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مدارسة سور القرآن 


:: سورة الفاتحة ٠:‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


0 0 أ 
مدارسة سور القرآن 


سورة الفاتحة 


بين يدي السورة: 


٠‏ كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» وقد وردت أسماء كثيرة لسورة الفاتحةء منها: 
الفاتحة أو فاتحة الكتاب» وقيل في تعليل هذه التسمية لأنها أول ما يفتح به الكتاب» فهي أول ما يكتبه 
الكاتب من المصحف» وأول ما يتلوه التالي من القرآن العظيم. وتسمى أيضاً أم الكتاب» وأم القرآنء 


وسورة الرقية. 
فضائلها: 

ه يقول ابن القيم رحمه الله: " أعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتمٌ اشتمالء 
وتضمنتها أكمل تضمن.. فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماءِ ...هي مرجع 
الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارُها عليها..الله والرب والرحمن ... إلى أن قال: وتضمنت 
إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها.." 

د ل الْحَمْدُ لله رب الْعَالّمينَ * الرَحْمَن الرّحيم * مالك يَوْم الدين ) تعريفٌ بالخالق بأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 
د إ إيّاك تَعْبْدُ وَإيّاك نَسْتَعِينُ ) تعريفُ الطريق إلى الخالقء وهذا لا يكون إلا بعبادته وعبادته لا 
تكون إلا بشرعه. 
د إ اهدتا الصَرَاط الْمُْتَقيمَ صِرَاط الَذِينَ أنعَنت عَلَيْهمْ عَيْرِ الْمَغْضُوب عََيْهمْ وَل الضًالَينَ ‏ 
تعريفٌ بمن سك الطريق › ومن جاتبه » ثم معرفة مآلهم : إمًا إلى جنة أو إلى نار. 
وبهذا جمعت الفاتحة مقاصد القرآن الثلاث الكبرى. 

ه أخرج البخاري وأحمد وابن ماجه والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له (لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» قال: فأخذ بيدي» فلما 
أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآنء قال: نعم 
الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). 

ه لا مثيل لسورة الفاتحة في الكتب المنزلة فقد أخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي ابن كعب 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا 
في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟) ثم أخبره أنها الفاتحة. 

ه سورة الفاتحة نور: أخرج مسلم في صحيحه» والنسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل 
بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى 
الله لعيه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» 
لم تقر حرفاً منهما إلا أعطيته. 


O 


سورة الفاتحة و 


سورة الفاتحة رقية وعلاج ودواء وشفاء للأسقام المادية والمعنويةء في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جاريةء فقالت: إن سد الي سليم» وإن نفرنا غيب 
فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تأنه برقية فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبناًء فلما 
رجع» قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا لا تحدثوا شيئاً 
تى اى وتمان رسرل الف صل الله لهه رمل فما قتا السة كر نة للقي ص ,اة كه ولم 
فقال (وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم). وكذلك الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي والحاكم وصححه عن خارجة ابن الصلت التميمي عن عمه: أنه أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم أقبل راجعاً من عنده» فمر على قوم وعندهم رجل مجنون موثوق بالحديد» فقال 
أهله: أعندك ما تداوي به هذا ؟ فإن صاحبكم قد جاء بخيرء قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام 
في كل يوم مرتين غدوة وعشيةء أجمع بزاقي ثم أتفل فبراً فأعطاني مائة شاةء فأتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: كل فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. 


أجمع العلماء على أن فاتحة الكتاب سبع آيات» إلا أنهم ر في الآية السابعةء فمن جعل البسملة أولى 
آياتها قال: إن قوله تعالی "صرَاط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عليه عب عَيْرٍ الْمَعْضُوب علیهم ولا الضالينَ" آية واحدة 
وهي السابعةء» ومن لم يجعل البسملة آية من الفاتحة قال "صرَاط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ" الآية السادسة 
"َير المَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضًالينَ" الآية السابعة. 

نزلت سورة الفاتحة بمكة. 

محور السورة: بيان طريق العبودية لله وحده. 


لو رجعنا إلى أغراض القرآن المكي لوجدناها تدور حول (التوحيدء اليوم الآخرء النبوات» أمهات 
العبادات والأخلاق) ولو رجعنا إلى أغراض القرآن المدني لوجدناها تدور حول (بناء المجتمع 
الإسلامي بتشريع العبادات والمعاملات» وحمايته من مكائد الأعداء والمنافقين من الخارج والداخلء 
وصيانته من الانحرافات والأخطاء) وكل هذه الأغراض في السور المكية والمدنية تعود إلى 
الأغراض المذكورة في الفاتحةء لذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الكتاب وأم القرآن. 


كر ور الفاتخة تاساسات الذين وها 


O OOOO OOO O 


شكر نعم الله (الْحَمْدُ للى) . 

الإخلاص لل (إِيّاك نَعْبْدُ وإِيّاك تَستعين) . 

الصحبة الصالحة (صرَاط الّذِينَ نعمت عَلَيهْ) . 

تذكر أسماء الله الحسنى وصفاته (الرّخمن الرّجيم) . 

الاستقامة (اهدتا الصْرَاط المُستقيح) . 

تذكر الآخرة (مَالك يَوّم الدينٍ) ويوم الدين هو يوم الحساب . 

أهمية الدعاء . 

وحدة الأمة (نَعْبُدٌ)» (نَستّعينْ) ورد الدعاء بصيغة الجمع مما يدل على الوحدة ولم يرد بصيغة الإفراد. 
تعلمنا كيفية الدعاء فأولها ثناء عليه سبحانه (الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ) وآخرها دعاء بالهداية (اهدتا 
الصْرَ اط المُستقيم) . 


من التناسب بين سورتي الفاتحة والبقرة: 


لما قال العبد بتوفيق ربه "هدنا الصْرَاط الْمُسْتَقيحَ" قيل له: "ذلك الْكََابُ لا رَيْبَ فيه" (آية ۲) هو مطلوبك 
وفيه أربك» وهو الصراط المستقيم "هذى لَلْمُتَفَينَ" (آية ۲) القائلين اهدنا الصراط المستقيم والخائفين من حال 
الفريقين المغضوب عليهم ولا الضالين» فاتخذوا وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواه بامتثال أمره ونهيه 
(البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي). 


محاور السورة: 


الحمد رن 
رټ الى 
رن 


هدنا الصراط المستقيم 


اياك نعبد و اياك نستعین 


r 


سورة الفاتحة ق 


تدارس السورة كاملةء 
التفسير الموضوعي للسورة: 
الآيات ١(‏ ۷) سورة الحمد أفضل سورة في القرآن» ففيها براعة الاستهلالء وحسن الثناء على خالق الكون 


ومدبر أمره» الذي خلق ورزق ولطف بعموم رحمته وعميم فضلهء واه ضفر الخلانق الحساب جز اء و قاق 


غل رات الان دقوك درو اى رست اه القن الى تات مد اة الك عه من ان 
والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يجنبهم الزلل في المعتقد والانحراف في السلوك» كما كان حال ملل 
غر فت ال فك عن عد اك غقضت ال رل ت فت عن الخ قحك من ااا 


فوائد وأسئلة تدبرية: 
لماذا سميت بسورة (الفاتحة) و (أم القرآن) ؟ 
سورة الفاتحة سمّيت بذلك؛ لأنه افتتح بها القرآن الكريم؛ وقد قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة.. هذه السورة 


قال العلماء: إنها تشتمل علی مجمل معاني القرآن في التو حيدء والأحكامء والجزاء وطرق بني آدم» وغير 
ذلك؛ ولذلك سيت "أم القرآن"؛ والمرجع للشيء يسمى "أَمَاً". 


ما الذي يميز هذه السورة عن غيرها من السور؟ 

هذه السورة لها مميزات تتميّز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام 
بعد الشهادتين: فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ومنها أنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن 
الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرا على اللديغء فبرئ: "وما يدريك أنها رقية". 


وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة» فصاروا يختمون بها الدعاء» ويبتدئون بها الطب 
ويقرؤونها عند بعض المناسبات؛ وهذا غلط لأن العبادات مبناها على التوقيف» والاتباع. 


هە 


(بِنْم اله الرَحْمَنِ الرّحيم) 

هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحةء ويقرأً بها جهراً في الصلاة الجهريةء ويرى 
أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة 
من كتاب الله؛ وهذا القول هو الحق؛ ودليل هذا: النص» وسياق السورة.. أما النص: فقد جاء في حديث أبي 


کد وک کو زا کک ر ا 


هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: إذا قال: إ الْحَمْدُ به رَبَّ الْعَالّمِينَ ) قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: [ الرَحْمَنِ الرُحيم ‏ قال 
لله تعالى: أثنى علي عبدي؛ وإذا قال: [ مَالِكِ يَوْم الذَينِ { قال الله تعالى: مجّدني عبدي؛ وإذا قال: إ إياك 
تعد وَإِيّاك نسْتَعين ) قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين؛ وإذا قال: [ اهنا الصْرَاط المَستَقِيمَ )... 
إلخ» قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل"؛ وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وفي 
الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت خلف النبي صلی الله عليه وسلم» وبي بکرء 
والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها. 


أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على 
موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: [ إِيّاك تَعْبْدُ وَإِيّاك نَسْتَعِينْ ) وهي الآية التي قال الله فيها: 
"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"؛ لأن [ الْحَمْدُ به رَبً الْعَالّمِينَ ): واحدة؛ إ الرُحْمَنِ الرّحيم ): 
الثانية؛ إ مَالِكِ يَوْم اين ): الثالثة؛ وكلها حق لله عر وجل [ إيّالك نْب وَإيّاك نَسْتَعِينُ ): الرابعة . يعني 
الوسّط؛ وهي قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ ‏ اهنا الصْرَاط الْمُنْتَقيمَ ) للعبد؛ ‏ صِرَاط الَذِينَ 
أنْعَمْتَ ءَيه £ للعبد؛ [ عَيْرِ الْمَعْضُوب كََيْهِمْ وَلاً الضَاْينَ ) للعبد. . فتکون ثلاث آيات لله عر وجل وهي 
الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد . وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربّه . وهي الرابعة الوسطى. 


ثم من جهة السياق من حيث اللفظ فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة 


على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآية في الطول والقصر هو الأصل.. فالصواب الذي لا شك فيه أن 
البسملة ليست من الفاتحة . كما أن البسملة ليست من بقية السور. 


و ا کن مو ا کن ا 


فإن الله جل وعلا شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرؤوا فاتحة الكتاب وهي آم القرآن وهي أعظم 
سورة في كتاب الله عز وجل كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنها أعظم سورة في 
كتاب الله وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم وهي الحمد. هذه السورة العظيمة اشتملت على الثناء على الله 
وتمجيده جل وعلا وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد وأن يستعان به واشتملت على تعليم العباد وتوجيه 
العباد إلى أن يسألوه سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم» فمن نعم الله العظيمة على عباده هذه 
السورة العظيمةء وأن شرع لهم قراءتها في كل ركعة في الفرض والنفل بل جعلها ركن الصلاة في كل ركعة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب))[2] وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: 
((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[3] 
فالواجب على كل مصل أن يقرأ بها في كل ركعة في الفرض والنفل أما المأموم فعليه أن يقرأ بها في صلاته 
خلف إمامه فلو جهل أو نسي أو جاء والإمام راكع سقطت عنه فيحملها عنه الإمام إذا جاء والإمام راكع 
ودخل في الركعة أجزأته وسقط عنه وجوب قراءتها؛ لأنه لم يحضرها لما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فأخبر النبي صلى الله عليه 
= 


ان و ا لے 


وسلم بهذا بعد الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصاً ولا تعد))[4] ولم يأمره بقضاء 
الركعة فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وهكذا لو كان المأموم جاهلاً أو نسي الفاتحة ولم يقرأها 
أجزأته وتحملها عنه الإمام أما من علم وذكر فالواجب عليه أن يقرأها مع إمامه كما يجب على المنفرد والإمام 
أن يقرآها وهي ركن في حق المنفرد وركن في حق الإمام. 


قال العلماء أن الله جمع الكتب السابقة في القرآن» وجمع القرآن في سورة الفاتحةء وجمع سورة الفاتحة في 
آية واحده» فما هي؟ 


في قوله تعالى : " إياك تعد وباك َسَْعِين " 


في السورة أدب من آداب الدعاء وضحيه؟ 


سورة الفاتحة المباركة باركها الله تعالى حيث جعلها نبراسا للدعاء ومتالا له بداعت بحمد الله والثناء عليه 
واعد الله تعالى الحمد بحد ذاته دعاءا مباركا للمؤمنين فقال تعالى (وَآخرْ دَغْوَاهُم أن الْحَمْد لَه رب الْعَالّمينَ)- 
وفيها الكفاية بالل تعالى في كل الأمور والأحداث وفيها الشكر على النعمة وزيادة. 


فالحمد والثناء على الله تعالى الراحم بعباده المنعم عليهم بالأمن والأمان والخير والصحة والعافية والإيمان 
والحياة وكل النعم» فإقرار الإنسان بعبوديته لربه تعالى والخضوع له بقلب خاشع ونفس مطمئنة حيث أن كل 
ما على الأرض من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه يجعل المرء قريبا من ربه ويعتريه إحساس بقوة 
الاستعانة به فيفتح يديه داعيا الله تعالى مستعينا به في هدايته إلى الطريق القويم والى ما ترنو إليه نفسه من 
أمور الدنيا والآخرة طريق أهل الصلاح والفلاح الذين انعم الله عليهم نعمه الواسعة وفضلهم على الآخرين. 
فالدعاء بطلب الهداية والاستقامة وسيلته النفوس المؤمنة التي غايتها ومناها استجابة هذا الدعاء في أن يجعلهم 
على الصراط المستقيم بإنعامه عليهم ويبعدهم عن الذين غضب عليهم فلعنهم وعن الضالين التائهين عن هذا 
الطريق 


ما الذي يدل في السورة على أنواع التوحيد الثلاثة؟ 


وسورة الفاتحة مشتملة على هذه الأنواع الثلاثة: 


فأن الآية الأولي فيها » وهي (( الْحَمْدُ له رَبٌّ الْعَالَّمِينَ )) مشتملة على هذه الأنواع › فإن (( الْحَمْدُ لله )) فيها 
توحيد ؛ لأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة » وفي قوله (( رب الْعَالّمينَ )) إثبات توحيد الربوبية ؛ وهو 
كون الله عز وجل رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله ؛ فإنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق › 
والله الخالق » وكل من سواه مخلوق › ومن أسماء الله الرب. 


و کک ہس 


وقوله : (( الرّخْمن الرّحيم )) مشتمل على توحيد الأسماء والصفات › والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله 


و (( مالك يَوْم اين )) فيه إثبات توحيد الربوبية » وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة » وإنما خص يوم الدين 
بأن الله مالكه ؛ لأن ذلك اليوم يخضع فيه الجميع لرب العالمين » بخلاف الدنياء فإنه جد فيها من عتا وتجبر 
وقال (( آنا رَبُخُمْ الأغلَّى )) 


وقوله : (( إِيّاك تَعْبْدُ وإِيّاك نَسْتَعينْ )) فيه إثبات توحيد الألوهية › وتقديم المفعول وهو (( إِيّاك )) يُفيد الحصر 
» والمعنى : نخصك بالعبادة والاستعانه » ولا نشرك معك أحداً 


وقوله : (( صِرَاط الَذِينَ أنعمت عَلَيهمْ غير المَغضُوب عَلَيهمْ وَلاً الضًالين )) فيه إثبات توحيد الألوهية ؛ فإن 
طلب الهداية من الله دعاء » وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الدعاء هو العبادة " » فيسأل العبد 
ربه في هذا الدعاء أن يهديه الصراط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون › الذين 
هم أهل التوحيد » ويسأله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين › الذين لم يحصل منهم التوحيد بل 
حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه 


ما الذي يدل في السورة على إثبات القدر؟ وإخلاص الدين لله؟ 


إثبات القدر في قوله تعالى : " مَالِكِ يَوّم الذين " 


وإخلاص الدين لله في قوله تعالى : " إيّاك تَعْبُدُ وَإيّاك نَسْتَمِين " 


(الْحَمْدُ به رَبَ الْعَالَمِينَ) 

[ الحمد ) وصف المحمود بالكمال مع المحبةء والتعظيم؛ الكمال الذاتي» والوصفي» والفعلي؛ فهو كامل في 
ذاته» وصفاتهء وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو "المحبةء والتعظيم" ؛ قال أهل العلم: "لأن مجرد وصفه بالكمال 
بدون محبةء ولا تعظيم: لا يسمى حمداً؛ وإنما يسمى مدحاً"؛ و "أل" في [ الحمد { للاستغراق: أي استغراق 
جميع المحامد.. وقوله تعالى: ‏ لله {: اللام للاختصاص» والاستحقاق؛ و "الله" اسم ربنا عز وجل؛ لا يسمى 
به غيره؛ ومعناه: المألوه . أي المعبود حباًء وتعظيماً. 


لماذا (الْحَمْدُ بلّه) وليس الحمد للرحيء؟ 


وقوله تعالى: [ رب الْعَالّمِينَ {؛ "الرب" : هو من اجتمع فيه تثلاثة أوصاف: الخلق» والملك» والتدبير؛ فهو 
الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور؛ وإ الْعَالْمِينَ ): قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم؛ 
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E‏ ا 
ت 


ُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلّم على خالقهم سبحانه وتعالى؛ ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق: 
على قدرته» وحکمته» ورحمته» وعزته» وغير ذلك من معاني ربوبیته 


ما سر تقديم وصف الله بالألوهية (الْحَمدُ بّه) على وصفه بالربوبية (رَبّ العَالَمِينَ)؟ 


هذا إما لأن "الله" هو الاسم العَلّم الخاص بهء والذي تتبعه جميع الأسماء؛ وإما لأن الذين جاءتهم الرسل 
ينكرون الألوهية فقط. 


ما سر الترتيب في ذكر (الرَحْمَنِ الرّحيم) بعد (رَبًّ الْعَالْمِين)؟ 

ا 

ربوبية الله عر وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة؛ لأنه تعالى لما قال: [ رب الْعَالَمِينَ { كأن 
سائلا يسأل: "ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذء وانتقام؛ أو ربوبية رحمةء وإنعام؟" قال تعالى: 
[الرَحْمَنِ الرُحيم ). 


(مَالكِ يوم الذينِ) 


[ مَالِكِ يَوْم الذينٍ ) صفة لل الله {؛ وإ يوم الذينِ ) هو يوم القيامة؛ ول الذينِ ) هنا بمعنى الجزاء؛ يعني أنه 
سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق؛ فلا مالك غيره في ذلك اليوم؛ و " الذين " تارة 
يراد به الجزاءء كما في هذه الآية؛ وتارة يراد به العمل» كما في قوله تعالى: [ لَكُمْ دِينكُمْ وَلىّ دين ] 
[الكافرون:"] 


معنى ملك الله عز وجل 


وفي قوله تعالى: [ مَالكِ ‏ قراءة سبعية: إ مَلك)» و "الملك" أخص من "المالك".. وفي الجمع بين القراءتين 
فائدة عظيمة؛ وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي؛ لأن من الخلق من يكون ملكاًء ولكن ليس بمالك: يسمى 
عر وجل مالك ملك. 
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و کک سے 


(إيّاك نعْبْدُ وَإِيّاك نسْتعين) 


معناه: لا نعبد إلا إياك؛ وإ نعْبْدُ ) أي نتذلل لك أكمل ذل؛ ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في 
أجسامهم في موطىئ الأقدام ذلاً لله عر وجلً:. و "العبادة" تتضمن فعل كل ما أمر الله به» وترك كل ما نهى 
الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد؛ العبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي؛ ولا يمكن أن 
يكون قيامه هذا بغير معونة الله؛ ولهذا قال تعالى: إ وَإِيّاك نَسْتَعِينُ ) أي لا نستعين إلا إياك على العبادة 
وغيرها؛ و "الاستعانة" طلب العون. 


الاستعانة في قوله تعالى (وَإيّاك نسْتعين) من العبادة (إيّاك نَعْبْدٌ)» فما سبب تخصيصها؟ 


الله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة» والاستعانةء أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام 
بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة اللهء والتفويض إليه»ء والتوكل عليه.. 

الفوائد: ١.‏ من فوائد الآية: إخلاص العبادة لله. ٠.‏ ومنها: إخلاص الاستعانة بالله عر وجل؛ لقوله تعالى: 
وباك نسْتعين). 


مما نستفيده من الآية إخلاص الاستعانة بالله عز وجل» فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد 
جاء في قوله تعالى: إوتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة: ]١‏ إثبات المعونة من غير الله عر وجل»ء وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "تعين الرجل في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة"؟. 
فالجواب: أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض؛ بمعنى أنك تعتمد على الله عر وجل» وتتبرأً من حولك»› 
وقوتك؛ وهذا خاص بالله عر وجل؛ واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان 
المستعان به حياً قادراً على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى: [ وََعَاونوا على ابر وَالَفوّى £ 
[المائدة: ٠‏ ]. 


هل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

لاء الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادراً عليها؛ وأما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجوز أن 
تستعين به: كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه 
شيئاً؛ فكيف يعينه!!! وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه» مثل أن يعتقد أن الوليٌ الذي في شرق 
الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضاً شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. 
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هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ 


الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجةء أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك» فيستعين به من أجل إدخال 
السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. 


(اهُدِتًا الصْرَ اط الْمُسْتَقيم) 

لجوء الإنسان إلى الله عر وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة 
من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعالى: إ إيّاك تَعْبْدُ ‏ ؛ ومن استعانة يتقوى بها على العبادة؛ يدل عليه قوله تعالى: 
وَإِيّاك تَسْتَعِينُ ؛ ومن اتباع للشريعة؛ يدل عليه قوله تعالى: إ اهدِتًا الصْرَاط الْمُسَْقَيمَ ؟؛ لأن ( الصْرَاط 
المُسْتَقيَ ) هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم» ومعوج؛ فما كان موافقاً للحق فهو مستقيم» كما قال الله تعالى: ‏ وَأنٌ هدا 
صر اطي مُسْتَقيمًا فَاتَبعُوة ) [الأنعام: ]٠١١‏ ؛ وما كان مخالفاً له فهو معوج. 


(صِرَاط الَذِينَ أَنْعَفّْتَ عَلَيْهْ) ورد في سورة النساء آية تفسر هذه الآية اذكريها ؟ 


قال تعالى: [ وَمَنْ يُطع اله وَالرَسُول قأولئك مَعَ الَذِينَ نَم الله عَلَيهم مِنَ البَينَ والصدّيقينَ والشهداءِ 
والصًالحِينَ 5 وَحَسْنَ اوليك رفيا 


لماذا نسأل الله الهداية أكثر من مرة في اليوم مع أننا على الطريق الحق؟ 


هتا الصْرَ اط الْمُستَقيم؛ 

الهداية في اللغة مشتقة من : الميل › يقال: هاد إذا مال. ومنه قوله تعالى: إ هدنا إليك) › أي ملنا إليك..وقوله: 
إ الذين هادوا ) أي مالوا عن الطريق. والهداية سُميت هداية لأنها تمي القلبَ إلى المُهدي. والهداية في 
القرآن تطلق على ثلاث معاني : 

ه هداية توفيق : وهي خاصة بالله عزوجل أشارَ إليها قوله تعالى: [ إك لا تَهّدي مَنْ أَخْبَبّت وَلْكنَ الله 
يهڍي مَن يشاءُ . 

ه هداية دلالة وإرشاد: فكما أنها من صفات رب العالمين » فكذلك العبد له هداية دلالة وإرشاد..قال 
تعالى: وَإِنك هدي إلى صرَاط مُستقيم ). فالعبد يهدي أي يدل غيره ويرشده. وهي أعظم وظيفة 
للأنبياء »> وورتتهم العلماء فهم علمهم الله وهم يعلمون الناس » وهذه الهداية لا يلزمُ منها أن يُوفق 
العبد للحق فهو قد يُدلٌ على الحق ولكنه يمنع من هداية التوفيق. 

ه إ لَيْسَ عَلَيْك هدَاهُمْ ) هداية إلهام: وقد أشار إليها قوله تعالى:إ سَبّح اسْمَ رَبك الأغْلّى )١(‏ الذي حَلَّقَ 
فسوی (۲) وَالذي قَذَرَ فَهدّى (۳) ). أي : قدَرَ له رزقه › وهداءُ إليه. من الذي ألهم الطفل أن يرفع 
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و کو ہس 


رأسة عند ثدي أمه فيحرك فكيه حتى يرضع هذا اللبن » هذه هداية إلهام › فالأم لم تعلم طفلها كيف 
يرضع لکن الله ألهمه وهداه. 

من ألهم الطائر في السماء مكان الحبة في الأرض ؟ 

من ألهم النملة في حجر ها والحوت في البحر » وكل الخلق وكل الدواب لأرزاقهم ...؟؟ إنه الله الذي 
قدر فهدی . 

والإنسان محتاج إلى هذه الهدايات كلها .. فإن ضل احتاج من يهديه إلى الطريق › وإن وصل احتاج 
من يعرفه بالطريق › وإن سل احتاج الوصول إلى الهدف وألا ينقطع في الطريق .. وإن قطع 
الطريق احتاج إلى من يبلغه غايته › وأن ينيله مرامه ويهديه له . 


N) 
جاءت بصيغة الجمع وذلك لأن الهداية تكون للإنسان كله .. فالإنسان عبارة عن مجموعة أجزاء : عينانء‎ 
لسان» قلب» يدان» رجلان» وكلاً منها يحتاج إلى هداية خاصة. و كما قال تعالى: يهد قَلبَهُ  › فالقلبُ يُهدى»‎ 
وإذا هُدي القلب هدي اللسان تبعاً له » فاللسان وزير للقلب» فإذا هدي القلب واللسان هديت بقيت الجوارح.‎ 
فمن هُدي قلبه ولسانه وجوارحه فقد هُدي إلى صراط مستقيم » فلا يعتقد في قلبه إلا خيراً » ولا يقول بلسانه‎ 

إلا خيراً » ولا يفعل بجوارحه إلا خيراً. 


N 
جاءت بصيغة الجمع أيضاً لأن الاجتماعٌ على الهدى تثبيتٌ وقوةء وكثرةٌ السائرين على الطريق تورث الأنس‎ 
ونُهرّن مشقة السير » بخلاف الانفراد في السير فإنه يورث الوحشة » ويستجلبُ الملل. والإنسان إذا كان معه‎ 

سالکون لم يستوحش. 

الصْرَاط الْمُستَقيم ؟ 

هو طريق معروف مستقيم وكل ما سواه معوّج. هذا الطريق: هو شرع الله عزوجل » وهو الكتاب والسنة. قال 
تعالى :[ وَأنٌ هذا صِرَاطي مُتقيعًا فَاتَبعُوة © ولا تتَبعُوا السْبُل فتَفَرَق بِكُمْ عَنْ سَبيله ). 

فوحّد لفظ الصراط وسبيله » وجمع السْبلٌ المخالفة له » وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحدء وهو ما بعت 
به رسله وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناسٌ من كل طريق واستفتحوا من 
كل باب فالطريق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد. 


راط أن لقنت عابم كز اقسوب علوم ل تاين 
مق الین الله عليهم نعمت عََيْهمْ) ؟ 


E TT 


12) 
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قوله تعالی: [ عبر المَغْضُوب عليه ): هم الیهودء وکل من علم بالحق ولم يعمل به. قوله تعالی: [ وَل 
الضَّالينَ ): هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» وكل من عمل بغير الحق جاهلاً به. 


المناسبة بين قوله تعالى (اهدتا الصْرَاط الْمَسْتَقِيَ) وقوله (صِرَاط الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهذْ) : 


ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعالى: [ اهنا الصْرَاط الْمَْتَقِيمَ ): وهذا مجمل؛ (صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَاَيْهذْ) : وهذا مفصل؛ لأن الإجمالء ثم التفصيل فيه فائدة: فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب» وتتشوف 
للتفصيل» والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه؛ ثم فيه فائدة ثانية هنا: وهو 
بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. 


لادا خض اليهرد والتضازرى بوضق المغضوب طلييم ولا الضاين؟ 


انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم ضالون؛ وقد سبق بيان هذه 
الأقسام. وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو العناد؛ والذين سببُ خروجهم العناد هم 
المغضوب عليهم . وعلى رأسهم اليهود؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق . 
وعلى رأسهم النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة . أعني النصارى؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحقء 
وخالفوه؛ فصاروا هم» واليهود سواءً . كلهم مغضوب عليهم. 


لماذا لم يقول الله عز وجل "المنعم عليهم " كما قال (المَغْضْوب عَلَيْهمْ) ؟ 


إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض من الله» وهذا من بلاغة 
القرآن» حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله 
تعالى» ومن أوليائه. 


لماذا قدم المغخضوب عليهم على الضالين؟ 


أنه سبحانه يقدم الأشد فالأشد؛ فقدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين؛ فإن 
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ا ن أ 
مدارسة سور القرآن ہس 


قال عز وجل (عَيْرِ المَغْضُوب عَلَيْهمْ) ثم قال (وَلاً الضًالْينَ) فلماذا قال في الثانية (ول)؟ 


قال علماوؤنا: فائدة زيادة لا هي إزالة الإبهام» كي لا يتوهم متوهم أنه متصل بقوله: أنعمت عليهم» والضالين 
معطوف على المغضوب» لا على الذين أنعمت عليهم ولا على غير. 


لماذا نقول أمين بعدها؟ 


يقال بعد قراءة الفاتحة ‏ آمين ‏ أي: اللهم استجب. 


لمسات بيانية: 
م الحمد لله : 


معنى الحمد الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد أن تذكر محاسن الغير سواء 
گان لك الا :على فة من سك ا3ف كلل و الشتر رار هة أي غلى اكه و افتاه على الا شرين. 
ا بكرن الحنك الا للح أافن. 


وهذا أشهر ما فرق بينه وبين المدح فقد تمدح جمادا ولكن لا تحمده وقد ثبت أن المدح أعم من الحمد. فالمدح 
قد يكون قبل الإحسان وبعده إما الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان. فالحمد يكون لما هو حاصل من المحاسن 
في الصفات أو الفعل فلا يحمد من ليس في صفاته ما يستحق الحمد آما المدح فقد يكون قبل ذلك فقد تمدح 
إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن والجميل ولذا كان المدح منهيا عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"احثوا التراب في وجه المداحين" بخلاف الحمد فإنه مأمور به فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:''من لم یحمد الناس لم يحمد الل" 

وبذا علمنا من قوله: " الْحَمْدُ لله " إن الله حي له الصفات الحسنى والفعل الجميل فحمدناه على صفاته وعلى 
فعله وإنعامه ولو قال المدح لله لم يفد شيئا من ذلك فكان اختيار الحمد أولى من اختيار المدح. 


لماذا قال (الْحَمْدُ للَّم) ولیس الشكر لله؟ 


لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة ولا يكون على صفاته الذاتية فانك لا تشكر الشخص على علمه أو قدرته 
وقد تحمده على ذلك وقد جاء في لسان العرب "والحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما لأنك تحمد الإنسان 
على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته.فكان اختيار الحمد أولى أيضا من الشكر لأنه اعم 
فانك تثني عليه بنعمه الواصلة إليك والى الخلق جميعا وتثني عليه بصفاته الحسنى الذاتية وان لم يتعلق شيء 
منها بك. فكان اختيار الحمد أولى من المدح والشكر. 
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ولم يقل أحمد الله أو نحمد الله ؟ 


وما قاله أولى من وجوه عدة: إن القول أحمد الله أو نحمد الله مختص بفاعل معين ففاعل أحمد هو المتكلم 
وفاعل نحمد هم المتكلمون في حين أن عبارة " الْحَمْدُ بلّهِ " مطلقة لا تختص بفاعل معين وهذا أولى فانك إذا 
قلت أحمد الله أخبرت عن حمدك أنت وحدك ولم تفد إن غيرك حمده وإذا قلت نحمد الله أخبرت عن المتكلمين 
ولم تفد أن غيركم حمده في حين أن عبارة " الْحَمْدُ لله " لا تختص بفاعل معين فهو المحمود على وجه 
الإطلاق منك ومن غيرك. 


وقول "احمد الله" تخبر عن فعلك أنت ولا يعني ذلك أن من تحمده يستحق الحمد في حين إذا قلت "الْحَمد َر" 
أفاد ذلك استحقاق الحمد لله وليس مرتبط بفاعل معين. 


وقول احمد الله أو نحمد الله مرتبط بزمن معين لان الفعل له دلالة زمنية معينة. فالفعل المضارع يدل على 
الحال أو الاستقبال ومعنى ذلك أن الحمد لا يحدث في غير الزمان الذي تحمده فيه. ولا شك أن الزمن الذي 
يستطيع الشخص أو الأشخاص الحمد فيه محدود وهكذا كل فعل يقوم به الشخص محدود الزمن فإن أقصى ما 
يستطيع أن يفعله أن يكون مرتبطا بعمره ولا يكون قبل ذلك وبعده فعل فيكون الحمد اقل مما ينبغي فان حمد 
الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يحد بفاعل أو بزمان في حين أن عبارة " الْحَمْدُ بلّهِ " مطلقة غير مقيدة بزمن معين 
ولا بفاعل معين فالحمد فيها مستمر غير منقطع. 

جاء في تفسير الرازي أنه لو قال "احمد الله" آفاد ذلك كون القائل قادرا على حمده أما لما قال "الحمد لله" فقد 
أفاد ذلك» انه كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين فهؤلاء سواء حمدوا أم لم يحمدوا فهو 
تعالى محمود من الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم. 


ل خت اه عة فة و اتد كخ اس ر الا فة قل عى انكرت راكد فى وان 
ال اع ذا ى افر تة ره لرن ر ارون الحا انش فال الحا سارى من كار 
الجملة الفعلية ههنا إذ هو أدل على ثبات الحمد واستمراره. 


ول ا ما آن الخد اة حة د وة فاته تال هى السك الح ست كر اناده 
وأنواع آلائه على العباد. فقولنا "الحمد لله" معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال "احمد الله" لم يدل 
ذلك لی ره مستا للح ذاته رمطرم أن اظ انال لى رنه سقط الح ار لى ن الط الال على 
أن شخصا واحدا حمده. 


والحمد عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما مستحقا للتعظيم والإجلال. فإذا 
تلفظ الإنسان بقوله : "احمد الله" مع انه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذبا لأنه 
اخبر عن نفسه بكونه حامدا مع انه ليس كذلك. أما إذا قال "الحمد لله" سواء كان غافلا أو مستحضرا لمعنى 
التعظيم فإنه يكون صادقا لان معناه: أن الحمد حق لله وملكه وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلا 
بمعنى التعظيم والإجلال أو لم يكن. فثبت أن قوله "الحمد ل" أولى من قوله أحمد الله أو من نحمد الله. ونظيره 
قولنا "لا إله إلا الله" فانه لا يدخل في التكذيب بخلاف قولنا "اشهد أن لا إله إلا الله" لأنه قد يكون كاذبا في 
قوله "اشهد" ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين: " وال يَشَهَد إِنُّ الْمَُافقينَ لاذبُونَ " (المنافقون» آية )١‏ 
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و کک ا 
د اقلماذا ل بقل الحم اة باللسب؟ 


الجواب أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب ذلك أن قراءة الرفع تدل على أن الجملة اسمية في حين أن 
قراءة النصب تدل على أن الجملة فعلية بتقدير نحمد أو احمد أو احمدوا بالأمر. والجملة الاسمية أقوى واثبت 
من الجملة الفعلية لأنها دالة على الثبوت. 


وقد يقال أليس تقدير فعل الأمر في قراءة النصب أقوى من الرفع بمعنى "احمدوا الحمد لله" كما تقول 
"الإسراع في الأمر" بمعنى أسرعوا؟ والجواب لا فان قراءة الرفع أولى أيضاً ذلك لأن الأمر بالشيء لا يعني 
أن المأمور به مستحق للفعل. وقد يكون المأمور غير مقتنع بما أمر به فكان الحمد لله أولى من الحمد لله 
بالنصب في الإخبار والأمر. 


۵ ولماذا لم يقل "حمداً للے"؟ 


الحمد لله معرفة بأل وحمداً نكرة والتعريف هنا يفيد ما لا يفيده التنكير ذلك أن "أل" قد تكون لتعريف العهد 
فيكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم هو لله» وقد يكون لتعريف الجنس على سبيل الاستغراق فيدل على 
استغراق الأحمدة كلها. ورجح بعضهم المعنى الأول ورجح بعضهم المعنى الثاني بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم: "اللهم لك الحمد كله" فدل على استغراق الحمد كله فعلى هذا يكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم 
هو لله على سبيل الاستغراق والإحاطة فلا يخرج عنه شيء من أفراد الحمد ولا أجناسه. 


"الحمد لله" أهي خبر أم إنشاء؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو 
الكذب. قال أكثر النحات والمفسرين أن الحمد لله إخبار كأنه يخبر أن الحمد لله سبحانه وتعالى وقسم قال أنها 
إنشاء لان فيها استشعار المحبة وقسم قال أنها خبر يتضمن إنشاء. 


أخياتا يختمل أن تكرن التعبيرات خيراً أو إنشاء بحسب ما يفتضيه المقام الذي يقال فيه فى سيل المثال ف 
نقول (رزقك الله) ونقصد بها الدعاء وهذا إنشاء وقد نقول (رزقك الله وعافاك) والقصد منها أفلا تشكره على 


والحمد لله هي من العبارات التي يمكن أن تستعمل خبراً وإنشاء بمعنى الحمد لله خبر ونستشعر نعمة الله علينا 
ونستشعر التقدير كان نقولها عندما نستشعر عظمة الله سبحانه في أمر ما فنقول الحمد لله. 


فلماذا لم يقل سبحانه إن الحمد لله؟ 


لا شك أن الحمد لله لكن هناك فرق بين التعبيرين أن نجعل الجملة خبرا محضا في قول الحمد لله (ستعمل 
للخبر أو الإنشاء) ولكن عندما تدخل عليه إن لا يمكن إلا أن يكون إنشاء لذا فقول الحمد لله أولى لما فيه من 
الإجلال والتعظيم والشعور بذلك. لذا جمعت الحمد لله بين الخبر والإنشاء ومعناهما. مثلا نقول رحمة الله 
عليك (هذا دعاء) وعندما نقول إن رحمة الله عليك فهذا خبر وليس دعاءء من المعلوم انه في اللغة قد تدخل 
بعض الأدوات على عبارات فتغير معناها مثال: رحمه الله (دعاء)» قد رحمه الله (إخبار) رزقك الله (دعاء) قد 
رزقك الله (إخبار). 
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سورة الفاتحة ق 


ه لماذا لم يقل سبحانه لله الحمد؟ 
الحمد الله تقال إذا كان هناك كلام يراد تخصيصه (مثال لفلان الكتاب) تقال للتخصيص والحصر فإذا قدم 
الجار والمجرور على اسم العلم يكون بقصد الاختصاص والحصر (لإزالة الشك أن الحمد سيكون لغير الله) 


الحمد لله في الدنيا ليست مختصة لله سبحانه وتعالى الحمد في الدنيا قد تقال لأستاذ أو سلطان عادل أما العبادة 
فهي قاصرة على الله سبحانه وتعالی امقام قي الفاكا ليس مام اختضصاصن أصلا وليست مثل إياك نعبد أو 
إياك نستعين. فقد وردت في القران الكريم (قللّه الْحَمْذدُ رَبٌ السّمَاوَات وَرَبً الأزْض رب الْعَالّمينَ) الجاثية 
(لاية .)١‏ 


اک وتم الک کن ال ر اکر ق اران کی کن حت ما قو ان اقام کی رر 
الفاتحة هو مقام مؤمنين يقرون بالعبادة ويطلبون الاستعانة والهداية أما في سورة الجاثية فالمقام في الكافرين 
واكك وف ترا الخاد رالوت تقر ا4 سكة لا اتش تقر نكا ماف ا نالرات 
الأ رضن و اة لهم أن الد ار له سات على كل ا كلق نا قير المحترة الأرل أا جات فة الح 
لدم مت ما اكا الاق الاد لات فى اور 


فلماذا التفضيل في الجاثية (رَبً السّمَاوَات وَرَبَّ الأأض) ولم ترد في الفاتحة؟ في الجاثية تردد ذكر السموات 
والأرض وما فيهن وذكر ربوبية الله تعالى لهما فقد جاء في أول السورة (إِنّ في السَمَاوَات وَالأزْض لَآَيّات 
لْمُوْمِنين) فلو نظرنا في جو سورة الجاثية نلاحظ ربوبية الله تعالى للسموات والأرض والخلى:زالعالمين 
مستمرة في السورة كلها. (ولله ملك السَمَاوَّات والأزض) يعني هو ربهما (وَيَوْمَ تقوم السَاعَهُ يَحْسَرُ 
الغښطلون) إن هو رب العالمين (وَخَلَق اله السّمَاوَات وَالأرْض بالْحَق) فهو ربهما (وَلِنْجْرَى كَل تَفس. ..) فهو 
رب العالمين. (قللّه الْحَعْدُ رَبٌّ السُمَاوَاتِ وَرَبٌ الأرْض رب الْعَالْمِينَ) جمع الربوبية في السموات والأرض 
والعالمين في آية واحدة أما في الكلام في الفاتحة فهو عن العالمين فقط وذكر أصناف الخلق من العالمين 
(المؤمنين» الضالين..) لذا ناسب التخصيص في الجاثية وليس في الفاتحة. 


(وله الْكبْريّاء في السَمَاوَات والأزض وَهُوَ لعزي الْحَكيمُ) (الجاثية الآية ۳۷) ولم يذكر الكبرياء في الفاتحة 
لأنه جاء في الجاثية ذكر المستكبرين بغير حق (وَيكَ لكل أفاك أثيم * يَسْمَعٌ آیات اله لى عليه ثم يُصِرٌ 
را گان کے ھا فر بب لے * وا غم ين عا فعا الها ن زت ل خت ي 
(الجاثية الآيات ۹-۷) دل على مظهر من مظاهر الاستكبار لذا ناسب أن يرد ذكر الكبرياء في السموات 
والأرض. فسبحانه تعالى يضع الكلام بميزان دقيق بما يتناسب مع السياق العام للآيات. 


ه الحمد لله 


جاء سبحانه وتعالى باسمه العلم (الله) لم يقل الحمد للخالق أو القدير أو أي اسم آخر من أسمائه الحسنى فلماذا 
جاء باسمه العلم؟ لأنه إذا جاء بأي اسم آخر غير العلم لدل على انه تعالى استحق الحمد فقط بالنسبة لهذا الاسم 
خاصة فلو قال الحمد للقادر لفهمت على انه يستحق الحمد للقدرة فقط لكن عند ذكر الذات (الله) فإنها تعني انه 


1 
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کد وھ کو ورا اک ر ا 


من ناحية أخرى الحمد لله مناسبة لما جاء بعدها (إيّاك تَعَبْدٌ) لان العبادة كثيرا ما تختلط بلفظ الله. فلفظ الجلالة 
(لله) يعنى الإله المعبود مأخوذة من أله (بكسر اللام) ومعناها عبد ولفظ الله مناسب للعبادة وأكثر اسم اقترن 
بالعبادة هو لفظ الله تعالى (أكثر من ٠١‏ مرة اقترن لفظ الله بالعبادة في القران) لذا فالحمد لله مناسب لأكثر من 


الحمد لله أولى من قول الحمد للسميع أو العليم أو غيرها من أسماء الله الحسنى. وقول الحمد لله أولى من قول 
أحمد الله أو الحمد لله أو حمداً لله أو إن الحمد لله أو الحمد للحي أو القادر أو السميع أو البصير. جلت حكمة الله 
سبحانه وتعالى وجل قوله العزيز. 


ه من برنامج (ورتل القرآن ترتيل): 


قال تعالى (الْحَْدُ لله (۲) الفاتحة) هل سألنا أنفسنا ما معنى الحمد ش؟ إن الحمد هو الثناء على الجميل من 
نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد أن تذكر محاسن الغير ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل أما المدح 
فلا يختص بشيء معين فقد تمدح حيواناً مثلاً كأن تمدح الديك ولكنك لا تحمده. وفرق آخر أن المدح قد يكون 
قبل الإحسان وقد يكون بعده أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان لذلك لا نحمد إلا من يستحق الحمد بفعل 
جميل أو ضفة حستة أما المدح فقة أمدح إنسانا ولم يفعل شيا من المحاسن ولا فهينا غن المةح وأمرتا بالحمة 
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أحثوا التراب في وجوه المذاحين" في حين قال " من لم يحمد الناس لم يحمد 
الله" فكان الحمد أولى من المدح. 


لو تقصينا الفرق بين المدح والشكر نجد أن الشكر لا يكون إلا عقب نعمة أو إحسان أسدي إليك دون غيرك 
ولا يكون في الصفات فأنت لا تشكر الشخص على علمه أما الحمد فإنه لا يختص بذلك فأنت تحمد الله على 
إنعامه لك ولغيرك وتحمد الله على قدرته وعلمه وفضله فكان اختيار الحمد أولى من الشكر أيضاً. 


٠‏ رب العالمين: 


الرب هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقيم فأذن رب العالمين هو ربهم ومالكهم وسيدهم ومربيهم والمنعم 
عليهم وقيُّمهم لذا فهو أولى بالحمد من غيره وذكر (رَبً العَالْمينَ) هي انسب ما يمكن وضعه بعد (الحَمْدُ بتم). 


رب العالمين يقتضي كل صفات الله تعالى ويشمل كل أسماء الله الحسنى. العالمين جمع عالم والعالم هو كل 
موجود سوى الله تعالى والعالم يجمع على العوالم وعلى العالمين لكن اختيار العالمين على العوالم أمر بلاغي 
يعني ذلك أن العالمين خاص للمكلفين وأولي العقل (لا تشمل غير العقلاء) بدليل قوله تعالى (تبَارَك الذي تَرَلَ 
الفْرْقانَ عَلَّى عَبْده ليَكُونَ للْعَالّمينَ تَذيرَا) (الفرقان آية )١‏ ومن المؤكد انه ليس نذيرا للبهائم والجماد. وبهذا 
استدلوا على أن المقصود بالعالمين أولي العقل وأولي العلم أو المكلفون. 


والعالمين جمع العالم بكل أصنافه لكن يلب العقلاء على غيرهم فيقال لهم العالمين لا يقال لعالم الحشرات أو 
الجماد أو البهائم العالمين وعليه فلا تستعمل كلمة العالمين إلا إذا اجتمع العقلاء مع غيرهم وغلبوا عليهم. 
أما العوالم قد يطلق على أصناف من الموجودات ليس منهم البشر أو العقلاء أو المكلفون (تقال للحيوانات 
والحشرات والجمادات) 
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بان و ا ا 


اختيار كلمة العالمين له سببه في سورة الفاتحة فالعالمين تشمل جيلا واحدا وقد تشمل كل المكلفين أو قسماً من 
جيل (قارا آرم نهاك عَنٍ الْعَامين) (الحجر آية )٠١‏ في قصة سيدنا لوط جاءت هنا بمعنى قسم من الرجال, 


راكيار القاقمين بها أن المورة كا فى القن ,فيا ت اة ر إهار العردة 4 ر تشي الاق كا 
اض ازن اا رال 8 كان من العاف اكير الاين على كر ها من الفر دات أو اكات رقوورة 
في آخر الفاتحة ذكر المغضوب عليهم وهم اليهود» والعالمين رد على اليهود الذين ادعوا أن الله تعالى هو 
زت الد ف فرك رب الالمين لفل كل اتان ل ي 


أما اختيار كلمة رب فلأنها تناسب ما بعدها (اهدِتًا الصُرَاطَ الْمُْسْتَقَيَ) لان من معاني الرب المربي وهي أشهر 
معانيه وأولى مهام الرب الهداية لذا اقترنت الهداية كثيرا بلفظ الرب كما اقترنت العبادة بلفظ الله تعالى (قَالَ 
ف رگا نا کوس * قال رَبُنا الذي أغطى كَل شَيْءِ حَلْقَه م هڌى) (طه آية ٤٩‏ -۰) م اجْتجاۀ رَبُه فاب 
عليه ۾ وَهَدَی) (طه آية O‏ (سبّح اسح رَبك الأغلّى () الذي حَلَقَ فسوی )"( وَالّذي در فھدی )"(( 
(الاعلى ا آية 1 رفن ات هڌانڼي ربي e‏ و آية روفن عى أن يهڍين رَبي 
الق ا“ CGT‏ 

© الرحمن الرحيم: 

الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل ومن المقرر في علم التصريف في اللغة العربية أن الصفة 
فعلان تمثل الحدوث والتجدد والامتلاء والاتصاف بالوصف إلى حده الأقصى فيقال غضبان بمعنى امتلاً 
غضبا (فَرَجَعَ مُوسَى إلى قَؤْمه عَضْبَانَ أسِقًا) لكن الغضب زال (وَلَمًا ست عَنْ مُوسَى الْعَّضَبُ) ومثل ذلك 
عطشان» ريان» جو عان يكون عطشان فيشرب فيذهب العطش. 


أما صيغة فعيل فهي تدل على الثبوت سواء كان خلقة ويسمى تحول في الصفات مثل طويل» جميل» قبيح فلا 
يقال خطاد لمن ألقى خطبة واحدة وإنما تقال لمن يمارس الخطابة وكذلك الفقيه. 


هذا الإحساس اللغوي بصفات فعلان وفعيل لا يزال في لغتنا الدارجة إلى الآن فنقول بدا عليه الطول 
(طولان) فيرد هو طويل (صفة تابتة) فلان ضعفان (حدث فيه شيء جدید لم یکن) فيرد هو ضعيف (هذه 


ولذا جاء سبحانه وتعالى بصفتين تدلان على التجدد والثبوت معا فلو قال الرحمن فقط لتوهم السامع أن هذه 
الصفة طارئة قد تزول كما يزول الجوع من الجوعان والغضب من الغضبان وغيره. ولو قال رحيم وحدها 
لق متها أن صفة رخي مع أتها اة لكنها لست بالضرورة على الدر طاهرة إقضا قد ننفك قلا عندما يقال 
فلان كريم فهذا لا يعني انه لا ينفك عن الكرم لحظة واحدة إنما الصفة الغالبة عليه هي الكرم. 
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و کک أ 


وجاء سبحانه بالصفتين مجتمعتين ليدل على أن صفاته الثابتة والمتجددة هي الرحمة ويدل على أن رحمته لا 
تنقطع وهذا يأتي من باب الاحتياط للمعنى وجاء بالصفتين الثابتة والمتجددة لا ينفك عن إحداهما إنما هذه 
الصفات مستمرة ثابتة لا تنفك البتة غير منقطعة. 


٠‏ فلماذا إذن قدم سبحانه الرحمن على الرحيه؟ 

قدم صيغة الرحمن والتي هي الصفة المتجددة وفيها الامتلاء بالرحمة لأبعد حدودها لأن الإنسان في طبيعته 
عجول وكثيراً ما يؤثر الإنسان الشيء الآتي السريع وإن قل على الشيء الذي سيأتي لاحقاً وأن كثر (بَل 
ُحبُونَ الْعَّاجلََ) لذا جاء سبحانه بالصفة المتجددة ورحمته قريبة ومتجددة وحادثة إليه ولا تنفك لأن رحمته 
ثابتة. ووقوع كلمة الرحيم بعد كلمة الرب يدلنا على أن الرحمة هي من صفات الله تعالى العليا وفيها إشارة 
إلى أن المربي يجب أن يتحلى بالرحمة وتكون من ابرز صفاته وليست القسوة والرب بكل معانيه ينبغي أن 


يتصف بالرحمة سواء كان مربياً أو سيداً أو قيماً وقد وصف الله تعالى رسوله بالرحمة. 


هناك قراءة متواترة (مَالك يَوّم الدينٍ) بعض المفسرين يحاولون تحديد أي القراءتين أولى وتحديد صفة كل 
منهما لكن في الحقيقة ليس هناك قراءة أولى من قراءة فكلتا القراءتين متواترة نزل بهما الروح الأمين ليجمع 
بين معنى المالك والملك. المالك من التملك والملك بكسر الميم (بمعنى الذي يملك الملك) . وملك بكسر اللام 
من الملك بضم الميم والحكم (أليس لي ملك مصر) الملك هنا بمعنى الحكم والحاكم الأعلى هو الله تعالى. 
المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون والملك قد يكون مالكا وقد لا يكون. المالك يتصرف في ملكه كما لا 
يتصرف الملك (بكسر اللام) والمالك عليه أن يتولى أمر مملوكه من الكسوة والطعام والملك ينظر للحكم 
والعدل والإنصاف. المالك أوسع لشموله العقلاء وغيرهم والملك هو المتصرف الأكبر وله الأمر والإدارة 
العامة في المصلحة العامة فنزلت القراءتين لتجمع بين معنى المالك والملك وتدل على انه سبحانه هو المالك 
وهو الملك (فل اللَهُمّ مالك الْمْلك) الملك ملكه سبحانه وتعالى فجمع بين معنى الملكية والملك. 


ه مالك يوم الدين» لم لم يذكر الدنيا؟ سواء كان مالكاً أو ملكا فلماذا لم يقل مالك يوم الدين والدنيا؟ 


قال (الْحَمْدُ به رَبَّ الْعَالْمِينَ) فهو مالكهم وملكهم في الدنيا وهذا شمل الدنيا. (مَالك يَوْم الذَينٍ) هو مالك يوم 
الجزاء يعني ملك ما قبله من أيام العمل والعمل يكون في الدنيا فقد جمع في التعبير يوم الدين والدنيا وبقوله 
يوم الدين شمل فيه الدنيا أيضاً. 


٠ه‏ لم قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة؟ 


الدين بمعنى الجزاء وهو يشمل جميع أنواع القيامة من أولها إلى آخرها ويشمل الجزاء والحساب والطاعة 
والقهر وكلها من معاني الدين وكلمة الدين انسب للفظ رب العالمين وانسب للمكلفين (الدين يكون لهؤلاء 
المكلفين) فهو انسب من يوم القيامة لان القيامة فيها أشياء لا تتعلق بالجزاء أما الدين فمعناه الجزاء وكل 
معانيه تتعلق بالمكلفين لان الكلام من أوله لآخره عن المكلفين لذا ناسب اختيار كلمة الدين عن القيامة. 
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٠‏ لماذا قال مالك يوم؟ 


واليوم لا يملك إنما ما فيه يملك والسبب لقصد العموم ومالك اليوم هو ملك لكل ما فيه وكل من فيه فهو أوسع 
وهو ملكية كل ما يجري وما يحدث في اليوم وكل ما فيه ومن فيه فهي إضافة عامة شاملة جمع فيها ما في 
ذلك اليوم ومن فيه وأحداثه وكل ما فيه من باب الملكية (بكسر الميم) والملكية (بضم الميم) . 


اقتران الحمد بهذه الصفات أحسن وأجمل اقتران. (الْحَمْدُ بلّء) فالله محمود بذاته وصفاته على العموم والله هو 
الاسم العلم) ثم محمود بكل معاني الربوبية (رَبَّ الْعَالْمِينَ) لان من الأرباب من لا تحمد عبوديته وهو محمود 
في كونه رحمن رحيم» محمود في رحمته لان الرحمة لو وضعت في غير موضعها تكون غير محمودة 
فالرحمة إذا لم توضع في موضعها لم تكن مدحا لصاحبهاء محمود في رحمته يضعها حيث يجب أن توضع 
وهو محمود يوم الدين محمود في تملكه وفي مالكيته (مَالك يَوّم الدينٍ) محمود في ملكه ذلك اليوم (في قراءة 
ملك يوم الدين) 


استغرق الحمد كل الأزمنة لم يترك سبحانه زمنا لم يدخل فيه الحمد أبداً من الأزل إلى الأبد فهو حمده قبل 
الخلق (الحمد لله) حين كان تعالى ولم يكن معه شيء قبل حمد الحامدين وقبل وجود الخلق والكائنات استغرق 
الحمد هنا الزمن الأول وعند خلق العالم (رب العالمين) واستغرق الحمد وقت كانت الرحمة تنزل ولا تنقطع 
(الرحمن الرحيم) واستغرق الحمد يوم الجزاء كله ويوم الجزاء لا ينتهي لان الجزاء لا ينتهي فأهل النار 
خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها لا ينقضي جزاؤهم فاستغرق الحمد كل الأزمنة من الأزل إلى الأبد كقوله 
تعالى له الحمد في الأولى والآخرة هذه الآيات جمعت أعجب الوصف. 


ه من برنامج (ورتل القرآن ترتيا): 


في قوله تعالى (الرّخمن الرّحيم (۳) الفاتحة) فيه إضفاء الأمل في قلبك أيها العبد الفقير إلى رحمة ربك 
فصيغة فعلان أي (الرحمن) تفيد الدلالة على التجدد كقولنا عطشان فهي لا تدل على الثبوت بل على التجدد 
والامتلاء بهذا الوصف وصيغة فعيل أي الرحيم تدل على الثبوت في الصفة كقولنا طويل أو جميل فجاء 
السياق القرآني بهاتين الصيغتين للدلالة على أن رحمته سبحانه وتعالى ثابتة ومتجددة فالعطشان يذهب ظمأه 
إن شرب ولكن الكريم لا تزول عنه هذه الصفة ولو افتقر فكان الترادف بين الصيغتين فعلان وفعيل أي 
الرخمن الرحس يبت في الحتابا الرحة الذانمة التي تباشر العدك. 


قدم المفعولين لنعبد ونستعين وهذا التقديم للاختصاص لأنه سبحانه وتعالى وحده له العبادة لذا لم يقل نعبدك 
ونستعينك لأنها لا تدل على التخصيص بالعبادة لله تعالى أما قول إياك نعبد فتعني تخصيص العبادة لله تعالى 
وحده وكذلك في الاستعانة (وَإيّاك تَْتَعينْ) تكون بالله حصرا (رَبَتا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإلَيَّك اننا وليك الْمَصِي) 
(الممتحنة آية )٤‏ كلها مخصوصة لله وحده حصرا فالتوكل والإنابة والمرجع كله إليه سبحانه (وعَلَى اله 
قيََوكَل الْمُتَوَكَلونَ) (إبراهيم ۲ )١‏ 
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مدارسة سور القرآن ا — 


(قَل هو الرَّحْمَنُ آَمَنَّا به وَعَلَيْه تَوَكََّْا) (الملك آية ۲۹) تقديم الإيمان على الجار والمجرور هنا لأن الإيمان 
ليس محصورا بالله وحده فقط بل علينا الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر لذا 
لم تأت به آمنا. أما في التوكل فجاءت وعلیه توکلنا لا توکلنا عليه لان التوکل محصور بالل تعالی. 


ه الآن لماذا كررت إياك مع فعل الاستعانة ولم يقل إياك نعبد ونستعين؟ 


التكرار يفيد التنصيص على حصر المستعان به لو اقتصرنا على ضمير واحد (إياك نعبد ونستعين) لم يعني 
المستعان إنما عني المعبود فقط ولو اقتصرنا على ضمير واحد لفهم من ذلك انه لا يتقرب إليه إلا بالجمع بين 
العبادة والاستعانة بمعنى انه لا يعبد بدون استعانة ولا يستعان به بدون عبادة. يفهم من الاستعانة مع العبادة 
مجموعة تربط الاستعانة بالعبادة وهذا غير وارد وإنما هو سبحانه نعبده على وجه الاستقلال ونستعين به 
على وجه الاستقلال وقد يجتمعان لذا وجب التكرار في الضمير إياك نعبد وإياك نستعين. التكرار توكيد في 
اللغةء في التكرار من القوة والتوكيد للاستعانة فيما ليس في الحذف. 


إياك نعبد وإياك نستعين: أطلق سبحانه فعل الاستعانة ولم يحدد نستعين على شيء أو نستعين على طاعة أو 
غيره إنما أطلقها لتشمل كل شيء وليست محددة بأمر واحد من أمور الدنيا. وتشمل كل شيء يريد الإنسان أن 
يستعين بربه لان الاستعانة غير مقيدة بأمر محدد. وقد عبر سبحانه عن الاستعانة والعبادة بلفظ ضمير الجمع 
(نعبد ونستعين) وليس بالتعبير المفرد أعبد وأستعين وفي هذا إشارة إلى أهمية الجماعة في الإسلام لذا تلزم 
قراءة هذه السورة في الصلاة وتلزم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة وفيها دليل 
كلل أهيا الجاعة عام فى الإساك مل الخ وة الصاعة الزكات انحمات الأعباد والصا. إضاةة 
إلى أن المؤمنين إخوة فلو قال إياك اعبد لأغفل عبادة إخوته المؤمنين وإنما عندما نقول إياك نعبد نذكر كل 
المؤمنين ويدخل القائل في زمرة المؤمنين أيضا. 

ف لادا فزن الاد ادان 


أولاً ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه فهو إذن شعار وإعلان أن 
الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئاً إلا بعون الله وهو إقرار بعجز الإنسان عن القيام بالعبادات وعن حمل 
الأمانة الثقيلة إذا لم يعنه الله تعالى على ذلك» الاستعانة بالله علاج لغرور الإنسان وكبريائه عن الاستعانة بالل 
واعتراف الإنسان بضعفه. 


٠‏ لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ 
العبادة هي علة خلق الإنس والجن (وَمَا حَلَفْتُ الْجِنٌ وَالإنْس إلا ليَعْبْدُون) (الذاريات )٥١‏ والاستعانة إنما هي 


وسيلة للعبادة فالعبادة أولى بالتقديم. العبادة هي حق الله والاستعانة هي مطلب من مطالبه وحق الله أولى من 
مطالبه. 


تبداً السورة بالحمد لله رب العالمين› الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين وهذه كلها من أسلوب الغيبة أي كلها 
للغائب تم انتقل إلى الخطاب المباشر بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلو قسنا على سياق الآيات الأولى لكان 
أولى القول إياه نعبد وإياه نستعين. فلماذا لم يقل سبحانه هذا؟ 
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سورة الفاتحة و 


في البلاغة يسمى هذا الانتقال من الغائب للمخاطب أو المتكلم أو العكس الالتفات. للالتفات فائدة عامة وفائدة 
في المقام» أما الفائدة العامة فهي تطرية لنشاط السامع وتحريك الذهن للإصغاء والانتباه. أما الفائدة التي 
يقتضيها المقام فهي إذا التفت المتكلم البليغ يكون لهذه الالتفاتة فائدة غير العامة مثال: (هُو الذي يُسَيْرْكُمْ في 
البَرّ وَالبَخرٍ © حَتَّى إذا ذنُم في الك وَجَرَيْنَ بهمْ) (يونس آية )۲١‏ لم يقل وجرين بكم فيها التفات لأنهم عندما 
ركبوا في البحر وجرت بهم الفلك أصبحوا غائبين وليسوا مخاطبين. 

وعندما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين فهو حاضر دائما فنودي بنداء الحاضر المخاطب. الكلام من أول 
الفاتحة إلى مالك يوم الين كله ثناء على الله تعالى والثناء يكون في الحضور والغيبة والثناء في الغيبة أصدق 
وأولى أما إياك نعبد وإياك نستعين فهو دعاء والدعاء في الحضور أولى وأجدى إذن الثناء في الغيبة أولى 
والدعاء في الحضور أولى والعبادة تؤدى في الحاضر ر أولى. 


٠‏ إهدنا الصراط المستقيم 

هذا دعاء ولا دعاء مفروض على المسلم قوله غير هذا الدعاء فيتوجب على المسلم قوله عدة مرات في اليوم 
وهذا بدوره يدل على أهمية الطلب وهذا الدعاء لأن له أثره في الدنيا والآخرة ويدل على أن الإنسان لا يمكن 
أن يهتدي للصراط المستقيم بنفسه إلا إذا هداه الله تعالى لذلك. إذا ترك الناس لأنفسهم لذهب كل إلى مذهبه ولم 
يهتدوا إلى الصراط المستقيم وبما أن هذا الدعاء في الفاتحة ولا صلاة بدون فاتحة فلذا يجب الدعاء به في 
الصلاة الفريضة وهذا غير دعاء السنة في (رَبًَا آتتا في الذُنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخرَة حَسَنًَ) (البقرة آية .)٠٠١‏ 


والهداية هي الإلهام والدلالة. وفعل الهداية هدى يهدي في العربية قد يتعدى بنفسه دون حرف جر مثل اهدنا 
الصراط المستقيم (تعدى الفعل بنفسه) وقد يتعدى بإلى (وَإِنَكَ هدي إلى یراط ي (الشورى آية )٥١‏ 
(وَأهَدِيك إلى رَباف فتخشّی) (النازعات آية )۱١‏ وقد يتعدى باللام (الْحَمْدُ لله الذي هدَاتًا لهڏا) (الأعراف ۳( 
(بّل اله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لأإيمان) (الحجرات آية )٠۷‏ 


ذكر أهل اللغة أن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية بالفعل نفسه أن التعدية بالحرف تستعمل عندما لا تكون 
الهداية فيه بمعنى أن المهدي كان خارج الصراط فهداه الله له فيصل بالهداية إليه. والتعدية بدون حرف تقال 
لمن یکون فيه ولمن لا یکون فيه کقولنا هديته الطريق قد يکون هو في الطريق فنعرفه به وقد لا يکون في 
الطريق فنوصله إليه. (فاتبعْنِي أهداك صرَاطا سَويًا) (مريم آية E‏ سيدنا إبراهيم لم يكن في الطريقء 
(وَلَهَدَيْنَاهُمُ صرَاطًا مُْتَقيمًا) (النساء آية 1۸) والمنافقون ليسوا ذ فى الطريق. واستعملت لمن هم في الصراط 
(وَقذٌ هَدَاتا سْبلنَا) (إبراهيم آية قت ت ر ا ها ان کال خف ره رودت راطا 
مُْتقيمًا) (الفتح آية ۲) والرسول مالك للصراط. استعمل الفعل المعدى بنفسه في الحالتين. 


التعدية باللام والى لمن لم يكن في الصراط (فَاحْكُم بَيَْنَا بالْحَق ولا تُشطط وَاهدِتًا إلى سَوَاء الصْرَاط) (ص آية 
۲) (قڻ هَل مِن شرَگانگم من يَهّدِي إلى الَْق) (يونس آية )٠١‏ 

وتستعمل هداه له بمعنى بينه له والهداية على مراحل وليست هداية واحدة فالبعيد عن الطريق» الضال» يحتاج 
من يوصله إليه ويدله عليه (نستعمل هداه إليه) والذي يصل إلى الطريق يحتاج إلى هاد يعرفه بأحوال الطريق 
وأماكن الأمن والنجاة والهلاك للثقة بالنفس ثم إذا سلك الطريق في الأخير يحتاج إلى من يريه غايته واستعمل 
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و کک ا 


سبحانه اللام (وَقالوا الْحَمْد لله الذي هداتا لهذا وَمَا كُنًّا لِنَهْتدي لَوّلا أن هداتًا الة) (الأعراف آية )٤١‏ وهذه 
خاتمة الهدايات. 


O 


O 
O 
O 


إنسان بعيد يحتاج من يوصله إلى الطريق نستعمل الفعل المتعدي بالى. 

إذا وصل ويحتاج من يعرفه بالطريق وأحواله نستعمل الفعل المتعدي بنفسه. 

إذا سلك الطريق ويحتاج إلى من يبلغه مراده نستعمل الفعل المتعدي باللام. 

الهداية مع اللام لم تستعمل مع السبيل أو الصراط أبداً في القرآن لأن الصراط ليست غاية إنما وسيلة 
توصل للغاية واللام إنما تستعمل عند الغاية. وقد اختص سبحانه الهداية باللام له وحده أو للقرآن لأنها 
خاتمة الهدايات كقوله (إنَّ هذا الفُرْآنَ يَهّدِي للّتِي هي أَفْوَمْ) (الإسراء آية )٩‏ وقوله (يَهدِي اله وره 
مَن يَشاءُ) (النور آية .)١‏ 

قد نقول جاءت الهدايات كلها بمعنى واحد مع اختلاف الحروف. , 

(ڦنَ هَل مِن شرَگانكم من يَهْدِي إلى احق . 5 فل اله يدي لِلْحَقٌ 0 أَفْمَن يَهْدِي إلى الْحَق احق أن يبع 
أمّن لا يَهدّي إلا أن يُهدّئ) (يونس آية .)١‏ جاءت يهدي للحق المقترنة بالل تعالى لأن معنى الآيات 
SS O E O O O‏ 
الهدايات» يعني أن الشركاء لا يعرفون أين الح و کیت ر درن ايه ولون غلية 

(يهدي به الله م اثَبَعَ رضْوَانَه سيل السلام وَيْخْرجُهم من الظلمَات ٤‏ الى الذور انه 4 وَيهدِيهم إلى 
راط ي فة ن استعمل الهداية معداة بنفسها بدون حرف واستعملها في سياق واحد 
مع الفعل المعدى بالى ومعنى الآيات انه من اتبع رضوان الله وليس بعيدا ولا ضالا استعمل له الفعل 
المعدى بنفسه والذي في الظلمات هو بعيد عن الصراط ويحتاج إلى من يوصله إلى الصراط لذا قال 
يهديهم إلى صراط مستقيم (استعمل الفعل المعدى بإلى). 


نعود إلى الآية (اهدِتًا الصُرَاط المُستقيح) (الفعل معدى بنفسه) وهنا استعمل هذا الفعل المعدى بنفسه لجمع عدة 
معاني فالذي انحرف عن الطريق نطلب من الله تعالى أن يوصله إليه والذي في الطريق نطلب من الله تعالى 
أن ييصره بأحوال الطريق والثبات والتثبيت على الطريق. 

وهنا يبرز تساؤل آخر ونقول كما سبق وقدم سبحانه مفعولي العبادة والاستعانة في (إِيّاك نَعْبْدُ وَإِيّاك نستَعينْ) 
فلماذا لم يقل سبحانه إيانا اهدي؟ هذا المعنى لا يصح فالتقديم بإياك نعبد وإياك نستعين تقيد الاختصاص ولا 
يجوز أن نقول إيانا اهدي بمعنى خصنا بالهداية ولا تهدي أحداً غيرنا فهذا لا يجوز لذلك لا يصح التقديم هنا. 
المعنى تطلب التقديم في المعونة والاستعانة ولم يتطلبه في الهداية لذا قال إهدنا الصراط المستقيم. 


ه فلم قال إهدنا ولم يقل إهدني؟ 


O 
O 


لأنه مناسب لسياق الآيات السابقة وكما في آيات الاستعانة والعبادة اقتضى الجمع في الهداية أيضا. 
فيه إشاعة لروح الجماعة وقتل لروح الأثرة والأنانية وفيه نزع الأثرة والاستئثار من النفس بان ندعو 
للآخرين بما ندعو به لأنفسنا. 
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ان و ا ب 


م الاجتماع على الهدى وسر النجموعة على الصراط ذليل قرة فا كثر النالكرن يريد الاس ويقرئ 
الثبات فالسالك وحده قد يضعف وقد يمل أو يسقط أو تأكله الذئاب. فكلما كثر السالكون كان ادعى 
ه والاجتماع رحمة والفرقة عذاب يشير لله تعالى إلى أمر الاجتماع والأنس بالاجتماع وطبيعة حب 
النفس للاجتماع كما ورد في قوله الكريم (وَمَن يُطع اله وَرَسُولّة يُذْخلّْة جَّاتٍ تَجْرِي من تَختِها 
الأنهارُ حَالدينَ فيهًا) (النساء آية )١١‏ خالدين جاءت بصيغة الجمع لان المؤمنين في الجنة يستمتعون 
بالآنس ببعضهم وقوله (وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَۀ وَيتَعَدَ خُذُودَۀ يُذْخلّۀ تارا حَالِدا فيها وَلَهُ عَدَابٌ مُهيڻ) 
(النساء آية )١ ٤‏ في العذاب فيزيد على عذاب الكافر عذاب الوحدة فكأنما عذبه الله تعالى بشيئين النار 


والوحدة. 
هم لذا فعندما قال سبحانه وتعالى (اهدتًا الصْرَاط الْمُْسْتَقيحَ) فيه شيء من التثبيت والاستئناس هذا الدعاء 


ارتبط بأول السورة وبوسطها وآخرها., الحمد لله رب العالمين مهمة الرب هي الهداية وكثيرا ما 
اقترنت الهداية باسم الرب فهو مرتبط برب العالمين وارتبط بقوله (الرَحْمَنِ الرّحيم) لان من هداه الله 
فقد رحمه وأنت الآن تطلب من الرحمن الرحيم الهداية أي تطلب من الرحمن الرحيم أن لا يتركك 
ضالاً غير مهتد ثم قال (إِيّاك تَعْبْدُ وَإِيّاك نَسْتَعينْ) فلا تتحقق العبادة إلا بسلوك الطريق المستقيم 
وكذلك الاستعانة ومن الاستعانة طلب الهداية للصراط المستقيم (صرَاط الْذينَ أنْعَفت عَلَيْهمْ) أي 
صراط الذين سلكوا الصراط المستقيم» (وَلاً الضَالْينَ)» والضالون هم الذين سلكوا غير الصراط 
المستقيم فالهداية والضلال نقيضان والضالين نقيض الذين سلكوا الصراط المستقيم. 
ف اذا اختاز كلمة الصر اظ بذلا من الظريق أو السيل؟ 


لو لاحظنا البناء اللغوي للصراط هو على وزن (فعال بكسر الفاء) وهو من الأوزان الدالة على الاشتمال 
كالحزام والشداد والسداد والخمار والغطاء والفراش» هذه الصيغة تدل على الاشتمال بخلاف كلمة الطريق 
التي لا تدل على نفس المعنى. الصراط يدل على انه واسع رحب يتسع لكل السالكين أما كلمة طريق فهي 
على وزن فعيل بمعنى مطروق أي مسلوك والسبيل على وزن فعيل ونقول أسبلت الطريق إذا كثر السالكين 
فيها لكن ليس في صيغتها ما يدل على الاشتمال. فكلمة الصراط تدل على الاشتمال والوسع هذا في اصل 
البناء اللغوي (قال الزمخشري في كتابه الكشاف الصراط من صرط كأنه يبتلع السبل كلما سلك فيه السالكون 
وکأنه یبتلعهم من سعته). 


(صِرَاط الَذِينَ نئت عَلَيْهِمْ عَيْرِ المَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضًالينَ) 

ه لماذا جاءت كلمة الصراط معرفة بأل مرة ومضافة مرة أخرى (صرَاط الَذِينَ أنْعَفت عَلَيْهف)؟ 

جاءت كلمة الصراط مفردة ومعرفة بتعريفين: بالألف واللام والإضافة وموصوفا بالاستقامة مما يدل على انه 
صراط واحد (موصوف بالاستقامة لأنه ليس بين نقطتين إلا طريق مستقيم واحد والمستقيم هو اقصر الطرق 
وأقربها وصولاً إلى الله) وأي طريق آخر غير هذا الصراط المستقيم لا يوصل إلى المطلوب ولا يوصل إلى 
الله تعالى. والمقصود بالوصول إلى الله تعالى هو الوصول إلى مرضاته فكلنا واصل إلى الله وليس هناك من 


25 


27 


ا ت أ 
مدارسة سور القرآن — 


طريق غير الصراط المستقيم. (إِنٌ هذه تَذْكرَةٌ © فمن شَاءَ اتَحَدّ إلى رَبّه سبيا) (المزمل آية )٠١‏ (الإنسان آية 
۹ ) (إِنَّ رَبّي عَلّى صرَاط مُنتقيم) (هود آية )٠١‏ (قال هذا صرَاط عَلَيٌ مُستقيم) (الحجر آية )٤١‏ 


وردت كلمة الصراط في القرآن مفردة ولم ترد مجتمعة أبداً بخلاف السبيل فقد وردت مفردة ووردت جمعا 
(سبل) لان الصراط هو الأوسع وهو الذي تفضي إليه كل السبل (فاتَبعُوة © وَلا تتَبٍعُوا السَبُلَ فتَفرَقَ بكُمْ عَن 
سّبیله) (الأنعام (o۲‏ (ټهڍي به اله مَنِ اب رضوانۀ سبل السلام) (المائدة )٠١‏ (وَالْذِينَ جَاهدوا فيتا لَنَهدِينَهمْ 
سْبلَنَا) (العنكبوت )٠۹‏ (فَلَ هذه سَبيلي اذْغُو إلى الله : ٠‏ على بَصيرَة) (يوسف آية )۱٠۸‏ الصراط هو صراط 
واحد مفرد لأنه هو طريق الإسلام الرحب الواسع الذي تفضي إليه كل السبل واتباع غير هذا الصراط ينأى 
بنا عن المقصود. 


ثم زاد هذا الصراط توضيحا وبيانا بعد وصفه بالاستقامة وتعريفه بأل بقول (صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضآلين) جمعت هذه الآية كل أصناف الخلق المكلفين ولم تستثني منهم أحداً فذكر: 


ه الذين انعم الله عليهم هم الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. 

ه الذين عرفوا الحق وخالفوه (المغضوب عليهم) ويقول قسم من المفسرين أنهم العصاة. 

0 الذين لم يعرفوا الحق وهم الضالين (أن هل تتبثكم بالأخترينَ أغالا * الذْينَ صل َم في الحيَاء 
النيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِدُونَ صْنْعًا) (الكهف آية )٠١٤-٠١١‏ هذا الحسبان لا ينفعهم إنما هم من 
الأخسرين. 
ولا يخرج المكلفون عن هذه الأصناف الثلاثة فكل الخلق ينتمي لواحد من هذه الأصناف. 

٠‏ وقال تعالى (صرَاط الّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِدْ) ولم يقل تنعم عليهم فلماذا ذكر الفعل الماضي؟ 


اختار الفعل الماضي على المضارع أولاً: ليتعين زمانه ليبين صراط الذين تحفقت عليهم النعمة (وَمن يُطع 
لرن رك ف اين د ا غيم فن ان و الميقن والكه اء لالح٠‏ رخفن اراك 
رَفيقًا) (النساء آية )٦٩‏ صراط الذين أنعمت عليهم يدخل في هؤلاء. وإذا قال تنعم عليهم لأغفل كل من أنعم 
عليهم سابقاً من رسل الله والصالحين ولو قال تنعم عليهم لم يدل في النص على أنه سبحانه انعم على أحد 
ولاحتمل أن يكون صراط الأولين غير الآخرين ولا يفيد التواصل بين زمر المؤمنين من آدم عليه السلام إلى 
أن تقوم الساعة, مثال: إذا قلنا أعطني ما أعطيت أمثالي فمعناه أعطني مثل ما أعطيت سابقاًء ولو قلنا أعطني 
ما تعطي آمثالي فهي لا تدل على آنه أعطى آحدا قبلي. 


ولو قال تنعم عليهم لكان صراط هؤلاء اقل شأنا من صراط الذين انعم عليهم فصراط الذين انعم عليهم من 
ارتي العزم من الرنل وا لاء و الصحقن اما لكين تتم لين لا شل هر لاء قالإهان اقل الماضي بل 
على أنه بمرور الزمن يكثر عدد الذين انعم الله عليهم فمن ينعم عليهم الآن يلتحق بالسابقين من الذين انعم الله 
علیهم فیشمل کل من سبق وانعم الله عليهم فهم زمرة كبيرة من أولي العزم والرسل واتباعهم والصديقين 
وغيرهم وهکذا تد تتسع دائرة المنعم عليهم أما الذين تنعم عليهم تختص بوقت دون وقت ويكون عدد المنعم 
عليهم قليل لذا كان قوله سبحانه أنعمت عليهم أوسع واشمل واعم من الذين تنعم عليهم. 
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سورة الفاتحة ي 


ه لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أي لماذا عبر عن الذين انعم 
عليهم باستخدام الفعل (أنعمت) و(المغضوب عليهم ) و(الضآلين) بالاسم؟ 


الاسم يدل على الشمول ويشمل سائر الأزمنة من المغضوب عليهم والدلالة على الثبوت. أما الفعل فيدل على 


٠‏ إذن فلماذا لم يقل المنعم عليهم للدلالة على الثبوت؟ 


لو قال صراط المنعَّم عليهم بالاسم لم يتبين المعنى أي من الذي أنعم إنما بيّن المنعم في قوله (أنعمت عليهم) 
لأن معرفة المنعم مهمة فالنعم تقدر بمقدار المنعم لذا أراد سبحانه وتعالى أن يبين المنعم ليبين قدرة النعمة 
وعظيمها ومن عادة القرآن أن ينسب الخير إلى الله تعالى وكذلك النعم والتفضل وينزه نسبة السوء إليه سبحانه 
(وَأنا لا تذرِي أَشَرٌ أريد بن في الأزض أم أَرَاد بهم رهم رَشَدًا) (الجن آية )٠١‏ والله سبحانه لا ينسب السوء 
لنفسه فقد يقول (إِنّ الذي لا يُوْمِذُونَ بالآَخِرَة ينا َم ماله قَهُمْ يَعمَهُونَ) (النمل آية )٤‏ لكن لا يقول زينا 
لهم سوء أعمالهم (زيَنَ لَهُمْ سو ء أغمَالهم) (التوبة آية ۳۷) (زَيَنَ للناس حب الشهَرّات) (آل عمران آية )١ ٤‏ 
(وگذلك رين لِفرعَوْنَ سُوءُ عَمَله) (غافر آية )٣۷‏ (آفمَن زين لَه سُوءُ عَمَله) (فاطر آية ۸) (وَٳِڏ رَيَنَ لَهمُ 
الشيطان أغْمَالَمْ) (الأنفال آية ا النعمة فينسبها الله تعالى إلى نفسه لأن النعمة كلها خير (قال رَبّ بمَا 
نَت عَلَيّ) (القصص آية )٠۷‏ (إنْ هو إلا عَبْد أَنْعَمْنَا عَلَيْه) (الزخرف آية )٥۹‏ (وَإِدًا أنْعَمْتَّا عَلّى الإنسَان 
أغرَّض وَدَأى بجًانبه ؛ > وَإِذًا َه الشَرٌ گانَ يَنُوسًا) (الإسراء آية )۸١‏ ولم ينسب سبحانه النعمة لغيره إلا في 
آية واحدة (وَإِدُ تقول للَذي أَنْعَمَ اله عَلَيْه وَأنْعَّْت علَيْه أمْسكڭ عَلَيْك رَوْجَك) (الأحزاب آية ۳۷) فهي نعمة 
خاصة بعد نعمة الله تعالى عليه. 


ه (صرَاط الَذِينَ أَنعَّمتَ عَلَيهمْ عير المَغضُوب عَلَيهمْ ولا الضَالْينَ (۷) الفاتحة) لماذا ذكرت المغضوب 
غم ص ال الكو ل ان ع ا ا ع و ا اا ا 


أولاً جيء بكل منهما اسماً (المغضوب عليهم) و(الضالين) للدلالة على الثبوت الغضب عليهم ثابت والضلال 
فيهم تثابت لا يرجى فيهم خير ولا هدى لم يقل صراط الذين غضب عليهم وضلوا وإنما المغضوب عليهم ولا 
الضالين فجاء بالوصفين بالاسمية للدلالة على ثبوت هذين الوصفين فيهما. يبقى السؤال لماذا جاء المغضوب 
عليهم اسم مفعول ولم يقل غاضب اسم فاعل؟ مغضوب عليهم اسم مفعول يعني وقع عليهم الغضب لم يذكر 
الجهة التي غضبت عليهم ليعم الغضب عليهم من جميع الجهات غضب الله وغضب الغاضبين لله من الملائكة 
وغيرهم لا يتخصص بغاضب معين ليس غضب عليهم فلان أو فلان وإنما مغضوب عليهم من كل الجهات 
بل هؤلاء سيغضب عليهم أخلص أصدقائهم في الآخرة (وَمَا ری مَعَكمْ شفعَاءمٍ الذِينَ رَعَمُْمْ انهم فيكم 
شرَگاء لقد تَقَطْع يكم وَل عنكم ما كُنثم تزْغُمُونَ )٠٤(‏ الأنعام) م يوم الْقيَامة يكر بَعْضُكُم يعض وَيَلْعَنُ 
بَعْضكُم بَعْضًا )٠١(‏ العنكبوت) ت ع ا ج لجات من کن الجا حذف جهة الغاضب 
فيه عموم وشمول. أما الضالين فهم الذين ضلَوا. 
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لماذا قال المغضرب عليهم ول بقل أ غضبت غليهء؟ 


جاءِ باسم المفعول وأسنده للمجهول وهذا ليعم الغخضب عليهم من الله والملائكة وكل الناس حتى أصدقاؤهم 
الغاضبين. 


غير المغخضوب عليهم ولا الضالین: لم كرر لا؟ 


وقال غير المغضوب عليهم والضالين؟ إذا حذفت (لا) يمكن أن يفهم أن المباينة والابتعاد هو فقط للذين جمعوا 


قلنا مثلاً لا تشرب الحليب واللبن الرائب (أي لا تجمعهما) أما إذا قلنا لا تشرب الحليب ولا تشرب اللبن 
الرائب كان النهي عن كليهما إن اجتمعا أو انفردا. 


٠‏ فلماذا قدم إذاً المغخضوب عليهم على الضالين؟ 


المغخضوب عليهم الذين عرفوا ربهم ثم انحرفوا عن الحق وهم اشد بعدا لان ليس من علم كمن جهل لذا بدا 
اسبق من النصارى ولذا بدأ بهم واقتضى التقديم. 


السلام وهو يعرف الحق ومع ذلك عصى الله تعالى وهي أول معصية ظهرت على الأرض أيضاً عندما قتل 
ابن آدم أخاه فهي إذن أول معصية في الملا الأعلى وعلى الأرض (وَمَن يفنل مُوْمتًا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوُهُ جَهِتَمُ 
خَالدًا فيهَا وَعَضب اله عَلَيْه) (النساء آية )٩۳‏ ولذا بدأ بها. 


أما جعل المغضوب عليهم بجانب المنعم عليهم فلان المغضوب عليهم مناقض للمنعم عليهم والغضب مناقض 
للنعم. 


ه خاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها فمن لم يحمد الله تعالى فهو 
مغضوب عليه وضال ومن لم يؤمن بيوم الدين وان الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وملكه ومن لم 
يخص الله تعالی بالعبادة والاستعانة ومن لم يهتد إلى الصراط المستقيم فهم جميعا مغخضوب عليهم 
وضالون. 

٠‏ ولقد تضمنت السورة الإيمان والعمل الصالح» الإيمان بالل (الْحَمْدُ به رَبًّ الْعَالّمِينَ) واليوم الآخر (مَالك 
يوم الدينٍ) والملائكة والرسل والكتب (اهدتًا الصْرَاط المُسْتَقيَ) لما تقتضيه من إرسال الرسل والكتب. 
وقد جمعت هذه السورة توحيد الربوبية (رَبً الْعَالّمينَ) وتوحيد الألوهية (إيّاك تَعْبدُ وَإيّاك نَسْتَعينُ) ولذا 
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الوصايا العملية: 


ه تقديم الثناء بين يدي الدعاءء جاء الدعاء في " اهدِتا الصْرَاط الْمُْتَقيمَ "» وما قبلها كان ثناء على الله 
سبحانه., 

." مرة عند قرائتنا ل " إِيّاك تَعْبْدُ وَإِيّاك نَسْتَعينُ‎ ٠۷ استشعار تجديد العهد مع الله تعالى في اليوم أكثر من‎ ٠ 

٠ه‏ الاستشفاء بسورة الفاتحة لأنها الشافية. 

٠‏ الإكثار من صيغ الحمد في الأدعيةء فالطريق الأساسي للوصول إلى العبودية التامة عن طريق استشعار 
النعم والحمد للمنعم. 

ه لزوم المداومة على الدعاء بالثبات على الدين القويم والالتزام بشرائع الله سبحانه وتعالى. 

٠‏ استحباب الدعاء بصيغة الجمع ليضم دعاءه إلى دعاء الصالحين فهو أدعى للقبول. 

ه شأن المؤمن أن يكون من الرجاء والخوف» فيدعو ربه ليهديه إلى طريق المنعم عليهم ويرجو ذلك 
ويتطلع إليه» ويستعيذ بالله من أن يكون مع المغضوب عليهم والضالينء فهو يخاف أن ينضم إلى فئاتهم 
ويحشر معهم. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


تبدأ سورة الفاتحة بقوله تعالى (الْحَعْدُ لَه رَبَ الْعَالّمِينَ (۲)) وتنتهي بقوله (صرَاط الذِينَ نعمت عَلَيِهمْ عير 
الَغضُوب عَلَيهمْ وَلاً الضَالينَ (۷)) نلاحظ أنه في الخاتمة هو استوفى أنواع العالمين» العالمين من هم؟ إما 
منعم عليهم الذين أنعمت عليهم أو مغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه أو الضالين ليس هناك 
صنف آخر› هؤلاء هم العالمون المكلفون فلما قال رب العالمين ذكر من هم العالمين في آخر السورة إذن 
صار هناك تناسب بين مفتتح السورة وخاتمتهاء (رَبٌ الْعَالَّمينَ) من هم العالمين؟ العالمين هم (الَذِينَ أنعَمت 
عَلَيهِمْ عير المَغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَالْينَ) إذن هناك تناسب ظاهر بين مفتتح السورة وخاتمتها. ا 
العقلاء المكلفون لأنه جمع مذكر سالم وجمع المذكر السالم الأصل فيه أن يكون للعاقل إما علم عاقل أو صفة 
عاقل والعالمين ملحقة بها (وَمَا أَرْسلْناك إلا رَحْمَة لَلْعَالّمينَ )٠0۷(‏ الأنبياء) (ليَكُونَ للْعَالّمينَ تَذِيرَّا )١(‏ 
الفرقان) إذن العالمين هم المكلفون العقلاءء قسمهم هذا التقسيم وشمل هذا التقسيم العالمين ويدخل فيهم الجن 
ا 
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مدارسة سور القرآن 
:: سورة البقرة :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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سورة البقرة 


بين يدي السورة: 


اسا رة اار6 رق رر رعا وا هر رك ي حت رفوا ا ارون اة 
وال عمران). 
فضائلها: 


من قرأها على عهد النبي صلی الله عليه وسلم کان ینادى بها. 

من قرأها آنسته في قبره. 

الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه. 

أنها سنام القرآن كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

تنزل الملائكة لقراءتها؛ كما حصل ذلك مع الصحابي أسيد بن حضير. 

قارئها جدير بإمارة قومه؛ حيث أمّر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم أصغرهم سنا 
لأنه كانت معه سورة البقرة. 

سور ة البفرة وال غفران تخاجان خن صاخبهما يوم القبامة 

فيها اسم الله الأعظم (الحي القيوم) الذي إذا دعي به أجاب. 

فيها أعظم آية من كتاب الله عز وجل؛ وهي آية الكرسي. 


٠‏ أنها أطول سورة في القرآن» وقد افتتح القرآن بالسبع الطوال فناسب البداءة بأطولها. 
ه سورة البقرة سورة مدنية. 
e‏ سميت بذلك لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيهاء ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة 


غیرها. 


ه٠‏ وورد وصفها بالزهراء لإنارتها طريق الهداية والكفاية في الدنيا والآخرة. 

ه أجمع سور القرآن للأحكام والأمتال ولهذا سميت في آثر (فسطاط القرآن) الذي هو المدينة 
الجامعة فناسب تقديمها على جميع سوره. 

٠‏ وأكثر الخطاب في البقرة لليهود لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لهاء كما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت مواجهته مع اليهود بالدعوة والجهادء أما تعامله مع النصارى 
فکان في آخر الأمر. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها وهي سورة الفاتحة: 


أن الله تعالی لما ذکر أن الحامدين طلبوا الهدى»› قال: قد أعطيتكم ما طلبتم: هذا الكتاب هدی لکم 
فاتبعوه. ثم إنه ذكر في أوائل هذه السورة الطوائف الثلاث الذي ذكرهم في الفاتحةء فذكر الذين على هدى 
من ربهم وهم المنعم عليهم» والذين اشتروا الضلالة بالهدى وهم الضالون» والذين باؤوا بغخضب من الله 
وهم المغضوب عليهم. 


كما أن سورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والابتعاد عن سبيل أهل الكتابين» وسورة البقرة 
تضمنت قواعد الدين»ء فهي بمنزلة إقامة الدليل على الحكم. 
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المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۸۳) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


في الآية الثانية وصف بليغ للقرآن الكريم وهدايته» تتشوف النفس إلى معرفة أثر هذا القرآن على 
الناس» واستجابتهم لهداه فجاء التفصيل في الآيات التي بعدها ليبين انقسام الناس إلى ثلاث 
طوائف: مؤمنین» وکافرین» ومنافقین. 

الآيات )٠١ - 1١(‏ بعد أن ذكرت الآيات الطوائف الثلاث قربت المعقول للمحسوس بمثلين 
ضُربا للطائفتين الأخيرتين. 

هنا ينتهي المقصد الأول في السورة والذي تحدث عن المنهج» وانقسام الناس حياله. 

الآيات (۲۱ - ۲۹) جاء المقصد الثاني ليتحدث عن الأمر للناس باتباع المنهج» ويذكرهم بأصوله 
وغاياته. 

بعد أن ذكر الله الأدلة من الأنفس " كَيْف تَكُفْرُونَ باله وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا " الآيةء أعقبه بذكر الأدلة من 
الآفاق " هو الذي خَلَقَ لَكُم مًَا في الأزض جَميعًا " الآية. وفي خلق الأرض تمهيد للحديث عن 
الخلافة في الأرض. 

تبداً الآيات بعد ذلك في الحديث عن أبي البشرء والخليفة الذي قام بعمارة الأرض» في قوله تعالى 
"وَإذ قال رَبك للْمَلائگة إِّي جَاعِلٌ في الأزض حَلِيفةً" الآيات. 

نكرت الآيات قصال دى ليه اتلام وحكمة الع وجل من خاقه. 

أمر الله عز وجل آدم وحواء بالنزول من الجنة إلى الأرض "وقلا اهبطوا بَعْضْكُمْ فض عَذوٌ"'» 
ثم أعاد الأمر بالإهباط ليعلق عليه ما ترتب على هذا الهبوط من انقسام أحوال المخاطبين إلى 
ضالين ومهتدين. 

بدأت السورة ببيان أن القرآن هدى للمتقين» وختم ببيان أن الهدى يأتي من عند الله "فإما يأتينكم 
مني هدى"» وجاء وصف المستمسكين بكتابه بأنهم على هدى من ربهم» فدل ذلك على آن الخلافة 
في الأرض غايتها الهدى» وبدونها تكون إفساداً. 

هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر قصة آدم بهذا التفصيل» والسبب - والله أعلم- أنه 
جاء في سورة مدنيةء فناسب أن يأتي ذكر الخلافة مع تكليف المسلمين بأمانة الخلافة. 

الآيات )٤۸ - ٠١(‏ : بعد أن ذكرت الآيات السابقة استخلاف آدم وذريته ونعم الله عليهم» ابتدأت 
هنا بذكر تفاصيل استخلاف بني إسرائيل» وتذكيرهم بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه وبنعمة الله 
عليهم. 

تتحدث الآيات عن نقض اليهود العهد مع الله وعن أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم» وغيرها 
من الأمور التي تبين أنهم لم يعودوا جديرين بحمل الأمانة. مناسبة هذا المقطع لما سبق أنه 
يتحدث عن نعم الله على بني إسرائيل بشكل مفصّل من الآية )٤۹(‏ إلى »)٥۸(‏ بعد أن ذكرّهم بها 
إجمالاً في المقطع السابق " يا بني إِْرًائيل اذكُرُوأ ِعْمَتِي التي أنعَنثُ عَليكُمْ " الآية. 

الآية )٥۹(‏ تتحدث عن موقفهم من نعم الله وتبديلها. 

من الآية )٠١(‏ إلى الآية )١(‏ : جاء فيها تفصيل كفران بني إسرائيل للنعم» ومخالفاتهم مع نبي 
الله موسى عليه السلام» وتباطؤهم في تنفيذ الأمر الإلهي» واتهامهم للنبي بالجهل مما كان سببا في 
قسوة قلوبهم. 
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- الآية )٦۲(‏ : ذكرت الآية التي قبلها أن الله عاقب بني إسرائيل على كفرهم النعم 
واستهزائهم بآيات الله بأن حاق بهم الذل والهوان وغضب الله عليهم» ثم هذه الآية تذكر 
أن سنة الله الكونية اقتضت أن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم» وأهل الكتاب الذين 
تركوا دينهم وأسلموا لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون على ما في الدنيا طالما 
آمنوا وعملوا الصالحات» والآية تفتح لبني إسرائيل ولغيرهم أبواب الأمل في رحمة الله 
تعالی. 

- من الآية )١۷(‏ إلى الآية )۷١(‏ : تذكر الآيات أمر البقرة» وهي موقف من مواقف بني 
إسرائيل مع نبي الله موسى» مما يبين قسوتهم واستهزائهم وتنطعهم في الدين ومخالفة 
الأمر» وفي هذه الآيات دلالة على قدرة الله تعالى على البعث» رأها هؤلاء القوم 
المنكرون بأعينهم» فإنهم بطبيعتهم لا يعترفون إلا بالمادة ولا تخضع عقولهم إلا لما تراه 
عيونهم» فأراهم الله آية واضحة على إحياء الموتى. 

ه اتصال هذا المقطع من الآيات السابقة بمحور السورة: الحديث عن نعم الله المتوالية على بني 
إسرائيل تم بيان موقف الكنود والجحود الذي اعتادوا عليه لهو من أعظم أسباب سلبهم الخلافة 
والقوامة على العالمين» مما يؤذن بإفساح المجال لقيادة أخرى تصلح ما أفسده هؤلاء. 

ه من الآية )٠١(‏ إلى الآية (۸۳) : هذا المقطع يصل السابقين باللاحقين» فبعد أن بين قبائح أفعال 
أسلاف اليهود» شرح من هنا قبائح أفعال اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الآية (۸۳) وبعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم الحسنة على بني إسرائيل جاء 
الحديث عن لون آخر من النعم» وهو نعمة التكليف وكيف أنهم ما استجابوا وما 
انتصحوا. 


أحكام ووصايا : 


٠‏ بدأت السورة بالحروف المتقطعةء واختلف العلماء في ما هي الحكمة منها؟ 
والقول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميةء واختاره جمع من أهل العلم وهو الراجح: أن الحكمة 
من هذا ظهور إعجاز القرآن في أبلغ صورة حيث أن القرآن لم يأت بجديد من الحروف» ومع 
ذلك فإن أهل اللغة العربية عجزوا عن معارضته وهم البلغاء والفصحاء. 
ه فضيلة التقوى وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآنء والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلميةء والهداية 
العملية أي هداية الإرشاد والتوفيق. 
- فالهدی نوعان: عام وخاص 
العام: شامل لجميع الناس وهو هداية العلم والإرشاد. 
الخاص: هداية التوفيق» أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم. 
ه من أوصاف المتقين» إقامة الصلاةء وهي أن يأتي بها مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعها 
وقيامها وتعودها وركوعها وسجودها وغير ذلك. 


ختم الله على قلبه . 
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- فإن قال القائل: هل هذا الختم سبب من عند أنفسهم» أو مجرد ابتلاء وامتحان من الله عز 
وجل؟ a.‏ 
فالجواب: أن له سبباً كما قال تعالى: "فلَّمًا رَاغوا أَرَاع اله فَلوبَهُمْ" [الصف ]٠:‏ 
أن المعاصي والفسوق تزيد وتنقص» كما أن الإيمان يزيد وينقص» لقوله تعالى: " فَرَادَهُمُ اله 
مَرَضاً ". 
من صفات الله عز وجل ما يكون كاملا عند التقييد ولا يجوز إطلاقه» يعني لا يجوز أن يوصف 
به إلا مقيداً مثل: الخداع والمكر والاستهزاء والكيد فلا يصلح أن نقول: أن الله ماكر على سبيل 
الإطلاق» ولكن قل: إن الله ماكر بمن مكر به ورسله ونحو ذلك. 
المثل الأول للمنافقين يصف حال المنافقين الذين أمنوا أولاً ثم كفروا ثانياًء فهم آمنوا ولم يستقر 
الإيمان في قلوبهم» وإنما هو وميض ضوء ما لبث أن انتهى. 
المثل الثاني للمنافقين ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصااًء بل كانوا كافرين» لأن المنافقين منهم 
عرب الخزرج والأوس» ومنهم يهود من بني إسرائيل» لكنهم أسلموا خوفاً من النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد أن أعزه الله في بدر. 
فهم ليسوا كالأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور ثم انتكسوا والعياذ بالله» ولكن 
هؤلاء من الأصل في ظلمات» فيكون المثل الثاني غير المثل الأول» فالمنافقين أصناف بلا شك. 
ينبغي لمن أراد أن يضيف الشيء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقروناً بالسبب» فمثلاً يقول: أنقذني 
الله بفلان» ولا يجوز أن يقول أنقذني الله وفلان لأن هذا تشريك مع الله. 
القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة. 
- ما وجه الإعجاز في القرآن؟ 
/١‏ قوة الأسلوب وجماله وبلاغته وعدم الملل من قراءته. 
۲ كلما قرأه الإنسان بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى. 
۳/ صدق أخباره بحيث يشهد له الواقع وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا 
والآخرة. 
٤‏ تأثيره على القلوب والمناهج وآثاره. 
من ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وعلى حكمته وكل من اعترض ولو بجزء من 
الشريعة ففيه شبه بالكفارء فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولا ينتقض 
بأكل لحم الخنزير للضرورة؟ 
فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله وهو دليل على نقص الإيمان» لأن لازم الإيمان التام 
التسليم التام لحكم الله. 
من الإفساد في الأرض المعاصي والفسوق» إذا قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء 
قائمون بأمر الله ومع ذلك نجد الفساد؟ 
فالجواب: نرد ما أوردته أم المؤمنين حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويل للعرب 
من شر قد اقترب) قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: (نعم» إذا كثر الخبث) 
وقوله صلی الله عليه وسلم كثر الخبث يشمل معنيين: 
/١‏ يكثر العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف. 
۲ يكثر أنواعه من فئة قليلةء لكن لا تقوم الفئة الصالحة بإنكاره. 
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قوله تعالى: "بحَمْدك" قال العلماء الباء هنا للمصاحبةء أي تسبيحاً مصحوباً بالحمد مقروناً به 
فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقص وإثبات الكمال لله بالحمد. 
منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبةء فيكون في ذلك منتان» الأولى: التوفيق للتوبة حيث تلقى 
الكلمات من الله والثانية: قبول التوبة حيث قال: "فاب عَلَيّه". 
واعلم أن لله على عبده منتين /١‏ التوفيق للتوبة ۲/ قبول التوبة. 
تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق وأقوم للحجة عليه " اذَكُرُْوأً نعْمَتي التي أنْعَْتُ 
عَلَيْكُمْ " فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؟ 
الجواب: نعم» نذكره بالنعم» لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله تعالى» ومحبة الله 
تخل العية عل طا عه اد 
توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم» لأن ذلك منافٍ للعقل» فهو من أشد الناس عذاباً 
والعياذ بالله» فإن قال قائل: أنقول لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهی عنه ... لا تأمر ولا 
تنهی؟ 
فالجواب: نقول لاء بل مر وأفعل بما تأمر به» وانه ولا تفعل ما نهیت عنه. 

فضيلة الصلاةء حيث أنها مما يستعان بها على الأمور وشؤون الحياةء وفيها جواز الاستعانة 
بغير الله فيما يقيم ويعين. عثو بني إسرائيل» فإن بني إسرائيل مع هذه النعم العظيمة كانوا من 
أشد طغياناً وتكذيباً للرسل واستكباراً عن عبادة الله عز وجل. 

الخو موجب لفك لقولة تعالی: * تقل ترون" وإذا كان الط وهو زوال الق موجباً 
للشكر فحدوث النعم من باب أولى. 

وجوب المسارعة بالتوبة وأن تكون التوبة على الفور لقوله: "فثُوبُوأ" لأن الفاء للترتيب 
والتعقيب. 

ورد في سورة البقرة خمس آيات على قدرة إحياء الموتى ... 

/١‏ إحيائه لبني إسرائيل بعد الصاعقة. 

۲ إحيائه للمقتول في معرض قصة البقرة. 

۳ إحيائه للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 

٤‏ إحيائه للدي مر على قرية خاوية لعروشها. 

/٥‏ إحيائه للطير في قصة إبراهيم عليه السلام. 

من نعم الله على عباده الظل واتقاء الحر. 

المحسنين نوعان: 

/١‏ إحسان في عبادة الله (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 

/ إحسان في معاملة الخلق وهو بذل المعروف وكف الأذى. 

عصا موسی عليه السلام» کان فیها أربع آیات: 

١‏ أنها انقلبت حية. 

۲/ ضرب بها الحجر فخرج الماء. 

۳/ ضرب بها البحر فانفلق. 

/٤‏ أكلت حبال السحرة. 

مشزوعية الاستسقاء عن الخاجة للماء 
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من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهودء وعلى المؤمن أن يكون عالي الهمة وأن 
ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور. 
الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق» لقوله تعالى: " فلولا قضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَّهُ " 
تحريم الحيل» وأن المتحيل على المحارم لا يخرج عن العدوان» لقوله تعالى: " الَذينَ اغتَدَوا 
مِنكُمْ في السَبّْت " بل الحيل على فعل المحارم أعظم إثماً من إتيان المحرم على وجه الصريح» 
لأنه جمع بين المعصية والخداع. 
من شدد على نفسه شدد الله علیه. 
ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه» ولا يسأل عن 
تفاصيل لا يحصل من معرفتها فائدة. 
العلم من الفتح» لقوله تعالى: " بمَا فَتَحَ ال عَليْكُمْ " ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء 
من أنواع العلوم والمعارف ما ينير بها قلبه. 
الأمية وصف يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم. 
ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عز وجل. 
تحريم الإفتاء بلا علم» وعلى هذا يجب على المفتي أن يتقي الله عز وجل وألا يتسرع في الإفتاء 
" اَم تفُولْونَ عَلّى اله ما ل تَعْلَمُونَ " فالقول على الله يتضمن القول عليه في أحكامه وفي ذاته 
وفي صفاته, 
لا يكون العمل صالحاً إلا بأمرين: 

١‏ الإخلاص لله عز وجل. 

۲ والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. 
وجوب الإحسان إلى الوالدينء لقوله تعالى: " وَباْوَالدَيْنٍ إحْسَانًا " وإنما أوجب ذلك لأن نعمة 
الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عز وجل» فهما سبب وجودك وإمدادك وإعدادك 
ويكون الإحسان لهما: بالقول والفعل والمال. [الإحسان غير البر)» الإحسان أن يقدم لهما ما لم 
يطلبانه يقدمه من نفسه» والبر الطاعة فيما يطلبانه. 


ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ 

كلمة القرآن: هي في الأصل وفي اللغة مصدر الفعل قراً. 

آما الكتاب: فهي من الكتابة. 

فالقرآن أنزل مقروءأ ولم ينزل مكتوبا ولكنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. 

عندما يستخدم لفظ القران في السورة فيتردد كلمة القران في كل السورةء وعندما يستخدم الكتاب 
يتردد لفظ الكتاب في كل السورة» وعندما يستخدم الاثنان فيترددان بالتساوي مثل ما ورد في 
وره ضن, 

لم قال [الَذينَ يُوْمثُونَ بالْعَيْب) ولم يقل آمنوا بالغيب مع أن إيمان المتقين بالغيب مؤكد في الآية؟ 
آية ۳ 
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قال تعالى يؤمنون بالغيب بصيغة المضارع ولم يقل آمنوا بصيغة الماضي لأن: الإيمان هنا 
مستمر متجدد ولا يطراً عليه شك ولا ريبة. 

إْوَيَمُذهُمْ في طْعْيَانِهمْ يَغْمَهُونَ) لم قال يعمهون ولم يقل يعمون؟ آية ٠١‏ 
العمى: فقد البصر وذهاب نور العين. 
العمه: هو فقد البصيرة والمنافقون لم يفقدوا بصرهم وإنما فقدوا المنطق السليم فهم في طغيانهم 
يعمهون. 
ما الفرق بين الفسق والضلالة؟ 
الضلال: يكون عن غير قصد وعن غير علم» وهو عدم تبين الأمر. 
الفسق: لا يكون إلا بعد علم» وينبغي أن يعلم أولاً حتى يقال عنه فاسق. 
في سورة البقرة جات تَجْري من تَخْتها الأنهاز) -آية -٠١‏ و في سورة الكهف [ تَجْرِي من 
تَخْتهم الأنهارٌ ‏ فما الفرق ؟ 
إذا كان الكلام على المؤمنين يقول (من تحتهم) وإذا كان الكلام على الجنة يقول (من تحتها). 

قال تعالی: إتُمٌ اسْتَوَى إلى السَمَاء فَسَوَاهُنًّ) لم قال تعالى (فسواهن) ولم يقل خلقهن؟ آية ۲۹ 

لأن التسوية خلق وبناء وتزيين أما كلمة خلق تدل على الإيجاد والبناء. 
أحياناً تختم الآيات ب إالْعَليمُ الْحَكيمْ وفي آيات أخرى إالْحَكيمُ الْعَليمْ فما الفرق بينما؟ 
إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدم العليم» وإذا كان الأمر في التشريع أو في الجزاء 
يقدم الحكيم. 

ھل کان إبلیس مأمور بالسجود لآدم؟ 
نعم» أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أمراً عاماًء وأمر إبليس بالسجود أمراً خاصاً. 
نهى الله آدم وزوجها عن الاقتراب من الشجرة فأكلا منها ووقعا في النهي فلم قال تعالى: إوَلاً 
قربا ولم يقل لا تأكلا؟ آية ٠٠‏ 
نهى الله تعالى آدم عن القرب من الشجرة حتى لا تضعف نفسه عند مشاهدة ثمارها فتتوق نفسه 
للأكل من ثمرها ولو نهي عن الأكل لاقترب منها وعندها سيقاوم نفسه التي تريد تناول ثمارها 
وإما يأكل منها وإما لا يأكل أما إذا ابتعد عنها فلن تتوق نفسه إلى ثمار لم يرها. 
ما الفرق بين الزوج والبعل؟ 
البعل: الذكر من الزوجين. 

الزوج: تطلق على الرجل والمرأة. 

ما الفرق بين الأبناء والأولاد؟ 

الأبناء: أي الذكور. 

الأولاد: عامة الذكور والإناث. 

واد نَجَيْنَاكُم مَنْ آل فرْعَوْنَ) ما دلالة كلمة آل وليس أهل؟ آية ٤٠۹‏ 

الآل هم الأهل والأقارب والعشيرة» وكلمة آل لا تضاف إلا لشيء له شأن وشرف دنيوي ممن 
يعقل فلا تستطيع مثلاً أن تقول آل الجاني بل تقول أهل الجاني. 

إوَإِذْ اتيا مُوسى الكتابَ وَالفُرْقانَ) -آية ٠١‏ ما الفرق بين الكتاب و الفرقان ؟ في سورة 
القصص إولَقذ آتَينَا مُوسَى الْكِتابَ) ولم يذكر الفرقان وذكرها في آية البقرة فلماذا؟ 

الكتاب هو التوراة والفرقان هو المعجزات التي أوتيها موسى كالعصا والمعجزات الأخرىء 
والفرقان بين الحق والباطل الذي يفرق بين الحق والباطل. 
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م 
مد روت ن و اتو ر .س 


ه ويك لَلڏِينَ يبون اتاب يديهم ثم يَفُولُونَ هذا من عند اله ليَشْتَرُوا به تَمَنَّا قليلاً فوَيْن لهم مَمًا 
كََبَّت أيْديهمْ وَوَيْل لَهُمْ مَمَا يَخْسبُونَ فلماذا ذكر كلمة أيديهم؟ رقم الآية ۷۹ 
ذكر كلمة أيديهم مع أن الكتابة تتم باليد لتأكيد وقوع الكتابة من قبلهم وتبان أنهم عامدون في ذلك 
كما تقول نظر بعينه مع أن النظر لا يكون ولا يتم إلا بالعين وتقول تكلم بفمك فالغاية من هذا كله 
تأكيد العمل. 

ه ماالفرق بين دلالة الجمع في معدودة ومعدودات؟ رقم الآية ۸٠‏ 
معدودات تدل على جمع قلة وهي أقل من ٠ ١١‏ أما معدودة فهي تدل على أكثر . 

° إلى مَن كسب سَيْنَةً وَأحَاطّث به حَطينَئّة قأوآئك أَصْحَابْ اللَارِ هُمْ فيهًا حَالِذُونَ) كيف تحيط 
الخطايا والإثم بالإنسان؟ آية ۸١‏ 
الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من آثام جرائم » مثل السوار الذي يحيط بالمعصم لا يبقي منفذاً 
من اليد خاليا دون إحاطة و هذه صورة الخطايا و الآثام عندما تكثر فهي تلتف حول الجسم و 
الروح و لا تدع للإنسان مجالاً لحرية من الهروب من الخطاً كذلك الفاسق لو أبصر أيمن منه و 
أيسر منه و لو أبصر فوقه أو أسفل منه لما رأى إلا المنكر الذي ألفه و اعتاده . 


أسئلة تدبرية: 


ما دلالة الحروف المقطعة آية (0؟ 


الحروف المقطعة فى أوائل السور الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها (من غير مستند شرعى) مع 
الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. 


ما المقصود بالكتاب؟ آية ۲ 
هو الكتاب العظيم المشتمل على مالم تشتمل علية كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين. 
ما دلالة نفى الريب عن الكتاب؟ 


فى الريب ازم خد ك آن خد الريب والشك القن فهذا الكتاب مشقل على عل القن المزيل الشك 
والريب. 


ما القاعده التى نستخرجها من الآية (۲)؟ 


قاعدة مفيدة (أن النفى المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال لأن النفى عدم والعدم 


ا د ا 
الهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه وتؤدي إلى سلوك الطرق النافعة. 
ما دلالة حذف المعمول بعد (هدى)؟ 


لم يقل هدى للمصلحة الفلانية؟ 
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تمد رز اعد د ت ج | 
لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية ومبين 
للحق من الباطل ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم فى دنياهم وأخرتهم. 
ما دلالة ذکره (هُدَّى للْمُتقين)؟ آية (۲) 


الأشقياء لم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم وأما المتقون فأتو بالسبب الأكبر 
لحصول الهداية وهو التقوى. 


ما هي التقوی؟ 


حقيقة التقوى: اتخاذ ما يقي العبد من سخط الله وعذابه بالإمتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب النواهي 
وما حرم الله فهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. 


ما أنواع الهداية؟ 
الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. 
الهف اة الک ر قت ا 


وقعت لهم الهدايتان (هداية البيان وهداية التوفيق) وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق فهداية البيان بدون 
توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقيه. 


صفات المؤ منين الى ¿ من آیه (۳-ه 
لمؤمنين المخلصين من أيه )٥-۳(‏ 

TEY 

وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى. 

من صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن 

لانقياد الجوارح. 

ما دلالة ذكر الإيمان بالغيب؟ 

لأن الشأن فى الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله فهذا الإيمان 

الآ نتر نه السك من اكاد ا 

لأنه تصديق مجرد لله ورسوله فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله الكريم سواء شاهده 

أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله أو لم يعمد إليه فكره وعقله وفهمه. 

ماذا يدخل فى الإيمان بالغيب؟ 

يدخل فى الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية وأحوال الآخرة 

وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتبعونها وأن 


Em 


تد روت ت و و الو ر ا 


ما دلالة قولة تعالى (وَيْقيمُونَ) ولم يقل يفعلون أو يأتون الصلاة؟ 


لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة فإقامة الصلاة إقامتها ظاهراً بإتمام أركانها وواجباتها 
وشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها فلا ثواب 
للإنسان من صلاتة إلا ما عقل منها ويدخل فى الصلاة فرائضها ونوافلها, 


وَمِمًا رَرَقنَاهُم بُففُونَ 

ما هى النفقات الداخله في الآية الكريمة؟ 

كل فا اللفقات اتر اجة كازكاة والففقة على الز وجات والاقازب والمماليك و تحر .ذلك والفقات 
المستحبة بجميع طرق الخير. 

ما الحكمة من عدم ذكر المنفق عليه؟ 

لكثرة أسبابه وتنوع أهله ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله. 

ما دلالة (مما) (من) الدالة على التبعيض؟ 

لينبههم أنه لم يرد مهم إلا جزءاأ يسيرا من أموالهم خير ضار لهم ولا مثقل عليه بل ينتفعرن هم بإنفاقة 
وينتفع به أخوانهم. 

ما دلالة قول الله تعالی (رَرَقتَاهم)؟ 

إشارة إلى أن الرزق كله بيد الله عز وجل وأن هذه الأموال التى بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم 


وإنغا ىرق ا الذي خولكم وأنعم به الله علیکم فکما نعم علیکم وفضلکم على کثیر من عباده فاشکروه 
بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسو إخوانكم المعدمين. 


(وَالَذِينَ يُوْمِدُونَ بمَا انز إلَبك) ما المقصود بذلك؟ 

هو القرآن والسنة فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه. 

(وَمَا ازل مِنْ قبلك) ماذا يشمل؟ 

يشمل الإيمان بالكتب السابقة ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصا 


التوراة والإنجيل والزبور وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا 
يفرقون بين أحد منهم. 


(وبالأخرَة هُمْ يُوقنُونَ) 


الآخرة / اسم لما يكون بعد الموت. 
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ا سورة البقرة س سے 


لماذا خص الأخره بالذكر بعد العموم؟ 
لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. 
ما المقصود باليقين؟ 


هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. 


(أولئك على هذى مِنْ رَبّهْ) 
ما دلالة (على) والإتيان بها فى هذا الموضع؟ 


أتى ب (على) فى هذا الموضع الدالة على الاستعلاء لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به» وفى 
الضلالة يأتى ب (في) صاحب الضلالة منغمس فيه محتقر. 


ما دلالة تنکیر (هدّی)؟ 

أي: على هدى عظيم لأن التنكير للتعظيم. 

وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقبلية. 
(وَأُولَبك هُمْ المُفْلحُونَ) ما معنى الفلاح؟ 

الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

ما سبب حصر الفلاح فیهم؟ 


لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك السبل فهى سبل الشقاء والهلاك والخسارة التى 
تقضى بسالكها إلى الهلاك. 


صفات الكافرين )۷-١(‏ 

(ٳِنَ الذِينَ گفرُوا سَوَاء علَيْهم)؟ 

هذا دليل على استمرارهم على الكفر 
ما حقيقة الكفر؟ 


هو الجحود لما جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة 
إلا لإقامة الحجة عليهم. 
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جد روت کن و او ر .س 


اذا تق ذ5 ال 


كان فى هذا قطعاً لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم فى إيمانهم وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك 
علیهم حسرات. 


ما هى الموانع المانعة من إيمانهم؟ 

(حَقم اله عَلّى فلُوبهغ وَعَلى سَعْجهم) 

طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. 

(وَعَلى أَْصَارِهمْ غِشاوةٌ) 

غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم فلا مطمع فيهم 
ولا خیر یرجی عندهم. 

ما هو عقابهم الآجل؟ 


(وَلَهُمْ عَذابٌ عَظيعٌ) وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم عليهم بما كانوا يكذبون. 


(صفات المنافقين وجزاؤهم) اية )١١-۸(‏ 
ما هو النفاق وما أنواعه؟ 
الغا قمر الخير ر إطان ال 
أنواعه / 
٠‏ النفاق العملي / كالذي ذكره رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فى قوله (آية المنافق ثلات: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفى رواية (وإذا خاصم فج). 


٠‏ النفاق الإعتقادى / وهذا النوع مخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين فى هذه 
السورة وغيرها. 


کن رجو قل فة امول ل اھ که رت دن ت الى دة وان كر وكات د 
بدر أظهر الله المؤمنين وأعزهم وذل من فى المدينة ممن لم يسلم فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة 
ولتحقن دمائهم وتسلم أموالهم. 

ما الحكمة من وصف الله المنافقين بأوصاف تميزهم؟ 


من لطف الله بالمؤمنين أن وصفهم لئلا يغتر بهم المؤمنون وليمتنعوا عن كثير من فجورهم. 
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uu .سمت رز امعد تت ر‎ ğÈğÈ 


لماذا نفى الله عن المنافقين الإيمان (وَمَا هُمْ بمُؤّمنين)؟ 
لأن الإيمان الحقيقى ما تواطئ عليه القلب واللسان وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. 
ما نتيجة خداعهم؟ 


عاد خداعهم على أنفسهم وهذا من العجائب لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد أو يسلم 
بخداعهم وعباده المؤمنین لا يضرهم كيدهم شیئا. 


حصل لهم بذلك الخزي والفضيحة فى الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة تم فى الأخره لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. 


(في قلوبِهمْ مَرَضل) ما المراد بالمرض؟ 

مرض الشك والشبهات والنفاق لأن القلب له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات 
الكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات والزنا ومحبة الفواحش والمعاصى وفعلها من 
(فَرَادَهُمُ اله مَرَضًا) ما هي عقوبة المعصية؟ 


بيان لحكمة الله عرز وجل فى تقدير المعاصي على العاصيين بسبب ذنوبهم السابقة ببتليهم بالمعاضي 
اللا ت ا ا كا فة د افخ انحا سد 


(وَإِذا قيل لَهُمْ لا ضبذوا في الأزْض قفاوا إِنّمَا تَحْنُ مُصْلِحُونَ) 
جمع المنافقون بين شيئين ما هي؟ 


جمعوا بين العمل بالفساد فى الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح» قلبا للحقائق وجمعوا بين 
فعل الباطل واعتقاده حقا وهذا أعظم جناية من يعمل بالمعصية مع اعتقاده أنها معصية فهذا أقرب للسلامة 


وأرجى لرجوعه. 


بقوله (ألا إنهم هم المفسدون) فإنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله 
وأوليائه ووالى المحاربين لله ورسوله. 
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مدارسة سور القرآن س 


لماذا كان العمل بالمعاصي فى الأرض إفساداً؟ 


لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات 
بسبب المعاصي ولأن الإصلاح فى الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم 
في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعة الله فإذا عمل فيها بضده كان سعياً بالفساد فيها. 


(وٳدا قبل لَه اموا گما أمَنَ الذاس) 

كيف يكون إيمان الناس؟ 

أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان. 

ما حقيقة السفه؟ 

جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضر ها وهذه الصفة منطبقة على المنافقين وصادقة عليهم. 
ما حقيقة العقل؟ 


معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعى فيما ينفعه وفى دفع ما يضره وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين وصادقة عليهم فالعبرة بالأوصاف والرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة 


(وَإِذَّا لوا الّذينَ أَمَنُوا قالْوا أمَنّا وَإِذَا حَلَوْا إلى شَيَّاطينهة) 
كيف يكون استهزاء المنافقين؟ 


إنهم مستهزؤون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهم فهذه حالتهم الباطنة والظاهرة وإذا خلو إلى 
شياطينهم أو إلى رؤسائهم وكبرائهم فى الشر قالو إنا معكم في الحقيقة ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله. 


ما جزاء استهزائهم بالمؤمنين؟ 
(الل يَْتَهزٍئ بهم وَيَمُذْهُمْ في طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ) 


من ١‏ ستهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة ١‏ لخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم 
يسلط الله المؤمنين عليهم ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرأ فإذا مشى 
المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا فى الظلمة بعد النور متحيرين فما أعظم اليأس بعد الطمع. 
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مسو ودر ( عد س ود ا 


(أولئك الَذِينَ اشترَوا الضلالَة بالُْدى) 

كيف به الله ر غبكهح فى الضااةة 

هذا من أحسن الأمثله رغبوا فى الضلالة رغبة المشتري بالسلعة إلى من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان 
النفيسه جعل الضلالة التى هي غاية الشر كالسلعة وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن 
فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها فهذه تجارتهم فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم فكيف من 
بذل الهدى فى مقابل الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب فى أسافل الأمور عن عاليها فما ربحت 
تجارتهم بل خسر فيها أعظم خسارته. 


(ضرب الامثلة لهم) اية )٠-٠١۷(‏ 
ضرب الله متلین: 


متل ناري - ومثل مائی 


زک گن انی ار قرا عا ات 
ما هو المثل الناري؟ 


كمن كان فى ظلمة عظيمة وحاجته إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة جاهزة بل هي 
خارجة عنه فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع 
بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فذهب عنه النور وذهب 
معه وبقي فى الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق فبقي 
في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور. 


كف کون حال التزحوف؟ 


كذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين فانتفعوا بها وحقنت دماؤهم وسلمت أموالهم 
وحصل لهم نوع من الأمن فى الدنيا فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور 
وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على 
اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار ولهذا قال الله تعالى عنهم (صم) أي عن سماع الخير (بكم) أي عن 
النطق به (عمى) عن رؤية الحق. 

ما دلالة قول الله تعالى عن المنافقين (فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ)؟ 

لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل 
وهو أقرب رجو عا منهم. 


المثل المائي 


E™ 
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ما هو المتل الثاني الذي ضربه الله للمنافقين؟ 


مثلهم كصاحب صيب من السماء وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة 
السحاب كلما أضاء لهم البرق فى تلك الظلمات مشوا وإذا أظلم وقفوا. 


ما وجه الشبه بين المثل والمنافقين؟ 


هکذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهیه ووعده ووعیده جعلوا أصابعهم في أذانهم 
وأعرضوا عن أمره ونهیه ووعده ووعیده فیروعهم وعیده فهم کانوا يعرضون عنها غاية ما يمكنهم 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا تمكن له 
السلامةء وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه بل 
يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ما دلالة قوله تعالی (وَلَو شَاءَ اله لَذَهَبَ بِسَمْعهمْ وَأبْصَارهم)؟ 

لما كانو مبتلين بالصم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى (وَلَو شَاء اله 
لذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأبْصَارٍهم) 

أي: الحسية»ء ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شر هم ونفاقهم. 

فى قولة تعالى (إِنٌ اله عَلّى كَل شَيْءٍ قدِيرٌ) رد على طائفه »ما هى هذة الطائفة ؟ 


هذه الآية وما أشبهها رد على القائلين بأن أفعالهم غير داخلة فى قدرة الله تعالى لأن أفعالهم من جملة 
الأشياء الداخلة في قوله: " إن الله على كل شى قدير" 


هو العبادة الجامعه لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. 
ذكر الله الدليل على وجوب عبادتة وحده ماهو؟ 


بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة 
والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالزراعة والحراثة وغير ذلك من أنواع 
الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس 
والقمر والنجوم 

ما المراد بالسماء فى هذه الآية (وَأَنْرَل مِنَ السَمَاءِ مَا)؟ 

السماء هو كل ما علا فوقك فهو سماء ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هنا السحاب فأنزل الله تعالى 
منه الماء. 
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(يا ايها التَاسُ اغبُدُوا رَبَكُمُ الذي حََفَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبلِكُمْ لَعَْكُمْ تقون (۲۱) الذي جَعَلَ لَكُمُ الأزْض فرَاشًا 


o£ 


ماذا شملت عليه هذة الآية؟ 


هذة الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب 
عبادته وبطلان عبادة ما سواه وهو توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير فإذا كان 
كل أحد مقرأ بأنه ليس له شريك فى ذلك فكذلك فليكن إقرارة بأن الله لا شريك له فى العبادة وهذا أوضح 
دليل عقلي على وحدانية البارئ وبطلان الشرك. 

کیف تکون التقوی (لْعَلكُمْ تنقون)؟ 


أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك ويحتمل أن يكون المعنى 
أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى (وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان). فمن 
تى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلات له النجاة من عذاب الله وسخطه. 


ثم قال ...إن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه فى شك واشتباه مما نزلنا على 
عبدنا فهناك أمر فيصل بيننا وبينكم ما هو هذا الأمر؟ 


آنه بشر مثلکم لیس بأفصحکم ولا بأعلمکم وآنتم تعرفونه منذ نشا بینم لا يقرا ولا یکتب فاتاکم بکتاب 
زعم آنه من عند الله وقلتم أنه تقوله وافتراه إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن 
تقدرون عليه من أعوانکم وشهدائکم. 

هل هذا الأمر يسير عليهم ولماذا؟ 

يزعمون أن هذا الأمر يسير عليهم خاصة أنهم أصل فصاحة وخطابة وعداوة عظيمة للرسول صلى الله 
عليه وسلم. ما النتيجة؟ 

فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا 
بسورة من مثله., 

ما فائدة هذا التقييم؟ 

ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف هذا آية كبرى ودليل واضح على صدقه وصدق ما جاء به فيتعين 
عليكم اتباعه. 

ماذا تسمى هذه الآية؟ 

تسمى آيات التحدي وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأغلب الآيات المختومة ب (إن كنتم 
صادقین) تسمی آيات تحدي وتعجیز. 
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5 ( 
رن سے 


ما دلالة وصف النبى صلى الله عليه وسلم بالعبودية (ممًا تَرَلْتا عَلّى عَبْدِتًا)؟ 


صف ۱١‏ ل الله عليه بالعبو دية فى هذا المقام العظيم دلالة أن أ عظم أو صافه الله 
و سو يه و يه دی م : ن و 
عليه وسلم قيامه بالعبودية التى لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. 


فى قولة تعالى (أعِدَّث للگافرينَ) دليل على مذهب أهل السنة والجماعة ما هو؟ 
أن الجنه والنار مخلوقتان خلافاً للمعتزلة. 


- وفيها أيضاً أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون فى النار لأنه قال (أعدت للكافرين) فلو 
كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزله. 


فيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 
ما طريقة القرآن الكريم فى ذكره جزاء المؤمنين بعدما ذكر جزاء الكافرين؟ 


يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغباً راهباً خائفاً راجياً. 


(وَبَشر الَذِينَ اموا وَعَِلوا الصًاإحات) 

كيف يكون الإيمان والعمل الصالح؟ 

الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح» فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. 
فا وف اعمال الق بالصالحات؟ 


لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية ويزول بها عن فساد الأحوال 
فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن عز وجل في جنته. 


بماذا ییشرهم سبحانه؟ 


يبشرهم بأن لهم جنات أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان 
والأفنان وبذلك صارت جنة يجتن بها وينعم فيها ساكنها. 


كيف يكون جريان الأنهار؟ 


أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا وتشرب منها تلك 
الأشجار فتنبت أصناف الثمر. 


(كُلّمَا رُزفوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَة رزقًا قالأوا هذا الَذِي رقنا مِنْ قَبْل) ما دلالة ذلك؟ 


كلها متشابهة فى الحسن واللذة لين فها ثمرة خاصة وليس لهم.وقت خال من اللذة قم دانما متلذذون 
بأكلها. 
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سسس ةر دة ت ر2 کے 


(وَأنوا به مُتشًابهًا) كيف يكون التشابه؟ 


قيل متشابها فى الاسم مختلف فى الطعم وقيل متشابها فى اللون مختلفا فى الاسم وقيل يشبه بعضه بعضاً 


(وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجْ مُطَهَرَةً) لم يقل مطهرة من العيب الفلانى لماذا؟ 


ليشمل جميع أنواع التطهير فهن مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات 
الأبصار. 


كيف هي أخلاقهن؟ 


عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن الشكل والأدب القولي والفعلي ومطهر خلقتهمن من 
الحيضن والفان والقتى واتزل والقائط والمغاط والضاق وار اتهة الكر هة ومظهر ات الق ضا 
بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان قاصرات طرفهن على أزواجهن 
وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 


(وَبَّشّرٍ الَذِينَ منوا وَعَملوا الصّالحات) فى هذه الآية المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه 
البشار ة؟ 
ر 


المبشر: هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته. 
المبشرين: هم المؤمنون العاملون الصالحات. 
المبشر به: هى الجنات الموصوفات بتلك الصفات. 


السبب الموصل لذلك: هو الإيمان والعمل الصالح فلا سبيل للوصول إلى هذه البشارة إلا بها وهذه أعظم 
بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على 
الأعمال بذكر جزائها. 

ما هى أعظم بشرى حاصلة للإنسان؟ 


هى توفيقه للإيمان والعمل الصالح فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعده البشرى عند الموت ومن بعده 
ارضول آل کا الف ا هر اد احا مي 


(إنّ اله لا يَْتَخْيي أن يَضْرِب مدلا ما بَعُوضةً) 
ما فائدة ضرب الأمثال؟ 


لاشتمالها على الحكمة وإيضاح الحق والله لا يستحى من الحق. 
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کے کک کک سسس 


فی هذه الآية رد على إنكار ضرب الأمثال فى الأشياء الحقيرة كيف ذلك؟ 


كأن فى هذا جواب على من أنكر ضرب الأمثال فى الأشياء الحقيرة واعترض على الله فى ذلك فليس فى 


(فَأمًا الذِينَ آمَنُوا فيَعْلّمُونَ أنه الْحَقٌ مِنْ رَبّهِمْ) فيتفهمونها ويتفكرون فيها كيف ذلك؟ 


أن عملوا ما اشتملت عليه على وجه التفضيل إزداد بذلك علمهم وإيمانهم وأن علموا أنها حق وما اشتملت 
عليه حق وإن خفي عليهم وجه الحق منها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. 


(يُضل به گثيرَا وَيَهدِي به گثيرَا) ما هو حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية؟ 


فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وزيادة شر إلى 
شرهم ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية 
والاضلال. 


ما الحكمة من إضلال من يضلهم؟ 

أن ذلك عدل منه سبحانه وتعالى فقال (وَمَا يُضل به إلا القاسقينَ) 

آي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا فاقتضت 
حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان 
وتحلى بالأعمال الصالحة. 

ماه اناع الفق؟ 

نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور فى هذه الآية ونحوها ونوع 
غير مخرج من الإيمان. 

ا وق ا 

(الذِينَ يَنْفْضُونَ عه الَّهِ مِنْ بَعْدِ مياقه) 

وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين عباده الذين أكده عليهم بالمواثيق التقيلة والالتزامات فلا 
يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التى بينهم وبين 
الخلق. 

(وَيَقطْعُونَ ما أَمَرَ اله به أن يُوصَلَ) 

وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان والقيام بعبوديته وما بيننا وبين 


رسوله بالإیمان به ومحبته وتعزیزه والقیام بحقوقه. 


وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التى أمر الله أن نصلها. 
فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام وأما الفاسقون 
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الأرض. 

ا اة من حر الفا ق وك ك الكا مر ون 

لأن خسرانهم عام فى كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان فمن لا 
إيمان له لاعمل له وهذا الخسار هو خسار الكفر وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد 
يكون تفريطا فى ترك مستحب فى قوله تعالى (إن الإنسان لفي خسر) فهذا إعلام لكل مخلوق إلا من 
اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 


(كَيْفَ تَكُفرُونَ بالل وَكَنتَمْ أمْوَانًا فَأَخْيَاكُمْ ثَمّ يُمينَكُمْ ثْمٌ يُخْييكُمْ تم إلَيْه ثُرْجَعُونَ) ما نوع الاستفهام فى هذة 
الاية؟ 


ا مک ا ا اکر ا کت بل م اکر اا ای کاک ن الق اه 
علیکم بأصناف النعم ثم یمیتکم عند استکمال آجالکم ویجازیکم فی قبورکم تم یحییكم بعد البعث والنشور ثم 
إليه ترجعون فإذا كنتم فى تصرفه وتدبيره وتحت أوامره الدينيه أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا 


ما الدليل على أن أصل الاشياء الإباحة والطهارة؟ 

(هُو الذي خلق اكم ما فِي الأزض جييعا) 

أي خلق لكم براً بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 
لماذا؟ 


لانها سيقت فى معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة 
المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث 
تنزيها لنا. 


(ثمٌ اسْتّوّی اى السمَاءِ فَسَواهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَات) (اسْتَوّى) ما معانيها فى القرآن الكريم؟ 
ترد كلمه استوى فى القرآن الكريم بثلاثة معاني: 
- تارة لا تعدی بالحرف فیکون معناها: الکمال والتمام کما فی قوله تعالی (ولما بلغ أشده واستوی). 
- تارة تكون بمعنى "علا" و"ارتفع" وذلك إذا عدیت ب "على " کما فی قولھ تعالی (ثم استوی علی 
العرش). 
- تارة تكون بمعنى "قصد" كما إذا عديت ب "إلى" كما فى هذه الآية أي لما خلق الله تعالى الأرض 
قصد إلى خلق السماوات (فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَات). 
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E E‏ ا 


كثيرا ما يقرن بين خلقة للخلق وإثبات علمه كما فى قوله تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) 
لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. 


(وإِذ قال رَبك لِلْمَلائگة إئي جَاعِل في الأزض حَليفَةً) 
ما دلالة التخصيص بعد التعميم (قالوا أَتَجْعَلْ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفڭ الذَمَا؟ 


هذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول فى الأرض 


(وَنقَدّسُ لك) لها معنيان ما هما؟ 


يحتمل أن يكون معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص ويحتمل أن يكون معناها 
ونقدس لك أنفسنا أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه ونطهرها من الأخلاق 
الرذيلة. 

ما العلة من قول الله تعالى للملائكة (قال إِتّي أعْلَمُ مَا لا تَعْلّمُونَ)؟ 


لأن كلامكم بحسب ظنكم وأنا عالم بالظواهر والسرائر وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذه الخلائق 
أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. 


ا الخر الال بخ لى رة 


أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والرسل والصالحين والصديقين والشهداء لتظهر آياته لخلقهء 
حتى تحصل المعبودات التي لم تكن لتحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» ليظهر ما كمن في 
بني آدم من غرائز الخير والشر بالإمتحان» ليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه»ء ليظهر ماكمن في 
نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها فى ذلك. 


کیف یبین الله فضل آدہ؟ 


أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه (وَعَلَمَ أذَمَ الأَسْمَاءَ 
كُلْهَا) أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني. 


ما دلالة أسماء الله (إِك أذت الْعَليمُ الْحَكيم)؟ 
اسمي الله العليم والحكيم؟ 


العليم: الذي أحاط علما بكل شئ فلا يغيب عنه ولا يغرب متقال ذرة فى السماوات والأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر. 
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الحكيم: من له الحكمة التامة التى لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور فما خلق شيئاً إلا لحكمة ولا 
أمر بشيء إلا لحكمة. 

والحكمة / هى وضع الشئ فى موضعه اللائق به فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصروهم عن معرفة 
لماذا أمرهم الله بالسجود لآدم؟ 

إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى فسجدوا لآدم تعظيماً لأمر الله وبادروا كلهم بالسجود إطاعة لأمر الله 
يفعلون ما يؤمرون إلا ابلبيس أبى واستكبر فكان من الكافرين. 


ما الذي منع إبليس من السجود؟ 


استكبر عن أمر الله عز وجل وعلى آدم وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبين 
حینئذ عداوته لله ولآدم وکفره واستکباره. 


فی هذه الآيات عبر وآيات ما هي؟ ( )٣ ٤-٣۰‏ 


٠‏ إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلماً يقول ما شاء ويتكلم بما شاء. 
ه وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله فى بعض المخلوقات والمأمورات 
فالواجب التسليم وإتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. 
٠‏ اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على مالم يعلموه. 
ه فيه فضيلة العلم من وجوه: 
# أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 
« أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون فى العبد. 
ه أن الله أمرهم بالسجود لآدم اكراما له لما بان فضل علمه. 
« أن الإمتحان للغير إذا عجزو عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل بما 
عرفه ابتداء. 
٠‏ الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه وعداوة إبليس له. 


(وَفَلْتَا يا أَدَمُ اکن انت ووك الْجَنَفَ 
لما خلق الله آدم وفضله بماذا اتم نعمته علیه؟ 


لما خلق منه زوجته ليسكن إليها ويستأنس بها وأمرهم بسكن الجنة والأكل منها رغداً هنيئاًء حيث شئتما 
آي من آي أصناف الثمار والفواكة. 


لماذا نهاهم الله عن الشجرة؟ 
امتحاناً وابتلاءً أو لحكمة غير معلومة لدينا. 
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ما الذي وسوس لآدم وزوجته حتى أكلا من الشجرة؟ 

عدو هما إبلیس فلم یزل یوسوس لهما ویزین لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما فاغترا به وأطاعوه. 
وما النتيجة؟ 

أخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد واهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. 

ما متهي الأغباظ 

إلى الأرض (وَلَكُمْ في الأرْض مُسَْفَرٌ) أي مسكن وقرار. 

ما دلالة قول الله تعالی (وَمَتَاعٌ إلى جينٍ)؟ 


انقضاء آجالكم ثم تنتقل منها للدار إلى خلقتم لها وخلقت لكم ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست 
مسكناً حقيقياً و تما معير يتزوذ منها لثلك الدار. 


(فَتَلَقَی آَدَمُ مِنْ رَبّه لمات فاب عَلَيْه) ما الكلمات الى ألهمه الله بها؟ 

هى قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية فاعترف بذنبه وسال الله مغفرته. 

ماهي أنواع التوبة؟ (إِنَهُ هو الاب الرٌحيمم)؟ 

نوعان: توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا ومن رحمته بعباده أن وفقهم للتوبة. 
(قلتا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعا إا نكم مني هُدّى) ما المقصود ب (يَاأِينَكُمْ مِي)؟ 
أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين. 

ما المقصود ب هُدّى؟ 

أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدينكم من رضائي. 

کیف یکون الاهتداء؟ 

بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والأمتثال للأمر واجتناب النهي. 

يترتب على اتباع الهدى أربعة اشياء ماهي؟ 

نفي الخوف والحزن. 

ما الفرق بين الخوف والحزن؟ 

الحزن - إن كان المكروه قد مضى أحدث الحزن. 


الخوف - إن كان المكروه منتظر أحدث خوف» ونفيها يحصل ضدهما وهو الأمن التام» نفي الضلال 
والشقاء 


0/ 


ا ام وز صد تست وز کے 


وإذا انتفيا ثبت ضدها وهو الهدى والسعادة فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية 
والهدى وأنفض عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء. 


(وَالَذِينَ فوا وَكَذْبُوا بأيَاتتا اولك أَصْحَابُ النَار هُمْ فيها خَالدُونَ)؟ 


ملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه وهم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفترق 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 


(يا بي ٳسرَائيل اذكُرُوا نِغمَتِي ِي انت عليكم وفوا بَهڍي) 

كيف يكون ذكر النعمة؟ 

بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءٌ وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. 

ماخ الالال ي ا ا 

هو الرهبة من الله عز وجل وخشیته وحده فان من خشیه أوجبت له خشيته امتثال لأمره واجتناب نهيه. 
أمرھم الله تعالی بأمر خاص لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به ما هو؟ 


(وَأَمِنُوا بمَا أَْرَلْتٌ) وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم فأمرهم بالإیمان به 
واتباعه ويستلزم ذلك الإيمان بما أنزل عليه. 


ما هو الداعي لإيمانهم؟ 
(مصدقاً) أي موافقاً له لا مخالفاً ولا مناقضاً فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع 
لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جائت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب 


والعلم. 


وأيضاً في قوله تعالى (مُْصَدَقا لما مَعَكَمْ) إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم 
لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 


وأيضا فى الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبى الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم 
ببعض ما أنزل إليكم ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب الرسل جميعهم. 


(وَلا تگوئوا اول گافرٍ به) 
ما دلالة قوله (أوَلَ گافرٍ به) ولم يقل (ولا تکفرون به)؟ 


فی قوله (أَوَلَ گافرٍ به) أبلغ من قوله (ولا تکفروا به) لأنهم إذا کانوا أول کافر به كان فيه مبادرتهم إلى 
الكفر به عكس ما ينبغي منهم وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. 
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ما هو المانع لهم من الإيمان؟ 


إختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية (ولا تَشتَرُوأً بآياتي تَمَنَّا قليلاً) وهو ما يحصل لهم من 
المناصب والمآكل االتي يتو همون انقطاعها أن امنوا بالله ورسوله فاشتروها بآیات الله واستحبوها 
وآثروها. 


ما الذي توجبه تقوی الله؟ 


قق اھ یک جت کے کیاد قم الان اانه کے قن اقل کا اك ا ارد لشن الفال 


(ولا تَلبِسُوا الْحَقٌ بالبَاطلِ وَتَكُنْمُوا الْحَقَ) 


.١‏ نهاهم عن خلط الحق بالباطل. 
۲. كتمان بيان الحق. 


لماذا؟ 


لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تميز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم ومن 
لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق فهو من دعاة جهنم. 


ما دلالة قوله تعالى (وَارْكغُوا مَعَ الرّاكعين)؟ 


أي صلوا مع المصلين. فيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة 
لأنه عبر عن الصلاة بالركوع والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 


(أتَأمُرُونَ الاس بالْبرٌ وَتَذْسَوَنَ أَنْفْسَكُم وَأنْثُمْ تثلُونَ الكتاب أقلا تَعْقَأُونَ) لماذ سمى العقل عقلاً؟ 


لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير ويعقل به عم يضره وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما 
يأمر به وأول تارك لما ینهی عنه. 


ما دلالة قولة تعالى (أفلا تَعْقلُونَ)؟ 


من أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركة دل على عدم عقله وجهله خصوصاً إذا كان 
عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. 
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(أتأمرُونَ الاس بابر وَتَذْسَؤْن اكم وَأَنُم تون الكتاب أفلا تغقأون) 
في الآية أن الاتسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


ليست فى الآية ذلك لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان 
واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة فى ترك الآخر فإن الكمال 
أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما وإما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس فى رتبة 
الأول وهو دون الأخير. والاقتداء بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 


(واستعيئوا بالصَبْرٍ وَالصَلاة وَإِنَهّا لكبيرَة إلا على الْخَاشعين) 
أمرهم الله بالاستعانة بالصبر بجميع أنواعه ما هي أنواع الصبر؟ 


ه٠‏ الصبر على طاعة الله حتى يؤديها. 
٠‏ الصبر عن معصية الله حتى يتركها. 


e‏ الصبر على أقدار الله المؤلمة فلايسخطها. 


كيف تكون الاستعانة بالصبر والصلاة فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة 
على كل أمر من الأمور ومن يتصبر يصبر الله وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر ويستعان بها على كل أمر من الامور. 


(وَإِنَها لََبيرَةٌ إلا على الْخَاشعينَ) 
لماذا الصلاة تكون سهلة وخفيفة على الخاشعين؟ 


لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوحب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب 
بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. 


ماهو الخشوع؟ 


هو خضوع القلب وطمائنینته وسکونه لله تعالی وانکساره بین يديه ذلاً وافتقاراً وإیماناً به وبلقائه. 


(الذِينَ يَظذُونَ أنَهُم مُلاقوا رَبَهِمْ وَأنَهُم ليه رَاجِعُونَ) 
ما فائدة الإيمان بلقاء الله؟ 


أنه يخفف عليهم العبادات ويوجب لهم التسلي فى المعيبات وينفس عنهم الكربات ويزجرهم عن فعل 
السيئات فهؤلاء لهم النعيم المقيم فى الغرفات العالية ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من 
العبادات من اشق الأشياء عليه. 
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(وَلا يبل مِنها شَفَاعَة ولا يُوْحَدُ مِنها عذل) 
إذا علم العيد من هذه الآية نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة ماذا يجب 
علي؟ 


هذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لايملكون له مثقال ذرة من النفع وأن يعلقه 
بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبده وحده لا شريك له ويستعين على عباديه وطاعته. 


تعداد نعم بنی اسرائیل 
کیف کانت توبة بنی اسرائیل؟ )٥٥-٥٤(‏ 
أمرهم الله على لسان موسى عليه السلام بأن يقتل بعضهم بعضاً. 


ما هى غاية الظلم والجرأه على الله من بنى اسرائيل (وإذ قَْْمْ َا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لك حَنَّى ترّى اله جَهْرًَ 
آية )°۸( بماذا أمرهم الله به بعد معصيتهم ایاه إتماما لنعمته علیهم؟ 


أمرهم بدخول قرية تكون لهم عزاً ووطناً ومسكناً ويحصل لهم فيها الرزق الرغد وأن يكون دخولهم على 
وجه خاضعين لله فيه بالفعل وهو دخول الباب (سجدا) وبالقول أن يقولوا (حطه) أي أن ينحط عنهم 
خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. 


آية )٥۹(‏ ما دلالة قوله تعالى (َبَدَلَ الَذِينَ ظلَمُوا) ولم يقل فبدلوا؟ 
لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا 
هل قالوا ما أمر هم الله ب (حفظى)؟ 


أولى. 


الآية )٠١(‏ (وَإذ اسْتَْقى مُوسَى لقَوّمه) ما دلالة قوله تعالى (كُلُوا وَاشرَبُوا مِنْ ررق اّ)؟ 


لأن قبائل بني اسرائيل إثنتا عشرة قبيلة كل قبيلة لها عين يشربون عليها من هذه الأعين فلا يراهم بعضهم 
بعضا بل يشربون متهنئين لا متكدرين لهذا قال (كلو واشربوا من رزق الل) أي الذي أتاكم من غير سعي 
ولا تعب. 


آيه )١١(‏ (وَإِذْ فلم يَا مُوسَى لَنْ تَصْبرَ عَلّى طَعَام وَاحد) ما الدافع الذي دفعهم لهذا القول؟ 


على وجة التملل لنعم الله والاحتقار لها. 
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ما دلالة قوله (لَنْ تَصْبرَ عَلّى طْعَام واحد)؟ 
أي جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. 


بماذا جازاهم الله؟ 


لما كان الذي جرى منهم أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس 
عملهم (وَضُربَت عَلَيْهمُ الذلة) على ظاهر أبدانهم (وَالمَنكنة) بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا هممهم 
عالية. 

أنهم استحقوا غضب الله وسخطه بماذا؟ 


بأنهم كفروا بايات الله وأيضاً يقتلون الأنبياء بغير حق وأنهم ارتكبوا المعاصي (وَگائوا يَعْنَدُونَ) على عباد 


الله 
فى قوله تعالى (بِعَيْرٍ الْحَق) فقتل الأنبياء لا يكون بحق كيف ذلك؟ 
زيادة شناعة وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. 


هذه الآيات خطاب لبني اسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذكورة هي فعل 
أسلافهم ونسبت إليهم لفوائد عديدة ما هي؟ 


٠‏ أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله من 
أحوال سلفهم ما يبين له لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق إذا كان هذا 
حالة سلفهم فكيف الظن بهم. 

٠‏ إن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء 
فخوطبوا بها لأنها نعم ت لهم وتعمهم. 

ه إن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة مجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على 
مصالحها لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع وما يعمله من الشر يعود بضرر 
الجميع. 

ه أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها والراضي بالمعصية شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
يعلمها إلا الله 


(إِنٌ الَذْينَ أَمَنُوا وَالَذِينَ هاذوا وَاللَّصَارَى وَالصًابئينَ) هذا الحكم لمن؟ 

هذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين أنهم من جملة فرق النصارى. 

ما هو الصحيح فى هذه الآية؟ 

الصحيح أن هذا الحكم بين الطوائف من حيث هم بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك 
والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم وبما وقع فى بعض النفوس أنهم كلهم 


E 
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يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكماً عاماً يشمل الطوائف كلها لتوضيح الحق ويزول التوهم والإشكال. 


(وإِذُ قال مُوسَى لِقَوْمِه إِنَ اله يأمُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بقْرَم 
ما السبب من أمرهم بقتل بقرة؟ 


حين قتلتم قتيلاً وادارأتم فيه أي تدافعتم واختلفتم فى قاتله حتى تفاقم الأمر لولا تبين الله لكم ليحدث بينكم 
شر كبير فطلب منكم موسى عليه السلام ذبح بقرة (قالوا أتَتَحْدُنَا هُرُوَا قال اغود بالّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الجَاهلين). 


لماذا قال نبي الله موسى عليه السلام (قال اغود بالّه أَنْ أكُونَ مِنَ الْجَاهلين)؟ 


لأن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس وأما العاقل فيرى أن من 
أكبر العيوب المزريه بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي 
منه الشكر لربه والرحمة لعباده. 


ما دلالة قوله تعالى (فَافْعَلوا مَا تُوْمَرُونَ)؟ 
أي اتركوا التشديد والتعنت 
آية )۷١(‏ (الْأَنَ جِنّت بالْحَق) فما دلالة قولهم؟ 


هذا من جهلهم فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا 
بكثرة الأسئله فشدد الله عليهم ولو لم يقولوا (إن شاء الله) لم يعتمدوا أيضا إليها. 


O 
ماذا وصف الله قسوة قلوبهم؟‎ 


وصف قسوتها بأنها (گالْحجَارَة) التي هي أشد قسوة من الحديد لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار 


ما دلالة قوله تعالى (أَو اشد قَْوَة؟ 

أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست "أو" بمعنى "بل". 

ذكر الله فضيلة الأحجار على قلوبهم ما هي؟ 

(وَإِنّ مِنَ الْجِجَارَة لَمَا يََفَجّرُ مِنْة الَأَنْهَارُ) وأن منها ما يخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من خشية الله 


ملاحظه: 
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إن كثير من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا من حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها 
الآيات القرآنية وجعلوها تفسيراً لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم (حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج). 


والذي يرى الشيخ السعدى رحمه الله أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة بكتاب 
لله فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله إذ لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن مرتبتها 
كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) فإن كان مرتبتها 
مشكوكاً فيها وكان المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به قطعاً فلا يجوز أن 
تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى يغلب على الظن كذبها معنى لكتاب الله. 


ای ۷ ۸ غین آن بارا کی رف کان فریق نھ شرن گا م 
أن الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات قطع أطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب لماذا؟ 
لا تطمعوا فى إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم فإنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه 


فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم 
مع كتابهم الذي يرونه شرفهم ودینهم يصدون به الناس عن سبیل الله فکیف یرجی إيمانهم؟ 
(أوَلا يعلّمُونَ أَنُّ ال يَعْلَمُ مَا يُِرُونَ وَمَا يُعِْنُونَ) بماذا كانوا يزعمون؟ 


نعم أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين فإن هذا غلط 
منهم وجهل کبیر فان الله يعلم سرهم وعلنهم فیظهر لعباده ما نتم عليه. 


PTE 


آي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط وليس عندهم خبر ما عند الأوليين الذين يعلمون حق المعرفة 


(فَوَيّنَ للَذْينَ يَكْبُونَ الْكتابَ بأَيّديهم) أن الله تعالى توعد المحرفين للكتاب كيف ذلك؟ 


الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله ولهذا فيه إظهار للباطل وكتم الحق وإنما فعلوا ذلك 
(ليشتروا به ثمنا قليلا) والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل. 


أنهم جعلوا باطلهم شرکا يصطادون به ما في أيدي الناس وظلموهم من وجهين ما هي؟ 


ه من جهة تلبيس دينهم عليهم. 
ه من جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحو ذلك. 


بماذا تو عدهم؟ 
تو عدهم بأمرین: 
فقال (فَوَيْنٌ لَهُمْ مما كتَبَّت أيْدِيهْ) أي من التحريف والباطل. 
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(وَوَيْلّ لَهُمْ مِمًا يَكُسبُون) من الأموال. 
والويل - شده العذاب والحسرة وفى ضمنها الو عيد الشديد. 
ماذا قال شيخ الإسلام في هذه الآيات من قوله (افتطمعون) إلى (يكسبون)؟ 


فإن الله عز وجل ذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو تناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد 
تلاوة حروفه وتناول لمن کتب کتاباً بيده مخالفا لکتاب الله لینال به دنيا وقال أنه من عند الله مثل أن يقول 
هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي 
يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفة في 
الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة وتفصيلاً مثل كثر من المنتسبين 
إلى الفقهاء 


(وَقالوا لَنْ تَمَسَنَا الدَارُ إلا أَيَامَا مَعْدُودًَ) 
أنهم جمعوا بین الاسادة والأمن کیف ذأآک؟ 


ذكر أفعالهم القبيحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه 
وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. 
ذكر الله تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أمرين لا ثالث لهما ما هي؟ 


٠‏ إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة. 
٠‏ وإما أن يكونوا منقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم و عذابهم. 


ذكر الله حكماً عاماً لكل أحد» يدخل به بني إسرائيل وغيرهم ما هو؟ 


فقال (بلى) أي ليس الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا حقيقة له ولكن (من كسب سيئة) وهو نكرة فى سياق 
الشرط يعم الشرك فما دونه والمراد به هنا الشرك بدليل قوله (وَأحَاطّت به حَطيتَنّهُ) أي أحاطت بفاعلها 
فلم تدع له منفذاً وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه من الإيمان لا تحيط به خطيئة (قأولئك أصْحَابُ 
الذارِ هُمْ فيها حَالذُونَ). 

(قأوئك أصْحَابُْ اللَار همْ فيها حَالدُونَ) وهي حجة عليهم كما ترى فإنها ظاهرة في الشرك وهكذا كل 
مبطل يحتج بآيه أو حديث صحيح على قوله الباطل فلابد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 
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مسد ودرا ( عدت ررد س 


الوصايا العملية: 

)١‏ احذري من النفاق وتتبعي نفسك فالنفاق غير بعيد عناء كان الصحابة يخشون النفاق حتى أن منهم من 
شر بال ر شى على شه الفاق رف ال القن يسات عر ها عى شف ر ألكرى ان 
کل ب ارا ولوان رط د ا ق اق کک واغے ای ا واف 4 


عصيتي الله وأنت تعلمين أنه يراك فهذا من قلة الأدب مع الله» وإن أنكرتي مراقبة الله ورؤيته لك فهذا كفر 
وعناد نعوذ بالله من سخطه. 


۴) كل ليلة حاسبي نقسك وتتبعي ذنوبك بالتوبة لأن الذنوب إذا ثتراكمت طبع على القلب وإذاً طيع على 
القلب يصبح المرء من الغافلين. 


)٤‏ وسوسة الشيطان خطوات لايأني الشيطان ويأمرك بالسوء وإنما يفتح سبعين باباً من الخير ليوقعك في 
ذنب ومعصيةء فلنحذر من وسوسة الشيطان لأنه حريص على إغوائنا فهو بالمرصاد لبني آدم. 


© الوفاء بالعهد من الإيمان» ونقض العهد من النفاقء فاحذري من عدم الوفاء بالعهود. 
) افز عي للصلاة وخصوصاً عند الهم والغم والكرب والمصيبة فهي خير معين لك. 


۷) احذري من قسوة القلب فتراكم الذنوب وعدم مباشرة الذنب بالتوبة يطبع على القلب فيقسو» فلا يتعظ 
ولاينتفع بالآيات نسأل الله العافية والسلامة. 

۸) احرصي على فهم معاني القرآن وتدبره لأننا مطالبين بالعمل به لن نعمل بماجاء فيه إلا بعد فهم آياته 
وتدبرهاء فلا توجد آية من آيات القرآن تدعونا إلى حفظه!! ولكن جميع الآيات تدعو إلى تدبره وفهمه»ء 
لكن الحفظ وسيلة وليس غايةء فمن يقرأ الآيات ويحفظها وهو لايعلم معانيها فهذا هو الأماني. 

)٩‏ إذا طلب منك والديك طلب وفعلتيه هذا واجب وليس برء البر أن تقومي بحاجاتهم قبل أن يطلبوها 
منك» فادع الله دائماً أن يرزقك برهما وأن يرزقك لذة بر هما بالعافية حتى تقومي ببرهما وأنت تمتعت 
ولا تبرينهما وأنت مكرهه» والعافية أن تبريهما في أحسن حال لك ولهم. 
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المقطع الثاني: من الآية )۸١(‏ إلى الآية )٠٤٠٥(‏ 

التفسير الموضوعي للمقطع: 

الآيات (۸۳ - )۸٦‏ : جاء فيها تفصيل العهد والميثاق الذي جاء مجملاً في الآية )٦۳(‏ " وَإِذ 
أحَذْتَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكُمُ الطورَ"» وجاء هذا التفصيل لفضح علمائهم وتذكير الأميين منهم حتى 
يفيئوا إلى ربهم. 

الآية (۸۷) : جاءت بعد ذكر الوعيد» وبين الله سبب استحقاقهم له» تم هذه الآية تذكر أن مصبية 
هؤلاء القوم ليست في قلة الإنذار؛ كلا فقد أرسل الله لهم موسى عليه السلام ثم أتبعه برسل 


فجاء تفصيل موقفهم من النبي موسى ومن جاء بعده» وموقفهم من نبي الله سليمان» وموقفهم من 


الآيات 


الآية (۹۳) بعد أن ذكرت الآية السابقة موقفهم من نبي الله موسى عليه السلام» تذكرهم 
هنا بالعهد الذي أخذ عليهم وبموقفهم منهء ويلقن الله النبي صلى الله عليه وسلم الحجة 
علیھم؛ فان کنتم ادقن فی یمام مما آتزل علي قاين هذا الإيمان كما عبد العيل 
وأشرکتم؟ فهذا بئس الإيمان. 

الآية )۹٤(‏ ولأن أثر الإيمان الحقيقي لم يظهر في الدنياء فإنه أيضا لن تظهر ثمرته في 
الآخرةء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحداكم إن كان لإيمانكم ثمرة 
أخروية فاطلبوا حصول ومجيء الموت. 

الآية (۹۷) بعد أن بينت الآيات السابقة عداواتهم لصفوة البشر من الأنبياء ذكرت 
عداوتهم لصفوة الملائكة وهو جبريل. 

الآية (۹۹) بعد أن خوفتهم الآيات من معاداة القرآن ومن نزل به» خاطب الله نبيه في هذه 
الآية مبيْناً أن هذه الآيات التي نزلت عليك لا تحتاج إلى دليل صدق. 

الآيات )٠١١ - ٠۰۲(‏ عندما تركوا كتاب الله واستبدلوا به الباطل (كما بينت الآيات 
السابقة)» وعندما لم يشغلوا أنفسهم بالحق شغلتهم بالسحر فاتبعوا السحرء واتبعوا ما 
كانت تكذب به الشياطين في عهد سليمان. 

(١١١ - ٠٠١(‏ انتقل فيها السياق إلى الحديث عن المؤمنين ليحذرهم من التشبه ببني 


إسرائيل» ويبين لهم حقدهم وحسدهم تجاه المسلمين. 


الآية )٠٠١(‏ ذكرت الآية السابقة أن اليهود لم يكتفوا بكفرهم بل وذُوا لو صرفوكم عن 
دينكم» فهنا توجيه للمؤمنين بأن يدعو أهل الكتاب وشأنهم وينصرفوا لتحقيق أدوات 
النصر من إصلاح الفرد بالصلاة وإصلاح المجتمع بالزكاة» وفي هذا إصلاح الدنيا 
والآخرة. 

الآيات )١١١ - ١١١(‏ اغتر الفريقان من أهل الكتاب بما هم عليه وظهر حقدهما تجاه 
الإسلام فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي» وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا 
نصراني» ثم جاءت (بلى) لتبطل أمانيهم وتذكر قاعدة عامة تشمل جميع الأمم وهي أن 
من انقاد لله بوجهه وأحسن في عبادته وعمله فله الأجر ولا خوف عليه. 
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سسس ودرا ( عدت ر2 ا س 


الآيات )١١١۹ - ١١١(‏ فيها إبطال ادعاء اليهود والنصارى أن كلا منهم على ضلالء 
وخطورة ما قام ويقوم به أعداء الإسلام من تخريب المسجد. وبطلان ادعائهم الولد لله 
تعالى» والنهي عن إتباع أهوائهم. 

الآيات (١۲۳ - ۱۲١(‏ قد مر بيان بعض ما تشابهت فيه قلوب اليهود والنصارى» ومن 
جملة هذه المشابهة أنهم لن يرضوا عن النبي حتى يتبع ما هم عليه من الضلالء تم 
أوضحت الآيات أن منهم من يرجى خيره وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوتهء ثم 
يذكرهم المولى بنعمه الدينية والدنيوية عليهم» وأنه فضلهم على عالمي زمانهم. 

الآيات )١١١ - ٠۲١(‏ بعد أن بينت الآيات السابقة نعم الله على اليهود» توجهت هنا 
بالاحتجاج عليهم وعلى المشركين» وكلا الفريقين يزعم الانتساب إلى إبراهيم عليه 
السلام» فبينت الآيات إمامة إبراهيم» وأوليته في الإسلام وبناء بيت التوحيدء وذكرت من 
يستحق وراثته بحق» ومن أولى الناس به. 

الآية )١١۷(‏ بعد أن بينت الآيات النعم الحسية على العرب من أبناء إسماعيل ذكرتهم 
بالنعم المعنوية من بناء البيت. 

الآية )٠۲۹(‏ لم يظهر شرك هوؤلاء في أمر الإلهيات فقط بل أنكروا أمر النبي الخاتم 
وكفروا به» ولو صدقوا في نسبتهم لإبراهيم عليه السلام لعلموا أنه قد دعا ربه كما في 
هذه الآية. 

الآية )٠١١(‏ بعد هذا العرض القرآني لسيرة أبي الأنبياءء يأتي ذكر النتيجة القرآنية لما 
سبق» والمعنى: مَّن من العقلاء يزهد ويربأً بنفسه عن ملة أبيه إبراهيم؟» والله عز وجل 
رفع درجته في الدار الأولى والآخرة. 

الآية )٠١١(‏ لماذا يدعي اليهود النسبة إلى القوم الصالحين وهم ليسوا منهم في شيء؟ 
هل يحسبون أن مجرد النسب ينفعهم؟ كلاء فقد ذهب يعقوب وبنوه وأبناؤهم بخير عملهم 
فلم ينتفع من بعدهم بهم» وكذلك نتم لن ينفعكم إلا ما عملتم وقدمتم. 

الآية )٠١١(‏ بعد أن ردت الآيات السابقة على زعمهم أن يعقوب على ملتهم» ردت عليهم 
كذلك ما أرادوه من دعوة الناس إلى دينهم. 

الآية )١۱١١(‏ وصلت الآيات للمؤمنين منهج وحدة الدين الإسلامي في كل عصر» 
وفصلت لهم ملة السابقين» وهذه الآية قد جمعت أصول الإيمان. 

الآية )٠٤١(‏ ثم يختتم السياق بصيغة المفاصلة التي تفصل بين الأمتين» وتعلن انتهاء 
عهد الأمة الأولى ليبداً عهد الأمة الثانية. 

الآيات )٠٤٠١ - ٠٤١(‏ جاء هذا المقطع ليبين رجوع أمر القبلة إلى مكةء مما يوّذن 
بإمامة ملة إبراهيم في بلد الله الحرام» ولتكون هذه الأمة هي أمة الشهود التي جاءت 
استجابة لهذه الدعوة القديمة. 

ابن القيم: لما كان أمر القبلة وشأنها عظيماً وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ (الآية )٠٠٠‏ 
وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. 


37 


68 


أحكام ووصايا : 


الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها. 

[مسألة: هذا الذي قصه الله علينا من أخبار بني إسرائيل مضمونه التحذير من الوقوع فيما 
وقعوا فيه ولكن مع الأست أن بعض هذه الأمة وقعوا في جنس ما وقعوا فيه بن إسرائيلء وهذا 
مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لتركبن سنن من كان قبلكم). 

يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالدليل لا بالرجالء فمادام أن هذا الذي قيل حق فاتبعه من أي 
كان مصدره» فأقبل الحق للحق لا لأنه جاء به فلان وفلان. 

من آتاه الله من فضله من العلم» وغيره ينبغي أن يكون أعبد لله من غيره» لقوله "عَلّى مَن يَشَاء 
مِنْ عِبّاده" فكلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر. 

الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه» بل يذكره بصيغة المبني للمجهول. 

قد يبتلي الله العبد فيملئ قلبه حباً لما يكره عز وجل. 

السمع نوعان: سمع استجابة وسمع إدراك. 

المشركين من أحرص الناس على الحياة لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا بجنة ولا بنارء فهم 
بالغون في حرصهم الحد على الحياة ومع ذلك اليهود على أنهم أهل دين وكتاب فهم أحرص من 
المشركين على الحياة. 

طول العمر لا يفيد المرء شيئاً إذا كان في معصية الله. 

ذكر جبريل وميكال عليهما السلام من باب عطف الخاص على العام وهذا لشرف الخاص» 
فجبريل موكل بإنزال الوحي وميكال موكل بإنزال المطر» وخص هذين لأن أحدهما موكل بما 
تحيي به القلوب» والثاني موكل بما تحيي به الأرض. 

النبذ هو الطرح والترك بشدة. 

السحر من أعمال الشياطين فاليهود أخذوا السحر من الشياطين. 

تعلم السحر وتعليمه كفر. 

قدرة الله عز وجل فوق الأسباب» ومهما وجدت الأسباب والله لم يأذن فإن ذلك لا يؤثرء وهذا لا 
يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب» لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله. 

الإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلةء لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة. 

ينبغي لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح فلا ينهاهم ويجعلهم في حيرة. 

من آية " ها تسخ مِنْ آية " إلى ذكر تحويل القبلة نجد أن الآيات توطئة لتسخ استقبال القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة. 

القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية. 

الناسخ خير من المنسوخ بقوله " تأت بِكَيْرٍ مَنْهَا " 

لا ينبغى إلقاء السؤال إلا لمصلحة»ء أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عن المسئول أو لضرب آراء 
الا حا ره ا ك ر س ال مر ل کي 

بخیاعی اال ن م ها یه 

" وَمَنْ أَظْلَمُ ممن مَنَعَ مَسَاجد الله " الآيةء أخذ بعض العلماء من هذه الآية تحريم التحجر وهو أن 
يضع شيئا في الصف فيمنع غيره من الصلاة فيه ويخرج من المسجد. 
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سسس ةر ( عد ست ر2 اک 


الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنيا وعقوبة 
اخرة 

" وَقالوأ اتَحَدَ اله وَلَدَا " أي اليهود والنصارى والمشركون قالوا اتخذ الله ولداًء فاليهود قالت 
عزيراً ابن الله» والنصارى قالت: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا الملائكة بنات اللهء وقد أبطل 
الله هذه الدعوى من ستة أوجه: 

/١‏ قوله "سبحانه" فيها تنزيه عن النقص» لأن اتخاذ الولد يقصد به الإعانة ودفع الحاجة أو إبقاء 
العنصر وال تعالى منزه عن هذا كله. 

۲ بل لَه مَا في السّمَاوَات وَالأرْض " عموم ملكه يستلزم استغنائه عن الولد!! 

۳/ " بل لَه مَا في السّمَاوَات وَالأرْض " المملوك لا يمكن أن يكون ولداً للمالك» فالإنسان شرعاً 
إذا ملك ولده يعتقه. ۰ 

٤‏ " كَل لَه قَانتُونَ " العباد كلهم خاضعون ذليلونء والعبد لا يكون ولداً لربه. 

٥‏ " بَدِيع السّمَاوَات وَالأأض " القادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ابن 
بدون أب. 

"٦‏ وَٳِدا قضَى آَمْرَا نَا يفول لَه ُن فَيَكُونُ " من كانت هذه قدرته فلا يستحيل عليه أن يوجد 
ولداً بدون أب. 

يجب تعلق القلب بالله خوفاً ورجاءً لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي ولا نصير فلا تتعلق إلا 
بالله» فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. 

تلارة القرآن نوعان: تلارة حق وتلاوة ناقصة ليست تامةء فالتلارة الحق أن يكون الإنسان تالياً 
للفظة ولمعناه عاملاً بأحكامه مصدقاً بأخباره فمن استكبر أو جحد فإنه لم يتله حق تلاوته. 

علو مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته للإشارة إليهم بلفظ البعيد " أوْلئك يُوْمِدُونَ به ". 

ظهور رحمة الله تعالى» فإنه لما جعل هذا البيت مثابةء والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن 
جعله آمنا. 

أهمية القبول» وأن المدار في الحقيقة عليه» وليس على العمل» فكم من إنسان عمل أعمالاً كثيرة 
وليس له من عمله إلا التعب» فلم تنفعه» وكم من إنسان عمل أعمالاً قليلة قبلت فنفعه الله بها. 
ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاءء لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة. 

إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم» وإسماعيل ربهما أن يجعلهما مسلمين له مع أنهما كانا 
كذلف؟ 

فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتهما على الإسلام» لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة 
أو يقال: إن المراد تقوية إسلامهما بالإخلاص لله عز وجل. 

ينبغي للإنسان أن یتعاهد نفسه دائماً حتی لا يأتيه الموت وهو غافل» لقوله تعالی: " فلا تَمُوثْنٌ إلا 
وم لفون ". 

الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئاًء لقوله تعالى: " تلك أَمَهٌ قذ حلت ". 

علم الله سبحانه بما سيكون لقوله تعالى: " سَيَفُولٌ السُفَهَاء مِنَ الاس " وفيها أن من اعترض على 
أحكام الله فهو سفيه وضال. 

هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون شهيداً وتقبل شهادتها 
إذا استقامت على دين الله وعليه فإن العدل هو من استقام على دين الله. 
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٠‏ التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخافة الإسلام لقوله: " ممن يَنقلبُ 
على عَقَبَيّه " فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدى فالذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما ورائه 
فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون قلنا له: بل أنت الرجعي لأن الله سمى 
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلاباً على العقب. 

ه تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة " وَإِن انث لَكبيرَةٌ إلاً عَلّى الَذِينَ هى اله " فالبعض يفعل 
الطاعة بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حالاً بلا شك لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعةء أما 
الثاني فحاله أدنى وهو من يفعل الطاعة ويجد مشقة ويجاهد نفسه عليهاء ولكنه يؤجر على 
مجاهدة نفسه على الطاعةء والإنسان قد يعمل العبادة في البداية بمشقة ويكون عنده نوع من 
التعب في تنفيذهاء لكن إذا علم الله نيته صدق القصد والطلب يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية 
له» نسأل الله من واسع فضله. 

ه٠‏ وجوب استقبال القبلة في أي مكان كان الإنسان من بر أو بحر أو جوء ويسقط استقبال القبلة في 
مواضع: 

/١‏ عند صلاة النفل في سفر»ء فيصلي حيث كان وجهه. 
/ عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. 
۳ إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة لمرض أو صلب يعني لو صلب إلى غير القبلة ونحو ذلك. 

٠‏ تحذير الأمة من إتباع أهواء غير المؤمنينء وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول 
صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهوائهم فالذي من دونه من باب أولى» وإتباع أهوائهم ظلم والظلم 
مرتع مبتغاه وخيم. 

٠‏ إن من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ولم يؤمن بها فهو من أصحاب 
النار. 

ه جعل الله إبراهيم عليه السلام قدوة وإماماً لأنه أقام ما أمر الله 

٠‏ استجابة الله لدعاء نبيه إبراهيم عليه السلام فجعل البيت الحرام آمنا ومن دخلة آمنا ولو فعل ما 
فعل. 

٠ه‏ حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة فلا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلا خلاها. 

ه قراءة آية ٠١١‏ في الركعة الأولى من سنة الفجر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

ه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم عند تحويل القبلة إلى مكة فتحولوا الى البيت الحرام 
وهم قي صا يم 


لمسات بيانية: 


ه ما الفرق بين استخدام كلمة إيْنصَرُونَ) في سورة البقرة وكلمة يُنظرون في سورة البقرة وآل 
عمران؟ رقم الآية ۸١‏ 
إذا كان سياق الآيات تتكلم عن القتال والحرب والمحارب يريد النصر ناسب أن تختم الآية ب 
(ينصرون)» أما ينظرون ففي الآيتين وردت اللعنةء واللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
والمطرود كيف ينظر إليه. 
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ا x ae ati tinemeenki‏ ل 


إوَآَيْنًا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البينَّات وَأيَذْنَاه برو ح الهس هل لمعنى أيدناه علاقة باليد؟ رقم الآية ۸۷ 
معنى أيدناه أي قويناه وشددنا أزره وعضده والفعل أيدناه مأخوذ من اليدء فما علاقة اليد بالقوة؟ 
اليد تطلق عادة على القدرة والمنعة لأنها آلة القوة والدفاع عن النفس ومنع الآخرين من الاعتداء. 
قال تعالى: إوَأشربُوا في فَلُوبهم الْعجْل بكُفرهم) ما معنى الآية؟ رقم الآية ٠۳‏ 

الإشراب يدل على شدة حبهم للعجل وعدم قدرتهم على إخراج الحب أشبه ما يكون بالماء وهو 
يسري في عروق الإنسان. 

قال تعالى: إأوَكُلْمَا عاهذُواً عَهذًا نذه ريق مَنْهُم لم عبر الله تعالى عن نقض اليهود للعهد 
والميثاق بالنبذ؟ رقم الآية ٠٠٠١‏ 

لقد جعل الله تعالى العهد والميثاق الذي أقر به اليهود بكتابهم أحكموا قبضته بيدهم حتى لا يقع 
ولكنهم سرعان ما تخلوا عن عهدهم وألقوا هذا الكتاب وطرحوه أرضا إشارة إلى نقضهم للميثاق. 
ما الفرق بين اوتوأ الكتاب؛ وءاتيناهم الكتاب؟ رقم الآية ٠١١‏ 

أوتوا الكتاب بمعنى الذم وتستخدم في مقام الذم وءاتيناهم بمعنى التشريف أو المدح. 

(يُعَلْمُونَ اللَاسَ السّحْرَ) لم نسب الله تعالى تعليم السحر لليهود؟ رقم الآية ٠١١‏ 

لأنهم اشتهروا في هذا المجال وغرفوا به وعرُف بهم حتى غدا سمة من سماتهم. 

إا أَيُهَّا الَذِينَ آمَدُوأ لا تفُولوأ رَاعِتا وَفُوأوأً انظزْتًا) ما مناسبة نزول هذه الآية عقب آيات السحر؟ 
و 

(راعنا) في العبرانية من الرعونة أي الضعف» وهي مسبة كانوا يسبون النبي صلى الله عليه 
وسلم سرا فکشفهم الله والمؤمنين يعتقدون أنها تعني أرعنا سمعك» فكشفهم الله. وقد ذكرت بعد 
السحر لأن السحر يرجع لليهود» والسحر فيه تمويه للألفاظء فهم أخفوا حقيقة الكلمةء وكذلك 
السحر فيه إخفاء, 

قال تعالى: إمًا يَوَدُ الَذِينَ گَفرُوأ مِنْ اَهَل الْكِتاب وَل الْمُشرِكِينَ أن يتَرَلَ علیکم مَنْ حَيْرِ من ربكم 
لم عطف الله تعالى قوله وَل الْمُْشركينَ) على الَذِينَ روأ مِنْ اهل الكتاب) مع أن المشركين 
كافرون؟ رقم الآية ٠٠٠١‏ 

لقد عطف الله تعالى قوله وَل الْمُشركينَ) على إالْذِينَ روا مِنْ أهْل الكتاب) لئلا يقع في الظن 
أن الحسد يقع من أهل الكتب وحدهم دون غيرهم فالكفر سبب البغض والحسد في أي زمان 
ومکان. 

ٳوَدَ گثير مَنْ اهل الْكِتاب لو يَرُدُوتگم مَّن بَعْدِ إِيمَانكُم كُقًاراً حَسَدَا مَنْ عِندِ أنفسهم) لم قال تعالى 
هَن عند أنفسهم) ولم يقل منهم؟ رقم الآية ٠٠۹‏ 

تأكيد على تأصيل هذا الحسد فيهم وصدوره من أنفسهم أكثر من قوله منهم. 

يقول الله تعالى بمَا تعْمَلْونَ بَصيرّ) وفي آية أخرى يقول بَصِيرٌ بَا تَعْمَلُونَ) فهل للتقديم 
والتأخير لمسة بيانية؟ 

- إذا كان سياق الكلام أو الآية في العمل يقدم بمَا تَعْمَلونَ 

مثال إوَأقيمُوا الصَلاة وَآنوأ الرَگاة وَمَا تمُا لأنفسكُم مَنْ خَيْرٍ تَجذوۀ عند الله إِنَّ الله بما تعْمَأُونَ 
بَصير آية ٠٠١‏ 

وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله تعالى وصفاته يقدم صفته. 

متال ن لله يَعْلّمُ عَيْبَ السَمَاوات وَالأرٴْض وَالَهُ بَصيرٌ بمَا تَعْمَلونَ سورة الحجرات - آية 
۸ وله الْمَشرق وَالْمَغْرِبُ) لم خص الله تعالى ملكه بالمشرق والمغرب؟ آية ٠٠١‏ 
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رسد او تست رو س تت وز ی 


لأن الأرض تنقسم بالنسبة لمسير الشمس إلى قسمين: قسم يبتدئ من حيث يطلع الشمس وقسم 
ينتهي من حيث تغرب الشمس. 

ه ما دلالة ختام الآية بالوصف بالقنوت كَل لَه قانتُونَ)؟ رقم الآية ٠١١‏ 
القنوت هو الخضوع والانقياد مع الخوف وهذا الأمر لا يقوم به إلا كل عاقل» كلمة قانت جمعها 
الله جمع مذكر سالم المختص بجمع الذكور العقلاء ليبين لنا سمة أهل الخشوع والقنوت إنهم 
أصحاب العقول التي تخشى الله. 

٠‏ متى تستعمل إمَا لك مِنَ الله من وَلِيّ وَل تصير) -البقرة ٠۲۰‏ و متى تستعمل إ و مَا گم مِنَ 
دون الله من وَلِيٌ ولا تصيرٍ ) - الشورى ۳١‏ - 
من دون الله: يعني من غير الله. 
من الله آي ليس لكم ولي من الله ينصرکم» ليس لكم من جهته ولي» ولم يهیئ لكم ولي. 

ه ماالفرق بين من بَعْدِ مَا جَاءَّك) -البقرة ٠٠١‏ و بَعْدَ الذي جَاءَكَ { - البقرة ٠٠١‏ ؟ 
من بعد: تعني مطلق لم يحدد بشيء وسياق الكلام فيه تحويل القبلة. 
بعد الذي جاءك: أخص لأن الكلام عن القرآن»ء واستعمال (ما) في المطلق (من بعد ما جاءك)» و 
e‏ 

ه ما خصوصية استعمال القرآن لكلمتي العدل والقسط؟ 
القسط: الحظ والترغيب» لم يستعمل في القرآن مع الوزن إلا القسط. 
العدل: المساواة في الأحكام. 

ه ماالفرق بين قوله تعالى: إرَبٌ اجِْعَلْ هذا بلدا آمًِا) - البقرة ٠۲١‏ - وقوله تعالى: إرَبٌ اجْعَلْ 
هذا البلَدَ آمتًا] - إبراهیم ٠٣‏ ؟ 
في سورة البقرة هي دعاء إبراهيم قبل أن تكون مكة بلداً فجاءت نكرة بلدا . 
أما في سورة إبراهيم بعد أن أصبحت مكة بلدا معروفا فجاء بصيغة التعريف إالبلدً . 

ه ماالفرق بین وصی وأوصی؟ 
وصّى: بالتشديد إذا كان أمر الوصية مهم وشديد وتستعمل في أمور الدين. 
أوصى: تستعمل في الأمور المادية. 

ه ماالفرق بين جاء وحضر؟ 
الحضور يعني الوجود ولايعني بالضرورة المجئ يقال كنت حاضرا في مجلسهم» اما المجئ فهو 
الانتقال من مكان إلى مكان» في القرآن يقال حضر الموت في أحكام الوصية وغيرها أي أحس 
بقرب أجله لمرض وغيره» أما جاء الموت تستخدم إذا كان الكلام عن سكرات الموت. 

ه ماالفرق بين أنزل وأوتي؟ 
الانزال يأتي من السماء ويستعمل للكتب السماويةء والايتاء للكتب وغير الكتب مثل المعزات 
كعصى موسى وإبراء الأكمه لعيسى وغيرها من المعجزات» لذلك قال وما أوتي موسى وعيسى 
إشارة إلى المعجزات التي أيدهم الله بها. 


أسئلة تدبرية: 


ود دنا مياق لا شون دِمَاءَُم ولا ثڂٰرځُونَ اَنْسَځُم مِنْ ديار كم ثم رُم انتم تشهونَ )۸٤(‏ ثم 
انتم هَؤُلاءِ تفنلُونَ أَنفْسَكُمْ وَنُخْرجُونَ فريقًا مِنْكُمْ من ديَارهم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإنُم وَالْعُذوَانِ وَٳِنْ يَانُوكُم 
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اسار ثُقاذوهُ وَهُوَ مُحَرَمْ عَلَيْكم إخْرَاجُهْ قَثوْمِدُونَ بِبَعْض الْكتاب وَتَكُفْرُونَ بِبَعْض فمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ 
لك مِنْكُمْ إلا خزْيّ في الْحَيَاة الذنيَا وَيَوْمَ الْقيامَة يُرَذُونَ إلى اشد الْعَذَاب وما اله بعّافلٍ عَمًا تَعْمَلونَ )۸١(‏ 
أولئك الَذْينَ اشْتَرَرًا الْحَبَاةَ اليا بالآخرَة فلا يُحَفّفُ عَنْهم الَْذابُ ولا هم يرون )۸٦(‏ 


ماهي الأمور الثلاثة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على اليهود؟ 


ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضاًء وإذا وجدوا أسيراً منهم» وجب 


عليهم فداوّه. 
[أقُؤْمذُونَ بض الكتاب) كيف آمنوا ببعض الكتاب؟ 


اأنهم عملوا بالأخير وهو فداء الأسير وتركوا الأولين وهما النهي عن القتل والإخراج. 

أخبر تعالی عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب» والإيمان ببعضه»ء اشرحي ذلك؟ 

إأولئك النين شترا الختة انا بالآخرة) توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار» فاختاروا 
النار على العارء فلهذا قال: فلا يُحَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت 
من الأوقات» إولا هم يُْصَرُونَ) أي: يدفع عنهم مكروه. 


و 


lS 

امتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى» وآتاه التوراةء ثم تابح من بعده بالرسل الذين 
يحكمون بالتوراةء إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليه السلام» وآتاه من الآيات البينات ثم مع هذه 
النعم التي لا يقدر قدرهاء لما أتوكم إبمَا لا تَهوّى أْفْسَكُمُ استَكْبَرْثُمْ)» كيف استكبروا ومالاعمال التي 
انوا ا اد لرل 

استكبروا عن الإيمان بهم» [فقريقًا) منهم ذْبتُمْ وَفَرِيقًا لون فقدمتم الهوى على الهدى» وآثرتم الدنيا 
ی اا خر رفا من ارو ا لاي 


واوا لبا عُلْف بن لَعَنَهمْ اله بكُفر هم فليا مَا يُؤْمِدُونَ (۸۸) 
ماهو عذر بني اسرائيل عن الايمان بما جائهم به الرسول؟ 
اعتذروا بأن قلوبهم غلف» أي: عليها غلاف وأغطيةء فلا تفقه ما تقول وهذا كذب منهم. 


لما جَاءَهُمْ كناب مِن عِندِ اله مُصَدَق لما مَعَهُمْ وَگائوا مِن قبل يَْتفتخُونَ على الذينَ فرُوا فلا جَاءَهُمْ ما 
عَرَفُوا َفرُوا به فلعتۀ اله عَلّى الگافِرينَ (۸۹) بِْسَمَا اشترَوا به أَنفْسَهُمْ أن يروا بِما انل اله بَا أن 
ی ی ا ی ی و °( 
ماسبب كفر بني اسرائيل بالنبي والكتاب الذي عرفوا؟ 

بغياً وحسداء ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 


وٳِڏا قيلَ لَه آِئوا ما نَل اله ڦاوا ذؤْمِنُ با زل عَاينا ويََفُرُونَ ٻ با وَرَاءَهُ وَهوَ احق مُصَدَقا لما مَعَهُْ 
ُن فلم تقون ابيا اله ِن قبل إن كم مُؤْمِنينَ )۹١(‏ ولقذ جَاءَكُم مُوستى اتات ثم اذم م الْعجْلَ من 
بده وام ظَالِمُونَ (1۲) وَإذ أحَذْا ماقم وَرَقغتا قَْقكم الطور خُذُوا ما يناكم فة وَانْمَعُوا قاأوا سمِغنا 
وَعَصَيْتا وَأُشربُوا في لوبهم الْعجُل بُفرهم فل بسْتَمَا يمر رُم به إِيمَانْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنينَ )٩۳(‏ 
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ر کک کک 


نقض الله تعالى على بني إسرائيل دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم وذكر بعض اعمالهم المنافيه له 
أذكريها؟ 

١‏ قتلهم أنبياء الله. 

اتخاذهم العجل إلها من دون الله» لما غاب عنهم موسى» نبي الله. 

۳- لم يقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم» فالتزموا بالقولء ونقضوا بالفعل. 


فن ِن گاتت لَك الَارُ الآخرَةٌ عند الَهِ حَاِصَةً مِنْ دون النًاس فَتَمَدَوًا الوت إن كُنْتُمُ صَادِقينَ )۹٤(‏ وَلنْ 
نموه بدا بمَا قَدَمَتُ يديهم وال علِيمْ بالظَالِمِينَ (°) ولتجديم ارصن الاس عَلّی حَيَاة وس 0 
اشرَكُوا يَوَدُ أَحَذُهُمْ و يُعَمَرُ الف سَنَة وَمَا هُوَ بمُرَڂزجه مِنَ اعاب أن يُعَمَرَ وَالَه َير بِما يَعْمَلُونَ )٩1(‏ 
على أي وجه یفسر قوله تعالی (قل)؟ 

على وجه تصحیح دعواهم. 

قر في هذ الات توخ مراطة ن تي ارال ورن لزم ل ن ا2 درن ا 
وآ ار ول لر ان ق ا می کی و ری کا 
الْمَوْتَ) وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم» إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالل 
ورسوله»ء وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار 
التي هي خالصة لهم» فامتنعوا من ذلك. 

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله» مع علمهم بذلك. 


ُن مَنْ گان عَذوًا لجڼريل فَإِلّ درل عَلى قلبك بن له صقا لا ِن َنِه وَهُدّى وَبُثرَى للْمُؤمنِينَ )٠۷(‏ 
هل عداوتهم لجبریل لذاته؟ 

عداوتهم لجبریل» لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله» فيتضمن الكفر والعداوة 
للذي أنزله وأرسله»ء والذي أرسل به»ء والذي أرسل إليه. 


أُوَكُلمَا عاهڏوا عَهڌا بذ ريق مهم بَل أَكُتَرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ )٠٠٠(‏ 
ماذا تفید کلما؟ 
تفيد التكرار» فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. 


لما جَاءَهُم رسو ِن عند اله مُصَدَق لما مَعَهُمْ بذ ريق مِنَ الذي أُوثُوا اكاب كاب اله وَرَاءَ ظَهُوره 
نهم لا يَعْلَمُونَ )٠١١(‏ وَاتَبَعُوا ما تثلو الشَيَاطِينُ على ملك سليْمَانَ وَمَا كَفرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنٌ الشَيَاطينَ 
گَفرُوا يُعَلْمُونَ اللَاسَ السَحْرَ وَمَا أل عَلّى الْمَلَْيْنٍ بابل هَارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی يفولا 
نَا تن فت فلا تفر فيتعَلّمُونَ مِنْهُما ما يُفرَقُونَ به بين المَزءِ وَرَوجه وَمَا هُمْ بضَارَينَ به مِن أَحَدِ إلا 
إن اله وَيَتعلمُون ما يَضْرُهم ولا يَْفَعُهُمْ ولذ عَلمُوا لَمَنِ اشترَاة ما لَه في الَآَخِرَة مِنْ خلاق وَلَيلْسَ ما 
E PN TT OE TAP E PTAA O‏ 
e)‏ 
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ااا سم رر ازع و و اه 


من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه» وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع» ابتلي بالاشتغال بما 
يضره» اشرحي ذلك على ضوء الآيات؟ 

أن اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت 
الشياطين للناس السحر» وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم. 

الإذن نوعان» اذكريهما؟ 

١‏ إذن قدري» وهو المتعلق بمشيئة الله» كما في هذه الآية. 

١‏ وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: ائه نزلَّةُ عَلى قَلبك بإِذْنِ الله وفي هذه الآية وما 
أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير. 
انت کا ا نة هد ا هار موک ف اا ا ت ا ا م 
خير ها أكثر من شرهاء» صنفي السحر على هذا الأساس؟ 

علم السحر مضرة محضة»ء ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي» كما قال تعالى في الخمر والميسر: فل فيهمَا إِنمٌ بير وَمَدَافع لاس وَإِْمُهُمَا أَْبَرُ مِنْ تفعهما) 
فهذا السحر مضرة محضة. 


يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا لا تفولوا رَاعِتا وَفُوأوا انظرْتًا وَاسْمَعُوا وَلِلگافرينَ عَذَابٌ الي )٠٠٤(‏ مَا يَوَدُ الَذِينَ 
گفرُوا من آهل الکڌاب ولا المشرکينَ أن يل عَلَيكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبَكُم َال يَخَْصُ برَخمَتِه مَنْ يَشاءُ وال 
ذو القضْل العَظيم )٠٠٠(‏ 

مامعنى كلمة (راعنا) عند المسلمين وعند اليهود؟ 

إرَاعِتًا) عند المسلمين أي: راع أحوالناء فيقصدون بها معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون بها معنى 
فاسدآء فانتهزوا الفرصةء فصاروا يخاطبون الرسول بذلك» ويقصدون المعنى الفاسدء فنهى الله المؤمنين 
عن هذه الكلمةء سداً لهذا الباب» ففيه النهي عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه الأدب» واستعمال 
الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن. 

إوَاسْمَعُوا] مادلالة عدم ذكره تعالى للمسموع؟ 

ليعم ما أمر باستماعه»ء فيدخل فيه سماع القرآن» وسماع السنة التي هي الحكمةء لفظا ومعنى واستجابة 
ففيه الأدب والطاعة. 


مَا تَْسَڂ من آيَة أو تُٺسِها تأت بير مِنهَا أو مله ألم تَعْلَمْ أن اله على كُلَ شَيءِ قدي )٠٠٦(‏ ألم تَعْلَم أن 
اله لَه ملك السمَاوَات وَالأرْض وَمَا لَكُمْ مِنْ دون اله مِنْ وَل ولا تصير )٠٠۷(‏ 

٠ ٠ اة اا‎ 

النسخ: هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع» إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطهء وكان اليهود 
ينكرون النسخ» ويزعمون أنه لا يجوز» وهو مذكور عندهم في التوراةء فإنکارهم له كفر وهوى محض. 
أخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ» فماهي الحكمه؟ 

أنه ما ينسخ من آية أو ثُنْسِها) أي: ننسها العبادء فنزيلها من قلوبهم» تأت بِخَيْرٍ مِنْهًا) وأنفع لكم أو 
فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمةء 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. 
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و کک کک سس 


هل يجوز القدح في النسخ؟ 
أخبر أن من قدح ف في النسخ فقد قدح في ملکه وقدرته فقال: لم تَعْلَمْ اَن اله على كَل شَيْءِ قدِيرَ ألم تَعْلَمْ أن 
اله لَه ملك السَمَاوَات والأزض . فإذا كان مالكا لكم» متصرفا فيكم» تصرف المالك البر الرحيم في أقداره 
وأوامره ونواهيه» فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقدير» كذلك لا يعترض 
عليه فیما يشر عه لعباده من الأحكام. 


م ريون اَن تاوا رَسُولَكُمْ گَمَا سْيَّلَ مُوسَى مِنْ قبل وَمَنْ يبدل الكُفْرَ بالإيمَانِ فق ضَلَّ سَوَاءَ السَبيلِ 
(۱۰۸ 

هل المقصود في هذه الآية سؤال الاسترشاد والتعلم؟ 

لا بل المراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض» وأما سؤال الاسترشاد والتعلم» فهذا محمود قد أمر الله به. 


وَقالوا أن يَذُل الْجَنة إا من گانَ هُودا أو تَصَارَى بلك أمَانِيُهُم فن هَاثوا بُرْهَانكُم إن كنم صَادقينَ )٠١١(‏ 
لى مَنْ اسل وَجُهۀ لله وَهُوَ مُحْسنْ فَلَه اجره عند رَبّه ولا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْرَدُونَ )٠١١(‏ 

ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحدء اشرحي الآيات الداله عليه؟ 

بى أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم» ولكن إمَنْ أَسْلَمَ وَجْهة به أي: أخلص له أعماله» متوجها إليه بقلبه 
زوفن مغ إخلاضة اإمخين] في غبادة ريه يان عبده بقار هه فاولنك هم أهل الجنة وحدم. 

لَه اجره عند رَه وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيب ولا حَوف عَلَيْهمْ ولا هُمُ يَخْرَدُونَ فحصل 
لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب. 


وَقالّت الْيَهُودُ لَيْسَت الئَصَارَى عَلى شَيْءِ وَقالت اللَصَارَى لَيْسَت اليَهُود عَلّى شَيْءٍ وَهُمْ يلون الْكِتابَ 
ذلك قال الَذِينَ لا يَعْلّمُونَ مل قَولِهم فَالَهُ يَحْكُم بَْنَهمْ يَْمَ القيَامَة فما گائُوا فيه يَخَْلفُون )٠۱١۳(‏ 

دلت هذه الآية على أن كل فرقة تضال الفرقة الأخرىء فما سبب تضليلهء؟ 

لما بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد» ضلل بعضهم بعضاء» وكفر بعضهم بعضاء كما فعل الأميون من 
مشركي العرب وغيرهم» ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل. 


وَمَنْ أَظلَمُ ممن مَتَعَ مَسَاجد الَّهِ أن يكر فيها ْم وَسَعَى فِي كَرَابها أُولئك مَا گانَ لَهُمْ أن يَذخُلُوها إل 
خَائِفينَ لَهُمْ في ادنيا زى وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ )۱۱٤(‏ 

ما هي أنواع خراب المساجد؟ 

الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم 
الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. 

هل يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد؟ 

واستدل العلماء بالآية الكريمة» على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 


و رو وار هما بار مالحكمة قى اك 
لأنهما محل الآيات العظيمةء فهما مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا كان مالكا لهاء كان مالكاً لكل الجهات. 
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ااا سورة البقرة ا 
ا 


َم وَج الله إِنّ اله وَاسِعْ عَليمٌ)» في الآية إثبات صفة لله تعالى» ماهي تلك الصفه؟ 
إثبات الوجه لله تعالى» على الوجه اللائق به تعالى» وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه. 


وَقالوا انَحَذَ لَه ولا سْبْحَاة بل لَه ما في السَمَاوَات وَالْأرْض كَل لَه قانثُونَ )٠١١(‏ 
إوقالوا] من المقصود بهم؟ 

اليهود والتصارى والمشركون؛ وكل من قال ذلك. 

اكةد ا ا 

قنوت عام: وهو قنوت الخلق كلهم» تحت تدبير الخالق» وخاص: وهو قنوت العبادة. 
فالنوع الأول كما في هذه الآيةء والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: إوَفُومُوا لله قانتينَ). 


قال الَذِينَ لا يَعلّمُونَ لَؤلا ينمتا اله او تأٽيتا آي ذلك قال الَذِينَ مِنْ قبلِهم مل قَولِهم تَشَابَهَٽ لوبهم قذ 
نّا الآَيّات لقَوْم يُوقدُونَ (۱۸) إا أَرْسَلَاك بالْحَقٌ بَشيرًَا وَتَذيرًّا ولا ثُسْألُ عَنْ أًصْحَاب الْجّحيم )٠١١(‏ 
أو تأتینا آيَهٌ ألم تاتهم آیات من الله تعالی؟ 

بلى قد جائتهم آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم تبين الحق» فإن الرسل» قد جاءوا من الآيات» بما يؤمن 
بمثله البشر ولكنهم يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدةء التي تجرأوا 
بها على الخالقء واستكبروا على رسله كقولهم: إلَنْ ثُوْمِنَ لك حَتَّى رى الله جَهرَة]. 


[إِنَّا أَرْسَلْناك بالْحَقٌ بَشيرًا وَنَذِيرًا) فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسل 
وهي ترجع إلى ثلاثة أمورء اذكريها؟ 

الأول: في نفس إرساله» والثاني: في سيرته وهديه ودلهء والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 
فالأول والثاني» قد دخلا في قوله: إإتًا أُرَْسَلْناك) والثالث دخل في قوله: باحق . 

وبيان الأمر الأول وهو -نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعتته صلى الله عليه وسلم وما 
كانوا عليه من عبادة الأوثان و كانوا في ظلمة من الكفرء إلا بقايا من أهل الكتاب» قد انقرضوا قبيل 
البعثة. 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى» ولم يتركهم هملا فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه» وهو آية 
کبيرة على أنه رسول الله. 

الثاني: فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه على 
أكمل الخصال عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملينء لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل 
على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم» والقرآن الكريم» المشتمل على 
الإخبارات الصادقةء والأوامر الحسنةء والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» فجميع الآيات تدخل 
في هذه الثلاثة. 


وَلَنْ تَرْضَى عَنك الهو ولا النَصَارَی حَتَّى تَتَبِع متهم فل إِنّ هى اله هُوَ الْهْدى وَأَِنِ اتَبَعْت أَهَوَاءَهُمْ َع 
الذي جَاءَك مِنَ الْعلْم مَا لَك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا تَصيرٍ )٠۲١(‏ 

في هذه الآية النهي العظيم» عن اتباع أهواء اليهود والنصارىء» والتشبه بهم فيما يختص به دينهم» فهل 
هذا الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ 
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کک کک ا 


الخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا 
بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


لذينَ آَيَِاهُمُ اكاب يلون حَقٌ تلاوَته أولَئك يُؤْمِذُونَ به وَمَنْ يَكُفُرْ به فأوأئك هُمُ الْخَاسِرُونَ )٠۲١(‏ 
ما المقصود بالتلاوة؟ 
الاتباع» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ویعملون بمحکمه» ویؤمنون بمتشابهه. 


وَٳذ الى ٳِبْرَاهيم رَبُهُ بگلماتِ فأتعَهُنًّ قال ٳئي جَاعِلك للئاس ماما قال وَمِن ذرَيِي قال لا ينال عَهَڍِي 
ا 
ا التقسوك لماك ` 

أي: بأوامر ونواهي. 

ما هو النموذج الباقي الدال على إمامة إبراهيم عليه السلاء؟ 

هو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده» رکنا من أركان الإسلام» حاطا للذنوب والاثام» وفيه من آثار 
الخلل وکر ته ما عرف به اتةه 

ما المقضوة بالقا؟ 

يحتمل أن يكون المراد بذلك» المقام المعروف الذي قد جعل الآن» مقابل باب الكعبةء وأن المراد بهذاء 
ركعتا الطواف» يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن يكون المقام 
مفردأ مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج» وهي المشاعر كلها: من الطواف» والسعي» والوقوف 
بعرفةء ومزدلفة ورمي الجمار والنحرء وغير ذلك من أفعال الحج. 

فیکون معنی قوله: إمْصَلّى آی: : معبداء اي اقتدوا به في شعائر الحج»ء ولعل هذا المعنى أولى» لدخول 
المعنى الأول فيهء واحتمال اللفظ له. 

اضاف سبحانه وتعالى البيت إليه لفوائدء فماهي تلك الفوائد؟ 

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم واسماعیل بتطهیره» لکونه بیت الله فیبذلان جهدهماء 
ا أن الإضافة تقن تی اقریت والزکراں فی ضا ابراه بتعظیمه وتکریمه. 

ھا ی ال ا ھی ات انجاب اقرب لد 


O 
أطلق اا السلام 8 ا ثم قیده» فاد دعاءه وماسبب تقییده؟‎ 

دعا إبراھیم لهذا البيت»› أن يجعله الله بلدا آمناء ويرزق أهله من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام هذا 
الدعاء للمؤمنين» تأدبا مع اللهء إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. 
فلما دعا لهم بالرزق» وقيده بالمؤمن» وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر» والعاصي والطائع» قال 
تعالى: إِوَمَنْ كَفَرَ) أي: أرزقهم كلهم» مسلمهم وكافرهم» أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم 
ينتقل منه إلى نعيم الجذة وأما الكافرء فيتمتع فيها قليلا ثم أضْطرُة) أي: ألجئه وأخرجه مكرها إإِلّى 
عَذاب النارٍ وَبِنْسَ المَصيرٌ. 
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رتا وَاجُعلئا ملين لك وَمِن ذُرَيئا امه شْلمَة لك وَأرتا مَناِگئا وَثبْ عَلَيتا ك نت الاب الرَجِيمْ 
(۲۸)( ۰ 

ما المقصود بقوله تعالی إوَأرًِا مَنَاسگتًا؟؟ 

أي: علمناها علی وجه الإراءة والمشاهدة, 

ما المقصود بالمتاسك؟ 

يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون 
المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كلهء والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسك: التعبدء 
ولكن غلب على متعبدات الحج» تغليبا عرفياء فيكون حاصل دعائهماء يرجع إلى التوفيق للعلم النافعء 
والعمل الصالح» ولما كان العبد -مهما كان - لا بد أن يعتريه التقصيرء ويحتاج إلى التوبة قالا ونب عَلَيْنَا 
إك أت التَوَابُ الرّحيم) . 


وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملَة إيْرَاهيمَ إلا مَنْ سَفة نَفسَة وَلَقدِ اصْطفَيْتاة في اديا وَإِنّه في الآَخْرَة لَمِنَ الصَالِجِينَ 
(۳۰) لذ قال لَه رب ألم قال أَسْلّنْث لِرَبَ الْعَالمِينَ (۱۳۱) وَوَصّى بها إِْرَاهيم بيه وَيَعْفُوبُ يا بَنِيٌ إِنّ 
الَةَ اصْطَقَى لَكُمُ الذَينَ فلا تَمُوتُنٌ إلا وََنْتُمْ مُنْلمُونَ (۱۳۲) اَم كُنْتُمُْ شُهداءَ إِذ حَضَرَ يَعْقَوبَ الْمَوْتُ إِذ قال 
لجيه مَا تَعْبُذدُونَ مِنْ بَعْدِي الوا تَعْبْدُ إلَهك وَإِلَة آبَائك إبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق إلَهَا وَاڃدا وَنَحْنُ لَه 
مُْلمُونَ (۱۳۳) 

ما المقصود بقوله تعالى إلا مَنْ سَفة نَفْسَه/؟ 

أي: جهلها وامتهنهاء ورضي لها بالدون» وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل» ممن رغب في 
ملة إبراهيم. 

من المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى 
بنيه بالحنيفيةء لا باليهوديةء اشرحي الآية الداله على ذلك؟ 

لما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» ومن بعده يعقوب» قال تعالى منكرا عليهم: آَم كُنْتْمْ 
شهدَاءَ أي: حضورا إإذْ حَضَرَ يَعْقّوبَ الْمَوّتُ أي: مقدماته وأسبابه» فقال لبنيه على وجه الاختبارء 
ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما تَعْبْدُونَ من بَعدي)؟ فأجابوه بما قرت به عینه فقالوا: 
تعد إلّهك وَإِلَه آبَائك إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق إلَهَّا وَاحدًا؟ فلا نشرك به شيئاء ولا نعدل به أحداء 
وحن لَه مُسْلمُونَ فجمعوا ڊ بين التوحيد والعمل. 


فووا آمَنًا بالّهِ وَمَا نزن ْنَا وَمَا زل إلى إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالَأْسْبَاط وَمَا ت 
وای و یی و وتي ي اليُونَ من رَبَهم لا فرق بن أحڊ مهغ وتن له تيون )7( 

في قوله: فُولوا) وفي قوله: [آمَنًَا) إشارةء فإلى ماذا تشير 

وفي قوله: [فُولوا) إشارة إلى الإعلان بالعقيدة e‏ بهاء والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه. 
وفي قوله: إآمَنًا) ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسوبا إلى جميع الأمةء إشارة إلى أنه يجب على الأمة 
الاعتصام بحبل الله جميعاء والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداء وعملهم متحداء وفي ضمنه 
النهي عن الافتراق» وفيه: أن المؤمنين كالجسد الواحد. 
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وفي قوله: فووا آمَنًّا بال إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمانء على وجه التقييدء بل 
على وجوب ذلك» بخلاف قوله: "أنا مؤمن"ونحوه» فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئةء لما فيه من 
تزكية النفس» والشهادة على نفسه بالإيمان. 

على ماذا اشتملت هذه الآية الكريمة؟ 

ققد الات هه الاية الكريمة على ايجار ها ر اختسارها على أو اع الل هيد الاد ترح الروة 
وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات» واشتملت على الإيمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» وعلى 
التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده» كيف 
كرون وررخمته و حصا عم تاقح الدب المة بسا اللا وا رة 


ِن آمَنُوا بِمِلِ مَا آمَتُمْ به فقدِ اهتڌَوا وَٳِن تَوَلَؤا فَلّمَا هُمْ في شِقَاقِ فَسيَكُفيگهم الَهُ وَهُوَ السَمِيع اليم 
(۷( 

ا اة a‏ 

هو الذي یکون في شق والله ورسوله في شق»› ویلزم من المشاقة المحادة» والعداوة البليغة التي من 
لوازمهاء بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا وعد الله رسوله. 


صبَْة الله وَمَنْ اخسن من الله صِبْعَة وَنَحْنُ لَه عَابدُونَ )٠۳۸(‏ 

ا المقصود بصبغة اللہ؟ 

ما تعريف العبادة؟ 

"العبادة" اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ما المقصود بالاخلاص؟ 

والأخلاضص: أن يقصد العبد وجه الله وحده» في تلك الأعمال» فتقديم المعمول» يؤذن بالحصر. 

إوَنَحْنُ لَه عابذُونَ) مادلالة وصف الله سبحانه وتعالى لهم باسم الفاعل؟ 

وصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار» ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم 
ملازماً. 


فن اَنُحَاجُوتتا في الله وَهُوَ رَبُنا وَرَبُكُمْ وتا أغمَالتا وَلَكُمْ أغمَالكُمْ وَنَحْنْ لَه مُخْلِصُونَ )٠۳۹(‏ 
ا 

المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثرء تتعلق بالمسائل الخلافيةء حتى يكون كل من الخصمين يريد 
نصرة قوله» وإبطال قول خصمهء فكل واحد منهماء يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منهاء أن 
تكون بالتي هي أحسن» بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحقء 
ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور» كانت ممارا# ومخاصمة لا خير فيها. 

ال مار قا میا 

في هذه الآيةء إرشاد لطيف لطريق المحاجةء وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين 
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اَم تفُولُونَ إِنَ راهيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ وَالأَسنْبَاط گائوا هُودا أو تَصَارَى فُن انتم أعلَمْ ام اله 
وَمَنْ اَظلَمُ مِمَنْ گَتَمَ شَهَادَةٌ عند مِنَ اله وَمَا اله بعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ ( ٤٠٠‏ ۱) 

أأنْتُمْ ألم أم الله مادلالة إبهام صورة الجواب؟ 

إما أن يكونواء هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين لا 
محالة» وصورة الجواب مبهم» وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى إنه -من وضوحه - لم يحتج أن يقول 
بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك» لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل: الليل أنورء أم النهار؟. 


تلك أُمَة قذ خَلٿ لها ما گيٽ وَلَكُم مَا گَسَبُم ولا شالُونَ عا گائوا يَعْمَلُونَ ( ٤١‏ ۱) 
ما دلالة تكراره سبحانه وتعالى لهذه الآية؟ 


كررهاء لقطع التعلق بالمخلوقين»ء وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائهء فالنفع 
الحقيقي بالأعمال» لا بالانتساب المجرد للرجال. 


الوصايا العملية: 

)١‏ الحرص على الدنيا من صفات الكافرين وأيضا الغافلين» فاحذري من الحرص عليها لأنك كلما تقدمت 
من الدنيا كلما تأخرتي في الآخرة»ء لذلك اتركي الدنيا ولا تحرصي عليها حتى لاتنسيك الآخرة. 

۲) إذا رأيت على أحد من الناس مايعجبك اسألي الله من واسع فضلهء لأن الذي تفضل عليه قادر أن 
يتفضل عليك» وتمني ماعندهم منهي عنه "ولا تَتَمَنَوا مَا قَضَلَ اله به بَعْضَكُمْ عَلَّىٰ بَغْض". 

)٣‏ طهري قلبك من الغل والحسد والحقد لأن سلامة القلب من صفات أهل الجنةء قلوبهم صافية. والحسد 
يحرق الحسنات» ويصبح الحاسد قلبه مضطرب وقلق وغير مطمئن. 

)٤‏ احرصي على العفو والصفح لأن من عفى وأصلح فأجره على الله» ومن كان أجره على الله كان ممن 
يناديهم الله أول الخلائق فيكرمهم» قيل يخيرهم بين الحور العين وقيل يدخلهم الجنةء إذا علمتي هذا الأجر 
) احذري الجدال فإنه مذموم ويجعلك تقعين في المحرمات» فيمكن أن تدافعي عن نفسك فيدعوك هذا 
الدفاع إلى ارتكاب ذنب ويدعوك إلى الكذب» وتتحول نيتك من الإصلاح إلى الدفاع عن النفس» بل عليك 
أن تبيني الموقف ولاتطيلي في الجدال حتى لا تقعي في المحظور. فالجدال لا يأتي بخير. 

)٦‏ احرصي إذا كنت في البيت الحرام أن تكثري من الصلاة لأن الصلاة بمائة ألف صلاةء وإذا لم 
تتمكني من الطواف فصلي» فأفضل عبادة في البيت الحرام الطواف ثم الصلاة. 
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المقطع الثالث: من الآية )٠٤١(‏ إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )٠٤١(‏ طعن اليهود في القبلة ما هو إلا واحد من طعنهم على الإسلام ونبي الإسلامء 
فهؤلاء يعرفون النبي بأوصافه كما يعرفون أبناءهم. 

الآيات )٠١١ - ٠٤۸(‏ جاءت الآيات بحجة أخرى على أهل الكتاب في القبلةء وهي أن لكل أمة 
وجهة تتوجه إليها فلم الاعتراض على قبلة المسلمين؟ فالأولى أن يتسابق الكل بالحرص على فعل 
الخير. ثم أعاد الأمر باستقبال القبلة من أي مكان خرج المرء. 

الآية )٠١١(‏ إذا كان الله قد حول القبلة للمسلمين إتماماً لنعمته عليهم وهدايتهم فهذا مثل إتمام 
نعمته بإرسال رسول کریم منهم. 

الآية )٠١١۲(‏ وما جزاء هذه النعم إلا أن تذكروا ربكم» وفيها تجديد لعهد الإيمان. 

الآية )٠١١(‏ بين الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن أعظم ما يعينهم على الثبات في مواجهة 
الافتراءات والشبهات إنما هو الصبر. 

الآيات )٠١١ - ٠١١(‏ بعد أمر الله عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على حصول المكروه 
أعقب ذلك بذكر الابتلاء وبيان أنه ضرورة للتمحيص. ثم ذكر عاقبة الصبر. 

الآية )٠١۸(‏ ذكر بعض مناسك الحج إيماء إلى أن صد هؤلاء القوم ليس عن القبلة والحرم فقط 
وإنما صد عما حوله من الشعائر. ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين بالتعريض بأهل الكتاب الذين 
يعرفون أصلها في تاريخ إبراهيم ولكنهم يكتمون ما أنزل الله من البينات وهم يعلمون. 

الآيات )١١۲ - ٠١۹(‏ عاد السياق للكلام على إنكار أهل الكتاب لشعائر الدين وكتمانهم أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم» وبين جزاء من كتموا الحق. 

ثم يبدأ مقطع جديد بمثابة التمهيد الذي يمهد للمسلمين تلقي الأوامر والتكاليف. 

الآيات (١۷١ - ۱١۳(‏ ابتدأت الآيات بتقرير وحدانية اللهء تم جاءت الأدلة من الخلق والتدبير 
والتي تدل على وحدانية الله عز وجل» ومع ذلك فمن الناس من يتجاوز ويتخذ مع الله ندا. ثم دكر 
الآيات تفاصيل إغواء الشيطان للناس» وضربت متلا يبح من شأن كفرهم ويبين حالهم مع 
الهداية. 

الآيات (۱۷۲ - )١۷١۳‏ جاءت الآيات للرد على هؤلاء الذين يحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم 
ونهت المؤمنين أن يسلكوا طريقهم» وفصل للمؤمنين ما حرم عليهم. 

الآية )٠۷١(‏ تحدثت الآيات السابقة عن الأطعمة المحرمةء وتحدثت هذه الآية أيضاً عن الطعام 
المحرم الذي يأكله علماء السوء في بطونهم من الرشوة على كتمان الحق. 

الآية )١۷۷(‏ لما أكثر أهل الكتاب من الخوض في شأن القبلة بين الله عز وجل أن أمر القبلة ليس 
هو البر المقصود؛ ولكن البر الحقيقي الذي هو وصف جامع لخصال الخير كلها إنما يتكون من 
عدة أمور وجوانب تشمل الاعتقادات والعبادات والأخلاق والمعاملات. وقد جمعت هذه الآية 
الخير كله. 

وهذا المقطع جاء كمدخل للتشريعات الجامعة التي ستلقى على المسلمين» فلارَمَ أن يبدا بتقرير 
الأصل الاعتقادي. 
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الآيات (۱۷۸ - )١۱۸١‏ تذكر الآية الدية في القتلى» وما يجب على ولي القتيل وما يجب على 
القاتل» ثم جاء ذكر الوصية قبل الموت» وكل هذا متصل بما قبلهء فالآيات السابقة تحدثت في شأن 
إطابة المطعم» ثم نددت بأكل الرهبان أموال الناس حراما في بطونهم» واتصل الحديث هنا عن 
أكل الأموال وعدم أدائها في الديات» وكذلك أداء الوصايا وعدم تضييع الحقوق وأكل أموال 
الناس بالباطل. 
الآيات (۱۸۳ - ۱۸۷) آيات الصيام» إذا كان تشريع القصاص والمماثلة يُصلح المجتمع كله 
وتشريع الوصية يُصلح المجتمع الأسري الصغيرء فإن تشريع الصيام يُصلح الفرد ويجعله من 
المتقين. والحديث في الصوم موصول بما قبله وما بعده من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. 
- " ولنُگبّرُوأ اله عَلّى مَا هَدَاكُمْ وَلْعَلْكُمْ تَشكُرُونَ " التكبير مشروع بعد اكتمال عدة الصيام 
وانقضاء العبادة, 
- " وَإِدًا سالك عاي عي " هذه الآية من تمام الآية الأولى؛ لأنه سبحانه لما حث على 
تکبیره وشکره» بيّن أن الذین یذکرونه ویشکرونه قريب منهم» ویجیب دعوتهم. 
- مجيء آيات الدعاء وسط آيات الصوم يلفت النظر لأهمية دعاء الصائمين وأنه أهل لأن 
يستجاب له. 
الآية (۱۸۸) جدير بمن امتنع عن الطعام والمباشرة في نهار رمضان تعبداً لله جدير وحريٰ به 
ألا يأكل أموال الناس بالباطل وألا ينفقها بالباطل. 
الآية (۱۸۹) لما كان توقيت الصيام والحج وشيء من أحكام الجهاد مرتبطاً بأهلة الشهور جاء 
الحديث عن الأهلةء ثم صحح الله لهم مفهوم البرء وأنه ليس في إتيان البيوت وكل الأمور من 
ظهور ها كعادة الجاهلين»ء ولكن البر الحقيقي في تقوى الله واجتناب نواهيه والتزام أوامره. 
الآية )٠۹١(‏ لأن الأهلة مرتبطة بالجهاد كما سبق» حيث تحريم القتال في الأشهر الحرم» فقد جاء 
هنا الحديث عن قتال المشركين. وذكر الربيع بن أنس أن هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين 
في قتال المشركين. 
الآية )٠٠١(‏ ولما كان الجهاد الذي هو بذل الأنفس لا يقوم إلا ببذل الأموال أمر الله المسلمين أن 
ينفقوا في سبيل إعلاء كلمة الله. 
وكانت آيات القتال هذه وصلاً بين آيات الصيام والحج» ذلك أن الحج تأتي أشهره بعد الصيام» تم 
إن أسباب النزول تشير إلى وجوه مناسبات أخرى؛ فقد سبق بيان أن المسلمين خافوا أن يصدهم 
المشركون عن المسجد الحرام فسألوا عن النسيءء ثم حرضهم القرآن على القتال» وأمرهم بعد 
ذلك بإتمام الحج والعمرة لله ولا يتخوفوا من مواقف المشركين» فإن حصل لهم حصر من العدو 
فعليهم الهدي. 
الآية )٠۹۸(‏ ولأن التزود بالأعمال الصالحة والحرص عليها هو ديدن الحاج فجاءت الآيات 
مستدركة لما يتوهمه أحد من البعد عن التزود المادي» فبين أنه لا إثم ولا ذنب على من طلب 
فضل الله في التجارة. 
الآيات )۲٠١ - ۲٠١(‏ تبيّن الآيات انقسام الناس حيال الموقف من الدنيا والآخرة ومن حيث 
صلتهم بالله وطلبهم منه إلى فريقين»ء فريق غايته الدنيا ونسي الأخرة» وآخر يطلب للدنيا لكن لا 
ينسى الآخرة. 
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الآيات )۲٠۷ - ۲٠٤(‏ لما كانت القلوب هي محل التقوى» وكان العمل شاهداً لما في القلب من 
التقوى دون الكلام ذكر الله أن الناس في هذا الأمر قسمان: قسم مخادع يظهر خلاف ما يبطن» 
وقسم صادق القلب» ويظهر أثر هذا في تجرده وبيع نفسه وكل ما يملك طلباً لمرضاة الله تعالى. 
الآية )۲٠۸(‏ الآيات السابقة تدل على أن الإفساد في الأرض لا يقوم به أهل الإيمان»ء وإنما هو 
دأب المنافقين ودأب شياطينهم من اليهودء أما المؤمنون فإنهم مطالبون بالإيمان الكلي الذي لا 
يأخذ شيئ ويدع آخر» وهذا ما بينته الآية حيث ذكرت ما يجمع القلوب نحو مرضاة علام الغيوب 
وذلك بأمر المؤمنين أن يستسلموا لله تعالى. 

الآية )۲٠١(‏ تغير الأسلوب إلى هؤلاء المفسدين وخاطبهم بأسلوب الغائب التفاتاً تخويفاً لهم. 


أحكام ووصايا : 


الاحتراس في القرآن " وَإِنَ ريا " لأن كتمان الحق لم يكن من جميعهم. 

الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان ولا ينظر إلى كثرة المخالف» لا يقل: الناس على كذا 
فكيف أشذ عنهم ؟؟ بل يجب عليه أن يتبع الحق " وَلكُلٌ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا ". 

فاستبقوا الخيرات: تشمل الاستباق إليها والاستباق فيها فليس معناه إذا وصلت إلى الخير فإنك 
تقف بل حتى في نفس فعلك للخير كن مسابقاً. 

قد احتج على المسلمين في مسألة تحويل القبلة كل من اليهود والمشركين والمنافقين» فحجة اليهود 
من وجهين: 

فلا أن الرجل ترك ملا إلى ملة اانه 

۲ لو بقي على بيت المقدس لقالوا: ليس هذا النبي الذي جاء وصفه في التوراة. 

وأما حجة المشركين فقالوا: إنه متبع هواه» فقد داهن اليهود أول مرة تم عاد واستقبل الكعبةء 
فسيرجع إلى ديننا. 

وأما حجة المنافقين فقالوا: إن هذا الرجل لا يثبت على دينه» ولو كان نبيا حقا لثبت على دينه. 
وهذا هو دأب آهل الباطل التمويه وتغيير الحق باطلاًء والحقيقة تحوله صلى الله عليه وسلم إلى 
استقبال الكعبة مع هذه الاعتراضات والمضايقات دليل على أنه رسول حقأ فاعل ما يؤمر به. 
فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد وذكر الله للعبد أمر له شأن کبیر فليس الشأن بأن تذكر 
الله ولكن الشأن أن يذكرك الله عز وجل. 

تحريم كفر النعمةء إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يجب أن يرى أثر نعمته عليه» فإذا أنعم الله 
على عبده بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. 

أولاً: على سلوکه هو بنفسه بحیث یکون معروفاً بعلمه وعمله. 

ثالثاً: أن يدعوا إلى الله على بصيرة»ء وينتهز الفرص حتى في المجالس الخاصة. 

في الصبر تنشيطاً على الأعمال والثبات عليها لقوله: " إِنّ الل مَعَ الصًابرِينَ ". 

الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين: صابر وساخط وقد ذكر العلماء أن الإنسان عند 
المضيبة ار عة مقامات. 

1/ الصبر وهو واجب. 
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۳ الرضا وهو سنة على القول الراجح» فلا يكتفي بتجرع مرارة الصبر بل تكون المصيبة باردة 
على قلبه. 

۳ الشكر: بأن يشكر الله على المصيبة ويكون ذلك بأن ينسبها لمصيبة الدين فتكون أهون عليه 
وأن يحتسبها ليحصل على توابها. 

٤‏ السخط وهو محرم بل من كبائر الذنوب. 

" فل جُنَاحَ عََيْه أن يَطْوّفَ بِهمَا " ورد لهذه الآية عدة أسباب نزول» يرى الشيخ ابن عثيمين أن 
أصحها: أن أناساً من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يصلون لمناه الطاغية المذكور» وهي في 
الل مان فر هة مك فانرا تحر حون من الطواف مالضفا والفروة وك أهلرا لفات قلا جاب 
الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآيةء فعلى هذا يكون النفي هنا 
لدفع ما وقع في نفوسهم من تحرج» وليس لبيان أصل الحكم. 

كتم العلم من كبائر الذنوب» وذلك لترتب اللعنة على فاعلهء وفي الآيات أيضاً جواز الدعاء باللعنة 
على كاتم العلم " وَيلْعَنْهُمُ اللاأَعِنُونَ ". 

توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان والإصلاح ولها هنا ثلاثة شروط: 

/١‏ التوبة وهي الرجوع عن الكتمان. 

١‏ الإصلاح لما فسد بكتمانه. 

۳/ بيان الحق غاية البيان. 

الضرورة تبيح المحظور» ولكن هذه الضرورة تبيح المحظور بشرطين: 

/١‏ صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم. 

۳ زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 

فمثلً: لو کان عطشان وعنده كأس خمر لم يحل له شربها لأن ضرورته لا تزول بذلك» فلن یزیده 
الخمر إلا عطشاًء لكن لو غص بلقمة وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كانت هنا حلالاً. 
الناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام: 

/١‏ من يكتم العلم بخلا به ومنعا لانتفاع الناس به. 

۲ من يكتم العلم ولا يبينه إلا لغرض دنيوي من مال أو جاه. 

۳/ من يكتم العلم بخلاً ولا يبينه إلا لغرض دنيوي» فيجتمع بين الأمرين وهذا شر الأقسام وهو 
المذكور في الآية .)٠۷٤(‏ 

أما من أظهر العلم لله وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام» وهو الذي يبينه بلسانه وحاله وقلمه. 
الاختلاف في الأمم ليس رحمهء بل إنه شقاق وبلاءء وبه نعرف أن ما يروى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (اختلاف أمتي رحمة) لا صحة له» قال الألباني في السلسلة الضعيفة: لا 
أصل لهء ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا ۷١ /١(‏ حديث رقم )٥۷‏ 

"ليس البرّ " الآية أن ما ذكر من تقوى الله عز وجلء لقوله: " وَأوأئك هم امون" وسبق أنها 
إذا جمعت مع البر صارت التقوى ترك المحرمات وصار البر فعل المأمورات» وإذا افترقا دخل 
أحدهما في الآخر. 

مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول ولو اختلفت صفاتهماء كرجل عالم عاقل غني جواد قتل رجلا 
فقيراً أعمى أصم جباناً جاهلاً فإنه يقتل به لعموم قوله تعالى (الحر بالحر). 

كيف يكون لنا في القصاص حياة مع أننا قتلنا القاتل؟ 
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فالجواب: يكون لنا ذلك بأن القتلة إذا علموا أن سيقتص منهم امتنعوا عن القتل فكان في ذلك تقليل 
للقتل وحياة للاأمة. 

جواز الوصية لمن حضره الموت وهو في تمام عقله ووعيه» أما من حضره الموت وهو فاقد 
لوعیه وعقله فلا تصح وصیته. 

من فعل الخير ثم غُيّر بعده كتب له ما أراد " فَإبَمَا إثْمُه على الْذِينَ بُبَدَلْونَه ". 

الاستعانة بالصبر والصلاة عند الشدائد. 

إن من استرجع عند مصيبة ثم قال اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خير منها إلا أجره الله في 
مصيبته وأخلف له خيرا منها. 

لے السا عة ا تين الق والمروة اتتحضال ف وله واه إلى لك في ها ف 
وصلاحه وغفران ذنبه. 

تحريم شرك المحبة حيث إن كل من جعل لله ندا ومثلا ونظيرا يعبدونهم معه ويحبونهم كحب الله 
فأن مصيرهم إلى النار إن لم يتوبوا قبل الموت. 

الأكل من الحلال سبب لقبول الدعاء والعبادة كما إن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. 
حذر الله عبادة من إتباع خطوات الشيطان في فعل المحرمات وأغلظ من ذلك القول على الله بغير 
الأمر بالعدل في القصاص. 

شرع الله القصاص جزاء للمعتدي وردعاً لمن تسول له نفسه بأن يقتل. 

طن السك تة زص حال ةمع انل فا 

تغيير الوصية لدفع الإثم جائز» بل هو واجب بدليل آخرء أما تغيير الوصية لما هو أفضل ففيه 
خلاف بين أهل العلم» ويرى الشيخ ابن عثيمين أنه إذا كانت الوصية لزيد فقط أوقف وقفا على 
زيد فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين بهء أما إذا كانت لغير معين كما لو كانت 
لمساجد أو لفقراء فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل. 

الحكمة من إيجاب الصيام» وهي تقوى الله ومنها فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب 
الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغايةء وهي غاية عظيمة يدل على عظمها أنها وصية 
الأولين والآخرين. 

جواز الفطر للمرض» والمراد المرض الذي يشق معه الصوم» أو يتأخر معه البرء وللمريض 
حالات: 

/١‏ أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه فلا رخصة له في الفطر. 

۲ أن يشق عليه ولا يضره فالصوم في حقه مكروه. 

۳/ أن يضره الصوم فالصوم في حقه محرم. 

من عجز عن الصیام عجزاً لا یرجی زواله فإنه يطعم عن کل یوم مسکین. 

بيان الأيام المعدودات التي أبهمها الله في الآيات السابقة بأنها شهر رمضان. 

لا يجب الصوم قبل ثبوت دخول الشهر» فلو كان في ليلة التلاثين من شعبان غيم أو قتر يمنع من 
رؤية الهلال فإنه لا يصام ذلك اليوم. 
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مشروغية التكيير خند اكتمال العدة لقرل اله تعالى: " ولتخملراً اعد و نتروا اة * الآية 
والمشروع في هذا التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمدء 
وله صيغ أخرى. 

من أوقات إجابة الدعاء أن يكون الإنسان صائماً لأن الله تعالى ذكر آية الإجابة: " وَإذّا سالك 
عِبّادي عي " الآيةء في أثناء آيات الصيام. 

قد يخون الإنسان نفسه كما يخون غيره» وذلك بارتكاب المعاصي. 

جواز أن يصبح الصائم جنباًء لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر. 

لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلعء ثم تبين أن طلع فصيامه صحيح " حَتّى يَبيّنَ لَكُمُ " الآية. 
مشروعية الاعتكاف في آخر رمضان» ودليله ذكر الاعتكاف في آخر آيات الصيام ولأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. 

ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم وهو الأهلة فهو الميقات العالمي» أما ما حدث 
أخيراً من التوقيت بالأشهر الإفرنجية فلا أصل له وليس لها علامة حسية يرجع لهاء بخلاف 
الأشهر الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد. 

استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديارء لأن فيه فتنة والفتنة أشد لأنها هي القتل الحقيقي الذي 
به خسارة الدين والدنيا والآخرة. 

المعتدي لا یجازی بأکثر من عدوانه " بمِثل مَا اعَتَدى عََيْكُمْ ". 

الحذر مما يفعله بعض الناس الآن من التساهل في رمي الجمرات حيث أنهم يوكلون من يرمي 
عنهم بدون عذر مخالفة لقوله " وَأتمُوا الحَجٌ وَالعمْرَة لله ". 

محظورات الإحرام لا تفسده» ومقتضى ذلك أن النسك صحيح» وهذا ما يخالف الحج والعمرة فيه 
غيرهما من العبادات. 

تعظيم شأن الحج حيث يجعل الله له أشهراً مع أنه أيام - ستة أيام ‏ وجعل الله له شهوراً يأمن الناس 
ويتأهبوا له. 

الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينفعه " فمن قَرَضَ فيهنً الْحَحٌ ". 

مشروعية الاستغفار آخر العبادات. 

مزية الذكر في أيام الحج» لأن ذكر الله على سبيل العموم في كل وقت لكن هنا على سبيل 
الخصوص. 

وجوب الحج لمن يملك الزاد والراحلة مع المحرم للمرأة على الفور لا على التراخي. 

المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي فعلية صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لمحل 
إقامته. 

كان من دعاءه صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
أمر الله عبادة بفعل الأوامر وترك النواهي. 


الآية )٠٦١(‏ ما الفرق بين "الريح" و "الرياح"؟ 
الأولى يقصد بها الشرء والثانية للخير. 
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الآية )١۷١(‏ في سورة البقرة قال تعالى "به لعَيْرٍ الله" وفي غيرها قال "لِعَيْر الله به" فلماذا قدم 
(به) في الأولى وأخرها في الثانية؟ 
"به لعَيْر الله" أتت في مقام رزق» أما "لعْيْر الله به" فقد أتت في مقام تحليل وتحريم» والله عز 
وجل هو الذي يحل ويحرم لذلك أخرت (به) هنا. 
تثبت الیاء ومتی تحذف كما في قوله " واخشوني»› واخشون"؟ 
إذا كان التحذير شديد تثبت الياء وإذا كان التحذير أقل تحذف التاء. 
يأتي الخطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة للمؤمنين والحج للناس» لماذا؟ 
لأن الصلاة والزكاة موجودة في الشرائع السابقة أما الحج فهو عبادة خاصة بالمسلمين فكأنها 
دعوة لدخول الناس في الإسلام. 
ما الفرق بين " أولائك يلعنهم الله" و " أولائك عليهم لعنة الله"؟ 
يلعن مضارع تفيد استمرار اللعن عليهم ما داموا أحياء ولم يتوبواء وعليهم لعنة الله هم الكفار 
الذين ماتوا فوقعت عليهم اللعنة وانتهت. 
خالدين فيها وخالدين فيها أبدا متى يزيد أبدا؟ 
إذا كان في مقام الايجاز لا يذكرهاء أما إذا كان هناك تفصيل للنعيم يذكرها. 
ما الفرق بين " كُتبَ عَلَيْكمُ الصَيَامُ " آية (۱۸۳١)»ء‏ وبين "الصوم"؟ 
الصيام يكون عن الأكل والشرب» أما الصوم فقد يكون عن الكلام والمعاصي أيضاء مثل مريم 
وزكريا عليهما السلام. 
الآية )۱۹١(‏ " وَافثأُوهُمْ حَيْثُ تَففثمُوهُمْ ٠"‏ ما الفرق بين (تقفتموهم) و (وجدتموهم)؟ 
(تقفتموهم) تكون في سياق الحرب والحديث عن القتال والمقاومة» وهي أشمل» أما (وجدتموهم) 
فتأتي في غير سياق الحرب. 
ما الفرق بين البأساء والضراء؟ 
البأساء تعني البأس والشدة والحرب والمشقةء والضراء المرض والأوجاع في البدن وكل ما 
يصيب البدن. 
ما الحكمة من بناء الفعل كتب للمجهول "كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَيَاءُ"؟ 
الأمور المستكرهة يبنيها ربنا للمجهول ولا ينسبها لنفسه. 
ما دلالة استخدام الصيام لا الصوم؟ 
الصيام للعبادة والمتعلقات بالصيام كثيرة أكل وشرب ومفطرات ولأن المدة أطول» اما الصوم 
فاستعمله القرآن في الصوم عن الكلام فقط, 
لماذا استخدم على سفر» لم يقل مسافر؟ 
أي حتى المتهيئ للسفر يجوز له أن يفطر وهو لم يسافر بعد. 
ما الفرق بين لا تقربوها ولا تعتدوها؟ 
نهى الله عن المقاربة لأن بين الصوم والفطر شئ بسيط وأما فيما عداه قال لا تعتدوها أي لا 
تتجاوزوها. 
ما الفرق بین يبین الله لكم آياته ويبین الله لكم الآيات؟ 
المواطن التي يقول آياته بالإضافة إلى ضميره سبحانه معناها أهم وآكد مما لم يضاف. 
لم عبّر سبحانه بالنفي في قوله "فلا رقت ولا موق ولا جدال"؟ 
لأن النفي أبلغ من النهي ويعني أن هذا الفعل ينبغي ألا يقع أصلا. 
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س سورة الببقرة ل 


ه لماذا خص الله أيام الحج بالذكر "وَاذكُرُوأ اله في ايام مَغعْذودات"؟ 
لأن أهل الجاهلية كانوا ينشغلون عن العبادة في هذه الأيام بمعاكسة النساء واللغو فأراد الله ان 
يشغلهم ويصرفهم عن هذا الإثم. 

٠‏ ما الفرق بين الرضوان والمرضاة؟ 
الرضوان من الله وحدة اما المرضاة فتاتي من الله ومن غيره» والرضوان هو أعظم الرضى 
وأكمله. 


الأسئلة التدبرية : 
هل أهل الكتاب يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق؟ آية ١٤١١‏ 


أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم» وعرفوا أن محمدًا رسول الله وأن ما جاء به» حق وصدق» وتقينوا ذلك 
کما تيقنوا أبناءهم بحیث لا يشتبهون عليهم بغير هم» فمعرفتهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وصلت إلى 
حد لا يشكون فيه ولا يمترون» ولكن فريقا منهم - وهم أكثرهم - الذين كفروا به» كتموا هذه الشهادة مع 
تيقنهاء وهم يعلمون. 


أي: كل أهل دين وملةء له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في استقبال القبلةء فإنه من الشرائع 
التي تتغير بها الأزمنة والأحوالء ويدخلها النسخ والنقل» من جهة إلى جهةء ولكن الشأن كل الشأن» في 
امتثال طاعة الله والتقرب إليهء وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية وهو الذي 
إذا لم تتصف به النفوس» حصلت لها خسارة الدنيا والآخرةء كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على 
ما هو الفرق بين الأمر باستباق الخيرات والأمر بفعل الخيرات؟ آية ١٤۸‏ 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فان الاستباق إليهاء يتضمن فعلهاء 
وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في 
الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجةء والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاةء 
وصيام» وزكوات وحج» عمرة» وجهاد» ونفع متعد وقاصر. 

ما هو الثواب الذي رتبه الله على المسارعة للخيرات؟ آية ١٤١۸‏ 


ولما كان أقوى ما يحت النفوس على المسارعة إلى الخير» وينشطهاء ما رتب الله عليها من الثواب قال: 
يتما تكوئوا يات بِكُمْ اله جَميعًا إن اله عَلّى كَل شَيْءٍ دير فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل 
عامل بعمله ليزي الَذِينَ أَسَاءُوا با عَمِلوا وَيَْزِي الَذِينَ خسوا بالخنتًى) . 


ويستدل بهده الآية الشريفة غلئ الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل»› كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة 
الى إبراء الذمة» من الصيام» والحج» والعمرة» وإخراج الزكاةء والإتيان بسنن العبادات وآدابهاء فلله ما 
أجمعها وأنفعها من آية. 
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ما حقيقة اطلاع الله على عباده وما الواجب علينا فعله؟ 


بل هو مطلع علیکم في جميع أحوالكم» فتأدبوا معه» وراقبوه بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه» فان 
أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون عليها أتم الجزاءء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


ا اة من ريل فة اسيق من بيك القن إلى اكةد كر ةة آي ٠‏ 


أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفةء لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو 
بقي مستقبلا بيت المقدس» لتوجهت عليه الحجةء فإن أهل الكتاب» يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرةت 
هي الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن من مفاخرهم» هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيمء 
وأنه إذا لم يستقبله محمد - صلى الله عليه وسلم ۔ توجهت نحوه حججهم» وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة 
إبراهيم» وهو من ذريته» وقد ترك استقبال قبلته؟ 


ما الواجب فعله عند من يحاجج بالباطل؟ آية CE‏ 


من احتج منهم بحجة» هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم» فهذا لا سبيل إلى إقناعه 
والاحتجاج عليه» وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لهاء ولا 
يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: لفلا تَحْشَوْهُمْ لأن حجتهم باطلةء والباطل كاسمه مخذول» مخذول 
صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحق» فإن للحق صولة وعزاًء يوجب خشية من هو معه»ء وأمر تعالى 
بخشيته» التي هي أصل كل خير فمن لم يخش الله» لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 


كيفية توضيح الله صرف المسلمين من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة؟ 


وکان صرف المسلمين ال الكعبة» مما حصلت فيه فتنة كبيرة» أشاعها أهل الكتاب» والمنافقون› 
و افر كرون ر أكتررا ها من الك ر الشبه فل ا سطها الله الى رمتا أكنل بان رأكها براع من 
التأكيدات»› التي تضمنتها هذه الآيات. 


منها: الأمر بهاء ثلاث مرات» مع كفاية المرة الواحدة» ومنها: أن المعهودء أن الأمر» إما أن يكون 
للرسول» فتدخل فيه الأمة تبعاًء أو للأمة عمومًاء وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: 
وَل وَجْهك) والأمة عمومًا في قوله: فووا وُجُوهَكُمْ. 


توضيحهاء ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب» ومنها قوله: إوَإِنَّه لَلْحَقٌ مِنُْ 
رَبّك) فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف» ولكن مع هذا قال: إوإِنَة للْحَقٌ مِنْ رَبّك). 


ومنها: أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب متقرر عندهم» صحة هذا الأمر» ولكنهم يكتمون 
هذه الشهادة مع العلم. 


ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلةء نعمة عظيمةء وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته» لم يزل يتزايد» وكلما 
شرع لهم شريعة» فهي نعمة عظيمة. 
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ما هي أصل النعمة؟ 


فأصل النعمةء الهداية لدينه» بإرسال رسوله»ء وإنزال كتابهء ثم بعد ذلك» النعم المتممات لهذا الأصل» لا 
تعد كثرة» ولا تحصر» منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد أعطاه الله من الأحوال 
والنعم» وأعطى أمته» ما أتم به نعمته عليه وعليهم» وأنزل الله عليه: إاليَوْمَ أَخُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأْمَعْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضبِيث لَكُم الإسْلام ديذا) . 


ماهو سبيل اليداية؟ 


(وَلَعَلْكمْ تَهْنَدُونَ) أي: تعلمون الحق» وتعملون به» فالله تبارك وتعالى - من رحمته - بالعبادء قد يسر لهم 
أسباب الهداية غاية التيسيرء ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم أتم تبيين» حتى إن من جملة ذلك أنه 
يقيض للحق» المعاندين له فيجادلون فيه» فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان 
الباطل» وأنه لا حقيقة له ولولا قيامه في مقابلة الحق» لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق» وبضدها تتبين 
الأشياءء فلولا الليلء ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح» ما عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف 
منفعة النورء ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاكًا ظاهرًَاء فلله الحمد على ذلك. 


من أكبر النعم إرسال النبي صلى الله عليه وسلم علينا فما هي مهمته؟ آية ٠١١‏ 


ا ا ع ی ر ای اکر اک ا ایی کے جد من 
إخداقا ول مار لت يل أفما عاك باسرل اللت ومقماهاء اها ار ساق الك ها الرسرل الكر ب 
منکم» تعرفون نسبه وصدقه»› وأمانته وكماله ونصحه. 


يلو عَلَيْكُمْ ياتتا وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطلء 
والهدى من الضلال» التي دلتكم أولاًء على توحيد الله وكماله» تم على صدق رسوله» ووجوب الإيمان بهء 
ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامةء والعلم اليقيني. 


إوَيْرَكَيكُمْ) أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم» بتربيتها على الأخلاق الجميلةء وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة 
وذلك كتزكيتكم من الشرك» إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة 
إلى الأمانةء ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 
والقاطم إلى تعاب ر التو اصل وار انه رغير فلك من أتوا ع الفركية 


إْوَيُعَلَمُكُمُ اكاب أي: القرآن» ألفاظه ومعانيهء إوَالْحِكْمَةًَ قيل: هي السنةء وقيل: الحكمةء معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلها. 

فيكون - على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب» لأن السنةء تبين القرآن وتفسره» وتعبر عنه» 
إوَيُعَلَمُكُمْ ما لَمْ ونوا تَعْلَمُونَ) لأنهم كانوا قبل بعثته» في ضلال مبين» لا علم ولا عمل» فكل علم أو 


عمل»ء نالته هذه الأمة فعلى يده - صلى الله عليه وسلم - ويسببه كان»ء فهذه النعم هي أصول النعم على 
الإطلاق» ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده» فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. 
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a a اھ‎ 


فلهذا قال تعالى: فاذَكُرُوني أذْكُْرْكُمْ) فأمر تعالى بذكره» ووعد عليه أفضل جزاء» وهو ذكره لمن ذكره 
کما قال تعالی على لسان رسوله: (من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في 
ملا خير منهم). 


ما هو أفضل الذكر؟ 


وذكر الله تعالى» أفضله»ء ما تواطأً عليه القلب واللسانء وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبتهء وكثرة 
ثوابه» والذكر هو رأس الشكر» فلهذا أمر به خصوصًاء ثم من بعده أمر بالشكر عمومًا فقال: إوَاشكُرُوا 
لي) أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون بالقلب» إقرارا 
بالنعم» واعترافاء وباللسان» ذكراً وثناء» وبالجوارح» طاعة لله وانقياداً لأمره» واجتنابا لنهيه» فالشكر فيه 
بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة. 


ما مناسبة الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية؟ آية ٠٠١١‏ 


قال تعالى: يِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَتَكُمْ) وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينيةء من العلم وتزكية الأخلاق 
والتوفيق للأعمال» بيان أنها أكبر النعم» بل هي النعم الحقيقية؟ التي تدوم» إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن 
وفقوا لعلم أو عمل» أن يشكروا الله على ذلك» ليزيدهم من فضله» وليندفع عنهم الإعجاب» فيشتغلوا 
بالشكر. 


ما هو الكفر المقصود في الآية؟ آية ٠٠١‏ 


ولما كان الشكر ضده الكفر» نهى عن ضده فقال: إوَلا تَخُفْرُون) المراد بالكفر ها هنا ما يقابل الشكرء 
فهو كفر النعم وجحدهاء وعدم القيام بهاء ويحتمل أن یکون المعنى عاما» فیکون الكفر أنواعا كثيرة» 
أعظمه الكفر بالل ثم أنواع المعاصي» على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك» فما دونه. 


ما هو الصبر وماهي أنواعه؟ آية ٠٠١١‏ 


أمر الله تعالى المؤمنين» بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية [بالصَّبرٍ وَّالصَلاة) فالصبر هو: حبس 
التفس وكفها عما تكره» فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى 
رکا رع قار اك الو اة قا كطها قالصر هى المعر ةة الغکة لے كل آمرة فا سل لر 
الضار» أن بذر ك مطل ية خضصرطا الاعات .اة الستمرة فما مقر و أفة الافقارء إلى قحل 
الصبر» وتجرع المرارة الشاقةء فإذا لازم صاحبها الصبر» فاز بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن 
الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك شيًاء وحصل على الحرمانء وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس 
ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبدء فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه 
ونوازعها لله تعالى» واستعانة بالله على العصمة منهاء فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاقء 
خصوصًا إن استمر» فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسديةء ويوجد مقتضاهاء وهو التسخط إن لم 
يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليهء واللجاً إليهء والافتقار على الدوام. 
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u‏ سورة البقرة لے 
ماهي المنقبة العظيمة للصابرين؟ 


فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله» فلهذا أمر الله تعالى به 
وأخبر أنه مَعَ الصًابرِينَ) أي: مع من كان الصبر لهم خلقاء وصفةء وملكة بمعونته وتوفيقهء وتسديده 
فهانت عليهم بذلك» المشاق والمكاره» وسهل عليهم كل عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية 
خاصة»ء تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه [منقبة عظيمة] للصابرين» فلو لم يكن للصابرين 
فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله» لكفى بها فضلا وشرفاء وأما المعية العامة» فهي معية العلم 
والقدرة» كما في قوله تعالى: إوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا ْنم وهذه عامة للخلق. 

لماذا أمر الله بالاستعانة بالصلاة؟ آية ٠٠١١‏ 


2 


وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين 
ربه» فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعا فيها ما يلزم فيهاء وما يسن» وحصل فيها حضور القلب» 
الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيهاء استشعر دخوله على ربه» ووقوفه بين يديه» موقف العبد الخادم 
المتأدب» مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله» مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة» من 
أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولأن هذا الحضور الذي يكون 
في الصلاةء يوجب للعبد في قلبهء وصفاء وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربهء واجتناب نواهيه» هذه هي 
الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. 


ماهي أفضيلة الجهاد في سبيل الله؟ آية ٠١٤‏ 


ذكر تبارك وتعالى» الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه 
وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات البدنيةء وأشقها على النفوس» لمشقته في نفسه» ولكونه مؤدياً 
للقتل» وعدم الحياةء التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون 
به» فانه سعی لهاء ودفع لما يضادها. 


ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى: أن من قتل في 
سبيله» بأن قاتل في سبيل الله» لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهرء لا لغير ذلك من الأغراض» فإنه 
لم تفته الحياة المحبوبة» بل حصل له حياة أعظم وأكمل» مما تظنون وتحسبون. 


ما هو جزاء الشهداء في سبيل الله؟ آية 1o‏ 


فالشهداء أَخْيَاءٌ عِنڌ رهم ُزرَفُونَ فرڃِينَ بَا آاهُمُ اله من فُضلِه وَيَستښْشِرُونَ باذِينَ لم يَلْحَفُوا هغ مِنْ 
خَلْفهمْ الا َف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَدُونَ يَسْتَبْشرُونَ بنعْمَة من الله وَقَضْل وَأَنٌ اله لا يُضيع أَجْرَ الْمُؤْمنينَ 


فل کے ن ف ال اله ب ا کا فی ررق کے ف اک اه 
والمشروبات اللذيذة» والرزق الروحي» وهو الفرح» والاستبشار وزوال كل خوف وحزن» وهذه حياة 
ف ك من العا ادف لف اشر اللي جلى ا در ن أ اد هدن ادف 
طيور خضر ترد أنهار الجنةء وتأكل من تثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآيةء أعظم 
حث على الجهاد في سبيل الله» وملازمة الصبر عليه»ء فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من 
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| متسد رات تسر و ات رر ا 


الثواب لم يتخلف عنه أحدء ولكن عدم العلم اليقيني التام» هو الذي فتر العزائم» وزاد نوم النائم» وأفات 
الأجور العظيمة والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد: (اشتَرَى مِنَ المُؤْمنينَ أنْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لَهُمُ 
الجَنة يُقاتلونَ فِي سبي اله يلون وَيفتلون) . 


فوالله لو كان للإنسان ألف نفس» تذهب نفسا فنفسا في سبيل اللهء لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر 


العظيم» ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنياء حتى 
يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 


وفي الآيةء دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت بذلك النصوص. 


لماذا يبتلي الله عباده؟ آية ٠٠٠١‏ 


أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن» ليتبين الصادق من الكاذب» والجازع من الصابرء وهذه سنته 
تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنةء لحصل الاختلاط الذي هو 
فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن» لا إزالة ما مع المؤمنين من 
الإيمان» ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. 


ماهي أنواع الابتلاءات؟ آية ٠٠١‏ 


إِبِشَيْءِ مِنَ الْخَوّفٍ) من الأعداء إوَالجُوع) أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله» أو 
الجوع» لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. 


[وَتفص من الأَمْوَال) وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية» وغرق» وضياعء 


أو بدن من يحبه»› إوالثمَرَات؛ أي: الحبوب» وتمار النخيل»› والأشجار كلها» والخضر ببرد»ء أو برد» أو 
حرق» أو آفة سماوية» من جراد ونحوه. 


ما هي أقسام الناس تجاه الابتلاءات؟ آية ٠٠١‏ 


فهذه الأمورء لا بد أن تقع» لأن العليم الخبيرء أخبر بهاء فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: 
جازعين وصابرين» فالجازع» حصلت له المصيبتان»ء فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات 
ما هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما معه من 
الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» وحصل [له] السخط الدال على شدة النقصان. 


وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحيس نفسه عن التسخط, قولا وفعلاء واحتسب أجرها 
عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له»ء بل المصيية تكون نعمة 
في حقه»ء لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر اللهء وفاز بالثواب» فلهذا 
قال تعالى: إوَبَّشرٍ الصًابرينَ) أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. 
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uuu‏ سورة الببقرة س 
فالصابرین› ھم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. 
[الَذْينَ إذَا أصَابَنْهُمْ مُصيبَة وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. 


الوا إنًَا له أي: مملوكون لله» مدبرون تحت أمره وتصريفه»ء فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيءء فإذا 
ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين» بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليه» بل من كمال 
عبودية العبد» علمه» بأن وقوع البلية من المالك الحكيم» الذي أرحم بعبده من نفسه»ء فيوجب له ذلك 
الرضا عن الله» والشكر له على تدبيره» لما هو خير لعبده» وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون للهء فإنا 
إليه راجعون يوم المعادء فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده» وإن 
جزعنا وسخطناء لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله» وراجع إليه» من أقوى أسباب 
الصبر. 


[أولئك) الموصوفون بالصبر المذكور إعَلَيْهمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهمْ) أي: ثناء بحالهم إوَرَحْمَة 
عظيمة» ومن رحمته إياهم» أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجرء ويك هُمُ الْمُهْنَدُونَ الذين 
عرفوا الحق» وهو في هذا الموضع» علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون»ء وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. 
ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد ما لهم» فحصل له الذم من الله والعقوبةء والضلال 
زالخمارء فا أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تغب الصابرين؛ واعظم قتاع الط عن فك فلت 
هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل» إذا وقعت» وبيان ما تقابل 


به» إذا وقعت» وهو الصبر» وبيان ما يعين على الصبرء وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابرء 
بضد حال الصابر. 


وأن هذا الابتلاء والامتحان» سنة الله التي قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديااء وبيان أنواع المصائب. 
ا می کعقر ۹ ب ٠6۸‏ 


يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان من شَعَائر اله أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها 
عباده» وإذا کانا من شعائر الله» فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائرَ الله قَإِنَهَا مِنْ تَقَوَّى 
اقلوب فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله» وأن تعظيم شعائره» من تقوى القلوب. 


الشاكر والشكور» من أسماء الله تعالی»› الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم علیه» العظيم من 
الأجرء الذي ذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته» أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه» وجازاه في قلبه 
نوراً وإيماناً» وسعة» وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة 
توفيق. 

ثم بعد ذلك» يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراًء لم تنقصه هذه الأمور. 
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١ 
x ا ا‎ 


ومن شکره لعبده أن من ترك شيتًا للهء أعاضه الله خیرا منه» ومن تقرب منه شبراًء تقرب منه ذراعاء 
ومن تقرب منه ذراعَاء تقرب منه باعاء ومن آتاه يمشي» أتاه هرولة» ومن عامله» ربح عليه أضعافاً 


ومع أنه شاكر» فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل» بحسب نيته وإيمانه وتقواه» ممن ليس كذلك› علیم 
بأعمال العباد» فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 


ما هي عقوبة من يكتم ما أنزل الله من الكتاب؟ آية ٠١۹‏ 


هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصفاته 
فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من اينات الدالات على الحق المظهرات له 
إوَالْهدَى) وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم» من 
طريق آهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم 
الكتاب ولا يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين» كتم ما أنزل اللهء والغش لعباد اللهء فأولئك ١يَلْعَنْهمُ‏ 
الَأ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته. 


إوَيلْعَنُهُمُ اللاعنُونَ) وهم جميع الخليقةء فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقةء لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من جنس عملهم. 


ما هو جزاء من يعلم الناس الخير؟ 


الخلق» وإصلاح أديانهم» وقربهم من رحمة الله» فجوزي من جنس عمله» فالكاتم لما أنزل الله» مضاد لأمر 
الله» مشساق لله» ببين الله الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الو عيد الشديد. 


ماهي معاني أسماء الله التواب والرحيم؟ آية ٠٠١‏ 

إالتَوَابُ أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح» بعد الذنب إذا تابواء وبالإحسان والنعم بعد المنع» إذا 
ماهي عقوبة من كفر واستمر على كفره إلى أن مات؟ آية ٠١١‏ 

وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى ربه» ولم ينب إليه» ولم يتب عن قريب فاولئك 
إْعَلَيْهِمْ لَعْنَةٌ الله وَالْمَلائگة وَالتَّاس أَجْمَعينَ) لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتاء صارت اللعنة عليهم وصفا 


و إكَالدِينَ فيها أي: في اللعنةء أو في العذاب والمعنيان إلا يُحَفّْفُ عَنْهُمُ الْعَدَابْ بل عذابهم دائم شديد 
مستمر إوَلا هم يُنْظْرُونَ) أي: يمهلون»ء لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء» ولم يبق لهم عذر 


فیعتذرون. 
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uuu:‏ سورة الببقرة لے 
ما معنى (إِلَة وَاحذٌ)؟ آية ٠١۳‏ 


إإِلّةٌ وَاحذ آي: متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك في ذاته» ولا سمي له 
ولا كفو له» ولا مثل» ولا نظير» ولا خالق» ولا مدبر غيره» فاذا كان كذلك» فهو المستحق لأن يوؤله ويعبد 
بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه. 


ما معنى اسم الله الرحمن الرحيم؟ آية ٠١۳‏ 


الرَحْمَنِ من الرّحيم المتصف بالرحمة العظيمةء > التي لا يماثلها رحمة أحد»ء فقد وسعت كل شيء وعمت كل 
حي» فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمةء 
وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم کل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم» 
ارال او ر ات 


ما هو أظلم الظلم وأقبح القبيح في حق العباد؟ 


وأن من أظلم الظلم» وأقبح القبيح» أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن يشرك المخلوق من تراب» 
برب الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه» مع الخالق المدبر القادر القوي» الذي قد 
قهر کل شيء ودان له کل شيء. 


ففي هذه الآيةء إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقرير ها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل 
على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم» واندفاع [جميع] النقم» فهذا دليل إجمالي 
علی وحدانیته تعالی. 


ماهي الأدلة التفصيلية على وحدانية الله تعالى؟ آية ٠١١‏ 


فقال: [إِنّ في حَلْق السموات وَالَأَرْض وَاخْتلاف اليل وَالنَهار وفك الي تجْري في الْبَخْر بِمَا يَْفَعُ النَاسَ 
وما ازل اله مِنَ السَمَاءِ ِن مَاءِ فاخي په الأزْض بعد مَوْتِهَا وَبَتَ فيا مِن كل دَابَة وَتَصريف الرَيَاح 
وَالسَحَاب الْمُسَخُّرِ بَْنَ السّمَاءِ وَالَأَرْض لاَيَات لِقَوْم يَعْقلونَ) 


أخبر تعالی أن في هذه المخلوقات العظيمة آیات أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيتهء وعظيم سلطانه 
ورحمته وسائر صفاته» ولكنها إلقَوْم يَعْقلونَ) أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما 
من الله علی عبده من العقل»› ينتفع بالايات ويعرفها بعقله وفکره وتدبره ففي لق السموات؟ في 
راع تاعا ر مها رإكاما رها حن ا فعا من اللمن الك ر الحرب رمه 
لمصاتة الا 


وفي خلق إالَأرْض) مهاداً للخلق» يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليهاء والاعتبار. ما يدل ذلك على 
انفراد الله تعالى بالخلق والتدبيرء وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنهاء وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع» من منافع الخلق ومصالحهم» وضروراتهم وحاجاتهم» 
وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله» واستحقاقه أن يفرد بالعبادة» لانفراده بالخلق والتدبيرء والقيام بشئون 
عباده و . 
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| متسد رات تسر و ات رر ا 


في إاختلاف اليل وَاللَّهّار) وهو تعاقبهما على الدوام» إذا ذهب أحدهماء خلفه الآخر» وفي اختلافهما في 
الحرء والبردء والتوسط وفي الطول» والقصرء والتوسط وما ينشأً عن ذلك من الفصول» التي بها انتظام 
مصالح بني آدم وحيواناتهم» وجميع ما على وجه الأرض» من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبيرء 
وتسخير» تنبهر له العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول» ما يدل ذلك على قدرة مصرفهاء 
وعلمه وحكمته» ورحمته الواسعةء ولطفه الشامل» وتصريفه وتدبيره» الذي تفرد به» وعظمته» وعظمة 
ملكه وسلطانه» مما يوجب أن يؤله ويعبد» ويفرد بالمحبة والتعظيم» والخوف والرجاءء وبذل الجهد في 
محابه ومراضیه. 


ماهي اأفلاك؟ 


إوَالفأك التي تَجْرِي في البَخْر وهي السفن والمراكب ونحوهاء مما ألهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم 
من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها. 


کر ا ها ار ام راراي آي فا با فبا من لر کات ر اام الو ر اتح ای فی نن 


فمن الذي ألهمهم صنعتهاء وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها 
البحر» تجري فيه بإذنه وتسخيره» والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحريةء النار والمعادن 
المعينة على حملهاء وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور» حصلت اتفاقاء أم استقل بعملها هذا 
المخلوق الضعيف العاجز» الذي خرج من بطن أمهء لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة» وعلمه ما 
يشاء تعلیمه»› أم المسخر لذلك رب واحد» حكيم عليمء لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد 
دانت لربوبیته» واستکانت لعظمته» وخضعت لجبروته. 


وغاية العبد الضعيف» أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب» التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا 
يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له» والخوف والرجاء» وجميع 
الطاعةء والذل والتعظيم. 


ف هو الماء المنزل من السماء وماهي فوائده؟ 
وما أَذرَل الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاءِ وهو المطر النازل من السحاب. 


فَأَخْيًَا به الأَرْض بَعْدَ مَوّتها) فأظهرت من أنواع الأقوات» وأصناف النبات» ما هو من ضرورات 
الخلائقء التي لا يعيشون بدونها. 
الییں ذلك دلیلا على قدرة من أنزلهء وأخرج به ما أخرج ورحمته» ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم» 


وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ آليس ذلك 
دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ إوَبَّثٌ فيها) أي: في الأرض من كَل دَابََ أي: نشر في 
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سوةبقرة ا 


أقطار الأرض من الدواب المتنوعةء ما هو دليل على قدرته وعظمتهء ووحدانيته وسلطانه العظيم» 
وسخرها للناس» ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع. 


فمنها: ما يأکلون من لحمهء» ويشربون من دره» ومنها: ما يرکبون» ومنها: ما هو ساع في مصالحهم 
وحراستهم» ومنها: ما يعتبر به» ومع أنه بث فيها من كل دابةء فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم» المتكفل 
بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 


وفي إتطريف الرَيًاح) باردة وحارة» وجنوبا وشمالاء وشرقا ودبورا وبين ذلك» وتارة تثير السحاب» 
وتارة تؤّلف بينه» وتارة تلقحه» وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة وتارة ترسل 
بالعذاب. 


فمن الذي صرفها هذا التصريف» وأودع فيها من منافع العبادء ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها 
جميع الحيوانات» وتصلح الأبان والأشجار» والحبوب والنوابت»ء إلا العزيز الحكيم الرحيم» اللطيف 
بعباده المستحق لكل ذل وخضوع»› ومحبة وإنابة وعبادة؟ 


وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثيرء فيسوقه الله إلى حيث 
شاء» فيحيي به البلاد والعبادء ويروي التلول والو هاده وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليهء فادا کان 
يضرهم کثرته» أمسكه عنهم» فينزله رحمة ولطفاء ويصرفه عناية وعطفاء فما أعظم سلطانه وأغزر 


أليس من القبيح بالعبادء أن يتمتعوا برزقه» ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ 
أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه»› وعميم لطفه؟ 


ما هو حكم الأكل لتقيم به البنيه؟ آية ٠٠۸‏ 


أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب» يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين 
صلاحهم - 


ماهي خطوات الشيطان؟ آية ١٦۸‏ 


(خُطوات الشَيْطًانٍ) أي: طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفرء وفسوق» وظلم» ويدخل في 
ذلك تحريم السوائب» والحام» ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا تناول المأكولات المحرمة. 


ماهي حقيقة عداوة الشيطان؟ 

إن كم عو مبين) أي: ظاهر العداوةء فلا يريد بأمركم إلا غشكم» وأن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته» حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته الداعية للحذر منهء ثم لم 
کته بذلك» ٠‏ ارا ر ا ۳ يأمر به» وأنه آقبح الأشياءء وأعظمها مفسدة فقال؛ إإنمَا يَامُركُمْ 
بالسوء) 
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١ 
x ا‎ 


أي: الشر الذي يسوء صاحبهء فيدخل في ذلك» جميع المعاصيء» فيكون قوله: إوَالْفَخْشاء) من باب عطف 
الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي» ما تناهى قبحه»ء كالزناء وشرب الخمر» والقتلء والقذف» 
والبخل ونحو ذلك» مما يستفحشه من له عقل» إوَأَنْ تَفُولوا عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ) فيدخل في ذلك القول 
على الله بلا علم» في شرعه» وقدره» فمن وصف الله بغیر ما وصف به نفسه»ء أو وصفه به رسوله» أو 
نفی عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسه» فقد قال على الله بلا علم» ومن زعم أن لله نداء 
وأوثاناء تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله حل کذاء أو حرم كذاء أو أمر 
بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم» ومن قال: الله خلق هذا الصنف من 
المخلوقات» للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على الله بلا علم» ومن أعظم القول على الله بلا علب 
أن يتأول المتأول كلامه» أو كلام رسوله» على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال»ء ثم يقول: 
إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم» من أكبر المحرمات» وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي يدعو 
إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم» على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليه. 


ماهي الميتة والدم وما أهل به لغير الله؟ آية ٠١۳‏ 

[إنّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَهَ وهي: ما مات بغير تذكية شرعيةء لأن الميتة خبيثة مضرةء لرداءتها في نفسهاء 
وسمك البحر» فإنه حلال طيب. 

إوَالدَمَ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. 

روما ُهلّ لغير ال أي: ذبح لغير الله» كالذي يدبح للأصنام والأوثان من الأحجار» والقبور ونحوها. 
متى يجوز أكل المحرمات والخبائث؟ آية ٠١۷۳‏ 


وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيها عن المضر» ومع هذا إفَمَنٍ اضْطْرَ) أي: ألجئ 
إلى احرج جرع ركه أر كرت ر غر باغ أي غير اطاب عكري مع قر ته على الحاال: او غ 
عدم جوعه» ولا عاد أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له» اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر 
على الحلالء وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء فلا إثْمَ [أي: جناح] عليه»ء وإذا ارتفع الجناح الإثم 
وخ ار الى ما كل عله ولان م الاه مارر وال بل مي ن اى واي اة 
وأن يقتل نفسه. 


فيجب» إذًا عليه الأكل» ويأثم إن ترك الأكل حتى مات» فيكون قاتلا لنفسه. 
ما هو الوعيد لمن يكتم ما أنزل الله على رسله؟ آية ٠١١‏ 


هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله» من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله»ء أن يبينوه للناس 

ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» ونبذ أمر الله فأولئك: ما يَأكُُونَ في بُطونِهم إلا الدَارَ 

لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم بأقبح المكاسب» وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس 

عملهم» ولا يُكَلْمُهُمُ اله يَوَْ القيَامَة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب 
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النار» إوَلا يُرَكَيهمْ) أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلةء وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا 
والجزاء عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله 
والاهتداء به» والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه» واختاروا الضلالة على الهدى» 
والعذاب على المغفرةء فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟ 


ما هو البر المقصود من العبادة؟ آية ٠۷۷‏ 


يقول تعالى: إلَيْسَ لبر أن ثُوَلّوا وُجُوهَكُمْ قبل المَشرق وَالْمَغْرب) أي: ليس هذا هو البر المقصود من 
العبادء فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله - 
صلى الله عليه وسلم - : (ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) ونحو ذلك. 


إْوَلَكنٌّ الْبرًّ مَنْ آمَنَ بالل أي: بأنه إله واحد» موصوف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص. 
إوَاليَوْم الآخر) وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول» مما يكون بعد الموت. 


إوَالمَلائگة) الذين وصفهم الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - إوالكتاب؟ أي: 
جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله» وأعظمها القرآن»ء فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكاء 


[وًآتى الْمَالَ) وهو كل ما يتموله الإنسان من مال» قليلا كان أو كثيرًاء أي: أعطى المال إْعَلى خُبّه) أي: 
حب المال » بيّن به أن المال محبوب للنفوس» فلا يكاد يخرجه العبد. 


فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالىء كان هذا برهانا لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه»ء أن 
يتصدق وهو صحیيح شحیيح»› يأمل الغنى»› ويخشى الفقر› وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلةء كانت أفضل»› 
لأنه في هذه الحالء يحب إمساكه»ء لما يتوهمه من العدم والفقر. 


تم ذكر المنفق عليهم» وهم أولى الناس ببرك وإحسانك. من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم» وتفرح 
بسرورهم» الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقهء تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقوليء 
على حسب قربهم وحاجتهم. 


ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم» وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته [تعالی] بالعباد» الدالة على 
أنه تعالی أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصی العبادء وفرض عليهم في أموالهم» الإحسان الى من 
فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره» رُحمَ يتيمه. 


إوَالْمَساكين) وهم الذين أسكنتهم الحاجةء وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياءء بما يدفع مسكنتهم أو 
يخففهاء بما يقدرون عليه»ء وبما يتيسرء إوَابْنَ السّبيلٍ) وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فحث الله 
عباده على إعطائه من المال» ما يعينه على سفره» لكونه مظنة الحاجةء وكثرة المصارف» فعلى من أنعم 
اه ل ترط وراه وکر من. فك آل برك آهاة الت ره الاي اه الق عى خت 
استطاعته»ء ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. 
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إوَالسًائلينَ) أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج» توجب السؤال» كمن ابتلي بأرش جنايةء أو 
ضريية عليه من ولاة الأمورء أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامةء كالمساجدء والمدارس» والقناطرء 
ونحو ذلك» فهذا له حق وإن كان غنيا رفي الرّقاب) فيدخل فيه العتق والإعانة عليهء وبذل مال للمكاتب 
ليوفي سيده» وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. 


إوَأقامَ الصَلَاة وَآتى الرگاة؛ قد تقدم مراراء أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاةء لكونهما أفضل 
العبادات»› وأكمل القربات› عبادات قلبيةء وبدنية» ومالية وبهما يوزن الإيمان»› ویعرف ما مع صاحبه من 
الإيقار 

يدال. 


ون و 6 قاف الع هى اترام ازا اهآر لرا اليد لشم قل فى فلك رق 
الله كلهاء لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها» ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العبادء 
التي أوجيها اله عليهم» والحقوق التي التزمها العيد كالأيمان والنذورء ونحو ذلك. 


إوّالصًابرينَ في الْبَأْسَاءِ) أي: الفقرء لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرةء لكونه يحصل له من 
الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. 


فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم» وإن جاع أو جاعت عياله تألم وإن أكل طعاما غير موافق لهواه 
تألم» وإن عرى أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم» وإن 
أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. 


فكل هذه ونحوها» مصائب» يوّمر بالصبر عليهاء والاحتساب» ورجاء الثواب من الله عليها. 


إوَالضْرَاءِ] أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى» وقروح» ورياح» ووجع عضو حتى الضرس 
والإصبع ونحو ذلك» فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف» والبدن يألم» وذلك في غاية 


إْوَحِينَ الْبأس أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلادء يشق غاية المشقة على النفس› 
ويجزع الإنسان من القتلء أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر کی اك احتساباء ورجاء لثواب الله 
[تعالى] الذي منه النصر والمعونة»ء التي وعدها الصابرين 


أولئك؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنةء والأعمال التي هي آثار الإيمانء وبرهانه ونور 
والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانيةء فأولئك هم الَذِينَ صدَقٌوا] في إيمانهم» لأن أعمالهم 
صدقت إيمانهم» اولك هم الفشون] لأنهم تركوا المحظور› وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة 


غلئ کل خصال الخيرء تضمنا تضمنا ولزوماء لأن الوفاء بالعهد» يدخل فيه الدين کله ولأن العبادات 
المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بهاء كان بما سواها أقوم» فهؤلاء هم الأبرار 
الصادقون المتقون. 
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uuu:‏ سررة البقرة لے 
ما معنى القصاص في القتلى وماهي تفاصيل القصاص؟ آية ٠١۸‏ 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين» بأنه فرض عليهم إالَقصَاصُ في الْقَتْلّى) أي: المساواة فيه» وأن يقتل 
القاتل على الصفةء التي قتل عليها المقتول» إقامة للعدل والقسط بين العباد. 


ثم بن تفصيل ذلك فقال: لحر بالْحُرَ) يدخل بمنطقوقهاء الذكر بالذكر» إوَالأنتٌی بالأنتّى) والأنٹی 
بالذكر» والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: [الأنثى بالأنثى) مع دلالة السنةء على 
أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان بالولدء لورود السنة بذلك» مع 
أن في قوله: [الَقصَاص) ما يدل على أنه ليس من العدل» أن يقتل الوالد بولده» ولأن في قلب الوالد من 
الشفقة والرحمةء ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله» أو آذية شديدة جدا من الولد له. 


ماهي الحكمة من مشروعية القصاص؟ آية ٠١۹‏ 


ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: إوَلَكُمْ في القصَاص حَيَاه أي: تنحقن بذلك 
الدماءء وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتلء لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رئي القاتل 
مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر» فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل» لم يحصل انكفاف الشرء الذي 
يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعيةء فيها من النكاية والانزجار» ما يدل على حكمة الحكيم 
الغفارء ونكر "الحياة" لإفادة التعظيم والتكثير. 


ولما كان هذا الحكم» لا يعرف حقيقتهء إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلةء خصهم بالخطاب دون 
غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى» يحب من عباده» أن يعملوا أفكارهم وعقولهم» في تدبر ما في أحكامه 
من الحكم» والمصالح الدالة على كماله» وكمال حكمته وحمده» وعدله ورحمته الواسعة»ء وأن من كان بهذه 
المثابةء فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب الأرباب» وكفى 
بذدلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون 

ما معنی قوله (لَعلْكُمْ ثَنَقّونَ)؟ 

وقوله: إلَعَلْكُمْ تَنَقَونَ) وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 
البديعة والآيات الرفيعةء أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن 
يكون من المتقين. 

إإذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أي: أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» وحضور أسباب المهالك. 

ما هو الواجب على من حضر وصيه فيها حيف وظلم؟ آية ٠۸۲‏ 

وأما الوصية التي فيها حيف وجنف» وإثم» فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصحه بما 


هو الأحسن والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف» وهو: الميل بها عن خطأ» من غير تعمدء والإثم: 
وهو التعمد لذلك. 
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ت ا 


فإن لم يفعل ذلك» فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم» ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي 
والمصالحةء ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيماء وليس عليهم إثم» كما على ميدل 
الرهو ارد 


ما مناسبة مجيء أن الله غفور رحيم بعد ذكر ما هو الواجب على من حضر وصية فيها ظلم حيف؟ آية 
1A۲‏ 


إإِنّ اله عَفُورّ) أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من 
نفسه» وترك بعض حقه لأخيهء لأن من سامح» سامحه الله» غفور لميتهم الجائر في وصيته» إذا احتسبوا 
بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل براءة ذمته» رحيم بعباده» حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون 
ويتعاطفون» فدلت هذه الآيات على الحث على الوصيةء وعلى بيان من هي له» وعلى وعيد المبدل 
للوصية العادلةء والتر غيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. 


يخبر تعالى بما من به على عباده» بأنه فرض عليهم الصيام» كما فرضه على الأمم السابقةء لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 


وفيه تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح 
الخصال»› وأنه ليس من الأمور الثقيلةء التي اختصيتم بها, 


ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لَعَلْكُمْ تَنَفُونَ) فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى» لأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. 


فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي 
تميل إليها نفسه» متقربا بذلك إلى الله» راجيا بتركهاء ثوابه» فهذا من التقوى. 


الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فبالصيام» 
يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته» والطاعات من خصال 
التقوى» ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع» أوجب له ذلك» مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من خصال 
التقوى. 

ماذا يفعل من أضطر للفطر مثل المريض والمسافر؟ آية ٠۸٤‏ 

ثم سهل تسهیلاً آخر» فقال: فمن گان مِنْكُمْ مَريضًا أو على سَفرِ فَعدَةٌ من ايام أخُرَ وذلك للمشقةء في 
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ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن» أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض» 


وفي قوله: فَعدَة مِنْ يام فيه دلیل على آنه يقضي عدد أيام رمضان» كاملا كان» أو ناقصاء وعلى أنه 
يجوز أن يقضي آياما قصيرة باردة» عن أيام طويلة حارة كالعكس. 

وقوله: وَعَلّى الْذِينَ يُطيقوتة) أي: يطيقون الصيام إفذْيَمَ عن كل يوم يفطرونه إِطْعَامُ مسْكينٍ) وهذا 
الرب الحكيم» بأسهل طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم» وهو أفضل» أو يطعم» ولهذا قال: 
وان تَصوموا حَيْرٌ لكَمْ) . 

ثم بعد ذلك» جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق» يفطر ويقضيه في أيام أخر [وقيل: إوَعَلى 
الذِينَ يُطيقوتة) أي: يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملةء كالشيخ الكبير» فدية عن كل يوم مسكين 


ما هو الشهر الواجب علينا صومه وماهي فضائله؟ آية ٠۸١‏ 


[شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أنْزل فيه الْفَرْآنْ) أي: الصوم المفروض عليكم» هو شهر رمضان» الشهر العظيمء 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم» المشىتمل على الهداية لمصالحكم الدينية 
والدنيويةء وتبيين الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة 

وة. 


فحقيق بشهر» هذا فضله»ء وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. 


فلما قرره» وبين فضياته» وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: إفَمَنْ شه مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَّصُمْة هذا فيه 


ما هي أنواع الدعاء وأنواع القرب؟ آية ٠۸١‏ 


هذا جواب سؤال» سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله أقريب ربنا 
فنناجيه»ء أم بعيد فنناديه؟ فنزل: إوَإِدًا سأك عِبَادِي عَتّي فإتّي قريب لأنه تعالى» الرقيب الشهيدء المطلع 
على السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» فهو قريب أيضًا من داعيهء بالإجابةء ولهذا 
قال: [أجيبُ دَغْوَة الداع إذّا دَعَان) والدعاء نوعان: دعاء عبادةء ودعاء مسألة. 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 
فمن دعا ربه بقلب حاضر» ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة الدعاءء كأكل الحرام ونحوه» فإن الله 
قد وعده بالإجابة» و خصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره 


ونواهيه القولية والفعليةء والإيمان به» الموجب للاستجابةء فلهذا قال: قَليَستَجيبُوا لي وَليُومِدوا بي لَعَلَهُمْ 
يَرْشذُونَ) أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحةء ويزول عنهم الغي المنافي 
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للإيمان والأعمال الصالحة . ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره» سبب لحصول العلم كما قال تعالى: يا 
ُا الَذينَ آمَنوا إِنْ توا ال يَجْعَلْ لَكُمْ فُرقاتًا؛ 


ماهي أنواع أكل الأموال؟ آية ٠۸۸‏ 


(ولا تأكلوا أموالكم) أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم» أضافها إليهم» لأنه ينبغي للمسلم أن يحب 
الا ا » ویحترم ماله کما یحترم ماله؛ ولأن آکله لمال غیره یجرئ غیره على أكل ماله عند 
القدرة. 


ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق» ونوعا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل» قيده تعالى بذلك» 
ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عاريةء أو نحو ذلك ويدخل فيه 
أيضًّاء أخذها على وجه المعاوضة»ء بمعاوضة محرمةء كعقود الرباء والقمار كلهاء فإنها من أكل المال 
بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة 
ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا 
بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالىء 
ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات» والأوقاف» والوصاياء لمن ليس له حق منهاء أو فوق حقه. 


فكل هذا ونحوه» من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه» حتى ولو حصل فيه النزاع 
وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجةء غلبت حجة المحق» وحكم له 
الخاک له کن ك الحاكي ل يتح مرها و يطل حرام إا بخ لى تخو ما سي وال 
فحقائق الأمور باقيةء فليس في حكم الحاكم للمبطل راحةء ولا شبهةء ولا استراحة. 


فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلةء وحكم له بذلك» فإنه لا يحل له» ويكون آكلا لمال غيره» بالباطل والإث» 
وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته» وأشد في نكاله. 


وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه» لم يحل له أن يخاصم عن الخائن 
ماهي الأهلة وماهي فائدتها وحكمها؟ آية ٠۸١‏ 


جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتهاء فل هي مَوَّاقيث للتًاس) أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
كماله» وهكذاء ليعرف الناس بذلك» مواقيت عباداتهم من الصيام» وأوقات الزكاةء والكفارات» وأوقات 


الحج. 


الديون المؤجلات» ومدة الإجارات» ومدة العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله 
تعالى» حساباء يعرفه كل أحد» من صغيرء وكبير» وعالم» وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسيةء لم 
يعرفه إلا النادر من الناس. 
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ما الذي ينبغي على الانسان إذا أتاه أي أمر من الأمور؟ آية ٠۸١۹‏ 


فن ار ا اه ي في کن اون اأ أن با لفان من لرن ن اقرب دي 
قد جعل له موصلاء فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر» ينبغي أن ينظر في حالة المأمور» ويستعمل 
نه ارق الا ال ا جل اود ار به ا وا ف ي أن ك ار فرق 
وأسهله» يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليهء فلا بد أن 
يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 


ما هو البر الذي أمر به الله؟ آية ٠۸۹‏ 


وهذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام» بامتتال أوامره» واجتناب نواهیه» فانه سبب 
للفلاح» الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى» لم يكن له سبيل إلى 
الفلاح» ومن اتقاه» فاز بالفلاح والنجاح. 


متى أمر الله المسلمين بالقتال؟ آية ٠۹١‏ 


eT‏ الأمر بالقتال في سبيل اللهء وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينةء لما قوي المسلمون للقتالء أمرهم 
الله به» بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم» وفي تخصيص القتال [في سبل الله حث على الإخلاص»› 
ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. 


إالذِينَ يُقَاتلوتَكُمْ أي: الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم المكلفون الرجال» غير الشيوخ الذين لا رأي لهم 
ولا قثال. 


والنهي عن الاعتداء» يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل» من النساءء والمجانين والأطفالء 
والرهبان ونحوهم والتمتيل بالقتلى» وقتل الحيوانات» وقطع الأشجار [ونحوها]» لغير مصلحة تعود 


ومن الاعتداء» مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز. 
ماهي النفقة وما هو أعظم الإنفاق؟ آية ٠١۹١‏ 


يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق 


وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل اللهء فإن النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض 
كالجهاد بالبدن» وفيها من المصالح العظيمةء الإعانة على تقوية المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهله» 
رى اة هن اله واغرارة اتاد في مال ا لا ر ال لى سان الففت فف لد كروي ل 
يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهادء وتسليط للأعداءء وشدة تكالبهم. 


108 


كيفية الإلقاء باليد الى التهلكة ؟ آية ٠۹١‏ 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبدء إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك 
البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن 
ذلك» ترك الجهاد في سبيل اللهء أو النفقة فيهء الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في 


مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجرًا أو بنيائًا خطرًاء أو يدخل تحت شيء فيه 
كطر ونخو ذلك فهذا وتخو ممن ألقى يذه إلى الثهلكة. 


ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبةء ومنها ترك ما أمر الله به من 
الفرائض» التي في تركها هلاك للروح والدين. 


ما هي أنواع الإحسان وما هو جزاؤه؟ آية ٠۹١‏ 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان» أمر بالإحسان عمومًا فقال: إوَأْسِئوا إن اله يُحِبُ 
لمُحْسِنِين) وهذا يشمل جميع أنواع الإحسانء لأنه لم يقيده بشيء دون شيء» فيدخل فيه الإحسان بالمال 
كما تقدم. 

ويدخل فيه الإحسان بالجاه» بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك» الإحسان بالأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس» من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهب 
وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائز هم» وإرشاد ضالهم» وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل 
ونحو ذلك» مما هو من الإحسان الذي آمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضًاء الإحسان في عبادة الله 
تعالى» وهو كما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


فمن اتصف بهذه الصفات» كان من الذين قال الله فيهم: إللّذِينَ أَحْسَذُوا الْحُسْتَى وَزْيَادَةٌ) وكان الله معه 
یسدده ویرشده ویعینه على کل أموره. 


ما هي الأمور التي يستدل بها على قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرم؟ 
يستدل بقوله [تعالى]: إوَأَتمُوا الْحٌَ وَالْعْطْرَةَ على أمور: 
أحدها: وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما. 


الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهماء وواجباتهماء التي قد دل عليها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقوله: (خذوا عني مناسککم) 


الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 
الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء ولو كانا نفلا. 


الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 
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uuu:‏ وسر ر ت ت ن لے 


السادس: وفيه الأمر بإاخلاصهما لله تعالى. 


ذلك من أنواع الحصرء الذي هو المنع 
ماذا يفعل من لم يجد الهدي؟ آية ٠۹٩‏ 


إِفْمَنْ لَمْ يَجذ أي الهدي أو ثمنه إفَصيَامُ تَلاّة أَيّام في الْحَجّ) أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة 


وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار» والمبيت ب "منى" ولكن الأفضل منهاء أن يصوم السابعء 
والثامن»› والتاسع»› إوَسَبْعَةَ إذا رَجَعتم اي: فرغتم من اعمال الحج» فيجوز فعلها في مكةء وفي الطريق› 
وعند وصوله إلى أهله. 

ما معنی (اتقوا الله)؟ آية ٠۹١‏ 


إوَاتفوا الله أي: في جميع أموركم» بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم» لهذه 
المأمورات»› واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. 


ما معنی وأعلموا أن الله شدید العقاب؟ آية ٠۹٦‏ 


إوَاغلمُوا أن اله شَدِيد الْعقّاب) أي: لمن عصاه» وهذا هو الموجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله انكف 
عما يوجب العقاب» كما أن من رجا تثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب» ولم 


ماهي الأشهر المعلومات؟ آية ٠۹۷‏ 

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء فهي التي يقع 
فيها الإحرام بالحج غالجًا والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال» وذو القعدة» وعشر من 
ذي الحجةء فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبًا 

ماحكم التكسب في مواسم الحج؟ آية ٠۹۸‏ 

لما أمر تعالى بالتقوى» أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره» ليس فيه حرج 
إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج»ء وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل اللهء لا منسوبا 
إلى حذق العبد» والوقوف مع السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه. 

على ماذا تدل آية (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)؟ آية ٠۹۸‏ 


الوقوف. 
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| متسد زات ت س ت ات ر ا 


الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام» وهو المزدلفةء وذلك أيضًا معروف» يكون ليلة النحر بائتا بهاء 
وبعد صلاة الفجر» يقف في المزدلفة داعياء حتى يسفر جداء ويدخل في ذكر الله عنده» إيقاع الفرائض 
والنوافل فيه. 


الثالث: أن الوقوف بمزدلفةء متأخر عن الوقوف بعرفةء كما تدل عليه الفاء والترتيب. 

الرابع» والخامس: أن عرفات ومزدلفةء كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلهاء وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم» کما قیده بالحرام. 

السابع: أن عرفة في الحل» كما هو مفهوم التقييد ب "مزدلفة" 

ما معنى قول الله تعالى (رَبَتا آتتا في الذُنيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرَة حَسَنَ؟ آية ٠١١‏ 

أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من نصيب» لرغبته عنهاء وقصر 
همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل من 
هؤلاء وهؤلاء» لهم نصيب من كسبهم وعملهم» وسیجازیهم تعالی على حسب أعمالهم» وهماتهم ونياتهم» 
جزاء دائرا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه» وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة 


کل داع» مسلمًا أو كافرًاء أو فاسقًاء ولکن ليست اجابته دعاء من دعاه» دلیلا على محبته له وقربه منه»ء إلا 
في مطالب الآخرة ومهمات الدين. 


سال ورقف ق د اتن ورات وغل ا وسل ماك وخر كك من مطاف :الكو 
والمباحة. 


وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات› في القبر» والموقف» والنار» وحصول رضا الله» والفوز 
بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء» أجمع دعاء وأكملهء وأولاه بالإيثارء ولهذا 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر من الدعاء بهء والحث عليه. 


[۲۰۳] ٳواڏكُرُوا اله في ايام مَعدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَل في يَوْمَيِنِ فلا ِم عَلَيهِ وَمَنْ تخر فلا ِم عَيِه لِمَنِ 
اتقى وَاتَفُوا الله وَاغلَمُوا أَنْكُمْ ليه تحْشَرُونَ) 


*الأيام المعدودات هي أيام التشريق» لماذا أمر الله بذكره في هذه الأيام؟ وماذا يدخل في الذكر فيها؟ 
يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات: 
/١‏ لمزیتها وشرفها. 


/وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها. 
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ببببلللپþğğŠğŠل‏ و زو ال ت ت ن لے 


۳/ ولكون الناس أضيافاً لله فيها. 

ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار» وعند الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائض. 
*لماذا حرم صيام أيام التشريق؟ 

لأن الناس أضياف لله فيها. 

*هل التأخير أفضل ام التعجل في الخروج من منى؟ 

التأخير أفضل لأنه أكثر عبادة. 

*في الآية ورد ما يعين على التقوى ما هو؟ 


الك ال اء هن أ عط افر اضي اتقر ى ااه قدا حت تذلى عل ال لك وات اك راغي اك 
إليه تحشرون). 


O a ۹ °‏ 
4 ا الْعرَهُ پالم ا ج i‏ لهذم 


*(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ...) ما علاقة الآية بما قبلها؟ 


لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخصوصًا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر»ء أخبر 
تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله»ء فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه 


*بماذا يكون الإفساد في الأرض؟ 


بعمل المعاصي» التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل فالزروع والتمار 
والمواشي» تتلف وتنقص»› وتقل بركتهاء» بسبب العمل في المعاصي. 


*في الآية ما يدل على أن القول إذا خالف الفعل مذموم؟ 


لما ذكر الله هذا الصنف من الناس وأنه (يشهد الله على مافي قلبه) بأن يخبر أن الله يعلم مافي قلبه وقد 
ذمه الله تعالی لأنه لو وافق قوله فعله لما خالف الله وأوامره ولعمل كالمؤمن غير المنافق. 


في الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا 
فجور حتی يوجد ماذا؟ 


حتی يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لها 
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ر کک کک سس 


[۲۰۸ - ۲۰۹[ ا ايها الَِينَ آمَنُوا اذځُلُوا في السَلْم كاه ولا تتبغوا خطوَات الشيطان نه َم َد مين * 
إن رلم ِن بعد مَا جَاءَنكُمْ ايناث قاعلمُوا أن الله زير حَكيخ) 

*ما المراد بالأمر في قوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السَلْم كافَةً؟ 

أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئًاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر 
المشروع هواه فعله» وإن خالفه» تركه» بل الواجب أن يكون الهوى» تبعا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر 
علیه» من أفعال الخیر» وما یعجز عنه» یلتزمه وینویه» فیدرکه بنیته. 

*ما مناسبة النهي عن اتباع خطوات الشيطان بعد الأمر في الدخول في السلم كأفة؟ 

لما كان الدخول في السلم كافةء لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: ولا تتَبعُوا خُطَرات 
الشَيْطان) أي: في العمل بمعاصي الله . 

*أمر الله عر وجل- المؤمنين أن يدخلوا في السّلم كافةء- الذي هو شرائع الدين- ما صورة ذلك؟ 

۱ یترکوا من شرائع الدین شيئًا. 

. وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه إن وافق الأمر المشروع هواه؛ فعله» وإن خالفه؛ تركهء بل 


الواجب أن يكون الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلتزمه 
وینویه» فیدرکه بنیته. 


[۰] هَل يَنْظُرُون إلا أن يهم اله في هَل مِنَ الكَمَام وَالمَلايكة فضي الأَمْرُ وى اله ثُرْجَعُ 
الأمُورُ؟ 
*في هذه الآية استدلال لأهل السنة والجماعة على من خالفهم كيف ذلك؟ 


هذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء المثبتين للصفات الاختياريةء كالاستواء 
والنزول»› والمجيء»› ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالىء عن نفسه» أو أخبر بها عنه رسوله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ فیثبتونها على وجه بلیق بجلال الله وعظمته» من غير تشبیه ولا تحریف. 


ا قف اة وا يا رة روه فى السات 
المعطاة علی اختلاف أنواعهم» من الجهمية»ء والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات»› 
ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان 
ولا دليل عقلي. 
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الوصايا العملية: 


ولا تتاخري» مثال: باب صدقةء لاتقولي من سيأخذها؟ أين سيصرفها؟ وتفوت عليك الفرصةء أو تقولي 
ليس معي مبلغ إلا شيء بسيط سأنتظر نهاية الشهر وأتصدق بمبلغ أكبر فتفوت عليك الصدقةء فتصدقي 
بالقليل فإن الله يربيها من وقت دفعها فإذا أخرتيها حرمتي نفسك وقتاً من تربيتها عند الله. 


۲) الصبر عند الصدمة الأولىء احمدي الله وقولي " إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلفني خيراً منها " وليس شرط أن تقولي هذا الدعاء عند المصائب الكبار فقطء قوليها حتى ولو كان 
أمر بسيطء مثل قصة أم سلمة عندما توفى زوجها وقالت هذا الدعاءء قالت من هو خير من أبي سلمة! 
فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق أجمعين. 


۳) التفكر في مخلوقات الله عبادة يغفل عنها الكثير» وهي من مقويات الإيمان لأنك ستتعرفين على الله 
وتعرفین كمال قدرته وعظمته فیزداد إيمانك. 


)٤‏ ليس المعنى أن تحبين الله وإنما الفوز كل الفوز أن يحبك اللهء فإذا أحبك الله أصبحتي من أوليائه 
الصالحين» وإذا تولاك الله كفاك هم الدنيا والآخرةء فاحرصي على الأسباب الجالبة لمحبة الله 

) اشكري الله على نعمه تدوم» ومن شكر الله الثناء عليه باللسان وباستخدام النعم في طاعته سبحانه 
التي عندك وإغفالك عن النعم التي من الله بها عليك» فاحذري من التشكي فهي الآفة التي تمنعك من 
الشكر. 

1) اكتبي وصيتك فهي واجبة لمن کان لدیه شئ يوصي به» ومستحبه لمن لیس لدیه شئ يوصي به. 

۷) في شهر رمضان تفتح أبواب السماءء لذلك تكون دعواتك مستجابة وهذا الأنس والإقبال على الطاعة 
لأن أبواب السماء مفتحه» فاحرصي على الطاعات والدعاء في رمضان» لأن الرحمة تتضاعف وكذلك 
الأجور. وادعي الله أن يرزقك بركة شهر رمضان وأن يوفقك للعمل فيه وأن تكوني من الفائزين» فالسلف 


كانوا يدعون الله قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان» ويدعونه الستة أشهر التي بعده أن يقبل منهم 
رمضان الماضي. 


۸ لابد من ترويض النفس قبل شهر رمضان للأعمال الصالحة حتى ترزقي بركة القرآن لأنك لو عملتي 


فقط في رمضان فلن تستمري على الأعمال الصالحة مدة طويلة بل ستنتهي طاقتك وترجعي مثل قبل إلا 
من يعود نفسه قبل الشهر بالأعمال الصالحةء فمن يستعد لرمضان هذا هو من رُزق بركة القرآن حقيقة. 


يوفقك ويرزقك بركة الحج ويتقبل منك. 


مثال / لو ان محرمك لم يطبق سنة البقاء في مزدلفة إلى أن يسفر جداً بل تعجل قبل طلوع الفجرء 
وقدمي الأولويات» وهذا مايسمى بفقه الأولويات. 
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المقطع الرابع: من الآية )۲٠١(‏ إلى الآية )٠٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )۲١١(‏ تذكر الآيات بعض إفساد المفسدين» وتحذر المسلمين من سلوك منهجهم» ففيها 
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل سؤال إنكار من المعجزات والبراهين 
المتكاثرة قد أتتهم ولكن كانوا عنها معرضين» ولها مبدلين. 

الآية )۲٠١(‏ أتبع الله ما سبق من الحديث عن بني إسرائيل بالسبب الذي لأجله كفر هؤلاء بأنعم 
الله 

الآية )۲٠١(‏ ما زال الحديث موصولاً في تقريع هؤلاء الطواغيت وتقوية قلوب المؤمنين 
لجهادهم؛ فتحدثت الآيات عن سبب اختلاف السابقين من أهل الكتاب على أنبيائهم» وأوضحت أن 
بغيهم هو علة كفرهم. وقد ذكرت هذه الآية الجامعة أحوال الأمم مع الاهتداء في إيجاز مقنع 
وأسلوب أخاذ. 

الآية مرتبطة بقضية الاستخلاف في الأرض؛ فآدم نزل ومعه المنهج» لكن حدث الاختلاف بعد 
ذلك» والعجب أنه حدث مع وجود الكتاب الذي يعصم من الاختلاف» وما كان الاختلاف إلا بسبب 
البغي وتحكيم الأهواء. 

الآية )۲٠١(‏ بعد هذا البيان لما حدث من السابقين الضالين» جاءت الآية بالمثال الناصع 
للمؤمنين» وهو مثل المهتدين الذين ثبتوا على الحق» فكما ذكرت الآيات أهل البغي فإنها بينت 
للمسلمين بعدها منهج أهل الحق كي يقتدوا بهم لينالوا مصيرهم. 

الآية )٠١(‏ بعد ذكر النماذج المؤمنة المجاهدة جاء تذكير المؤمنين ببذل المال والنفس» فعاد 
الحديث إلى الوعظ والتذكير بالإنفاق والجهاد. وهذا أول سؤال من ستة أسئلة وردت متجاورة في 
سورة البقرة» والسؤال عن مقدار نفقة التطوع. 

الآية )۲٠١(‏ بعد أن حضهم على بذل المال حضهم كذلك على بذل الأرواح والأنفس في سبيل 
الله 

الآية (۲۷) ما زال الحديث عن الجهاد وبداية تشريعه للأمةء ورد شبهات الأعداء حوله» حيث 
أثاروا شبهة قتال المسلمين لهم في الأشهر الحرم» والسؤال هنا من المشركين سوال تعيير ونكير 
أو هو من المؤمنين سؤال تعليم وتذكير» وهو عن حكم القتال في الأشهر الحرم» فلقن الله نبيه 
الرد بأن القتال في الأشهر الحرم الأربعة محرم وكبير. 

الآية )۲٠۸(‏ وبعد أن توعد الكافرين والمرتدين وعد المؤمنينء "ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويعقبه 
وعد" فوعد الذين آمنوا بالل وفارقوا أموالهم وأوطانهم نصرة لدين الله فأولئتك يرجون ويأملون 
الآية )۲٠۹(‏ يمضي السياق القرآني متعرضاً لسؤال آخر من أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو السؤال عن الخمر والميسر» والسائل عمر وغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم. وإذا كان في الخمر والميسر الإنفاق المحرم» فإن السؤال الذي جاء بعده كان عن الإنفاق 
المشروع والمستحب. 

الآية )۲٠١(‏ ذكر في الآية السابقة السؤال عن الخمر والميسر وكان تركهما مدعاة إلى تنمية 
المال» وذكر السؤال أنهم ينفقون ما سهل عليهم» فناسب ذلك النظر في حال اليتيم» وحفظ ماله 
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وتنميته. ففي ترك الخمر والميسر إصلاح أحوالهم أنفسهم» وفي النظر في حال اليتامى إصلاحاً 
لغيرهم» فيكونون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم ولغيرهم. 
في الآيتين السابقتين إصلاح أحوال الفرد والمجتمع في طعامهم وشرابهم ونفقتهم» وعلاقتهم مع 
غيرهم وبالأخص مع الضعفاء واليتامى. 
الآية )۲۲١(‏ من هنا يبدأ مقطع جديد يتحدث عن شأن الأسرة» ورعاية الإسلام لها في كل 
أحوالهاء وابتدأت الآيات بذكر حكم نكاح المشركات. 
الآية (۲۲۲) جاء السؤال الثالث المعطوف بالواو» وهو يتصل بما قبله وما بعده في أن ذلك من 
الأحكام المتعلقة بالنساءء أما الأسئلة التي وردت قبلها مفصولة فلم تكن في موضوع واحد 
الآية ۲۲١(‏ - ۲۲۷) بعد أن تكلمت الآيات عن حكم المباشرة في الحيض» وحل الاستمتاعء 
ذكرت حكم الحلف بالامتناع عن إتيان النساء وهو الإيلاء» ومهدت لذلك بالحديث عن الأيمانء 
ولم تقتصر القول على الإيلاء بل شملت الأيمان غير الصحيحة كلها. ثم بينت الآيات أن اليمين 
التي جاءت بدون قصد فلا مؤاخذة عليهاء ولكن المؤاخذة بما قصدت به القلوب إيقاع اليمين. تم 
بينت الايات حكم الإيلاء وهو يمين خاص. 
الآية (۲۲۸ - )۲١‏ كان ختام الآية السابقة حول عزم الطلاق عند نهاية مدة الإيلاءء فكان 
مناسباً أن ينتقل الحديث بعد ذلك إلى الطلاق» تذكر الآيات مدته وما يتعلق به من أحكام. 
ختم الله الآيات السابقة ببيان أن هذه الأحكام المذكورة يوضحها الله تعالى ويبينها لقوم يعلمون 
الحق ويعملون بمقتضى علمهم بلا تحايل أو تغيير. 
الآية (۲۳۱ - ۲۲) تعرضت الآيات هنا لحكم جديد من أحكام الطلاق الرجعي؛ فالآيات السابقة 
تحدثت عن كيفية الطلاق المشروع وعدده وجواز الخلع» أما هذه الآية فقد تكلمت عن الواجب في 
معاملة المطلقات ونهت عن الضرر. ثم بين سبحانه ما يلزم إتباعه عند وقوع الطلاق حتى لا 
يحدث ظلم وجور. 
الآية (۲۳۲) ذكرت الآيات هنا حكم الرضاع» ومناسبته لما قبله ظاهره. وإن قلنا إن الآية في 
حكم الرضاع بالنسبة للمطلقات فيكون هذا من تتمة أحكام الطلاق. الآية )۲۳١(‏ لما ذكر سبحانه 
عدة الطلاق واتصل بذكرها الإرضاع» عقب ذلك بذكر عدة الوفاة؛ لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل 
عدة الطلاق. 
الآية )٠٠١(‏ بينت الآية حكم الخطبة للمعتدة بأسلوب راق يحفظ المصالح ويراعي المشاعرء 
فتضمنت الآية أربعة أحكام» اثنان مباحان وهما التعريض والإكنان» واثنان ممنوعان وهما 
النكاح في العدة والمواعدة فيها. 
الآیات ۲۳٢(‏ - ۲۳۷) لما بين تعالى حكم المطلقات المدخول بهن والمتوفى عنهن أزواجهن بين 
حكم المطلقة غير المدخول بهاء وغير المسمى لها مدخولاً بها أو غير ذلك. 
الآية (۲۳۸ - ۲۳۹) ختام الآية السابقة يغري الناس بقانون البر والفضل ولكي يحولوا أبصارهم 
إلى شؤون كلية كبرى أولى أن يتوفر لها أولو العزم» ألا وهي الصلاة والإنفاق والجهاد في سبيل 
الله» والخطاب هنا بالصلاة يتوجه إلى المجاهدين لكي يحسم لهم مسألة الصلاة قبل أن يأمرهم 
بالقتال صراحة. 
وبين الحديث عن أمور الطلاق والصلاة مناسبة وثيقةء وهي: 

- الصلاة هي أعظم معين على تحمل الأمور. 
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- جو الآيات الكريمة كله يأمر بالتقوى ويحض عليها في نايا الحديث عن حقوق النساءء 
ولا شك أن المحافظة على الصلاة من أعظم ما يغرس التقوى في قلب المؤمن. 

- الحديث عن الصلاة عنها يوحي بأن الطاعة لله في كل ما سبق عبادة كعبادة الصلاة. 
الآية )۲٤٠١(‏ عادة الآيات إلى الحديث عن بعض حقوق المرأة التي توفي عنها زوجها. ذهب 
جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخةء والراجح ألا نسخ» وإنما تتكلم عن حق المرأة في 
الإقامة ببيت زوجها سنة كاملة إن رغبت. 
الآية )۲١١(‏ ثم بين تعالى حق المطلقات في المتعةء وجاء لفظ المطلقات عاماً ليشمل كل مطلقة. 
الآية )۲١١۲(‏ ختم الله تعالى الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة بهذه الآية. 
بعد أن استفاضت الآيات في الحديث عن إصلاح المجتمع الصغير انتقلت الآيات إلى الحديث عن 
إصلاح المجتمع الأكبرء وإصلاح الدنياء بالترغيب في الجهاد بالنفس والمال. 
الآية )۲٤١(‏ ذكر الله قصة موجزة تكون مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد والإنفاق لتبين للناس أن 
الله تعالى هو المحيي المميت فلا يجبن إنسان أو يخاف. ويحتمل أن تكون هذه القصة إجمال 
للقصة التي أتت بعدها. 
الآية )٠٤٠١(‏ لارتباط الجهاد بالإنفاق جاء الأمر بالإنفاق بعد الأمر بالجهادء فرغب الله فيه. 
الآية )۲١١(‏ جاءت قصة طالوت وجالوت بعد الأمر بالقتال» لتبين نموذجاً عملياً لمن أخرجوا 
من ديارهم وكتب عليهم القتال» وذلك لينفع به المسلمون الأوائل ومن أتى بعدهم. 
الآية )۲٤۸(‏ لما كان الملآإ من بني إسرائيل قد اعترضوا على الملك الذي جعله الله عليهم» ولأنهم 
قوم اعتادوا اللجاجة والاعتماد على الحس وعدم التسليم الفوري» فقد طلبوا آية تدلهم على مُلك 
طالوت» فبين لهم النبي الآيات والكرامات التي تأتي آية على ملك طالوت. 
الآية )۲٤۹(‏ تنقلنا الآيات إلى مشهد خروج القوم مع قائدهم طالوت. 
الآية )٠١١(‏ تذكر الآية سنة كونية في المواجهة بين الحق والباطل وهي سنة المدافعة؛ وهذا من 
فضل الله ورحمته علی عباده جمیعا. 
الآية )۲١۳ - ۲٣۲(‏ بعد أن ذكر الله قصة داود وجالوت وبين الله أن نبيه محمداً من جملة هؤلاء 
المرسلين» وأن الله أرسلهم لهداية الناس. وبينت الآيات أن جماعة الرسل قد فضل الله بعضهم 
على بعض مع استوائهم في أصل التبليغ. 
الآية )٠٠٤(‏ ثم عاد الحديث مرة أخرى إلى الإنفاق بأسلوب آخر فيه تهديد ووعيد. 
الآية )٠٠١(‏ بعد أن أمر الله بالإنفاقء وحذر من يوم القيامة التي لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة قرر 
هذا المعنى بوضوح تام» وجاء هذا التقرير في آية هي أعظم آية من كتاب الله» حتى يكون 
الإعطاء في سبيل الله خالصاً عن عقيدة سليمة. وبينت الآية السابقة أن يوم القيامة لن تغني فيه 
الشفاعة فجاءت هذه الآية لتنفي الشفاعة الموهومة عند الكافرين ومن كان على شاكلتهم. 
الآية )٠١١(‏ بعد البيان الناصع لعقيدة المؤمنين في رب العالمين» يمضي السياق مبيناً أن هذا 
الدين من شأنه أن تقبله العقول السليمة بلا إكراه. وهذا أبلغ رد على من يتهم الإسلام بأنه انتشر 
بحدٌ السيف 
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أحكام ووصايا : 


حقارة الدنياء لوصفها بالدنيا وعلى المؤمن أن لا يركن إلى هذه الحياة ويطمئن إليهاء بل يجعل 
همته منصرفة إلى الدار الآخرة. 

الاختلاف على الحق بعد ما بينه الله في الكتاب من البغي. 

أن الإيمان ليس بالتمني ولا التحلي» بل لابد من نية صالحة وصبر على ما يناله المؤمن من أذى 
في الله عز وجل. 

لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كأس الصبر. 

الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. 

المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع 
المسلمين ولا يرث ولا يورث. 

لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً بقبول عمله بل يكون راجياًء " انك يَرْجُونَ رَحْمَت الَِ " 
لأنهم لا يغترون بأعمالهم بل هم راجون رحمة الله 

لله لمن يعمل العمل الصالح ثلاث نعم: 

/١‏ أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح. 

۲ توفيقه لهذا العمل الصالح 

۳/ ثوابه على هذا العمل الصالح ثواباً مضاعفاً. 

جواز مخالطة الأيتام في أموالهم ومعاملتهم معاملة الأخوان. 

الرد على الذين قالوا: إن دين الإسلام دين مساواةء لأن التفضيل ينافي المساواة والعجيب أنه لم 
يأت في الكتاب ولا في السنة لفظ مساواةء وإلا فإنه سيستوي العدل والكافر والمؤمن والفاجر. 
منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض» لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل. 
تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل» " إا تَطْهُرْنَ فأنُوهُنٌ ". 

الطهر: رؤية علامة انقطاع الحيض. 

التطهر: هو الاغتسال. 

النساء حرث للرجال» بمعنى موضع زرع الولد. 

نهي الإنسان عن جعل اليمين مانعه له من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. 

عدم مؤاخذة العبد بما يقصده في لفظه» فلو اعتاد على لفظ الطلاق بغير قصد لم تطلق امرأته. 

لو طلقت المرأة أثناء حيضها فلا يقع الطلاق» لأن الحيضة لا تبعض ولا بدل لها من ثلاث 
حیضات. 

يرجع إلى قول المرأة في عدتها " ولا يَحِلٌ لَهْنَ أن يَكُثْمْنَ " الآيةء وهي مؤتمنة على مدة انقضاء 
عدتها. 

الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق. 

حدد عدة الوفاة بالأشهر خلاف الطلاق» لأنه يشمل الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير 
المدخول بها فلزم أن تكون العدة مشتركة ولأن العدة متعلقة في المرأة فقط وربما كان تحديدها 
بالحيض مساغاً للكذب» أما في الطلاق بالحيضات فالعدة حق للمطلق ويستطيع أن ينكر عليها. 
عدة الطلاق أقل لأن مرارة الفراق أقل من الوفاة فجعلها مثل الإيلاء كمدة قررها الشرع للحرمان 
من الرجال. 
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مس رر کت و زو ات ر ا ا 


المخالعة ليست رجعية بمعنى أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد. 
مخالفة حدود الله من الاستهزاء بها. 

تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته. 

عناية الله عز وجل بالإنسان في جميع مراحل حياته ابتداء بالرضع فلم يبح فطامهم قبل الحولين 
إلا بعد التراضي والتشاور. 

كان الناس على التوحيد فلما عبدوا الأصنام أرسل الله الرسل. 

يختبر الله عبادة ويبتليهم بالمحن والشدائد والإمراض والآلام ثم يأتي بعد ذلك الفرج والنصر. 

إن من ارتد عن دینه فمات على کفره فهو من أصحاب النار. 

نهى الله عن الخمر والميسر لأن ضررهما في العقل والدين أكبر من نفعهما. 

کافل الیتیم مأمور بإصلاح ذاته وروحه وعقیدته وخلقه وکل ما يتعلق به. 

تحريم زواج المؤمن بالمشركة والمشرك بالمؤمنة. 

إن من حلف على يمين ورأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. 

إذا طلق الرجل امرأة طلقة ثالثة بائنة فإنها تحرم عليه حتى يطئها زوج آخر في نكاح صحيح. 
نهى الله ولي المرأة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها بعد انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي إذا 
رغبت في ذلك. 

للمرأة إرضاع طفلها سنتين كاملتين. 

يجب غل والد المو لود التفقة و الكو ة لز وجه المطاقة ا أر كحت و لها 

جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها ولكن التصريح بخطبتها محرم لا يجوز. 

لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضاه الله عز وجل. 

ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعةء لكن الصحابة ألحقوا الخلوة 
بها بالمسيس في وجوب العدة وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها ولم يسم لها صداقا. 
النكاح من العقود» ويترتب على ذلك جواز التوكيل فيه. 

جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة لقوله " فَرجَالاً " لأن الراجل وهو الماشي يتحرك 


حركة كثيرة. 
جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف» أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا 
النافلة. 


يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته وينفق عليها من تركته لمدة حول كامل. ويحل 
للزوجة أن تخرج ولا تنفذ الوضية 

لا فر از من أقار اك قله كر الت" 

البلاء موكل بالمنطق فكان ما توقعه نبيهم واقعاً فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا. 

لاقل تحيصن ماقي القلوب. 

اليقين يحمل الإنسان على الصبر والتحمل والأمل والرجاء. 

ألفخاء لفان آل ل عة اتلاق ست التحاتة و احا ركه أا اة اسان على فة 
راغات ها فقسب لخلانة 

الإنسان لا يحصل الرزق بمجرد الكسب» الكسب سبب لكن المسبب هو الله عز وجل لقوله "ممًا 
رَرَفتًاگم". 
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مسمس ودرا ( عد ست ررد ا س 


إثبات هذه الأسماء الخمسة وهي (اللهء الحي» القيوم» العلي» العظيم) وما تضمنته من الصفات 
وذلك في آية الكرسي. 

أعظم آية في القرآن آية الكرسي كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وقال: أي آية 
أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي» فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا ألا المنذر. 

لهذا من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا یقربه شیطان حتی يصبح. 

لا يكره أحد على الدين لوضوح الرشد من الغي. 

استحباب المتعة للمرأة المطلقة جبراً لخاطرها. 

من أفضل الأعمال المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. 

فضل الإنفاق في سبيل الله 

إن من شروط الملك أن يكون ذا علم وقوة في بدنه. 

وعد الله حق في نصر لعباده المؤمنين فليس النصر عن كثرة عدد ولا عدة. 


ما الفرق بين " جاءتهم البينات" و " وجاءهم البينات"؟ 

يأتي الفعل مؤنث إذا كانت الآيات تدل على النبوءات» ويأتي الفعل مذكرا إذا كانت البينات بمعنى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ما الفرق بين الفعل سل وأسأل؟ 

إذا بدانا بالفعل فالعرب تخفف وتحذف» وإذا تقدمها شئ يؤتى بالهمزة. 

ما معنى كلمة أمة في القرآن الكريم؟ 

ای کلم اما دا ر معان: 

بمعنى الملة وبمعنى الزمن وبمعنى جماعة من الناس وبمعنى الإمام. 

لماذا جاءت يرتدد بفك الإدغام؟ 

عندما يفك الإدغام فيكون للجزم. 

ما معنى عسى في القرآن الكريم؟ 

بمعنى الطمع والترجي وتأتي بمعنى التوقع. 

وردت في القرآن يسألونك و " ويسألونك " فما دلالة إضافة الواو؟ 

إذا بدأ بموضوع جديد لا يبدا بالواو أما إذا كانت الآية متعلقة بما قبلها يضيف الواو ليستكمل ما 
قبله من الكلام. 

الإيلاء أريد به الحلف فلماذا لم يقل يحلفون؟ 

لأن الإيلاء فيه تقصير في حق المحلوف عليه وهو مشتق من الألو وهو التقصير. 

ما الفرق بين استهزأً وسخر؟ 

الاستهزاء عام بالأشخاص وغير الأشخاص» والسخرية بالأشخاص فقط. 

" الْمُحْبِنِينَ " في الآية )۲۳١(‏ تكون في حال المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها ولم يسمى لها 
صداق» فإذا دفع النفقة فهي تكون من الإحسان. أما " المُنَقَينَ " في الآية )۲١١(‏ فهي في حال من 
طلقت ودخل بهاء فواجب أن يدفع لها 
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ه ماالفرق بين من معروف وبالمعروف؟ 
ف ما فة خا ب قز ضا 
القرض الحسن في الشخص من غير من وبشاشة وجه وفي المال أن يكون حلالا طييا. 
ه ماالفرق بين آلاف وألوف (وهم ألوف) في القرآن؟ 
آلآف من أوزان القلة وألوف من الكثرة 
ه ماالفرق بین استعمال (وإلیه ترجعون) و (إليه تحشرون)؟ 
والمزروع الحشر "قل هو الذي ذَرَأَكُمْ في الأزْض وَالَيِه تُخْشَرُونَ". 
ه لماذا قال ربنا عن بني إسرائيل الملا ولم يقل القوم؟ 
بني إسرائيل كلهم الخارجين على حدود الله ولم يشذ أحد منهم والملا تعني الجماعة الذين أمرهم 
واحد. 
ه ما دلالة استخدام يطعمه مع شرب الماء؟ 
لن طعم تعني تذوق ولأن الماء قد يشرب مع شيء يأکل فلو قال يشربه لفهم آنه يجوز شربه مع 
طعام. 
ا ارق ن ال كد وال ةة 
الرُشد في الأمور الدنيوية والأخرويةء أما الرشد ففي المور الأخروية فقط, 


الأسئلة التدبرية: 


(۱۱) (سَلَ بني ٳِسْرَائيل كم آتيتَاهُم مَنْ آي بَيَنَة وَمَن بين نِعْمَة اله مِن بعد مَا جَاءَنّۀ فلن الله شدي 
الْعقاب) 


لادا مسىئ ال كفن النعة تبدي الها 


لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت 
بالكفر والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمةء وأما من شكر الله تعالى وقام بحقهاء فإنها تثبت وتستمرء 
ویزیده الله منها. 


(۲۱۲) زين للذِينَ قروا الحَيَاهُ ادنيا ويَسَْرُونَ مِنَ الَذِينَ منوا وَالَذِينَ انقو فَوْقَهُم يَوْمَ الْقيَامَة وال 
ررق مَن يشَاءُ بعَيْرِ حسَاب 


*ماذا يترتب على تزين الحياة في قلب الكافر وعينه؟ 
١ارَضُوا‏ بها 


۲/واطمانوا بها. 
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۳/ وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها. 


٤‏ فأقبلوا عليها. 
٥‏ وأكبُوا على تحصيلها. 


/٦‏ وعظمو‌هاء وعظموا من شارکهم في صنیعهم. 


سورة البقرة ل 


۷ واحتقروا المؤمنينء واستهزؤوا بهم» وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ 


(۲۱۳) (گانَ الاس امه وَاجدة بعت اله انين مُبشّرينَ ومنذرينَ وَأنرَل مَعَهُم اتاب بالحَق لِيَخكم بَيْنَ 
الاس فيا افوا فيه وما اخْتلف فيه إلا الّذِينَ أوئوة ِن بَعْدِ ما جَاءنْهُم الات بيا بهم فهدى اله الَذِينَ 


آمَنُواً لما اخْتَلَفواً فيه مِنَ الْحَق بإِذْنِه وَالَهُ يهي مَن يَشَاء إڵى صر اط مُستقيم) 


*ما المقصود بقوله تعالی (گان الاس امه وَاحدَةً)؟ 


١/أي‏ كانوا مجتمعين على الهدى وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام» فلما اختلفوا في الدين فكفر 


الحجة عليهم. 


۲/وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء» ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى 


بإرسال الرسل إليهم. 

*بمَ تكون بشارة الرسل وممٌ تكون نذارتهم؟ 
إمُبَشرِينَ) من أطاع الله بثمرات الطاعات: 
١/من‏ الرزق والقوة في البدن والقلب. 
۲/والحياة الطيبة. 


إوَمُْذْرينَ) من عصى الله بثمرات المعصية: 


١/من‏ حرمان الرزق. 
۲/ والضعف., 

۳ والإهانة. 
٤/والحياة‏ الضيقة. 


٥/وأشد‏ ذلك» سخط الله والنار. 
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#بماذا أمرنا عند الاختلاف؟ 


الواجب عن الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله»ء ولولا أن في كتابه وسنة رسوله 
فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما. 


(۱۶5) آم حَسِبتُم آن تذكُلوأ الْجَنَه وَلَا يَأتكُم مَل الَذينَ خَلَوا من قَبُلكُم حَسُنْهمُ الْبَأْسَاء وَالضرًاء٤‏ 

*من سنن الله الجارية التي لا تتغيّر أن من قام بدينه لابد أن بُبْتّلى» فما هو حال الناس عند الإبتلاء؟ 
-إن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله <فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها 
ومن السيادة آلتها. 


-ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هر بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب 
في دعوى الإيمان. فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. 


)۷-۱7( 
[۱] تب عَلَيكُم اقتال وهو کُر لَك وَعَسَى ان رهوا شيا وهو خَيِر لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيئًا وَهُوَ 
شر لك وَالَه يعم وام لا تغلمون) 

*متی فرض القتال؟ 

لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينةء وكثر المسلمون» وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال. 


*القتال مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع 
هذاء فهو خير محض لماذا؟ لما فيه من الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» والنصر على الأعداء 
والظفر بالغنائم» وغير ذلك» مما هو مرب» على ما فيه من الكراهة. 


*هل هذه الآيات مطردة في أفعال الخير أم في أمور الدنيا؟ 
هذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنَّها خير بلا شك› 
وأنٌ أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذةء فهي شر بلا شك. 


وأما أحوال الدنيا؛ فليس الأمر مطردًاء ولكن الغالب على العبد المؤمن أته إذا أحبً أمرّا من الأمورء 
فقيّض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله» ويجعل الخير في 
الواقع؛ لأنّه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه»ء وأقدر على مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته منه 
كما قال تعالى: إوَالهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلّمُونَ) [البقرة : »]۲٠١‏ فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء 
رک او واک 
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]۱۷[ يالوك عَنِ الشَهْر الْحَرَام قال فيه ف قتان فيه گبيڙ وَصَدُ عَنْ سَبيلِ اله وَكُفْرٌ به وَالمَنْجدِ 
الْحَرَام وَإِخْرَاج أُهله مه أَخُبَرُ عند اله وَالْفثنَهُ أَخُبَرُ م مِنَ لفل ولا يَرَالونَ يُقاتلونكُم حَتَى يَرُدُوكمْ عَنْ دِينكُمْ 
إن انتطاعوا ومن َزتيذ ْم عَنْ ينه فيفث وهو كاف فأوليك حبطث أغمالهغ في اليا الأخرَة وأوليك 
*هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ 

١/الجمهور‏ على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم» منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. 

۲/ وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ»› لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر 
بالقتال مطلقا؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم» بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في 
قتال الابتداءء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم» كما يجوز في البلد الحرام. 


*#ماسبب نزول هذه الآية. 


هذه الآية نازلة بسبب ما حصل»› لسرية عبد الله بن جحش»› وقتلهم عمرو بن الحضرمي» وأخذهم أموالهمء 
وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم 
ظالمين» إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. 


ودلت الآية بمفهومهاء أن من ارتد تم عاد إلى الإسلام»ء آنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك من 
تاب من المعاصيء» فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


[۲۱۸] إن الَذِينَ آمَوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهوا في سَبيل اله أوأئك يَرْجُونَ رَخْمة اله وله عَفُورٌ رَحيم) 
*ما عنوان السعادة وقطب رحى العبودية؟ 
الأعمال الثلاثة. 


/١‏ الإيمان: وهو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع 
العبدء قبلت أعمال الخير منهء وإذا عدم منه لم يقبل له صرق ولا عدل» ولا فرض› ولا نفل., 


۲ الهجرة: فهي مفارقة المحبوب المألوف» لرضا اللہ تعالی»› فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله» 
وخلانه» تقربا إلى الله ونصرة لدينه. 


۳ الجهاد: فهو بذل الجهد في مقار عة الأعداءء والسعي التام في نصرة دين الله» وقمع دين الشيطان» وهو 
ذروة الأعمال الصالحةء وجزاؤه» أفضل الجزاء. 


*ما السبب الأكبرء لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم 
وأولادهم؟ 


الجهاد. 
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متت ورت ت ن زوو ات ر ا ا 
ë‏ 


* لماذا خص هذه الأعمال الثلاثة وجعلها عنوان السعادة؟ 

لأن من قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. 

*متى يكون الرجاء؟ أو ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ 

الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل» وعدم القيام بالأسباب» فهذا 


عجز وتمن وغرور» وهو دال على ضعف همة صاحبهء» ونقص عقله» بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا 
نکاح» ووجود الغلة بلا بذرء وسقي» ونحو ذلك. 


*إلى ماذا يشير قوله تعالى: ولك يَرْجُونَ رَحْمَة الهأو ما الذي ينبغي للعبد إذا أتى عملا من الأعمال 
الضالحة 


إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما تى به لا ينبغي له أن يعتمد عليهاء ويعول عليهاء بل يرجو 
رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه. 


[۲۱۹ - ۲۲۰] ثم قال تعالى: يالوك عَن الْحَمْرِ وَالمَيِْرِ فل فيهِمَا إن گبيرٌ وَمََافع للدَاس وَإِثْمُهُمَا أَكُبرُ 
مِنْ تفعهمَا وََسألوتك مادا ينففُونَ فل الْعَفْوَ كذلك بين اله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَتَفكُرُونَ *في اديا وَالآخرَة 
وَيَسألوتك عن اليَتامَى فل ٳِصلاخ لَه حَير وَإِنْ ثُحَالطوهُم فَإخْوَانكُم واه َعلّمُ المد مِنَ الْمُْصلح وَلَو شَاءَ 
لَه لاغتَتَكُم ٳِنَّ الله عزيڙ حَكيم) 


*أمر الله -عر وجل- المؤمنين أن ينفقوا العفوء فما هو المقصود بالعفو؟ 


العفو هو: المتيسُر من أموالهم الذي لا تتعأّق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه» من 
غني وفقير ومتوسط, كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله» ولو شق تمرة. 


*#حرم الله الخمر والميسر ماذا يراد بهما؟ وماذا يستثنى من الميسر؟ 
فأما الخمر: فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه» من أي نوع كان. 


وأا ایس قمر کل الات الئے كرن فا رض من الطرو: من ارف راط ك كل اة 
قولية أو فعلية» بعوض سوى مسابقة الخيل» والإبل» والسهام» فإنها مباحةء لكونها معينة على الجهادء 
فلهذا رخص فيها الشارع. 


*هما المقصود بقوله تعالى: لَعَلْكُمْ تَنَفَكُرُونَ * في الذُنْيَا وَالآخرَة/؟ 
«أي: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة. 


«وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنَّها دار الجزاء 
ا وها, 
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uuu:‏ سورة الببقرة ل 


[وَينالوتك عَن يمى فن صلاخ لهم خَيْرّ وَإِنْ تحاطو هم فإخْوَانكم واه يَعلمُ افد مِنَ المح ولو 
شَاءَ اله لأَعَْتَكُمْ إن اله عزيڙ حَكيخ) 


*ماسبب نزول هذه الآية؟ 


اون قوله کا کے این لرن افوا ن کے طلھا لھا کین کے بطرت نوا وین 
سَعيرَا) شق ذلك على المسلمين» وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى» خوفا على أنفسهم من تناولهاء ولو 
في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» فأخبرهم 
تعالى أن المقصود» إصلاح أموال اليتامىء بحفظها وصيانتهاء والاتجار فيها وأن خلطتهم إياهم في طعام 
أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى» لأنهم إخوانكم» ومن شأن الأخ مخالطة أخيهء والمرجع في 
ذلك إلى النية والعمل» فمن علم الله من نيته آنه مصلح لليتيم وليس له طمع قي ماله؛ فلو دخل عليه شيء 
من غير قصد لم يكن عليه بأس» ومن علم الله من نيته» أن قصده بالمخالطةء التوصل إلى أكلها وتناولهاء 
فذلك الذي حرج وأثم» و"الوسائل لها أحكام المقاصد". 


7[ ولا تنکځوا المشرگات حى يُؤْمِنَ وَلامَة مُؤْمِتة خير مِن مُشرگة وَلؤ أغجَبنكم ولا ذكځوا 
الْمُشركينَ حَنّى يُوْمِئوا وَلَعَبد مُؤْمِنُ حَيْرٌ مِنْ مُشركِ ولو أغجَبَكُمْ أُوأئك يَذْعُونَ إلى انار وَالَهُ يذْعُو إلى 
الْجَنَّة وَالْمَعْفْرَةَ باڏنه وَين آياته لئاس لَعَلَهُمْ ينَذكُرُونَ 


*ما الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمةء لمن خالفهما في الدين» وماذا يستفاد من تعليل الآية؟ 


[اوآئك يَذْعُونَ إلى النّار) أي: في أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر منهم» والخطر ليس 
من الأخطار الدنيويةء إنما هو الشقاء الأبدي. 


-ويستفاد من تعليل الآيةء النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع» لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه 
مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى» و خصوصًاء الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على 
المسلم» كالخدمة ونحوها. 


*ما دلالة قوله تعالى: ولا تُذْكخوا الْمُشركينَ) 
دليل على اعتبار الولي في النكاح. 


Ta‏ [وَيَسألوتك عَنِ الْمَجيض فل هو ادى فاغتزلوا اللْسَاءَ في الَحيض ولا تَفْرَبُوهُنٌ حَتَّى 
َطهزنَ قلا ٿطهزنَ فاون من حَيْٿُ مركم اله ِن اله يُِبُ الاين وَيُحِبُ الْمئطهرينَ * نِسَاؤكم رت 
َكُمْ فوا حَرَْكُمْ انى شنَتُمْ وَقَذَمُوا لأنْفِْكُم وَاتَفُوا اله وَاعَلَمُوا أَنَكُمْ مُلافُوة وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنينَ) 


تخصیيیص الاعتزال في المحيض»› يدل غلئ أن مباشرة الحائض وملامستهاء في غير الوطء في الفرج 
جائز. 
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فد اا إل 
ر سور القرأن کے 


لكن قوله: ولا تَفْرَبُوهُنٌ حَّى يَطْهُرْنَ) يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج» وذلك فيما بين السرة 
والركبةء ينبغي تركه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض» أمرها 
أن تتزر» فيباشرها. 


*قال: إوَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ) لماذا لم يذكر المبشر به؟ 


اال کی الو وان ت رعق الا لار اکر رگ خر ر افقاء کل کر رک ع 
الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. 


[4] ولا تَجْعَلوا الل غرْضَة لأَيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوا ونوا وَنْصلځوا بَيْنَ الاس وَالَهُ سمي علي 
*ما المقصود من اليمين»ء والقسم؟ 


]۲٣*[‏ لا يُوَاخدَكُمُ اله باللْغُو في أَيْمَانكُمُ وَلَكنْ ڀُوَاخدَكُمُ بمَا كَسَبَٿ فَلُوبُكُم وَالَهُ عَفُور حلي 
*ما المقصود باللغو في اليمين؟ 


أي: ما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغيةء التي يتكلم بها العبدء من غير قصد منه ولا كسب قلب» 
ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه: "لا والله" و"بلی والله" وکحلفه على أمر ماض» 
يظن صدق نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. 


وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوالء كما هي معتبرة في الأفعال. 

۲۲۲ - ۲۲۷] لللذِينَ ڀُوَلونَ مِن نِسَائِومْ تَرَبُصُ اَرْبَعَة اشهُرِ فن فاءُوا فلن اله عور رجيم * وَإِنْ عَرَمُوا 
الطلاق فَإِنٌ الله سَميعٌ علي 

الأيمان الخاصة بالزوجةء في أمر خاص وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقاًء أو مقيداًء بأقل 
من أربعة أشهر أو أكثر. 


١/فمن‏ آلى من زوجته خاصة»ء فإن كان لدون أربعة أشهر» فهذا مثل سائر الأيمان» إن حنث كفر»ء وإن أتم 
يمينه» فلا شيء عليه» ولیس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة أشهر. 
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۲/وإن كان أبداء أو مدة تزيد على أربعة أشهر» ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينهء إذا طلبت زوجته 
طك لأنه حق لهاء اذا تمت أمر بالفيثة وهو الوط قإن وطئ» فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين» وإن 
امتنع› أجبر عل الطلاقء فان امتنع› طلق عليه الحاكم. 


*بماذا یستدل بهده الآية؟ 
١/على‏ أن الإيلاءء خاص بالزوجةء لقوله: إمن نسائهم) 


۲/وعلی وجوب الوطء في کل أربعة أشهر مرة» لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطي أو علی 
الطلاق؛ ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبًا, 


(4۰ -۲۸( 


[۲۲۸] وال طلقا يربص بأنفُسِهنً تَلانَة فُرُوءِ ولا يِل لَهْنَ أن يَكُنُنْنَ مَا حَلَقَ اله في أَرْحَامِهنّ ق 
يُؤْمِنَ باه وَاليَوْم الآخر وَبُعُولئهنَ أَحَق برَڏهِنَ في لك ٳِن ارَائوا ٳٍصلاځا وَلَهَنَ مِٿل الذي عَلينَ 
بالمَغْرُوف وَللرَجَالِ عَلَيْهِنٌ دَرَجَه وله عَزيز حَكيخ) 

*ما الحكمة من العدة؟ 

ولهذه العدة عدَةٌ حكم» منها: العلم ببراءة الرحم» إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراءء علم أنه ليس في رحمها 
حمل» فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. 

*لماذا حرم الله كتمان الحمل والحيض في العدة؟ 

لأن کتمان ذلك به يفضي الى مفاسد كثيرة. 

- فكتمان الحمل» موجب أن تلحقه بغير من هو له» رغبة فيه واستعجالاً لانقضاء العدة» فاذا ألحقته بغير 
أبيهء حصل من قطع الرحم والإرث»› واحتجاب محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه» 
وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيهء وثبوت توابع ذلك» من الإرث منه وله» ومن جعل أقارب 
الملحق به» أقارب له» وفي ذلك من الشر والفسادء ما لا يعلمه إلا رب العبادء ولو لم يكن في ذلك إلا 
إقامتها مع من نكاحها باطل في حقهء وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمةء وهي الزنا لكفى بذلك شرَا. 


راما شقان الحضن بان اجات وأخبرت به رهي كانبة فيه من اتقطاع حى الزوج نها وأياحتها 
لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر› کما ذکرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض»› لتطول العدة 
فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليهء بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: 


من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبةء وربما راجعها بعد انقضاء العدة 
فيكون ذلك سفاحًاء لكونها أجنبية عنه. 


*متى يقبل خبر المرأة؟ 


قبول خبر المرأة» عما تخبر به عن نفسهاء من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء كالحيض والحمل ونحوه. 


97 


128 


| متسد رتست تسر ر ات ور ا 


*ما مرجع الحقوق بين الزوجين؟ 


ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف» وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من 
متلها لمتله» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنةء والأحوال» والأشخاص والعوائد. 


#ماذا يخر ج من عموم هذه الآية؟ 


ويخرج من عموم هذه الآية الحواملء فعدتهن وضع الحمل»› واللاتي لم يدخل يهن»› فليس لهن عدة 
الما فن بدا كما هو قرل الصحاة رضي اه خت ومان ال ات يدل كى أن المراد ها 
الحرة. 


]۹[ [الطْلاق مرن فَإضَاڭ بمَغرُوف اؤ تريخ بِإِخسَانِ وَلا يِل لَكُم أن تَأخُذُوا مما آتيُمُوهُنٌّ شيئًا 
إلا أَنْ يَحَافا ألا يُقيمَا خُذُود لله فان خفتُمْ الا قيا خُذُوڌ اله فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا فيمَا افَدَت به تلك خُذود الله 
فلا تَعْتوها وَمَنْ يتَعَدٌ خود اله قَأوأئك هم الظَالمُونَ 


*ما أقسام الظلم؟ 

والظلم ثلاثة أقسام: 

١‏ /ظلم العبد فيما بينه وبين الله. 

۲ وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك. 
۳/وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. 


فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبةء وحقوق العبادء لا يترك الله منها شيتًاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما 
دون الشرك» تحت المشيئة والحكمة. 


[Y1 - °]‏ قان طلقها فلا نحل له مِنْ بَعْدُ حى تنك رَوَجًا E E E‏ 
يتَرَاجَعَا إن ظنًا أن يُقيَا حُذُوة اله وتك خُذوذ اله ينها قوم يَعلمُونَ * ودا طْلَفْتُمُ النَسَاءَ و فَبلَغْنَ أجلن 
قاشيگوهنٌ بمَغْرُوف أو سَرَحوهنٌ بمَعْرُوف ولا كوه ضيرَارًا إِتغدوا وَمَنْ يَعَلَ ذلك ققد ظلمَ نفس 
ولا تتَّخذوا آيّات الله هروا وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمَا أنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحكُمَة يَعظَكُمْ به ونوا 
الله وَاغلَمُوا أن الل كَل شَيْءِ علي 

*في قوله تعالى:(وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) من فضيلة أهل العلم» ما لا يخفىء كيف ذلك؟ 

لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده» خاصا بهم» وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من عباده 


*ما مناسبة قوله تعالی ولا تَتَّخذُوا يات الله هوا بما قبلها؟ 
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uuu‏ سورة الببقرة ل 

لما بين تعالى حدوده غاية التبيين» وكان المقصود» العلم بها والعمل» والوقوف معهاء وعدم مجاوزتهاء 
لأنه تعالى لم ينزلها عبثاء بل أنزلها بالحق والصدق والجد» نهى عن اتخاذها هزواء أي: لعبا بهاء وهو 
التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبها. 
*مالمراد بالحكمة في قوله تعالى وما أَْرَل عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكُمَةَ؟ 
/١‏ السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيهاء وطرق الشر وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه 
/وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعةء فالكتاب فيهء الحكم» والحكمة فيهاء بيان حكمة الله في أوامره 
ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح» ولهذا قال يَعظكُمْ به) أي: بما أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد 
بالحكمة أسرار الشريعة لأن الموعظة ببيان الحكم والخكمة والترغيب أو الثرهيب» فالحكم بهء يزول 
الجهل» والحكمة مع الترغيب» يوجب الرغبةء والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. 


[TT]‏ (وٳڌا طلقم الئسَاءَ فلن َجَلَهُنَ فلا تغضلُوهُنَ أن يِن أزوَاجَهنٌ ذا تَرَاضَوا بيد َيْنَهُمْ بالْمَعغْرُوفِ 
َلك يُوعَظ به مَنْ گانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بالل وَالْيَوم الآخر ذَلِكم أزْكى نكم طهر وَل يعم انتم لا تعلمُون) 


*هذه الآية يستدل بها على الولي أيضا ماوجه ذلك؟ 


وفي هذه الآيةء دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح» لأنه نهى الأولياء عن العضل» ولا ينهاهم إلا عن 
أمر» هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. 


[TTY]‏ ٳوَالوَالڌاٿ يُزْضغْنَ اولادَهُنَّ حَوْلَينِ ملين لمَنْ اراڌ أن يتم الرَّضَاعَة وَعَلى المَوَلودِ له رزفهُنَ 
وَكسْوَتُهُنٌ بالْمَعْرُوف لا ثُكَلْف تفن إلا وَْسْعَها لا ثُضَارَ وَالدَةٌ بوَلّدِهَا ولا مَوْلودٌ لَه بوَلَّدِه وَعَلّى الْوَّارث 
مقن ذلك إن آرَاڌا فصالا عَنْ ترَاض منهمَا وَتشاؤر فلا جُئاح عَلَيِهمَا وَٳِن ارَذْثم ن تترْضٍغوا َولادَكُمْ 


فلا جَُاحَ عَلَيْكُمْ إذَا سَلْمْتُمْ ما آتَيْثُمْ بالمَعْرُوف وَانَقوا الله وَاغْلَمُوا ن الله بمَا تَعْمَلُونَ بصي 

*ماأقل مدة الحمل؟ 

يؤخذ من هذا النص» ومن قوله تعالى: إوَحَمَلَة وَفصَالَة تَلانُونَ شَهْرَا) أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وأنه 
يمكن وجود الولد بها. 

*ما دلالة قوله تعالی (مولود لئ؟ 

دل قوله: إمَولُود لَه أن الولد لأبيهء لأنه موهوب له» ولأنه من كسبه»ء فلذلك جاز له الأخذ من ماله 
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ر و کو 


]<[ ٳوَالذِينَ يفون منك وَيدَرُونَ ازوَاجًا يترَبَصْنَ بانفبهنَ أَرْبَعَة شهُر وَعَٿرَا إا لن أَجَلَهُنٌ فلا 
جُتَاح عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلْنَ في أَنْفسِهنٌ بالْمَغْرُوف وال بمَا تَعْمَلُونَ حَبير 


*ما المراد بقوله (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن)؟ 


أي: من مراجعتها للزينة والطيب» [بالمَعْرُوف) أي: على وجه غير محرم ولا مكروه. 


]۸ 4[ [حَافظوا عَلّى الصَلَوَات وَالصَلاة الْوْسْطى وَفُوموا لله قانتينَ * قَإِنْ خفتُمْ فَرٍجَالا أو رانا 
َا متم قاذكُرُوا اله گمَا عَلْمَكُمْ مَا لَمْ تځوئوا تَعْلَمُونَ؛ 


#ما المزاد بالمحافظة على الصلاة؟ وما النتاتج المترتبة على المحافظة عليها؟ 
٠‏ والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. 


ه النتائج المترتبة على المحافظة عليها. 
ف تخل المحافظة على سائر الات 


ه وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر» خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله: إوَفوموا له قانتينَ) 
ه أي: ذليلين خاشعين. 
*في قوله تعالی: فَإِنْ خَفنَمْ لم یذکر ما یخاف منه لماذا؟ 


ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف. 


(۲-۲۱( 


ا 1 الع و لے ان ک روا ین وار N AR EEE‏ 
REE‏ ا ا 


*ما مناسبة ذكر الإنفاق في سبيل الله بعد الأمر بالقتال؟ 


ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب 
فیه» وسماه قرضاً. 


]۲٤۸-‏ ألم تر إلى الْمَاوٍمِنْ ب ێي إْرَائيل مِن بعد مُوسى إذ اوا إِتبِيّ هم ابْعَث نا مَلكا نقَاِلَ في 

سبي لَه ال هل عسي ِن کُب عَم الا ألا انوا اوا وما آنا آلا قات في سبي اله وقذ أخرجُتا من 
دارا وَأنتانتا فلا كِب عَيْهم اقتال وأا إا قليلا مِنْهُمْ وَلهُ علي بالظَالمِينَ * وَقال لَه نيهم إن اله قذ 
بَعَٿ لَكُمْ طالوت مَلِگا قالوا انى يَكُونْ لَه ْمك عَلَيْا وَنَخْنُ أحَق بالمُلك مِنۀ ولم يُوْت سَعَةٌ مِنَ المَالِ قال إِنّ 
الله اصْطَقَاءُ ه عَلَيْكُمُ وَرَاڌه بَسْطَةَ في الْعلْم وَالْجِسْم وَالَهُ يُوْتي مله مَنْ يَشَاءُ واه وَاسعٌ عَليمٌ * وَقال لَه 
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بيّْهُمْ إِنَّ ية مُڵكه أن يَايكُم النَبُوثُ فيه سَكيئَة مِنْ رَبَكُمْ وََقَيَةٌ مِمًا ترك آل مُوسَى وآ هَارُونَ تَخْملّهُ 
لاگ إِنّ في ذلك لاية لم إن كَُثمْ مُؤْمنين) 


#لماذا خص الملا بالذكر؟ 


وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما 
يرونه. 


۲٤۹[‏ ۔ ]۲٣۲‏ فلا قصل طَلوث بالجُُودِ قال ِن اله مُتليكُم بتر فمن شرب مِنۀ فين مِئي وَمَنْ لَ 
يطعَفۀ فَٳَّه مي إلا من اغتَرَف غُزفة بيده فتر بوا مِنۀ إلا قليلا مهم فما جَاوَرَه هو وَالذينَ اموا مََهُ 
قالوا لا طاقة نَا اليو م بجَالوت وَجُئُودِه قال الَذِينَ يَظلُونَ أنَهُمْ مُلافو الله گم مِن فة قَليلة عَلبَث فة رَه 
بإذْنِ اله وال مَعَ الصًابرِينَ * وَلَمًا بَرَُوا لجَالوت وَجُنُودِهِ قالوا رَبُنا فرغ عَليا صَبرَّا وَنبّت أَفدَامَنًا 
وَانْصُرْتًا عَلى القَْم الافِرِينَ * فَهَرَمُو هم بإِْنِ اله وَقتل داد جَالوت وَآئاة ال لمك وَالْحِكْمَة وَعَلْمَه مِمًا 
َقَاءُ وَلَولا دَفْعٌ اله الَاسَ بَغْضَهُمْ ببَغْض لَفَسَدت الأَرْضنُ وَلَكِنٌ اله دو قضْلٍ عَلَى الْعَلْمِينَ * تلك يات اله 
وها عَلَيك بالْحَقٌ ونك لمن الْمُرْسلين 


*لماذا شرع الجهاد؟ 


حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب 
لا يعلمونها. 


*٠ما‏ المقصود بقوله تعالى: تلك آيَاثُ اله نوها عَلَيّك بالق ؟ 


أي: بالصدق الذي لا ريب فيها المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور. 


الوصايا العملية: 


)١‏ ادعي الله أن يوفقك لذكره فهو توفيق من الله» عباده سهلة ولا تحتاج إلى وقت معين ولا كيفية معينة 
ولا وضوء» E N‏ 
عند المحن والكرب وغراس للجنة ودليل على حبك لله وبرائتك من النفاق» نسأل الله من واسه فضله. 

)٣‏ لا بد أن تتعلم المرأة حقوقهاء ما لها وما عليها من أحكام» مثل أحكام الزواج وأحكام الطلاق والغسل 
والحيض» ونعلم بناتنا فالقليل من يعلمهاء وتفعلها في المدارس والدروس العلمية. 

۳) أقصر أوقات الصلاة وقت صلاة العصر احرصي على أدائها في وقتهاء فالمتعارف عند العامة أن 
وقت المغرب هو القصير ويسمونه الغريب» لقصّر وقته وهذا خطأء قال صلى الله عليه وسلم : "من صلى 
البردين دخل الجنة" والبردين الفجر والعصر» فصلاة العصر لها شرف ومزية وتتعاقب فيها ملائكة الليل 
وملائكة النهار. 
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و .س 


المقطع الخامس: من الآية )٠٠۷(‏ إلى الآية (١٠۲۸)آخر‏ السورة 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )۲٠١  ۲١۸(‏ تذكر الآيات مثالا لهؤلاء الذين انحرفت فطرتهم وخرجوا من النور إلى 
الظلمات» فذكرت قصة النمروذ مع إبراهيم عليه السلام» ثم عطف عليها قصتين تثبت قدرة الله 
تعالى على البعث بعد الموت. 

تتناغم هذه القصص مع محور السورة العام؛ الذي يتحدث في شقه الثاني عن أمة الإسلام ودورها 
المنوط بها لإحياء الدنيا على منهج الله. 

بعد أن جاء الحديث عن الجهاد وبيان قيمة الموت والحياة بشكل تفصيلي» عاد الحديث هنا مرة 
أخرى عن الإنفاق بشكل مفصلء» فبدأ بالحض عليه ثم بين آفاته من المن والأذى وغير ذلك. 
الآية )۲٠١(‏ تقبّح الآيات حال من أتلف صدقته وعمله وتنفر منه بالمثال المحسوس وهو مثل 
صاحب الجنة. 

الآيات ۲٣۷(‏ - ۲۹۸) تحدثت الآيات السابقة عن النفقة وحال المنفق»ء وهنا تحدثت عما يجب 
مراعاته في المال الذي ينفق من حيث صفته ونوعه» والتحذير من وسوسة الشيطان. 

الآية )۲٠۹(‏ من جملة العطاء المعنوي الحكمة التي يهبها من شاء من عباده فلا يلتفتوا لوعيد 
الشيطان. 

وبعد أن تحدثت الآيات عن أعلى الناس وأعمالهم في الصدقات الذين يعطون بلا عوض» جاء 
التناسب بالتضاد للحديت عن الذين يستغلون حاجة الفقير فيتعاملون معه بالربا. 

الآية (۲۷۷) كعادة القرآن في المقارنةء بعد أن ذكر الله تعالى حال المرابي» بيّن هنا أن الذين 
صدقوا ما أخبرهم به وقبلوه وعملوا الصالحات لهم عند الله الأجر. 

الآية (۲۷۸) بعد المقارنة بين الجزاءين يأتي الأمر الواضح للمؤمنين بتقوى الله التي تضاد أكل 
الربا. 

الآية )۲۸١(‏ في وسط هذه الأحكام والعظات يأتي الأمر باتقاء وحذر يوم عظيم يرجع العباد فيه 
إلى ربهم فيجازيهم. 

الآية (۲۸۲) الآية الجامعة في كتابة الدين وحفظ الأموال»ء وذلك بعد أن رغبت الآيات في إنفاق 
المال لله ثم في ترك المال الحرام للهء ثم رغبت في تأخير المطالبة بالمال للمغسر» تحدثت هذه 
الآية المباركة عن حفظ المال حتى لا يظن ظان أن الإسلام يجعل أهله يفرطون في حفظ آموالهم. 
الآية (۲۸۲) بين سبحانه ما يجب على المؤمن فعله إن لم يتمكن من كتابة الدين. 

الآية )۲۸١(‏ فيها تذكير بأن أخذ الديون وردها أو أكلها سحتاً لن يخرج عن ملكوت الله تعالى 
وتقديراته» وفيه ترهيب من كتمان الشهادة. 

والدين عبء وهم يناسب أن يأتي بعده الدعاء برفع الأثقال التي قد يدخل في جملتها. 

الآية )۲۸١(‏ لما نزلت أشفق الصحابة ووجلوا واشتد الأمر عليهم» فنسخها الله عز وجل وأنزل " 
ل يُكَلْفُ اله تَفْسًا إلا وُسْعَهَا " الآية. والنسخ لا يراد به رفع الحكم الشرعي» وإنما جرى على 
مصطلح الأولين الذي يطلقون النسخ على كل تغيير في الحكم» فمن فهم أن الله يكلف نفساً ما لا 
تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنهء ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه 
وظنه. 
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سسس ودر ( عدت ررد ا 


ثم تناغمت خاتمة السورة مع مقدمتهاء واتصل آخرها بأولها اتصالاً محكماً وثيقاًء فقد جاء الوعد 
في أول السورة بالهدى والفلاح لمن أطاع أوامر الله فيهاء وها هي نتيجة ذلك الوعد تتحقق› 
فتذكر الآية جزاء من استمع واتبع» فبينت نجاح الدعوة وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
امتداد للرسالات السماوية السابقة وخاتمة لها؛ فقد صدَق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من 
المؤمنين بما أنزل إليه ربه في هذه السورة من عقائد وعبادات وأحكام. 


أحكام ووصايا : 


أفرد النور لأنه طريق واحد» وجمع الظلمات باعتبار أنواعها لأنها: ظلمة جهل وظلمة كفر 
وظلمة فسق. 

ولاية الله لعباده ولايتين: 

/١‏ عامه لجمیع خلقه. 

/١‏ خاصة لعباده المؤمنين. 

على الإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة لأنها أسلم وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 
النعم قد تكون سبباً للطغيان. 

لا حرج للإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه» وأن عبن القن لوي من خر العن. 

استفهام إبراهيم للتقرير وليس للإنكار ولا للنفي مثاله قوله تعالى: " ألم َشْرَح لك صَذْرَك ". 
ثواب الله وفضله أكثر من عمل العامل لأنه لو عومل العامل بالعدل لكانت الحسنة بمثلها لكن الله 
يعامله بالفضل والزيادة. 

المن والأذى بيبطل الصدقة وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة ومبطلات لاحقه أما 
الشروط السابقة فهي الإخلاص لله والمتابعة وأما المبطلات فالمن والأذى. 

عظم الربا بعظم عقوبته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنه جاء الوعيد على الربا مالم 
يأت على ذنب دون الشرك. 

وجوب إنظار المعسر أي إمهاله حتى يوسر فلا يجوز مطالبته بالدين. 

حرص الدين على المعاملات ولم يكتفي فقط بالعبادات. 

قصر حفظ المرأة وإدراكها عن حفظ الرجل»ء وهذا باعتبار الجنس» فلا يرد على ذلك من نبوغ 
بعض النساء وغفلة بعض الرجال. 

دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان 
واضطرابه. 

عظم كتم الشهادة لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب وإذا أثم القلب أثمت الجوارح. 

لما نزلت " لله مَا في السُمَاوَاتِ " الآيةء اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير) قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فأنزل الله على 
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2 
مد روت مو وو الو .س 


إثرها " آمَنَ الرَسُول بما أنزل إَيّه " الآية ۲۸٠‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى: " لا يلف اَذ 
َفْسًا " الآية. ۰ 

آية " لا يكف ال فسا " ورد فيها نصوص تدل على فضلها: 

/١‏ أنها من كنز تحت العرش. 

۲ أنها فتحت لها أبواب السماء عند نزولها. 

۳ أنها لم يعطها أحد من الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

٤‏ أن من قرأهما في ليلة كفتاه. 


لمسات بيانية: 


ما دلالة استخدام من الطير؟ 

تفيد هنا التنوع والاختلاف حتى لايظن ظان أن هناك انواع من الطير يصعب إحياؤها. 

ما الفرق في الناحية البيانية في ذكر الفاء فلهم أجرهم وحذفها لهم أجر هم؟ 

جاء الفاء مقام التوكيد وإذا جاء المعنى بالتفصيل. 

الشيطان يعدكم الفقر لماذا قدم الفاعل على الفعل؟ 

فيها إيذان بذم الفعل لأنه جاء من مذموم . 

لم قال يأكلون الربا ولم يقل ياخذون؟ 

لأن غلب المال يستخدم لشراء الأكل فيه تعبير بشراهة المرابي . 

لماذا ختمت آية الربا " يَعْحَقٌ الله الرَبًا... " بان الله لایحب کل کفار أثیہ؟ 

إيذان بان المرابي متسم بخلال أهل الكفر » ولأن الربا شعار الكفار وهو سمة من سماتهم. 

ما الفرق بين ماعملت وماكسبت ؟ 

في سياق المال يعبر بالكسب وفي سياق الاعمال يعبر بعملت. 

ما معتی پیبخس ؟ 

البخس بمعنى النقص بخفاء وغفلة . 

لماذا جمع بين ربه ولفظ الجلالة في " وَلْيّق الله رَبّهُ "؟ 

إدخال الروع في قلب السامع ولغرس المهابة . 

ما دلالة تقديم وتأخير تخفوا وتبدوا في البقرة " وَإن ثَبْذُوأ مَا في أنفْكُمْ أو تُخْفْوهُ " وال عمران 
"فل إن فوا ما في وركم أو ثُبْذُوة "؟ 

المحاسبة في سورة البقرة على مايبدي وليس مايخفي فبدأ بالابداء 

وفي ال عمران من باب العلم فهو يعلم السر واخفى فقدم الاخفاء 

ما دلالة تقديم المغفرة على العذاب والعكس" فَيَعَفِرُ لمن يَشاء وَيْعَّذْبُ مَّن يشاء "؟ 

الأصل أن رحمة الله تسبق غضبه ففي البقرة وال عمران قدم الرحمة أما في المائدة قدم العذاب 
لأن سياق الآيات عن عقوبة السارق . 

۳ كفت ل تفا ما افر ن ما ات اها وو سجها؟ 

ما آتاها جاءت مع آيات الانفاق على المطلقة › والوسع جاءت مع التكاليف والوسع يعني المقدرة. 
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uu:‏ سورة البمقرة س 
الأسئلة التدبرية : 


(تلك الرُسْلُ فصلا بَعْضَهُمْ عَلّى بض مهم مَنْ كلم اله وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتيْتا عِيسَى ابن مَرْيمَ 
بيات وَأَيَذنَاة برُوح الس وَل شَاءَ اف مَا افتتل الَذِينَ من بَعْدِهمْ من بَعْدِ مَا جَاَنْهُمُ اينات وَلَكِنِ اختلفوا 
فمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَل شَاءَ اله ما افتتلوا وَلَكَنُ الله يفعَلُ ما يُريد) 


بما فضل الله الرسل على سائر الناس؟ 

١‏ بإيحائه ۲ وإرسالهم إلى الناس ۳ _ودعائهم الخلق إلى الله. 

بما فضل بعض الرسل على بعض؟ 

١_بما‏ أودع فيهم من الأوصاف الحميدة ۲_والأفعال السديدة ٣‏ والنفع العام. 

ما هو روح القدس الذي أيد الله به عيسى ؟ 

أي بالإيمان واليقين الذي أيده الله به وقواه على ما أمر به» وقيل أنه جبريل يلازمه في أحواله. 
ما الحكمه من ذكر مشيئة الله مع السبب الكوني وهو المقاتلة والمعاداة؟ 


دل ذلك على أن مشيئة الله نافذه غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئةء فإذا وجدت 
اضمحل کل سبب وزال کل موجب فإرادته غالبه ومشیئته نافدة. 


( ايها الذِينَ موا آنفُوا مِڪا رَرَفٿَاكُم من قبل ان يَاتي يوم لا بيع فيه ولا خُلَّهٌ وَلا شَفَاعَة وَالگافِرُونَ هُْ 
الظًالمون) 
من هم الظالمين وما هو أعظم أنواع الظلم؟ 


الظالمين هم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال 
إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر 
إلى مخلوق مثله. 


له لا إل إلا هو الي ايوم لا تخد سِنَه ولا َو ل ما في السمَاوَات وَمَا في الأَرٴْض مَنْ ڏا الذي يَشَفَعُ 
عِنڌَۀ ِا بٳڏنه يَعْلمُ ما بين يديهم وَمَا خَلفَهمْ ولا يُڃِيطونَ بِشَيْٰءِ مِن عِلْمِه إلا بَا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ 
السَمَاوَات وَالأرْض ولا يَُوذه جِفظهمَا وهو العَلِيّ العَظِيمْ ) 

أي لامعبود بحق سواه فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتاله له تعالى 
لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه )١(‏ بامتثال أو أمره )١(‏ 
اجتناب نواهيه. 
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و کک کک | 
ا 


قال بعض المحقيقين الحي القيوم أنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سال به أعطى فما سبب 
ذلك؟ 


لأنهما يدلان على سائر أسماء الله الحسنى دلالة مطابقة تضمناً ولزوماًء قالخي من له الحا الكاملة 
المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرةء والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره 
وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الإستواء والنزول والكلام 
والقول والخلق والرزق والإماته والإحياء وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية البارئ. 


مامعنى اسم الله العلي والعظيم؟ 
العلي بذاته فوق عرشه» العلي بقهره لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته» العظيم الذي تتضائل 


عند عظمته جبروت الجبابره وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» وآية الكرسي بمفردها عقيدة 
في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا 


(لا إِْرَاة في الدَينِ قذ تبي الرُْشْدُ من الْعَيّ فَمَنْ يََفُرْ بالطَاغُوت وَيُؤْمِنْ بال ققد استَضْسك بالْعُروَة الونقَّى 
لا الفصَام لها وال ميغ عَليخ) 
ما سبب نفي الإكراه في الدين؟ 


لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفيه إعلامه» غامضة آثاره أو أمر في 
غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت إعلامه للعقول وظهرت طرقه 


وتبين أمره وعرف الرشد من الغي. 


(أو گالّذِي مر عَلى قَريَة وَهِي خَاويَة على عُرُوشها قال انى يخي هذه اله بعد متها فما الله مائة عام ثم 
َعَنَّهُ قال كم بشت قال لبت يَوْما أو عض يَوْم قال بل لبت مِائة عَام انظ إلى طعَامك وَشَرَابك لم سنه 


وَانْظْرْ إلى جمَارك وَلِتَجْعَلّك آيَةً لاس وَانْظُزْ إلى الْعظام گَيْف دُنشرها ثُمٌ تَكْسُوها أَحْمًَا فَلمًَا تبيّنَ لَه قال 
أغلم أن اله على ل شيْء قديز) 

Aula NA SE A ag الام‎ 

لثلاثة أوجه: 

_)١‏ ظ اى يُخْيي هذه الله بَعْدَ متها ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل ذلك. 

۲) _أن الله آراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه لیراه بعینه فیقر بما آنکره. 

۳) _طفَلَمًا تَبَيّنَ لَه 4 أي تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه. 


فعلم من ذلك صحة ماذكرناه والله أعلم. 
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الا سورة البقرة ل 


(مق الذي پنفُونَ ماله في سيل اله گمڌل حَبَة بٿ سبع سنال في گل سَنبة ما حب واه يضاف 
ِمَنْ يَشَاءُ واه وَاسِغ عَلِيخ) 

ما الأمر الذي ضرب له المثل؟ ما الصورة التي في الآية وتبين المثل؟ ما الحكمة من ضرب الأمثال؟ 
هذا بيان للمضاعفه التي ذكرها الله في قوله (من ڏا الذي يُقْرِضُ ا خا کا ا اف 
كَْيرَةَ) وهنا قال (مَتَلْ الذْينَ يُنفقُونَ َموَالَهُمْ في سَبيل اللّه) أي في طاعته ومراضته وأولاها إنفاقها فى 
الجهاد في سبيله (كَمَتَلِ حَبَة أنبَتَّث سَبْعَ سَدَابل فِي كَل سْنبَُّة مَانَهُ حَبََ) وهذا اشا اوو ااا 
بهذا المثل الذي كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفه ببصيرته فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد 
العيان فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها موؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة. 

ما هي أسباب المضاعفة؟ 


بحسب حال النفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها وووقوعها موقعها. 


(الَذِينَ يُنْففُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ثم لا يُنْبعُونَ ما أنففُوا مَنًا ولا اذى لَهُمْ أَجْرْهُمُ عند رَبَهمْ وَلا حخَوْفُ 
عَلَْهمْ ولا هم يَخْرَنونَ) 

ر فرطل اقاي 

الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن بها على النفق عليه 
بالقلب وباللسان بان يعدد إحسانه ر منه مقابلته ولا ٤ E‏ فعليةء e‏ لهم و 


o 


e yy‏ ای ع رعو اکان و ان اوا 
هدي اَم الگافرين) 


ما هي صورة المثل الذي ورد في الآية؟ وماهو الأمر المضروب به المثل؟ 

فمثله المطابق لحاله (كمَتَلِ صَفرَّان) وهو الحجر الأملس الشديد (عَلَيْه ثُرَابٌ فَأصَابَ وَابلّ) أي مطر 
غزیر 

(فَتَرَكة صَلدًا) أي ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان 
وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية 
OG TT‏ 
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(وَمَقَن اَذينَ يفون أَمْوَالَهم اء مَرْضاة اله وفيا مِنْ بهم كمل جَنّة برَبْوَةٍ أصابََا وال قات كلها 
ضعُفَيْنِ فإِنْ لم يصبُها واب فطل وَالَهُ بمَا تَعْمَلونَ بَصير) 


في الآية وصفين لقبول الصدقة؟ وفي المقابل تحذير من آفتين فما هي؟ 


أي قصدوا بذلك رضى ربهم والفوز بقربه (وَتَثْبيتًا مِنْ أَنْفْسهْ) أي صدر الإنفاق على وجه منشرحة له 
النفس سخية به لا على وجه التردد وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتين» إما أن 
يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياءء أو يخرجها على حور وضعف عزيمة وتردد. 


ذكر مثل النفقين المقبوله نفقتهم مبيناً اختلاف أموالهم فما هي صورهم؟ 


مثل نفقة هؤلاء (َمَدَلِ جَنَة) أي كثيرة الأشجار غزيرة الظلالء من الإجتنان وهو السترء لستر أشجارها 
ما فيهاء وهذه الجنة (برَبْوَةَ) أي محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره فثماره أكثر 
الثمار وأحسنها ليست بمحل نازل عن الرياح والشمس ف (أصَابَهًَا) أي تلك الجنة التي بربوة (وَابل) وهو 
المطر الغزير. 


(يوَدُ أحَذكُمْ ان تكونَ لَه جَنَه ِن تَخيلِ وتاب تجُري من تَختِها انار لَه فيها مِن كَل الثْمَرَات وَأصَابَهُ 
الكر ولد رة ضْعَفَاءُ فَأ صَابَها إِغصَارٌ فيه تار فَاخْتَرَقت كلك بين اله لَكُمُ الآيات لَعَلْكُمْ تَتَفَكُرُونَ) 


ضرب الله مثل من قام بعمل عملاً لوجهه ثم أفسده بمٿل عجيب فما هو؟ 


مثله كمتل صاحب البستان الذي فيه من كل الثمرات وتلك الجنة فبها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير 
مؤونة وكان صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصه»ء وكان له 
ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له» بل هم كل عليهء ونفقته ونفقتهم من تلك الجنةء فبينما هو كذلك إذ أصاب 
تلك الجنة إعصار وهو الريح القوية التي تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الإعصار نار فاحترقت تلك 
الجنةء فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه 
لقتله الحزن»ء كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمارء ولا يزال كذلك حتى 
يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة 
الإعصار الذي فيه نارء والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العملء فيجد 
عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثوراء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 


(يُوّتي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْت الْحِكُمَة فقذ وتي خَيْرَا كَثيرَا وَمَا يكر إلا ولو الألباب ) 


ما هي الحكمة وما الذي يترتب عليها؟ 
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الا سررة البقرة گے 


هى الك الات و الل الالح وفعرقة راز اراقع ركا كل اة موقت عى اك 
كماله بتكميل قوتيه العلمية والعمليةء فالعلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» العملية بالعمل بالخير 
وترك الشر» وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره وبدون 
ذلك لا يمكنه ذلك. 


(ٳِن بوا الصدَقات فَِعمًا هي وَٳِن نوها وَنُؤْثوها الفقَرَاءَ فهو خير لَكُمْ وَيُكَفرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيََاِكُمْ وَل بمَا 


أيهما أفضل صدقة السر أم صدقة العلن؟ 


مفهوم الآية أن السر ليس خيراً من العلانية فيرجع ذلك إلى المصلحة فإن كان في إظهارها وإظهار 
شعائر الدين وحصول الإقتداء ونحوه فهو أفضل من السرائر. 


(واتقوا یوماً ترجعون فیه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون ) 
ما مناسبة جعل هذه الآية خاتمة للأحكام والأوامر والنواهي؟ 


لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الشر» وإن من علم أنه راجع إلى الله فمجاز يه على الصغير 
والكبير والجلي والخفي وأن الله لا يظلمه متقال ذرة أوجب له الرغبة والرهبة وبدون حلول العلم في ذلك 
في القلب لا سبيل إلى ذلك. 


(لا يلف اله تنا إلا وُْسْعَها لَهَا مَا گَسَبَث وَعَلَيْها مَا اكَنَسَبَت ربا لا ثوَاخذْتًا إِنْ سينا أو أخْطأتا رَبُنا وَل 
تَخْمِل عََيتَا إِصْرَا كَمَا حَمَلتَهُ عَلّى الْذِينَ مِن قبلا رَبَا ولا ثحَمَْا مَا لا طاق لَنا به وَاعفُ عَنًا وَاغْفِرْ لتا 
وَارْحَمْتًا أت مَوْلاتا ارتا عَلّى الْقَوّم اگافرينَ ) 

ما الفرق بين كسب واکتسب؟ 


كسب في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد ذية القلب»› اکڌسب 
فی غفل انر للا لی آن عل آلقر لا گت على الإشان کے ا ويخضل سه 


ما الفرق بين النسيان والخطا؟ 


النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسياناًء والخطاً أن يقصد شيئاً يجوز له قصده ثم يقع فعله على 
مالا يجوز له فعله. فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة مايقع بهما رحمة بهم وإحساناً. 


الوصايا العملية: 
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الموت) احرصي على قرائتها دبر كل صلاة. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن 
لا تقر في بيت فيه شيطان إلا خرج منه) لذلك اقرئيها بصوت عال في غرفتك تطرد الشيطان. 


۲) أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يكفيهم الله هم الدنيا والآخرة ويحفظهم الله في دينهم ودنياهم. 
احرصي أن تكوني من أولياء الله بالقيام بما أمره من الأوامر والإنتهاء عما نهى عنه من النواهي. 
واحذري أن تؤذي عباد الله الصالحين وأوليائه بكلمة أو لمز أو همز أو أي إيذاء لأن الله آذن بالحرب على 
من آذى له ولياًء فإذا صدر منك إيذاء لأي عبد من عباد الله ربما يكون ولي من أولياء الله وأنت لا تعلمين. 


)٣‏ (أغلَّمُ أن اله عَلَّى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) ضعي هذة الآية أمامك دائما إذا أردتي الدعاء فالله على كل شئ 
قدير» لايعجزه شئ في الأرض ولا في السماء. 

)٤‏ الشيطان حريص على منعك من الصدقة والإنفاق في سبيل الله لذلك جاهدي نفسك عند الصدقات لأنك 
تجدين من يمنعك ويصدك عنهاء ربما يقول لك إذا جاءتك فرصة للصدقة وما معك إلا قليل (أنتظر إلى أن 
يأتيك مالا أكثر وأولادك ونفسك أولى بما معك و... و...) لذلك إذا جاءتك فرصة سارعي وتصدقي ولو 
بالقليل لأن الفرصة إذا ذهبت فلن تعود وضعي في بالك أن الشيطان لك بالمرصاد. 

لذلك يتمنى الكافر أن يعود للدنيا (لَولا أخُرْتني إلى أَجَلٍ قريب فَأصَدَّق وَأكن مَنَ الصَّالحينَ) لأنه علم 
فضل الصدقةء لذلك لم يذكر إلا هي. 

) أهم خلقين في التربية الحكمة والعلم فهي أساس التربيةء اسألي الله دائماً أن يرزقك الحكمة ففيها الخير 
العظيم. 

) نوعي في نفقاتك واجعلي منها مايکون سراً ومنها ما يکون جهراً ومنها ما يکون ليلاً ومنها ما يکون 
ومعه مؤنة لأسر محتاجةء وكان أحدهم يراقبه ليعلم من يقوم بهذا العمل» فوجده يضعها أمام منازل 
الفقراء ويذهب وعندما ينتهي يذهب للمسجد للصلاة» عرف هذا الشخص أنه الشيخ ابن جبرين رحمه الله. 
۷) المؤمن كيس فطن لذلك اكتبي وقيدي أمورك ولا تكوني سبهلله» اكتبي ما يكون بينك وبين الناس من 
دين أو شراكة أو أي ميثاق وتوكلي على الله حتى يبارك الله لك هذا العقد والميثاق. 

۸) عن أبي مسعود رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (الآياتان من آخر سورة 
البقرة من قرأها في ليلة كفتاه" احرصي على خواتيم البقرة يكفيك الله» وقال: (ابشر بنورين لم يؤتهما نبي 
قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأً بحرف فيها إلا أعطيته). 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


ه بدأ في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» وبيّن 
في آخر السورة أن الذين مدحهم في أول السورة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
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٠ه‏ فلما بيّن سبحانه أن الكتاب هو الصراط المستقيم» وذكر افتراق الأمم كما شاءء تناول أحوال 


الزائغين والمتنكبين تحذيراً من حالهم» ونهياً عن مرتكبهم» وأعقب بذكر مستلزمات المتقين وما 
ينبغي لهم امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام والحدود أعقب ذلك بأن الإيمان يجب أن 
ينطوي على ذلك» وأن يسلم الأمر لمالكهء فأعلم أن هذا إيمان الرسول ومن كان معه على إيمانه 
وأنه أثابهم على إيمانهم برفع الإصر والمشقة والمؤاخذة بالخطأ والنسيان عنهم. 

ومن أوجه المناسبة بين البدء والختام أن أول السورة فيه مدح للمؤمنين بصفتين هما: إقامة 
الصلاة والإنفاقء وفي خاتمة السورة ذكر الأمرين مع بيان حسن العاقبة في كلتا الآيتين " إن 
الذِينَ آمَنُوأ وَعَملُوأ الصّالحات " الآية .)٠۷۷(‏ 

جاء في أول السورة بيان هداية القرآن والإيمان بالقرآن» وكذلك في آخرها. وجاء في وسط 
السورة حديث طويل عن القرآن لبيان أنه دستور الخلافة الإنسانية في الأرض وأن قيمة الأمة في 
التمسك بهء وأن ضلال بني إسرائيل كان بسبب تفريطهم في الكتاب. 

نكر المتقين باوضاقهم أرل السورة كم دغارهم أخرها بالتصر على الكافرين إشارة واضحة إلى 
أن اقتوئ سبب: من أسابب التضر؟ فمن حمل التتونى كان من أهل اللضرء رلذلك فان مخية اله 
للمتقين جاءت في وسط آيات الأمر بالقتال. 

جاء وصف المثقين قي أول السورة بأنهم بالآخرة يوقنون» وجاء قي آخر السوؤرة التذكير باليوم 
الآخر. 
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:: سورة أل عمران ٠"‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


بين يدي السورة: 


اسمها المشهور (آل عمران)» وسبب تسميتها بهذا الاسم لأن فيها ذكر قصة آل عمران من بدايتهاء 
ولم يرد متل هذا في غير هذه السورة» والجدير بالذكر أن هذه السورة هي الوحيدة التي فيها قصة أم 
مريم» فقصتها ليست مذكورة حتى في سورة مريم عليهم السلام. 
ها الاس زل عبران فه إقارة عة فى الزذ كى التعار ى القن الهرا عسي طبه السااء فهو 
يشير إلى أصل عيسى البشري» فهو من (آل عمران). 
وتسمى الزهراءء فهي وسورة البقرة تسميان بالسورتين (الزهراوين)» لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهما. وتسمى أيضا الكنز» وسورة الأمان» والمعينةء والمجادلة وسورة الاستغفار. 
فضائلها: 
- إحدى السورتين الزهراوينء» اللتين تأتيان يوم القيامة تحاجّان عن صاحبهماء وتظلانه يوم 
القامة 
- اسم الله الأعظم في هاتين السورتين الزهراوين. 
- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عوّذ بعض أصحابه بآيات من سورة آل عمران. 
رالسور اس ار اله رفي الور الک ق م التي ع ا وو تى ما 
الليل. 
سورة آل عمران سورة مدنية. 
تناولت عدداً كبيراً من الموضوعات إلا أن محور السورة العام هو إثبات وحدانية الله تعالى» وإقامة 
الأدلة عليه نقلاً وعقلاً. وسبب اهتمام هذه السورة به فهو لأن مقصود السورة الأعظم تقرير كون 
عيسى عليه السلام عبد الله. 
تكرر في السورة إطلاق المشيئة والإرادة لله تعالى وإسناد الأمور له وحده سبحانه؛ كما تكرر أيضاً 
لفظ الإسلام والمسلمين والفعل "أسلم" أكثر من أي سورة أخرى. 
فيها ذكر حقيقة الموت» وهذا له علاقة بالمحور الرئيس في السورة الكريمة لأن أول صفة ذكرت لله 
تعالى في هذه السورة هي "الحي"» ولهذه الصفة علاقة مباشرة بالحوار مع النصارى وإثبات أن 
عيسى عليه السلام بشر يموت كما يموت البشر. 
تميزت السورة بالمقارنة بين ظواهر الأمور والمتعلقين بهاء وحقائق الأمور وعواقبهاء وهذا له صلة 
وثيقة بمحور السورة» حيث الشبهة في عيسى عليه السلام جاءت بسبب التعلق بظواهر الأمور 
ونسيان الحقائق. 
معظم الحوار في سورة آل عمران يدور مع النصارى» وأكبر خلاف مع النصارى هو في بشرية 
عيسى عليه السلام» فلعل تسميتها بآل عمران قد يكون لدحض شبهة الألوهية عن عيسى عليه السلام. 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


فاتحة سورة آل عمران هي في الإيمان بالله تعالی وبالکتب السماوية المنزلة وآخر سورة البقرة هي في 
إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من ربه» وإيمان المؤمنين معه. ولما ذكر في آخر سورة 
البقرة "أنت مَوّلاتا فانصْرتًا عَلّى الوم الكافرينَ" ناسب أن يذكر نصرة الله تعالى على الكافرين حيث ناظرهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورذ عليهم في اعتقادهم بعیسی بن مريم. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 
e‏ سورة آل عمران شارحة لكثير مما أجمل في سورة البقرة. 
٠‏ افتتحت كلتاهما بالأحرف المقطعة "الم". 
٠‏ سورة البقرة تضمنت قواعد الدين فكأنها بمثابة إقامة الدليل على الحكم» وجاءت سورة آل عمران 
مكمّلة لمقصودها فكأنها بمثابة الجواب عن شبهات الخصوم. 
ه ذكرت كلتا السورتين خلقاً معجزاً جاء على غير المعتادء فذكرت سورة البقرة خلق آدم عليه السلاب 
وذكرت سورة آل عمران خلق عيسى عليه السلام. 
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و روروز اک کک کے ری ری س 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )٩ - ١(‏ تتحدث عن إنزال الكتب هداية وامتحاناً للناس. 
- فيها التعريض بأهل الكتاب» خصوصاً النصارى منهم» عبر تقرير حقيقة وحدانية الله 


واتصافه بصفات الكمال» وختمت بقوله "الْحَيٌ الْقَيْومُ"' إشارة إلى الرد على النصارى في 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام إلهء وابن إله» لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم. 
ثم تقرر الآيات حقيقة إنزال الكتب السماوية وكان فيها هداية للناس. 

عدم وصف القرآن في هذه السورة بالهدى مع وصفه بأنه حق» لأن المناظرة مع النصارى 
وهم لا يهتدون بالقرآن. 

الآية )١(‏ فيها إشارة إلى محاولة أهل الكتاب إخفاء ما عندهم في التوراة والإنجيل من ذكر 
صريح للنبي صلى الله عليه وسلم» ووصية لأهل الكتابين باتباعه. 

الآية (1) فيها إشارة إلى خلق عيسى عليه السلام وتصويره في رحم أمه» وفي ذلك إشارة 
إلى الطبيعة البشرية لعيسى ابن مريم» لذلك ختمت الأية بإثبات وحدانية الله تعالى وحكمته. 
هاتين الآيتين (ه - )١‏ جاءتا استطراداً أثناء الحديث عن إنزال القرآنء ثم تابعت الآيات 
استكمال الحديث عن القرآن الكريم. 

سبب وجود المتشابه في القرآن أن الدعوة عامة والشريعة دائمةء وذلك يقتضي فتح أبواب 
عبارات القرآن الكريم لاستنباط العلماء في كل عصر» وتعويد علماء الأمة على البحث 
والتنقيب واستنباط الأحكام» فتناسب العبارات فهم الأولين والآخرين» كما أن وجود المتشابه 
يعد امتحانايميز الله به المؤمن الصادق الراسخ في إيمانه من غيره. 

في ختام هذه الآيات تأكيد على يوم الحشر للحث على اتباع الحق والمحكم من الآيات» 
والتحذير من الزيغ عن الحق واتباع الهوى. 


ه الآيات )١۸ - ٠١(‏ فيها تحذير الكافرين وبيان حقيقة الدنيا. 
- بعد أن ختمت الآيات السابقة بالتأكيد على البعث والحشر» حذرت الآيات الكافرين من 


الاغترار بأموالهم وأولادهم» وبينت أنها لن تغني عنهم من الله شيئاًء وضربت مثلاً بالأقوام 
السابقة. 

الآية )١١(‏ انتفلت الآيات من التحذير إلى التمديد» وق سيق التهديد بالنار في الأية السابفة: 
وأما التهديد بالهزيمة فقد بيّنته الآية التاليةء حيث خاطبت عقول الكافرين وضربت لهم مثلاً 
بما حصل للمشركين في غزوة بدر» على كثرتهم وعدتهم» حيث تدخلت القدرة الإلهية 
لنصرة المسلمين. 

0 ب ن هت اة ع ف ا رل ر كر ت فة ا ا 
زينة للناس لدرجة الحب. 
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- الآية )٠١(‏ في الآية السابقة عظة للمسلمين حتى لا يغترٌّوا بالحياة الدنيا وزينتها التي حببت 
للناس فتلهيهم عن الآخرة» ولهذا جاءت هذه الآية بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل 
على سبيل التشويق إن كانوا يريدون أن يدلهم على ما هو خير من كل ما ذكر من زينة 
الدنياء وهو النعيم المقيم في جنات الخلد. 

- الآيات )١۷١ - ١١(‏ وصفت الآيات المؤمنين بالتقوى والتوجه إلى الله بطلب المغفرة قولاً 

- الآية )٠۸(‏ آية شهادة التوحيد؛ وفيها شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية. 


ه الآية )٠۹(‏ في الآية تحذير لأهل الكتاب من أن يختلفوا في القرآن اختلافهم في كتبهم. 
ه الآية )٠١(‏ يأتي التعليم الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بترك من جادل بعد أن عرف الحق وإعلان 


الإسلام. 


ه الآية (۲۲) في الآية ثلاثة أصناف من الوعيد وهي: اجتماع أصناف الآلام والمكاره وهو العذاب 


الأليم» وزوال أسباب المنافع في الدنيا والآخرةء ودوام هذا العذاب إذ لا ناصر يدفعه. 


أحكام ووصايا: 


فضيلة القرآن» لوصفه بالحق نزولا وتضمناًء ولوصفه بالتصديق لما بين يديه. 
إثبات اسم الله العزيز وعزته تلاثة معاني: 
/١‏ عزة القدرة ۲ عزة القهر /١‏ عزة الامتناع 

- فعزة القدرة فهو ذو قدر شريف وعظيم. 

- وعزة القهر فإنه القاهر لكل شيء لا يغلب. 

- وعزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص. 
التحذير من مخالفة الله» لأن الله يعلم بمخالفتك له. 
بيان رحمة الله عز وجل حيث يتولى شؤون الجنين وصور ١‏ برچ غر مضور, 
وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه لقوله: "هَن اَم الكتاب" يعني مرجعه»ء فالواجب رد المتشابه 
إلى المحكم ليكون الجميع محكماً وهذا لا يختص في القرآن بل حتى السنة النبوية. 
الحكمة من التشابه والمحكم ليحصل الابتلاء والامتحان فلا يضل إلا من في قلبه زيغ ومرض. 
إن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس ونزع الثقة من قلوبهم» وتارة يريدون 
أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون. 
مشروعية الدعاء بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » لأنه دعاء الراسخين في العلم . 
البشرى للمسلمين الحق بالنصر على الكفار وهزيمة الكفار بحيث يجمع الله لهم عذاب الدنيا مع عذاب 
الآخرة. 
إذا وجدت في نفسك عدم الاعتبار والاتعاظ فاعلمي أنك ضعيفة بصيرة لأن الله أثبت العبرة لأولي 
الأبصار. 


ب ممست و روز[ لن زج کتک رو | ری نج 


قوة التعبير القرآني فلم يقل حب النساء أو حب البنين بل قال حب الشهوات من هذه الأشياءء فسلط 
الحب على هذه الأشياءء لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا. 

ه تقديم الأشد فالأشد ولهذا قدم النساءء ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة. 

ه من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس ويرون أنهم مقصرون ويطلبون المغفرة من الله. 

ه أن الدين الذي يعتد به ويكون مقبولاً عند الله هو الإسلام. 

٠‏ إذا حاجك بقصد نصر قول ولو باطلاً فلك أن تعرض عنه وتقول هذا ما أدين الله به. 

ه لا يجب على الداعية إلا البلاغ وهداية الناس بيد الله 

ه الكفر محبط للأعمال. 


٠‏ آية (۳) : (تَرّل عََيْك الكتابَ باحق مُصَدَقا لَمَا بيْنَ يَدَيْه وَأنرَل النَوْرَاة وَالإنجيل) 
- يلاحظ آنه عندما يبدا بالكتاب يتردد في السورة ذكر الكتاب أكثر مما يتردد ذكر القرآنء 
والعكس صحيح» وإذا اجتمع القرآن والكتاب فيكونان يترددا في السورة بشكل متساو تقريباء 
هنا بدا السورة بالكتاب (َرَلَ عَلَيْك الْكَتَابَ بالْحَقً) وورد الكتاب ۳۳ مرة في السورة ولم ترد 
كلمة القرآن ولا مرة في السورة كلها. 
- عبر السياق القرآني عن نزول الكتب السماوية بالفعلين: (نرّل) لما ذكر القرآن و(أنزل) لما 
ذكر التوراة والإنجيل» عندما استخدم الله تعالى فعل (نرّل) بالتضعيف هذا يشعر بالقوة 
والشدة زيادة عن الفعل أنزل وهذه الشدة تؤذن بقوة نزول القرآن في كيفيته وكمّيته وذلك 
تعظيماً لقدر القرآن وشأنه. 
آية(٥) E‏ لل لا يَْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في السَمَاء) 
- تقديم الأرض لأنه في الآية السابقة (إِنّ الذِينَ روا بایات ال) هؤلاءِ يسکنون في الأرض» 
وفي الاية التالية (هرَ الذي يُصَوَرُكُم في الأزحَام َيف يَشّاء) يتكلم عن الناس فقدم الأرض. 
آية )۷( : (هُو الذي أل عَلَيك الكتاب مئه يات مُحَكَمَاٿ هن أ اكاب وَأخَرُ مابات فاا الَذينَ 
في لويم رَيْغ فيتَبحُونَ ما تشابة مِنْه ياء الفنَّة وَابتعًاء أويلِه وَمَا يَعلمْ ويله إلا اله زالر اسخون 
في الْعلْم يَقُولُونَ آمَنا به گل مَنْ عند رَبُنا وَمَا يَذَكَرْ إلا اوا الألباب) 
- قال الحق (هُنٌ أَمُ الكتاب) ولم يقل: هن أمهات الكتاب فليس كل واحدة منهن أَمَّا للكتاب» 
ولکن مجموعها هو الأم. 
- أ الشيء أصله لأن الأم هي الوالدة وهي أصل المولود ولكن لم يقل ربنا تعالى هَن أصل 
الكتاب أو أساسه» ففي هذا التعبير القرآني (هنْ أم الكتاب) تصوير عميق لآيات القرآن وهو 
أسمى معنى فقد جعلها الله تعالى كلاماً لا يمكن فصله فلا يمكنك أن نتصور آيات الله جميعها 
بمعزل عن الآيات المحكمات كما لا يمكن لذي عقل أن يتصور مولوداً دون والدة. 
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و کک ا 


ما الفرق بين الاجتهاد والتأويل والتفسير؟ 
الاجتهاد هو بذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحكم الصحيح عن طريق القياس برذه إلى الكتاب 
والسْنَّة في أمر مشابه للمسألة ولا يرده إلى رأيه مباشرة»ء فمثلاً يقيس حكم المخدرات على حكم 
الخمر. 
التأويل هو نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى لسبب من الأسباب. سورة النصر مثلاً تأويلها عند ابن 
عباس أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر غير مصرَّح به في الآية وإنما ينقله إلى 
معنى آخر لسبب من الأسباب فلا بد أن تكون لها قرينة تفهم منها ولا يمكن لأي كان أن يأوّل كيف 
يشاء» فهذا له ضوابط يعرفها أهل العلم. 
التفسير كشف المراد عن اللفظ والمفردات» كآية غير واضحة تشرحها وتفسرها. 
(والراسِخُونَ في الْعلْم) ولم يقل العلماء فالرسوخ هو الثبات والتمكن في المكان. 
آية )۱١(‏ : (گدأب آل فرعَونَ وَالِينَ من لِه گَذْبُوا بايَاتتا فاحَذهُمْ الله بذنُوبِهم وال شَدِيذ الْعقَاب ) 
- خصص ذكر فرعون هنا دون غيره من أمتال عاد وثمود لكي يناسب ثقافة المخاطّب هنا 
وهم اليهود والنصارى لأنهم أعلم وألصق بأخبار فرعون كما أن العرب أعلم وألصق بأخبار 
عاد وثمود. 
- لم يقل فأخذناهم بذنوبهم: في جميع القرآن ليس هنالك موطن مطلقاً يذكر ربنا نفسه بضمير 
الجمع إلا ويكون قبله أو بعده ضمير يدل على الإفرادء (باياتتا) جمع» (فَأَحَدَهُمُ) أظهر 
الإفراد هنا للدلالة على الوحدانية. 
الفرق بين الآية )۱١(‏ من آل عمران والآية (5۲) من سورة الأنفال: 
في آل عمران قال تعالی (گدأب آل فرعونَ وَالذِينَ من قله دبوا باياتتا َخَذَهُمُ الله بذذُوبهغ وَاللَهُ 
شدي الْعقاب) وفي الأنفال (گڌأب آل فرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبلِهمْ روا بيات الله فاَخَذَهُمُ الله بددُوبهم إن 
اله قوي شديد العقاب ))٥١(‏ أكّد ب (إِنْ) وأضاف كلمة (قوي) لأن الكفر أعمّ وأشد من التكذيب 
فالتكذيب حالة من حالات الكفر فأكّد قوته وشدد عقابه ولو قال شديد العقاب في الآية الثانية لا تدل 
على أنه قوي فقد يکون شديد العقاب ولکن غير قوي. 
آية )٠٤(‏ : (رُيّنَ لئاس حب الشَهُوَات مِنَ النَسَاء وَالْبَينَ وَالقاطير الْمُقَنطرَة مِنَ الذهَب وَالْفضّةَ 
وَالَْيْلٍ الْمَوَمَة وَالأنْعَام وَالْحَرْث َلك مََاع الْحَيَاة الذُنْيَا وَالهُ عِندَة حن الْمَآب) 
- نلحظ أن هذه الآية التي تعذد أنواع الزينة جاءت بعد الآية التي تتحدث عن الجهاد في سبيل 
الله» ليرشدنا إلى أن المؤمن لا يصح أن يضحى بشهوته الحقيقية وهي إدراك الشهادة في 
سبيل الله أو النصر على العدو بسبب الشهوات الزائلة. 
: لم يقل زَيّن للرجال حب الشهوات من النساء فكلمة الناس تضم الجنسين الرجال والنساءء 
الناس جميعاً وليست خاصة بالرجال»ء ولكن النساء ألا يحبون القناطير المقنطرة۴! لما ذكر 
البنين دخات النساء في الآية تلميحاً لمعاشرة الرجال وليس تصريحاً ما قال زين للنساء حب 
الشهوات من الرجال حتى لا يخدش حياءهن لأنه لا يحسن أن يذكر أن يحب النساء الرجالء 
لأن الرجال يسعون في ذلك وينفقون في ذلك» فعمم لكن دخل حب النساء للرجال تلميحاً 
بذكر البنين. 
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ن س و روخ ر[ ان ج کے ور ل 


تقديم الأولاد على الأموال يكون في مواطن الحْبَء وفي حبَ الشهوات يقذّم النساء على باقي 
الشهوات» أما في مواطن الإلهاء كقوله (لا تَلْهكُمْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَوَلَاذْكُمْ عن ذكر الل) :٩(‏ 
المنافقون) قذم الأموال للتحذير لأن الإلتهاء بالمال يكون أكثر. 
- القناطير المقنطرة تدل على المال المضاعف والكثرة وتضفي تصويراً لشره ونهم الإنسان 
للمال ولو كان ربنا يريد مجرد الميل إلى المال لعبّر باللفظ الصريح 
- (دَلك مََاعٌ الْحَيَاة الذنْيَا) فبعد الإطناب السابق في ذكر الشهوات الدنيوية وأمور البذخ والنعيم 
کک المؤذنة بالقلّة وهو ما يُستمتع به مدة ثم يزول ليبين قيمة الحياة الدنيا 
لحقيقية لينتزع تعلق القلوب بها 
u °‏ :5 ازع بکر من ت کین اقرا د رم جت تجري ین تش اانا حَالدينَ 
فيها وَأزوَاج مُطهَرَة وَرِضْوَانْ مَنَ اله وله بَصيرٌ بالعباد) 
- ا خين تمع كلمة (أؤن) فما تسمعه بعذها هى خير هائل لا يقال إلا قي الأخداث العظام. 
- جاءت الآية بعد ذكر ما زين للناس من الدنيا ويقارن بينها وبين الآخرة ونلاحظ أن الحق 
سبحانه ذکر هتا أمرين: 
الأمر الأول: الجنات في الآخرة جاهزة لا تتطلب من المؤمن حركة أو ت تعبا (جَناٿ تَجْرِي مِن 
تَخْتها الأنْهَارُ حَالدِينَ فيها) ونقارن بينها وبين الحرث في الدنيا (وَالأنْعَام وَالْحَرْث ذلك مَتَاع 
الْحَيَاة الذنْيا). 
والأمر الآخر: هو الأزواج المطهرة من كل عيب يعيب نساء الدنياء ونقارن بينها وبين 
النساء ا الدنيا (ينَ ا والبقين). ليس هذا تصعيداً للخير؟ 
ا و (إتتا امنا غر آتا) دلیل على أنهہ ا ا الاعان ارا ا ف رقا 
طلب غفران الذنب على الإيمان. 
ه آية (۱۷) : (الصًابرينَ وَالصًّادِقينَ وَالْقَّانتينَ وَالْمُنفقينَ وَالْمُنْتَغُْفرينَ بالأسْحَار) 
- ورد حرف العطف بين الصفات للإشارة إلى كمال الموصوف وكأنه يقول: والله بصير 
بالعباد الصابرين» والله بصير بالعباد الصادقين» والله بصير بالعباد القانتين وهكذا في كل 
ضفة بحيث ثذزل كل صفة منزلة مستفلة وذلك لقوة الموصوف فيها. 
- خص الله سبحانه وتعالى الاستغفار بوقت معين بالسَحَّر لما فيه من الهدوء ما يجعل العابد 
أشد إخلاصاً وخشوعاً لله تعالى وفيه بعد عن الرياء فلا يراك إلا الله ولم يخص الصفات 
الأخرى بقيد أو صفة لأن الصبر يُحمد في كل وقت وليس للصبر وقت يفضتل فيه عن غيره 
وكذلك الصدق. 
آية (۰) : (قإن حَاجُوك فف أسأفث وَجْهي لله وَمَن اثبَعَنِ وَفل الذي أوُوأ الكتاب وَالأمَِين لمث 
إن موا ققد اهتتوا وَإن ولوأ فما عَلَيْك البلا وَاله صي بالعباد) 
(وَمَنِ اتَبَعَنِي - وَمَنِ اتَبَعَنٍ) : في كل القرآن عندما يُظهر الياء يكون التحذير أشد أو يكون الأمر أكبر. 
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و کو ہس 


الوصايا العملية: 


مراقبة الله في السر والعلن. 

الدعاء ب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة). 

الاستغفار في الأسحار. 

الزهد في شهوات الدنيا لأن ما عند الله خير وأبقى. 

الحذر من أن يتبع الإنسان المتشابه لأن ذلك من علامات الزيغء ومن الخطر العظيم أن تورد آيات 
متشابهة دون تبيين حل إشكالها لأن في ذلك الوقوع في الشك والحيرة. 

الحرص على الرسوخ في العلم وهو الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره. 

ينبغي للإنسان أن يكون راسخا في العلم لا جامعاً كثيرا منه لأن العبرة بالرسوخ والراسخ في العلم 
يكون عنده ملكة يقرب العلم بعضه من بعض. 

التوسل إلى الله تعالى بنعمه (بَعْدَ إذ هدَيَْنَا) فالهداية نعمة من الله 

ينبغي للواعظ والداعي إلى الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة لأن ذلك أبلغ. 
ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي توجب الانتباه (فل أُوبنكُم...). 

الحذر من الإعجاب بالنفس فعلى الإنسان أن يطلب المغفرة من الله فذلك من صفات المتقين. 

إذا علمت أن من يحاجك لقصد نصر قول ولو كان باطلاً فللإنسان الإعراض عنه (فَقَلْ أسْلَمْتُ 
وَجُهي لته وَمَنِ اتَعَنِ...) 

على من آتاه الله العلم البلاغ خلفاً لرسول الله (فإِتّمَا عَلَيْك الْبَلاع). 
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و روروز اک کک کے ری ری سے 


المقطع الثاني: من الآية (۲۳) إلى الآية )٤٠٥(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية (۲۳) استفهام للتقرير والتعجب من إعراض بعض من أهل الكتاب عن كتاب الله» وكان الأولى 
بهم أن يكونوا أحرص الناس على اتباعه والعمل به» وبالتالي فلا عجب إذا أعرضوا فهذا ديدنهم. 
الآية )١١(‏ بينت الآيات سبب كفرهم وجرائهم وهو قولهم كذباً وافتراءً بأن النار لن تمسهم. 
بعد هذه المقدمات في الحوار مع أهل الكتاب من أول السورة وحتى الآية السابقة؛ تشير الآيات التالية 
إلى انتقال الراية من الأمم السابقة إلى أمة الإسلام. فتقرر حقيقة تفرد الله بالملك وتصرفه فيه. 
الآية (۲۸) بعد بيان بغي أهل الكتاب وإعراضهم عن الحق» نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن 
موالاة الكافرين. 
الآية (۲۹) فيها تنبيه على سبيل التحذير والتخويف؛ والآية مرتبطة بما قبلها وبالسياق والمحور العام 
ارتباطاً وثيقاً؛ لأن الآية السابقة تتحدث عن تحريم موالاة الكافرين إلا أن يكون ذلك على سبيل التقية 
خشية الضرر» وهذا أمر يقدر بقدره وهو يتعلق بالسرائر» فجاءت هذه الآية للتنبيه على إحاطة علم 
الله بما في الصدور وكمال قدرته على المؤاخذة على ذلك. كما أن الآية مرتبطة بالسياق والمحور 
العام فالسياق في الحوار مع النصارى الذين يخفون كثيراً مما جاء في الكتب المقدسةء والآية هنا 
تنبه على إحاطة علم الله بما يخفون وما يبدون» وبكل ما في السماوات وما في الأرض. 
الآية )۳١(‏ دليل على عدم القبول ممن اذعى محبة الله ولم يلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وفي الآية تعريض بأهل الكتاب الذين يظهرون حب الله ويزعمون حب الله لهم ثم لا يتبعون 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
الآيات (۳۳ - )٤٤١‏ تتحدث عن اصطفاء الله تعالى لرسله عليهم السلام؛ فلما بين سبحانه أن محبته 
منوطة باتباع الرسول» فمن اتبعه كان صادقاً في دعوى حبه لله تعالى» اتبع ذلك ذكر من أحبهم 
واصطفاهم» وجعل منهم الرسل الذين يبينون طريق محبته» وهي الإيمان به مع طاعته. كما أن هذا 
المقطع نزل رداً على نصارى نجران لما غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه ابن الله. 
- الآية )٠١(‏ بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن الرسل المصطفين» تتجه الآيات هنا للحديث 
عن آل عمران. 
- الآيات (۳۷ - ۳۸) تخبر الآية عن أحد أوجه الإكرام والاصطفاء لمريم عليها السلام؛ ولما 
شاهد زكريا هذا الرزق معاينة رجا الولد من الله تعالى. 
- الآية )٤١(‏ هنا تتوقف السورة عن ذكر المزيد من قصة يحيى عليه السلام» وتنتقل إلى ما 
هو أهم في هذا السياق» وهو متابعة قصة مريم عليها السلام» لتكون مدخلا إلى قصة ولدها 
عيسى عليه السلام» وهي أساس في الحوار مع النصارى. 
- الآية )٤٤(‏ وصلت الآيات إلى نتيجة حتمية بأن هذا المذكور من الأخبار هو من أنباء الغيب 
الماضي» أوحاه الله إلى نبيه» وهو من دلائل النبوة» ومن دلائل إعجاز القرآن الكريم. 
الآية )٠٥(‏ تبداً الآيات في بيان حقيقة عيسى عليه السلام» حيث تنتقل القصة إلى حادثة البشارة 
بعیسی عليه السلام. 


و کو س 
أحكام ووصايا: 


ه ليس كل من أعطي علماً وفق للعمل به. 

٠ه‏ على الإنسان لا يغتر بما عنده من الدين بل عليه أن يسأل الله القبول. 

ه المؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عين لهء لأنه يشعر في كل عمل صالح بأمرين: 

/١‏ أنه يتعبد الله بالعمل الصالح» فيزداد ذلاً لربه ومحبة له. 
۲ أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيزداد محبة له وتعظيما لهدية. 
ه ملك المخلوقين ليس ملكاً استقلالياً بل هو عطاء وإيتاء من الله. 
ه من منافع إيلاج الليل النهار: 
/١‏ اختلاف فصول السنة وبالتالي اختلاف النباتات. 
۲ اختلاف الجو من حر وبرد فيعرف المرء حاجته لربه ففي البرد يحتاج دفء وفي الحر يحتاج 
ظل. 
۳/ هناك جراثيم مؤذية لا تقتلها إلا شدة البرد وأنواع لا يقتلها إلا شدة الحر. 

٠‏ اتخاذ الكافرين أولياء ينافي أصل الإيمان» ولا تجوز مداهنة أعداء الله وإظهار الرضاء بما هم عليه. 

ه وجوب تذكر اليوم الآخر وتصور حال المحسنين والمسيئين فيه ليعتبر الإنسان ويجدد إيمانه. 

٠‏ إتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد. 

ه الرد على من قال: أن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن وجهه قوله تعالى: " فل أطيعُوا الله 
وَالرَسُول " ولا يوجد في السنة ما يناقض القرآن لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة فالعمل به موافقة 
للقرآن وليس بمخالفة. 

٠‏ التفاضل كما يكون في الأعمال يكون أيضاً في الأعيان ويكون أيضاً في الأشخاص. 

۵ تفضیل آدم ونوح وإبراهیم وآل عمران. 

٠‏ ويقال اختار آدم بخمسة أشياء: 

/١‏ آنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته. 
۲ أنه علمه الأسماء کلھا. 

۳ أمر الملائكة بأن يسجدوا له. 

/٤‏ أسكنه الجنة. 

٥‏ جعله أباً للبشر. 

ه واختار نوحاً بخمسة أشياء: 

/١‏ أنه جعله أباً للبشر لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين. 

۲ أطال عمره ویقال (طوبی لمن طال عمره وحسن عمله). 

۳ أنه أستجاب دعائه على الكافرين وعلى المؤمنين. 

/٤‏ حمله على السفينة. 

٥‏ أنه كان أول من نسخ الشرائع وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. 

٠‏ واختار إبراهيم بخمسة أشياء: 
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ر اک کک ر ی نج 


/١‏ أنه جعله أبا الأنبياء لأنه روى أنه خرج من صلبه ألف نبي من زمانه إلى زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

۲ أنه اتخذه خلیلاً. 

۳/ أنه أنجاه من النار. 

/٤‏ أنه جعله إماماً للناس. 

٥‏ أنه ابتلاه بالكلمات فوفقه حتى أتمهن. 

٠‏ وعمران كان أباً لمريم فإنه اصطفى له مريم بولادة عيسى من غير أب ولم يكن ذلك لأحد في العالم. 
٠‏ جواز النذر فى الأمر المجهول فينبنى على ذلك أن يقول القائل: لله على نذر أن أتصدق بما فى بطن 
هذه الشاة وينفذ النذر. ۰ ۰ 

ه مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. 

ه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية لأن الذرية قد يكونون نكداً وفتنة وإنما يسأل الذرية الطيبة. 
٠ه‏ جواز وصف الإنسان بما يكره إذا كان المراد مجرد البيان لا القدح والعيب لقوله: "وَامرَأتي عاقر". 
ه فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين العشي والإبكار. 

٠‏ ينبغي للإنسان إذا انقطع عن الناس أن يشغل نفسه بالذكر والتسبيح. 

٠ه‏ تفضيل مريم عليها السلام على نساء العالمين وتبرئتها مما اتهمها به اليهود. 

ه٠‏ معجزات عيسى عليه السلام جاءت بهذه الأشياء الخارقة لما اشتهر به قومه من نبوغ في الطب. 


لمسات بيانية: 


آية (۲۲) : (َلَمْ تَر إلى الَذِينَ انوا تصيبًا مَنَ اتاب بُذْعَوْنَ إلى كتاب اله لِيَحْكُم ْنَم ثم يتَوَلّى فرق 
مَنهمْ وهم مُغرضُون) ٍ 
(تصيبًا مَّنَ الكتاب) جاءت (تَصيبًا) نكرة للتقليل من شأنهم وتعريضا بأنهم لا يعلمون من كتابهم إلا 
ه آية )٤(‏ : (َلك باَنَهُمْ قالوا لن تَمَسََا الَارُ إلا اما مَغْذوڌات وَعَرَ هُمُ في دينهم مَا گانُوا يَفْتَرُونَ) 
- الفرق بين دلالة الجمع في معدودة ومعدودات: 
معدودات جمع قَلّة أما معدودة فهي تدل على أكثر. 
- (وَعَرَهُمْ) وليس طمعهم فالمخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو آما المغرور 
فلا يُترقب منه إقلاع أبداً. 
° آية )۲١(‏ : (فل اللَهُمٌ مالك لمك وتي الْمُلْك من تَشَاءُ وَتئزغ املك مِمَنْ تَشَآءُ وَنُعر من تَشَاءُ وَنُذِلُ 
خصًَ المُلك بالنزع وهو القلع بشدة في الآية ولم يقابل بين الإتيان والأخذ كما قابل بين العزة والذل 
لأن المَلك عادة ما يكون متمسكا بملكه متشبنا به ولا يتخلى عنه لو كان الأمر بيده. 
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3-سسس———کCk€kا€ڪڪک‏ مدارسة سور القرآن ب 


E‏ ا وون فرت واد ن ون ا 
SNES NNE ES‏ 
المعنى لأنه لو قيل ويحذركم الله غضبه أو سطوته قد يثوهم أن رضى الله لا يضر معه مخالفة 


أوامره. 
ی ای و ا کے ت وھا فی الاش 
وَالهُ عَلّى كَل شَيْءٍ قديز) 


دلالة تقديم وتأخير كلمة تخفوا في آية سورة البقرة وسورة آل عمران: المحاسبة في سورة البقرة 
(وَإِن نبوأ ما ف في أَنفْسكُمْ أو تُحْفُوة يُحَاسبْكم به الله) هي على ما يُبدي الإنسان وليس ما يُخفي فقدم 
الإبداءء أما آية آل عمران ففي سياق العلم لذا قذّم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. 
آية )۳١(‏ : َم تجدُ كَل تفس ما عَمِلٽ مِن خير مُخْضَرَا وَمَا عَمِلّٿ من سُوَءِ تود اؤ أن بَيْنَهَا وَين 
مدا عدا وَيْحَذرْكُمُ اله نَفْسَه وَالله رَوُوفُ بالْعباد) 
الفرق بين الرأفة والرحمة: 
الرأفة أخصَ من الرحمة فهي مخصوصة بدفع المكروه وإزالة الضرر. أما الرحمة عامة ليست 
مخصوصة بدفع مكروه. 
. أفردت الرافة عن الرحمة في موطنين فقط في القرأن كله في سورة البقرة (وَمِنَ الناس مَن 
يَشرِي تَفْسَة ابْتعّاء مَرْضًات الله وَالَهُ رَوُوفٌ بالعبَادِ) وفي سورة آل عمران (وَيحَذركُم اله 
َفسَة وَالهُ رَوُوفُ بالْعِبَاد) ما قال تعالى رؤوف رحيم. 
لو لاحظنا السياق الذي وردت فيه الآيتان: 
في سورة البقرة قال تعالى (وَإذا قيل أ لَه اق اله خن الْعرَةٌ بالإثم فَحَنْبُه جَهنْمُ وَلَبذْنَ المِهَاذ 
(1 ۰ وَمنَ الاس مَن يَشري َة ابْتعَاء مَرٴضات الله وَالَهُ رَوُوف بالْعبَاد (۷ ۰)) لما 
قول تة جت الان لا اسب دكر الرخم 
في آل عمران (لا يَتخذ الْمُؤْمُِونَ الگافرينَ أولياء من دُؤْن المُوْمِنينَ وَمَن يَفعَلَ ذلك فَليْنَ مِنَ 
a E‏ 


آية(۳۲) : :0 أَطِيعُوا اله وَالرَّسُول فإن تَوَلَوَأ إن اله لا يحب الگافرين) 


أساليب الأمر القرآني بطاعة الله ورسوله جاءت بعدة صيغ وكل صيغة تعني معنىٌ مختلف: 

- الأسلوب الأول: 
صيغة الأنفال (أطيعُوا الله وَرَسُولَّة ولا ولوا عَنْه وَأَنْثُمْ تَسْمَعُونَ ))٠١(‏ طاعة واحدة لله 
ورسوله فحيثما رأيت في كتاب الله أطيعوا الله ورسوله إعلم أن الكلام يتحدث عن القرآن 
الكريم وأن الرسول مبلغ له فقط. 

. الأسلوب الثاني: 
في آل عمران (فَل أطيعُوا ال وَالرَسُول (۳۲)) ما أضاف الرسول إلى نفسه بل عرّفه بالألف 
واللام هذا الرسول له صلاحيات أن يفسر لكم القرآن ويبين مجمله ويفصّل ما خفي منه 


ا14 
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وإلخ... فأنتم أطيعوا الله في القرآن الكريم ثم أطيعوا الرسول في شرحه وبيانه في هذا القرآن 
الكريم. 
- الأسلوب الثالث: 
في المائدة (وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول وَاخْدَرُوا ))٩١(‏ طاعتين» طاعة لله وطاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم» هنا طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه عليه 
من سنن فله صلاحيات التحليل والتحريم إلى يوم القيامة. 
- الأسلوب الرابع: 
في النساء (يًا أَيّهَّا الْذِينَ أَمَنوا أطيعُوا الله وَأطيعوا الرَسُول وَأولي الْأمْرِ مِنْكُمْ ))٥۹(‏ رب 
العالمين جعل أيضًا طاعتين طاعة لله وطاعة للرسول وأولي الأمر. المرة الوحيدة التي يأتي 
الأمر؟ أصحاب العلم الذين يملكون الدليل والبصيرة»ء والأدلة على التوحيد والفقه والذين لهم 
حق الفتوی. 
- الأسلوب الأخير: 
طاعة الرسول وحده في النور (وَأقيمُوا الصَلاة وَأنوا الرَكاة وَأطيعُوا الرَسُول) هنا باعتباره 
حاكما رئيس دولة قائد للجيوش في الحروب وأعظم أسباب الانكسارات العسكرية هو 
عصيان القائد أنت نقذ ثم ناقش. 
آية (۳۳) : (إِنٌ اله اصْطقى آدَمَ وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهيمَ وَآل عمْرَانَ عَلّى الْعَالمينَ) 
الفرق بين اصطفى واختار: الاختيار هو أن تختار من غير متشابهات كأن أختار قلماً من بين ورقة 
وكتاب وقلم» أما الاصطفاء فهو أن أختار من بين أشياء متناظرة متشابهة (إِنٌ اله اطْطفى آذَحَ) 
اصطفاه من متناظرین. 
آية (۳۷) : (فتقبَلها رَبُهَا بقبُولِ حَسَنِ وَأنبتها تبَائا حَسَنَا وَگفلها رَگريًا كُلمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَگريًا 
الْمُخْرَابَ وَجَدَ عنڌها رقا قال َا مَرْيَمُ انى لك هَڏا قالٽ هُوَ من عند الله إن الله يَرْرُق مَن يَشَاء بير 
حسَابٍ) 
- شبه الله تعالى إنشاءه مريم بإنبات النبات الغض زيادة في لطفه تعالى وعنايته بها. 
- (وَأَبَتها جانا حَسَنًا) وليس أنبتها إنباتاً: 
أحياناً نأتي بالفعل ونأتي بمصدر فعل آخر ليجمع المعنيين»ء في الآية الله تعالى هو من أنبتها 
فلم يجعل لها فضلاً لكن جعل لها من معدنها الكريم قبول هذا النبات وأنبتها فنبتت نباتاً حسناً 
أي طاوعت هذا الإنبات» بينما لو قال إنباتاً لم يجعل لها فضلاً. 
- (من عند الله) وكان يكفيها أن تقول (من الل)» لكن السؤال (أنّى لك هَدًا) استفهام عن المكان 
أي من آين لك هذا؟ فكان الجواب من جنس الاستفهام بإيراد ما يدل على المكان. 
ه آية (۹) : (فَتَادَنْة الْمَلأنگة وَهُوَ قائ يُصَلّي في الْمخْرَاب أن اله يُبَشَرُك بيَخْيَّى مُصدَقاً بگلمَة مَنَ اله 
وَسَيّدا وَحَصُورا وبي مَنَ الصًالحينَ) 


ی و ا 


- (فتَادَنْة الْمَلانكةً) جبريل عليه السلام الذي ناداه ولكن جاء هذا القول الحق لنفطن إلى أن 
الصوت له جهة يأتي منهاء أما الصوت القادم من الملا الأعلى فلا يعرف الإنسان من أين 
يأتيه» إن الإنسان يسمعه وكأنه يأتي من كل الجهات» وكأن هناك ملكا في كل مكان. 
- التذكير أو التأنيث مع الملائكة في القرآن الكريم: 
في سورة آل عمران جاءت الملائكة بالتأنيث وفي سورة ص (فَسَجَد الْمَلائگة كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ 
(۷۲)) بالتذکیر. 
2 الحكم النحوي: يجوز تأنیث الفعل أو تذكيره إذا کان الجمع جمع تكسير كما في قوله تعالى 
(قالّت الأعرَابُ آمَنًا) و(وَقال نِسْوَةٌ في المَدِيدَةَ). 
- اللمسة البيانية: في الآيات خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة في 
القرآن الكريم كله وهي: 
-١‏ كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير (اسجدواء أنبثُوني» فقَعُوأ لَه سَاجدين). 
-١‏ كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير (وَالمَلآنگة يَذْخُلُونَ عَلَيْهم) (وَالْمَلآنگة 
يَشهذون) (وَالمَلائگۀ يِسَبّحُونَ). 
۳- كل وصف إسمي للملائكة ياتي بالتذكير (المُقرّبونَ) (بَاسطوا أيْدِيهمْ) (مُسَوُمينَ) 
(مُردفين) (مُنزلين). ا 
-٤‏ كل فعل عبادة يأتي بالتذكير (فَسَجَدَ المَلآنة) (لا يَعْصون الله مَا أمَرَهُمْ) لأن المذكر في 
العبادة أكمل من الأنثى. 
-٥‏ كل أمر فيه شِدَة وقوة يأتي بالتذکير (ٳِذ يَتَوَفَى الَذينَ قروا الْمَلآئگۀ يَضربُونَ وُجُوهَهْ 
وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوفُواً عَذَابَ الْحَريق) بالتذكير لأن العذاب شديدء أما في قوله (تَدَرّل الْمَلائگة 
وَالرُوح فيها بإِذِنِ رَبّهم من كل آمرٍ) بالتائيث. 
٦‏ كل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصيغة التأنيث كما في قوله تعالى (فتَادَنة الْمَلآئنگم 
و(إذْ قات المَلآنگة). 
آية(۳۹) : 
(وَسَيْدا وَحَصورًَا) : [ 
- السيّد هو النبيل الكريم المالك أحيانا يعني سيكون وجيها في قومه. 
. الحصور هو من حصر النفس عن ارتكاب الشهوات آي أنه سيُلزم نفسه من صغره من 
تکوینه بان یکون عفیفا. 
آية() : 
إن زكريا_وهو الطالب_ يصيبه التعجب من الاستجابة فيتساءل (أَنّى يَكُونْ لي غُلام وَقذ بلغي الكبر 
وَامُرَاتِي عاقر) : 
- إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب إن لم يكن عاقراء ولو أن زكريا قال 
فقط (وَامْرَأتي عاقرٌ) لكان أمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته أن ينسب لنفسه الصلاحية ولها 
العيب»› ولکنه أدب النبوة. 
- الفرق بين (وامرَاتِي عَاقر) و (وگاتت امرَاتِي عاقرَا) : 
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سيدنا زكريا دعا ربه (رَبّ هَبْ لي مِنْ لَذنك دُرَيَةً طْيَبَةً فجاءته البشارة (أنُ اله يُبَشَرُّكَ 
بیَخْيّی (۳۹))» فقال (وَامُرَأتي عاق ) ساعة ما بشر بیحیی قال كيف وأنا امرأتي عاقر» متی 
تحققت البشارة؟ صار الحمل بعد زمن» وعندما حملت قال (رَبَّ انى يَكُونُ لِي غُلامْ وگائت 
امرَأتي عَاقرَا)» فهما وقتان مختلفان. 


ه آية )٤١(‏ : (وَإذ قات المَلانكة يَا مَرْيُ إِنّ اله اصطقاك وَطَهَرَك وَاصطفاك عَلى نِساء الْعَالْمِينَ) 


فائدة التكرار (اصطقاك وطهرك واصطقاك) : 
هما اصطفاءان: 
- الاصطفاء الأول اصطفاك يعنى اختارك ولطف بك وخصك بالكرامات بوجود الرزق عندك 
وميّزك وطهرك من الأدناس والأقذار وما إلى ذلك بالإيمان عن الكفر. 
- الاصطفاء الثاني هو هبة عيسى من غير أب جعلهما آية للعالمين» وتكلمه في المهد قطع 
الألسنة وألزمهم بالحجة. 
وار كد سمل نضا 
ية ۳ : (ا مَريَمُ افئتي رَبك وَاسْجُدِي وَارگعي مَعَ الراكعينَ) 
دلالة ترتيب القنوت والسجود والركوع: 
- الآية متدرجة من الكثرة إلى القلةء اقنتي عموم العبادة في الأصل» واسجدي أقل من القنوت»ء 
واركعي أقل لأن السجود أكثر من الركوع ولكل ركعة سجدتان وهناك سجود ليس في 
الضلاة كسجود السهو واتار ة والشكر فالسجود أكثر. 
- تدرج من الكثرة إلى القلة مع أنه في آية أخرى عكس (يا ايها الْذِينَ آمَدُوا اكوا وَاسْجُذُوا 
وَاغبذوا رَبَكُمْ) : 
- حسب السياق ففي الآية قال (وَارگعي مَعَ الراكعينَ) والراكعين مذكر وصلاة المرأة في 
المسجد مع الرجال لها فضل» ولكن صلاتها في بيتها أكثر وأفضل» فقذم ما هو أفضل 
(واسجدي). 
إن المخاطب بهذا الأمر هو مريم ولكن لم تخاطبها الملائكة بقولهم: واركعي مع الراكعات وفي ذلك 
إشارة واضحة إلى فضل السيدة مريم بالإذن لها بالصلاة مع الجماعة وهذه خصوصية لها من بين 
نساء بني إسرائيل. 
ية )٤٥(‏ : (إذ الت الْمَلايگۀ يا مَرْيَم إِنَّ اله يبَشرُك بِلِمَة من اسْمُهُ مُه الْمَسيحُ عب عيسّى ابْنْ مَريَمَ وَجيهًا 
في الذُنْيَا وَالَأخرَة وَمِنَ المُفَرَبينَ) 
عيسى في القرآن الكريم كله نجد أنه يُذكر على إحدى هذه الصيغ: 
لقبه: المسيح ويدخل فيها المسيح عيسى ابن مريم والمسيح ابن مريم» وحيث ورد المسيح في كل 
السور لم يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبداً ولم ترد في التكليف وإنما تأتي في مقام الثناء 
أو تصحيج العقيدة 
گنیته: ابن مريم» ولم تأتي مطلقاً بالتكليف. 
اسمه: عیسی» وعیسی ابن مریم»› وفي كل أشكالها هي لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناء ولا نجد 
في القرآن كله آتيناه البينات إلا مع لفظ (عيسى). 
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الوصايا العملية: 

٠‏ عدم موالاة ومجاملة الكفار. 

ه٠‏ الدعاء والالتجاء إلى الله فما خاب من دعاه, 

ه مناصرة أهل الدين واتخاذهم أولياء. 

ه٠‏ على العاقل أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس وإنما يطلبه من الله عز وجل. 

ه الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضا اللهء لأن الله أخبرنا بعلمه بما في صدورنا تحذيراً 
من أن نخفي في صدورنا ما لا يرضى. 

٠‏ ينبغي استعمال الأسلوب المناسب للحال. 

٠‏ ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه أنه عبد والعبد يجب أن يكون منقاداً لأمر ربه. 

٠‏ ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سوؤاله إذا دعت إليه الحاجة. 

ه الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأء سواء كان في المقال أو في الفعل وينبغي أيضاً للإنسان أن يدراً 
الغيبة عن نفسه ما استطاع. 

ه ينبغي للإنسان أن لا يسأل مطلق الذرية لأن الذرية قد يكونون نكداً أو فتنة وإنما يسأل الذرية الطيبة. 

٠‏ ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبةء ومنها الدعاء. 

٠‏ ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به. 

٠‏ الحرص على الإكثار من التسبيح والذكر في العشي وهو آخر النهارء والإبكار وهو أول النهار. 


و روروز اک کک کے ری ری | 


المقطع الثالث: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه٠‏ تواصل الآيات البشارة بذكر المزيد عن عيسى عليه السلام. 

ه الآية )٥۲(‏ لم تكن استجابة بني إسرائيل لعيسى عليه السلام جيدةء وهنا قال لهم حاسماً لتلاعباتهم 
"مَنْ أنصَارِي إلى الله" والحواريون جمع حواري وهو الناصر. 

٠‏ الأآية )٥٤(‏ تنتقل الآيات إلى الحديث عن بقية بني إسرائيل الذين تأمروا على عيسى عليه السلام. 

٠‏ الآية )٥۹(‏ تعود الآيات للمناقشة بشأن خلق عيسى عليه السلام المعجز. 

ه الآية )١١(‏ بعد البيان والتوضيح تأتي آية المباهلة الشهيرة» حيث أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يباهل من جادل وحاجً في أمر عيسى عليه السلام بعد ما تبين الحق. 

٠‏ وفي الآيات السابقة بيان لحقيقة عيسى عليه السلام والأصل البشري له» وبيان أن خلقه غير المعتاد 
ليس دليلاً على أنه إله أو ابن إله» فخلق آدم عليه السلام أغرب وأعجب. 

ه تأتي الآيات التالية لتبين حقيقة تاريخية وهي أن الإسلام هو الدين الحق وهو دين جميع الأنبياء. 

٠‏ الآية )١٤(‏ تتوجه الآيات بالخطاب إلى أهل الكتاب ودعوتهم إلى الاتفاق على الحق والعدل. 

ه الآية )٠١(‏ تواصل الآيات دعوة أهل الكتاب» وهذه المرة على سبيل الإنكار» حيث تتكر عليهم 
محاجتهم في إبراهيم عليه السلام؛ وقولهم هو يهودي أو نصراني» رغم بعد المدة بينهم وبينه. 

ه الآية )٦١(‏ فيها إنكار عليهم في محاججتهم في أمر لا علم لهم به» " هَاأَنتُمُ هَوّلاء حَاجَجْتُمُ فيمَا لَكُّم به 
عِلْمٌ'" في صفة محمد صلى الله عليه وسلم» حيث تجدونه مكتوباً في كتبكم» " قَلمَ تُحَاجُونَ فيمَا لَيْسَ 
م به عِلْمٌ" مما ليس في كتبكم من أمر إبراهيم عليه السلام. 

ه الآيات )۷١ - ٦۹(‏ مخاطبة فرق أهل الكتاب وبيان حقائقهم. 

- الآية )٦۹(‏ تشير إلى عظمة القرآن الكريم في إنصافه لأعدائه حتى في معرض الرد عليهمء 
فقال " وَدّت طَائفةً" وليس ود أهل الكتاب. 


أحكام ووصايا: 


و ا عه عم غاا اد هة اتسور وات 

٠‏ الطاعة أمر مشترك بين الله ورسلهء لكن التقوى خاصة بالله عز وجل. 

ه أن عيسى عليه السلام عبداً مربوباً لا ربا لقوله: "رَبّي وَرَبُكُمْ". 

ه الحرص على صحبة الأخيار لقوله: " فَاكُبْنَا مَعَ الشاهدينَ". 

٠‏ لا يوصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق بل يقال إن الله ماكر بمن يمكر به. 

ه كل من أساء إلى عيسى عليه السلام فهو كافر لأنه لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك بل قال من 
الذين كفروا. 

شوم الظلم غلى الإنسان واته سيب لانتفاء محبة الله له وإذا أتثفت محبة الله ألعيد قفد هلك 
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٠‏ القرآن الكريم ذكر: 
۱/ ذکر یذکر الله به ویتقرب اليه بتلاوته. 
۲ ذكر يتذكر به الإنسان. 
۳/ ذكر يعني شرفاً لمن تمسك به. 
ه جواز المباهلة بشرطين: 
١/العلم‏ ۲/وأن تكون في أمر هام. 
ه من آداب الإلتعان إحضار النساء والأولاد لأنه شد خوفا للنساء في المباهلة. 
ه في سلامة العقيدة وتمام الإيمان الراحة التامة. 
ه التولي عن دين الله فساد ومن تولى عن دين الله فهو مفسد ولو زعم آنه مصلح. 
٠‏ الإشادة بالعقل وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب. 
ه ذم المحاجة بغير علم. 
ه الثناء على إبراهيم عليه السلام وتبرئته من دين اليهود والنصارى. 
٠‏ إثبات ولاية الله لعباده المؤمنين وكل من كان أكمل إيماناً فولاية الله له أكمل. 
ه التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين. 


لمسات بيانية: 


ه آية )٤١(‏ : (قالٿ رب اى يَُونُ لي وَل وَلَمُ يَّسَْنِي بَشَر قال كذَلك اله يَخْلْق مَا يَشَاءُ إا قضَى أَمْرَا 
نَا يهول لَه كُنْ فيَكُونٰ) 
الفرق بين استخدام الفعل يفعل ويخلق: 
قال تعالى في الآية ٠(‏ ۰ (قال رَبَ اى يَكُونْ لِي غُلام وَقذ بلَعَنِي الْكِبَرُ وَامرَاتِي عاقرٌ قال ذلك ال 
يفْعَلْ مَا يَشَاءُ ( ))٠١‏ وفي الآية )٤١(‏ لق ما يشاءُ) أن يفعل أيسر من أن يخلق» والإيجاد من 
أبوين أسهل من الإيجاد من أم بلا أبَّ» فجعل تعالى (يَفَعَلٌ) مع الأمر الأيسر وهو الإيجاد من أبوينء 
وجعل (يَخْْقٌ) مع الأصعب وهو الإيجاد من أم بلا أبٌ. 
آية )٤۹(‏ : (وَرَسُول ِى بي ٳِرَائيك ئي ق جنم باية من ربكم ئي الق لم مَنَ الطين گهيئة 
الطير اځ فيه َيون طْيْرًا إن اله ىء الأمَة والأبْرَص وَأخْيي الْمَوَْى بإِإْنِ الله وَأَبْكُم بمَا 
تاكُلُونَ وَمَا تَدَخرُونَ في بُيُوتكُم ٳِنُ في دَلك لاي لَكُمْ ِن كُنتُم مُؤْمنين) 
الخلق يأتي بمعنيين في القرآن الكريم: 
- أولهما الخلق بمعنى التصرف والإيجاد المطلق وهذا لله تعالى فقط والإيجاد من عدم هو فعل 
لله تعالى فقط, 
- وثانيهما الخلق بمعنى التصرف والإيجاد المقيّد بمعنى التصوير» وهذا للبشر لأنه يخلق من 
موجودات. 


والفرق بين خلق الله تعالى المطلق وخلق البشر المقيد هو: 
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- أن الله تعالى يخلق من عدم أما البشر فيخلق من خامات موجودة في الكون. 
- أن خلق الله تعالى يتكاثر أما خلق الإنسان فليس له قدرة على التكاثر بنفسه. الاستنساخ لا 
يعتبر خلقاً وإنما هي خلية تتكاثر والله تعالى هو الذي أعطى هذه الخلية القدرة على التكاثر 
وليس البشر. 
لق الله تعالى له القدرة على التمى وله غمر مكذ وأجل سى آما ظق اليشر قلا 
** خاق عيسى هيئة الطير ولم يخلق طيراً وهذه الهيئة صارت طيراً بإذن لله في المرحلة الثائية 
(فيكون طيراً بإذن الله) سمي طيراً لما نفخت فيه الروح بإذن الله تعالى. 
** عيسى ما أحيا الموتى من عند نفسه لكن هذه معجزة من الله تعالی» فالله سبحانه وتعالی يعطل 
قوانينه لأجل الأنبياء؛ فالنار تحرق هذا قانون لكن عطل القانون لإبراهيم. 
** الفرق بين قوله تعالى (بإدذن الته) وقوله (بإدني) في سورة المائدة: 
- في سورة آل عمران الكلام (حكاية حال ماضية) كان على لسان سيدنا عيسى عليه السلام 
- في آية سورة المائدة الكلام من الله سبحانه وتعالى إلى عيسى. 
**تكررت (وَإذ) في آية المائدة ولم تذكر في آل عمران لأنه في المائدة تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى 
على عیسی عليه السلام» أما في آل عمران کان نوع من بیان حال عیسی وهو یتکلم ولیس تعداداً 
س س ع 
** أربعة مدلولات لفظية تنزه الله تعالى وتثبت صفاته وتنفي ألوهية عيسى عليه السلام كما يذعيها 
البعض: 
أولأً: قوله (وَرَسُولاً إلى بني إِسْرَّائيل) كونه رسول يقتضي مرسلأً أي لا بد أن يكون هناك من أرسله 
وهو الله تعالی 
ثانياً: قوله تعالى (أّي قذ جِننُكُم بايّة مّن رَبَخُنْ) الآية هي المعجزة والعلامة والبرهان فالذي جاء به 
عيسى هو آية من الله تعالى لذا قال (مّن رَبَكُمْ) واختيار لفظ من ربكم ليستثير الإيمان فيهم ونوازع 
اليقين. 
ثالثاً: قوله (بإذْن الله) نقلت الفعل من دائرة الإمكان بالنسبة لعيسى إلى دائرة القدرة والاستطاعة لله 
تعالی. 
رابعاً: تكرار قوله (بإذْن الّه) تنسب الفعل إلى الله تعالى وأن المعجزات كانت من قبله تعالى وليس 
من قبل عیسی. 
آية )٥۲(‏ : (قلمًا أَحَسنٌّ عِيسَى مِنْهُمْ الكُفْرَ قان مَنْ أنصَاري إلى الله قال الْحَوَاريُونَ تحن أنصَارٌ اله 
امنا بالل وَاشُهذ بأنّا مُنْلمُونَ) 
الفرق بين الآية وآية المائدة (وَإِدُ أَوْحَيْث إلى الْحَوَاريَينَ أَنْ أَمِذُوا بي وَبرَسْولي قالوا أمَنَّا وَاشهذ باينا 
مُسْلمُونَ) : 
في آية آل عمران: 
- (فلَّمًا أَحَسنَّ عيسَى منْهُّم) كلمة منهم إشارة إلى بني إسرائيل» بعد أن كلمهم ودعاهم وأظهر لهم 
المغجر ات كفروا به و قالوا کا ر کو ی ای ا و او من يناصرني إلى إبلاغ 
دين الله فهو يسأل عمن ينصره؟ عن أنصار والنصرة تقتضي الجمع. 
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في آية المائدة: 

- الكلام على الإيمان (أنْ أَمِنُوا) وهو إلهام الله عز وجل لهذه الصفوة أن تؤمن» والآية ليس فيها 
تأكيدات فحوفظ على (أنَّ) كاملة (وَاشهذ بأنّا) حتى يكون فيها التأكيد لإسلامهم» أننا آكد من أنّا من 
حيث التأكيد. 

آية )٥٥(‏ : (إذ قال اله يا عِيسى إئي مُتوَفيك ورافك ٳلَيّ وَمُطهَرك مِنَ الذينَ گفرُوا وَجَاعِل الذِينَ 
اتبَعُوك فَوْق الَذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم الْقيامَة ثم ّي مَرْجِعُكُمْ فاكم بيْنَكُمْ فيما كُنْثمْ فيه تَخْتلفون) 

جاء نداء الله تعالى (يا عيسّى) مجرداً وليس (يا عيسى إبن مريم) كما في باقي القرآن: 

نودي عيسى عليه السلام أربع مرات في القرآن الكريم كله» والنداء بالاسم المجرد يكون من الأعلى 
ينادي الأدنى (الأعلى منصبا وجاهاً) وفي هذا نوع من التحبب والتقرّب» ولما كانت المناسبة هنا 
مناسبة توفي فلا بد أن يرقق الكلام معه أنه يا عيسى أنت قريب مني أنا سأتوفاك وسأرفعك إلى فناداه 
بالتقرّب ولا مجال أو لذكر أمه هنا. 

ية ٥٦(‏ -۷( : (قأما الذي گفرُوا فَأعَذَبْهُم عَذَابا شدِيدًا في ادنيا وَالََخِرَة وَمَا لَه مِنْ تاصِرِينَ ۴ 
الذِينَ منوا وَعَمِوا الصَالِحات فَيُوَْيهمْ أجُورَهُمْ واه لا يِب الظَالمين) 

لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولاً لأن المؤمنين يؤمنون بذلك تماما 

آية )٠١(‏ : (الْحَقُ من رَبك فلا تكن من الْمُمْتَرِينَ) 

في سورة آل عمران (فلا تكن مّن الْمُمْتَرِينَ) وفي سورة يونس (فَلا تَكُوتَنَ مِنَ الْمُْتَرِينَ) : 


- الفرق بينهما التوكيد: 
في سورة البقرة (وَإِنَ فريقا مِنهمْ ليَكَتَمُونَ الحَق وَهُمُ يَعْلْمُونَ )٤٩(‏ الحَق من رَبك فلا تَكُوتَنٌ من 
المُمتر رين ٤۷(‏ (( 


في آل عمران قال قبلها (ٳِنَ مَل عِيسَى عنڌ اله مَل آڌمَ خَلَقَهُ من تراب ٿم قال لَه کن ڦَيكُونُ) ليس 
فيها شك أما في يونس (قإن كنت فِي َك مما أنزَلتا اليك قامنال الَذِينَ يَفرَوُونَ اكناب من قبلك أقذ 
جَاءك الق من رَبك فلا تونن مِنَ الْمُمترِينَ )۹٤(‏ وَل تكُوتَنَ مِنَ الذينَ كبوا بيات الله فتكُونَ مِنَ 
الْخَّاسرِينَ ))٠١(‏ (فإن كنت في شك) افتراض الشك يحتاج إلى توكيد لإزالته» فجاء بمؤكدات (لقد) 
ونون التوكيد المشدة (فلا تكُوَنً) (وَلاً تَكُوتَنَ) لأن السياق يختلف. 

د رأي آخر: 

في سورتي البقرة ويونس (فلا تَكُوتَنًَ) مسألة عقيدة وإيمان بالقرآن فإياك أن يكون في قلبك شك أنه 
كلام الله لأن هذا يضيع الإيمان. 

في آل عمران: كيف خلق سيدنا عيسى عليه السلام؟ كثير من المسلمين الآن قد لا يعرفون كيف خلق 
آدم بالتفصيل قد يعرفونها إجمالاًء لكن هناك من يتوصل إلى هذا بعلمه فإذا امتريت في هذا فأقل 
ضررا مما لو امتريت في العقيدة. 

آية )1١(‏ : (فْمَنْ حَاَجُّك فيه من بَعْدِ مَا جَاءك مِنَ الْعلْم فَفَل تَعَالَواً تَذْعٌ أَبْنَاءتًا وَأَبُنَاءكُمْ وَنسَاءتًا 
وَِاءكم وأنفُسنًا وأنشكم م تبكهن َنَعَل لته ال على الگاذيين) 

إن الفئة المجادلة من وفد نجران كانت من الرجال البالغين ولكن جمع في المباهلة الأبناء والنساء 
وذعوا إليها ولم يكتف ب (وَأنضْسَنًا وأنسَكُمْ) لأن من ظهرت مكابرته في الحق وحب الدنيا علم أن 
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أهله ونساءه أحب إليه من الحق وأنه يخشى سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب الآخرة لذلك 
طالبهم الله تعالى بإحضارهم وهذا يزرع الخوف في قلوبهم من إلحاق الأذى واللعنة بهم. 

آية )٦۸(‏ : (إِنّ وی الاس بإبْرَاهيم لَلَذِينَ انَبَعُوه وَهَذا النَبيْ وَالَذِينَ آمَنُوأ وَالَهُ وَليُ الْمُوْمنين) 

قال تعالى (لَلَذِينَ اتَبَعُوهُ) وليس الذين آمنوا به: 

قال اليهود أن إبراهيم كان يهودي والنصارى قالوا نصراني» ولو قال ربنا تعالى الذين آمنوا لاڏعى 
کل أحد أنهم أولى بهء فاليهود يقولون نحن مؤمنون والنصارى يقولون نحن مؤمنون لكن قال (لَلْذِينَ 
اتبَعُوةُ) سار على منهجه وعلی شرعته» حتى إبراهيم عليه السلام قال (فمَن تبعَنِي قله مِني) ٣٣]‏ 
إبراهيم]. 


الوصايا العملية: 


ترك الجدال الذي لا يعود على صاحبة بأي فائدة. 

المباهلة في الأمور المهمة مع العلم اليقين. 

الاتعاظ بما في القرآن من القصص. 

إذا دعيت أحداً للحق فما عليك إلا البلاغ لأن الله عليم بالمفسدين. 

ينبغي التكرار في الأمر الهام. 

لزوم الصراط المستقيم وهو عبادة الله ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله 

إذا اشتبه الأمر ينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص فيقول: من المخلص؟ أي أن ينتدب الصفوة من 
القوم. 

الحرص على صحبة الأخيار. 

الحذر من الظلم وأنه سبب لانتفاء محبة الله للعبد. 


إقامة الحجة بمثل ما يحتج به الخصم. 
البعد عن الشك فيما أخبر الله به (قَلاً تكن من الْمُمْترين). 
التنازل مع الخصم لإلزامه بالحق. 


اال ال ف ااا کے م ال 

ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره. 

الدعوة لمعرفة التاريخ فإن ذلك يفيد في المحاجة ودفع الشبهات. 

البعد عن المحاجة بغير علم» وأن يكون قصده بالمحاجة والمجادلة الوصول للحق. 

يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل» وألا نغتر بهم لأنهم يأتون بزخرف القول 
غرورا. 

الحذر من التولي والبعد عن دين الله فهو فساد وسبب لكل فساد. 
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المقطع الرابع: من الآية )۷١(‏ إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )۷١(‏ ذكر الله عز وجل نوع آخر من كفر ومكر أهل الكتاب» وهو خلط الحق بالباطلء ذلك أنهم 
كانوا يظهرون بأسنتهم التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم» وهو غير الذي في قلوبهم من اليهودية 
والنصرانية» وكتموا ما في كتبهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونبوته. 

الآيات (۷۲ - )۷٤‏ فصل خلطهم الحق بالباطل ومكرهم بالمؤمنين. 

الآية )۷١(‏ هذه الطائفة من أهل الكتاب التي تكتم الحق عمداً لم تؤد الأمانة ولم تحفظ عهد الله لهم 
باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معهم. 

الآية (۷۸) يخبر الله تعالى عن تحريفهم للكتب السماوية التي أنزلت عليهم» وأنهم يفعلون ذلك عن 
عمد وقصد. 

الآية (۷۹) بعد أن ذكر تحريف اليهود للتوراة ولي ألسنتهم بهاء انتقل إلى تحريف مشابه له» وهو ما 
تسبب به کذبهم وافتراؤهم هذا في أنهم عبدوا عیسی وعزیر عليهما السلام» ولهذا قال تعالى "ما 
گان" ولا ينبغي " لبَشَرٍ أن يُؤْتِيَة اله اْكِتَابَ وَالْحُكُمَ ابوه" الآية. 

ثم تأتي الآيات التالية لتبين وحدة الرسالات والدين الحق الذي هو الإسلام. 

الآية )۸١(‏ بعد أن بين الله تعالى كذب أهل الكتاب وافتراؤهم وتحريفهم للكتب السماويةء وخيانتهم 
للعهد والميثاق» أخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. والمقصود من ذكر ميثاق 
الأنبياء إعلام أممهم بذلك ليكون هذا الميثاق محفوظاً لدى سائر الأجيال. 

الآية )۸٤(‏ أمر الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام أن يعلن لهم إسلامه طوعاً واختياراًء مبيناً 
حقيقة وحدة الدين من الله تعالى والرسالات» وهذه الآية قطع للجدال العقيم معهم. 

الآية )۸١(‏ ولما كان الضلال بعد الهدى دليل على اتباع الهوى وعدم الرغبة في الحق والهدى جاءعت 
هذه الآية. وهذه الآية وما بعدها في المرتدين من أمة الإسلام» ويدخل فيها أهل الضلال من أهل 
الكتاب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. 

الآية (۸۹) بعد أن لعن الله القوم الظالمين» ترك باب التوبة والعودة مفتوحاء بشرط الإصلاح» لأن 
كفرهم بعد إيمانهم قد يوقع بعض الناس في الفساد والغوايةء بخلاف الكافر ابتداءً. 

الآية )۹١(‏ بعد الترغيب في التوبة» هدد وحذر من الكفر وعدم الرجوع» وحذر من الإمعان في الكفر 
والازدياد في الإثم. 

الآية )۹١(‏ بما أن الكافرين غرتهم أموالهم وأولادهم وغرتهم الحياة الدنياء فربما ظن بعضهم أن هذا 
سيشفع له يوم القيامة. والسياق يحتمل معنى آخر» وهو أنه لن يقبل من أحدهم جميع ما أنفقه من 
أموال فيما يظن أنه من وجوه الخير والقربان بدون إيمان. 


و روروز اک کک کے ری ری ك 


أحكام ووصايا: 


ه وجوب بيان الحق على من علمه "وَتَكُثْمُونَ الْحَقٌَ" أما من لم يعلم فعذره ظاهر. 

ه بيان كيد الكفار للمسلمين باستخدام أساليب الخدع والحيل» وقد يُخدع بها المسلم» وذلك بتظاهر عدوه 
بأنه يوافقه أول الأمر ثم يتبرأً منه في النهاية. 

٠‏ بيان انقسام أهل الكتاب إلى قسمين أمين وخائن» لذلك يجب الحذر عند التعامل معهم» والواقع في 
الوقت الحاضر أن أهل الكتاب لا يسعون لمصالحنا أبدا بل يسعون للإضرار والإفساد. 

ه تكبر أهل الكتاب وإعجابهم بأنفسهم واحتقار الغير. 

ه الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله للعبد. 

ه اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب لترتب العقوبة عليها. 

ه من أعظم العقوبات والعياذ بالل الحرمان من النظر إلى الله في الآخرة. 

٠‏ يلوون آلسنتهم بالكتاب واللي له أنواع: 
/١‏ لي لفظي فيأتون بكلام من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب المنزل فيتوهم من يسمعه أنه من الكتاب 
وقد يكون بتحريف الكلم بلفظه في الكتابة فيحرفون بعض الكلمات رسما في الكتاب ليتغير معناها. 
۲ لي معنوي وهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله فيقول معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أرادها 
الله. 

٠‏ المقصود والغرض من لي ألسنتهم بالكتاب هو إظلال الناس ليحسبوه من الكتاب. 

ه مَن من الله عليه بالحكمة فإنه لا يأمر إلا بالخير وفيها إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون معلماً 
ربانياً. ۰ 

e‏ من ابتغى غير دين الله حتى في التنظيم والقوانين فهو مستحق هذا التوبيخ. 

ه الدين الإسلامي ليس فيه عصبية " لا فرق بَيْنَ أَحَدِ مَنْهمْ". 

٠‏ ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العلمية قولاً کان أو فعلاً أو تركاً أنه مستسلم لله حتى يستفيد من 
العمل. 

ه العلماء الربانيون مخلصون لله. 

ه اخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ إذا أخطأ العالم فعليه التوبة ويصلح ويبين للناس لأن الناس اقتدوا به. 

٠‏ الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. 


لمسات بيانية: 
ه آية (۷۲) : (وقالث طاِفة من أَهْل الكتاب أمثوا باّذِي أنزك على الَذينَ امنا وَجة انار وَاَفْرُوا 
أخِرَه لهم يَرْجِعُونَ) 
الفرق بين كلمة طائفة وفرقة: 
لفق ا 
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الفرقة هي جماعة عددها كثير وسْمّيت فرقة كأنها فرّقت 

اطا آل من اف ر هی الماع آارز الت كانها تفر حل اطم طاهرة وول 
كأنهم ظاهرين بارزين لأنه كان لديهم مخططاً وهو أنهم يكلفون بعضهم بالدخول في دين الله 
و 


آية (۷۳) : (ولا ووا إلا لِمَنْ د بع دِيتكُمْ فن إِنٌ الْهُدی هدى اله أَنْ يُوْتى أَحَذ مل ما اويم أو 
يُحَاجُوكُمْ عند ربكم ف إن القضل بيد اله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَالَهُ اسع عَلي) 
الفرق بین قوله تعالی (إِنٌ هى الله هُوَ الْهدَى) وفى آل عمران (إِنٌّ الى هُدى الل : 

- في الآيتين إقامة الحجة بينهم وعليهم: 


الآية الأولى تقول أن القرآن هو الهدى ولا هدى غيره (إِنٌ هى الله هو الْهْدَى) اليهود عندهم 
يقين أنك لست نبياً والقرآن ليس كتاب الله عز وجل وإنما عليك أن تكون يهودياً أو نصرانياً 
ولن يرضى عنك اليهود ولا النصارى إلى يوم القيامةء فقل لهم يا محمد أن (الْهْدى) هو 
القرآن وليس ما أنتم عليه مما حرفتموه. 

الآية الثانية تقول أن الذي أنزل على موسى وعيسى ومحمد هذا من الله عز وجل فالمصدر 
واحد» اليهود تآمروا كالعادة على المسلمين وعلى النصارى وعلى سيدنا عيسى عليه السلام 
فرب العالمين قال لهم (قلْ إن الهدى) الهدى كله سواء جاء من التوراة أو الإنجيل أو القرآن 
أتى من الله عز وجل فلماذا هذا التحاسد؟ (رقالوا ن يذل الْجَنَةَ إلا مَنْ گان هُودا أو 
ری روا یکم ون ھا اء في القرآن (فولوأ أَمَنَّا باه وَمَا أنزل إلا وما ازل إلى 
ٳبرَاهيح وَإِسْمَاعيل وَإسحَاق ونعْقَوْبت والاساط وها اوت موسّی و عیسّی وَمَا ك البيُونَ 
من رَبَهِمْ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُلْلمُونَ ))٠١١(‏ الناس جميعاً لا فرق بينهم 
فالقرآن لكل الناس جمعكم كلكم بدين واحد جاء على فترات. 


آية )۷١(‏ : (يَخْتَّصُ برَخْمته مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْقضْل الْعَظيم) 
جاء بلفظ العظيم لأن الفضل منسوب مباشرة ومسند الى الله تعالى وكذلك ذكر الرحمة الواسعة. 
الفرق بين (وَالهٌ ذو القضْل العَظيم) و (وَاللهٌ دو قضْلٍ عظيم ))١۷٤١(‏ : 


(ذو الفضل) الفضل معرفة بالأف واللام في الغالب يتكلم عن كرم الله تعالى على عباده في 
الدنيا والآخرة بالصحة والعافية والأمن والأمان ونعم لا تحصى (والهُ ذو الفضل الْعَظيم) 
(ذو فضْلٍ عَظيم) جاءت نكرة في آية (فانقلبُوا بِعمَة مَنَ الله وَفضل لَمْ يهم وء وَاثبَعُوا 
رضْوَانَ اله وال ذو فضْلٍ عَظيم ))١١١(‏ لله فضلا لا تعرفونه يأتيك به فجأة يوم القيامة. 


آية (۷۷) : إن الذي يترون بعَهد اله وَأَْمَاِه تمَنًا قليلا أُوأنك لا حَلاق لَه فِي الَأَخِرَة ولا يكلْمُهمُ 
Saas‏ 


النمن القليل جاء في القرآن حيتما ورد في الكلام عن آيات الله وعن عهد الله سبحانه وذلك 
لان الخوان على حن اله مما اغ قمر فن لن 

عبّر الله تعالى عن غضبه ومقته للكافرين بعدم النظر وعدم الكلام للإيماء إلى أنهم لا 
يستحقون أن ينالوا أدنى عطف أو رحمة من الله تعالى بل قد استحقوا الغضب والنار. 
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٠‏ آية (۷۸) : (وَٳِنَ مِنْهُمْ لقريقا يوون اتهم بالكتاب بوه مِنَ اتاب وما هو مِنَ لكاب وَيفُولْونَ 


هو مِنْ عند اله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيَفُوأونَ عَلّى الله اذب وَهُمْ يعْلّمُونَ) 

كرّر الله تعالى كلمة الكتاب لقصد الاهتمام بالاسمين: الكتاب ولفظ الجلالة وذلك يجرّك إلى الاهتمام 
بما يتعلق بهما من خبر. 

آية (۷۹) : (مَا گانَ لِبَشَرِ ان يُؤْتيَه اه اكاب وَالْحُكُمَ وَالبُوَهَ ثم ول للئاس كُوئوا عِبَادا ي من دُونِ 
اله وَلکِن كوو رَبَانِيَينَ بمَا نتم تُعَلْمُونَ الْكِتابَ وَبمَا كُنتُمْ تذرُسُونَ) 

الفرق بين الكتاب والحكم والنبوة: 

الكتاب: وهو الوحي من عند الله تعالى على الأنبياء مطلقاً سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب» ويّْطلق 
على الأجل (کتابًا مُوَجَلَد) ويُطلق على القانون الثابت (إِنَّ الصّلاةَ کاٹ عَلّى الْمُوْمِنينَ كتابًا مَوْفُوتًا)ء 
وسواء كان المعنى المقصود من الكتاب الإنجيل فالآية ترد على النصارى الذين الهوا المسيح عيسى 
ابن مريم عليه السلام وإن كان يعني الوحي فالآية تبين القانون الذي أوضحه الله تعالى فيه. 

الخكم: تشمل الحكمة لأن الحكم هو أن ينزل الأمر في منزلته الصحيحة ومنها إحكام اقفال الغطاء 
والمُحكم هو الذي لا يسمح بأي تسرّب» والحكمة وضع الأمر من نصابه الصحيح (وَيْعَلْمُهُ الْكنَابَ 
ر ا ا 

النبوة: ذ نبي أي ثبئ والنباً العظيم هو الخبر إذا نزل على واحد من خلق الله تعالى. 

آية (۸۰) : (ولا مركم أن تتَخذُوأ المَلانگة وبين ابابا ياه مركم بالْكُفر بَعْدَ اذ انتم مُنْلِمُونَ) 

جاء بالنفي (ولا يَأمُرَكُمْ) ولم يقل (وينهاكم) والنفي أعمَ من النهي وذلك لأن المسيح عليه السلام لم 
ينههم عن إتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً لأنه لا يخطر بالبال أن تتلبّس به أمة متدينةء فاقتصرت الآية 
بنفي الأمر لا بالنهي. 

آية (۸۱) : (وَٳذ أذ اله مياق النَينَ لَمَا ينُم من كتاب وَحُمَة تم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَق لِمَا مَعَكُْ 
ُؤْمِننً به وَلَتَذْصْرْدَّه قال أَأَفْرَرْتُمْ وَأَحَذْتمْ عَلَّى دَلِكُمْ إصرِي قفاوا أَفْرَرْتًا قال فاشهڏوا وأا مَعَكُمْ منَ 
الشاهدين) 

لم تذكر النبوة هنا لأنه في الآية التي قبلها لما قال بشر ذكر النبوةء لكن هنا لما ذكر النبيين فلا داعي 
ا 

اس ن [ 

الگره إجبار من الخارج كأنه إكراه أما الكره من الداخل من نفسك (حَمَلَنْة مُه كُرْهًَا) هي تكره لكن لم 
يجبرها أحد على هذا. 

آية )۸٤(‏ : ف َمَنّا باه وما أنزل عَلَيْتا وَمَا ازل عَلّى إيْرَاهيمَ وَإسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأَمْبَاط وَمَا أوِيْ مُوسّى وَعِيسى وَالنبيُونَ من رَبَهِمْ لا فرق بَيْنَ آَحَدِ مِنْهمْ وَنَخنُ لَه مُسْلِمُون) 

* الفرق بينها وبين الآية (فولوا نّا بال وما ازل لينا وما ازل إلى إبْرَاهيم وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق 
وَيَعْفُوبَ وَالأَبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسى وما أُوتي اللَبيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا فرق بَْنَ أَحَدِ مِنْهُم وَنَحْنُ 
لَه مُْلِمُونَ) :۱۳١(‏ البقرة) : 

في البقرة (أذزل إلَيَْا) وفي آل عمران (أزل عَلَينا) : 


> 
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- لماتأتي (إلى) معناها غاية الوصول ولما تأتي (على) فيها معنى الاستعلاء. 
في بداية آية البقرة نوع من مباشرة الدعوة من المسلمين لغير المسلمين أن يأتوا إلى دينهم 
(فو لوا أَمَنًا باه وَمَا زل إلينّا) فهو حديث بشري بين البشر. 
- بينما في آية آل عمران الكلام عن ميثاق من الله عز وجل أخذ على الأنبياء أن يوضرا 
أتباعهم باتباع النبي الجديد الذي سيأتيء وفيه ذكر للسماء ففيه علوء والوحي من ين يأتي؟ 
من الله عز وجل الذي هو أعلى فناسب أن يقول (أنزلَ عَليْتَا). 
في آية البقرة أعاد كلمة (أوتي) وفي آل عمران قال (وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنبُونَ مِنْ رَبّه) 
لأن إيتاء النبيين ورد في آل عمران قبل قليل (لَمَا آتَيْنكُمْ) فلم يكرر ها بينما هنا لم يذكرها. 
** ما الفرق بين أنزل وأوتي؟ 
- الآية فيها إنزال وإيتاءء الإنزال يأتي من السماء ويستعمل للكتب» أما الإيتاء فهو يستعمل 
للكتب وغيرها مثل المعجزات. 
- كلمة (أوتي) عامة تشمل الإنزال والإيتاءء فالإيتاء أعمٌ من الإنزال لأن الإنزال كما قلنا 
يشمل الكتب فقط, 
وللعلم فإنه لم يرد في القرآن كلمة (أنزل) مطلقاً لموسى في القرآن كله وإنما استعملت كلمة (أوتي) 
لموسى» أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ققد جاء ذ في القرآن (وَلَقذ آتَيْاك سَبْعَا مِنَ المَتَانِي 
وَالْفْرَآنَ الْعَظيم) وجاء أيضاً (وما أنزل إلَيْك). 
آية )۸١(‏ : (كيْف يَهّدِي اله قَوْماً كَفَرُوأ بَعْدَ إيمَانِهمْ وَشَهذوأ أن الرُسُول حَق وَجَاءهُمُ الْبَيْنَاتُ وال لإ 
يَهُدِي القَومَ الظالمين) 
الفرق من الناحية البيانية بين (جاءهم البيّنات) و(جاءتهم البيّنات) في القرآن الكريم: 
- هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل مذكرا والفاعل مؤنثا. وكلمة البيّنات ليست 
مؤنث حقيقي لذا يجوز تذکيرها وتأنيڻثها. 
- جاءتهم البيّنات بالتأنيث: يوث الفعل إذا كانت الآيات تدلَّ على النبوءات والمعجزات. 
- جاءهم البيّنات بالتذكير: البيّنات هنا تأتي بمعنى الأمر والنهي وحيثما وردت بهذا المعنى 
بُذگر الفعل. 
e‏ : ولك جرهم أن عَلَيْهم لعن اله وَالْمَلانگة وَالداس أَجْمَعِينَ) 
في القرآن تعددت الصيغ (أولئك يلعنهمْ الله وَيَلْعَنْهمُ اللاَعِنونَ) بالمضارع و (لعَنممُ ا )٥۲(‏ النساء 
فل ماضي و ن عن ل ا (۸۷) آل N e‏ سْوءُ الدار) )٠١(‏ 
الرعدء و (وَإِنَّ عَلَيْك لَعْتتي إلى يَوْم الدين) (۷۸) ص 
- في سورة البقرة التعبير ب ب (َلْعََم) بالفعل المضارع والمضارع في الحال والمستقبل لامر 
سيستمر مدى الدهر فالقضية مستمرة لأن في كل عصر هناك من يكتم الآيات البينات ويكتم 
الحق مع وضوحه. 
: في النساء قال (لْعَنَهُمُ) شيء انتهى أو كان في الماضي ناس ارتدوا كفروا. 
- في آل عمران (َيْفَ يهي اله قَوْمًا قروا بَعْدَ إيمَانِهم وَشَهڏوا أن الرَسُول حَن.. . )۸7( 


اش 


ولك جَرَاوهُمْ عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ الل وَالْمَلائگة وَالتاس أخفن ((^Y)‏ هو لاء ارتدوا بعد أن 


2 81 


170 


آمنوا بالله وقالوا محمد رسول الله » والارتداد مستمر منذ أن جاءت الرسل وإلى يوم القيامة › 
والتعبير ب (إن واسمها وخبرها) هذه من باب التهديد. 
في الرعد (وَالذينَ يَنْفضُونَ عَهڌ الله من بَعْدِ مِياقه وَيَفْطَُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ في الأرٴْض أولئك لَه اللَعْنَهُ وَأ هُمْ سُوءٌ الذارِ ))٠١(‏ مجموعة ذنوب كبيرة بعضها 
أكبر من بعض فاجتمعت ينقضون عهد الله بالتوحيد ويقطعون الرحم وقد أمره بها أن توصل 
وقتل وإبادة وتكفير وما إلى ذلك فقال (لهم) هذه اللام للاختصاص وكأنه لا يلعن أحدٌ كما 
يلعن هؤلاءء كأن اللعن ما خلق إلا لهولاء. 
أقوى هذه التعبيرات الرهيية جاءت مرة واحدة ف في القرآن في سورة ص رب العالمين لعن بها إبليس 
(قال قاخر ج منها فإك رجيم (0/۷ ون غلك لتتي إلى يم الثين (۷۸)) هناك لعنة الله والملائكة 
والناس لكن أنت إيليس أختص أنا وحدي بلعنك . 
آية (۸۸) : (خَالدينَ فيها لا يُحَقَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَل هم يُنظَرُونَ) 
الفرق بين استخدام كلمة (ينصرون) وكلمة (ينظرون) في سورتي البقرة وآل عمران: 
قال تعالى في سورة البقرة (أولئك الَذِينَ اشتَرَوأ الْحَيَاة اليا بالأَخرَة فلا بُحَقّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 
ولا هم يُنصَرُونَ (۸)) وقال في سورة البقرة أيضاً (حَالِدِينَ فيها لا يُحَفَفُ عَنْهُمُ العذَابُ ولا 
هُمْ يُنظَرُونَ ))٠٦۲(‏ وفي سورة آل عمران (حَالدينَ فيها ل يُحَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هم 
يُنظَرُونَ (۸۸)). 
- لو نظرنا في سياق الآيات في سورة البقرة التي سبقت آية ۸ لوجدنا الآيات تتكلم عن القتال 
والحرب والمحارب يريد النصر لذا ناسب أن تختم الآية ۸١‏ بكلمة (ينصرون) أما في الآية 
الثانية في سورة البقرة وآية سورة آل عمران ففي الآيتين وردت نفس اللعنة واللعنة معناها 
الطرد من رحمة الله والإبعاد والمطرود كيف تنظر إليه؟ كلمة ينظرون تحتمل معنيين لا 
يُمهلون في الوقت ولا ُنظر إليهم نظر رحمة فاستوجب ذكر (نظرون). 
آية ( 1( = : (إِنَ الذي كَفرُوا بعد إيعانِهم ثم ازدادوأ كُفْرَا أن تُب ثَوبتُهم وَأولَبِك هم الضَالونَ 
* ِن الَذينَ روأ وَمَاثوأ وَهُمْ كفَارٌ فلن يبل مِن أَحَدهم مَلْءُ الأزض ذَهَبًا ولو افتدى به أُولئك لَه 
عَذَابَ اليم وَمَا لهم من تًاصيرين) 
3 قبل ويته) (قلّن قبل من أحدهم) الآيتان فيهما نفس النفي ب (لن) لكن واحدة فقط جاءت بالفاء: 
الآية الأولى تتحدث عن قوم كفروا ولم يموتوا ومجال التوبة ما زال مفتوحاً أمامهم» أما الآية الثانية 
فهي تتحدث عن قوم ماتوا وانتهوا ولن يقبل منهم توبة بعد الموت (وَمَانُوأً وهم كُفازٌ) انتهى عملهم. 


الوصايا العملية: 


الحذر من صفات المنافقين. 

الحذر من الكذب على الله وصد الناس عن فعل الخير وتثبيطهم عنه وخداع المؤمنين. 
إذا أخطاً العالم فعليه التوبة ويصلح ويبين للناس لأن الناس اقتدوا به. 

إذا سألت الله فاسأليه من واسع فضله. 


لظ ب 


مدارسة سور اا ا 


© وجوب أداء الأمانة مهما كانت صغيرة وحقيرة. 
© تجنب اللحن في قراءة القرآن وقراءة كلام الله بصوت واضح وكلام مفهوم. 
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و روروز اک کک کے ری ری ف 


المقطع الخامس: من الآية )٠۲(‏ إلى الآية )٠٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )٩۲(‏ يبين الله تعالى هنا أنواع الإنفاق التي تنفع المؤمنين. 
الآيات (۹۳ - )٩٩‏ فيها تأكيد صلة المسلمين بإبراهيم عليه السلام» وافتراء أهل الكتاب. فبعد أن 
رغب الله تعالى في الإنفاق مما يحب الإنسانء ذكر كيف أن إسرائيل عليه السلام ترك أحب الطعام 
إليه لله سبحانه وتعالى» ففي الموضعين ترك ما يحبه الإنسان. 
وفي الآيات رد على اليهود في إنكارهم النسخ» وذلك بذكر تحريم يعقوب عليه السلام لأحب الطعام 
والشراب إليه ولم يكن قبل حراماء ثم نزل تحريمه في التوراة بعد ذلك» وهذا من النسخ» ففيه رد 
عليهم في عدم ابتاعهم لعيسى عليه السلام بدعوى إنكار النسخ» وكذلك في عدم إتباعهم لمحمد صلى 
الله عليه وسلم. 
- الآية )۹١(‏ تواصل الآيات الرد على أهل الكتاب» وتنتقل إلى طريقة أخرى في الرد حيث 
يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس ليقوم بأمور العبادة والنسك هو البيت الحرام المبارك. 
ثم اتجهت الآيات إلى وصف المسجد الحرام. 
- الآيات (۹۸ - )1٩‏ ختم المقطع بتعنيف أهل الكتاب وهز كيانهم بسبب كفرهم وعنادهم 
ومکابرتهم» وصدهم عن سبیل الله تعالی رغم علمهم ومعرفتهم بالحق. 
الآية )٠٠١(‏ تبداً الآيات بتحذير المسلمين من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة» وجاء هذا التحذير 
بطرق مختلفةء فبداً أولاً بالنهي عن طاعة فريق من أهل الكتاب. 
الآيات )٠١١ - ٠١١(‏ توجه الحديث من التحذير بالإشارة والذكر إلى التوجيه بالنهي والأمر. 
- وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج» وكانت بينهم عداوات وحروبب» فأنقذهم الله تعالى 
بالإسلام من النار» وألف بين قلوبهم. وكأن الآية تحذر وتشير إلى أن الاختلاف كفر يودي 
إلى النار والعياذ بالله. 
الآية )٠٠١(‏ يذكر الله تعالى الأمة بواجبها بعد أن اختارها سبحانه وتعالى لتحمل الرسالةء مقَيّداً هذه 
الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله» وخيرية هذه الأمة تقتضي أن يصل 
خيرها إلى غيرها. 
الآية )١١١(‏ انتقال السيادة والريادة من أمة إلى أخرى سيؤدي إلى عداوة هذه الأمةء فقال تعالى 
مطمئناً للمسلمين ومهيئاً لهم للمواجهة إذا وقعت ومبشّراً لهم بالنصر عليهم. 


أحكام ووصايا: 


الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان وبذلك يحصل الإنسان على البر وكلما زاد إنفاقه زاد بره لأن 
كل ما علق بوصف فانه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف. 
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کد وھ کی ورا اک ا 


ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه لقوله: "اوها إن كُنشُمْ 
صادِقين". 

للذي ببكة مباركاً وبرکاته متعددة: 

/١‏ أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. 

١‏ السات ها سكا عة 

۳ تجبى إليه ثمرات كل شيء. 

٤‏ فيه ماء زمزم. 

٥‏ ما يحصل فيه من المكاسب في المواسم. 

٦‏ أنه سبحانه بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» وشريعته أفضل شريعة. 

من صفات البیت الحرام انه آول بیت وضع للناس وانه مبارکا وهدی للعالمین فيه آیات بینات مقام 
إبراهيم عليه السلام ومن دخله كان آمنا. 

ھن آئى ال نة ريخل السد الخر زك حا قا عليه الك بل يضبق عه ل باع لرل 
یشتری منه حتی یخرج منها. 

أهل الجاهلية يعظمون الحرم وحتى الصيد. 

الحج لا يجب على غير المستطيع. 

إذا كان الله غني عن العالمين لزم أن يكون العالمون مفتقرين إليه. 

أن من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان» وهو أعظم ممن صد عن 
سبيل الله من لم يؤمن» لأن هذا منع والأول رفع والرفع أشدء رفع الخير أشد عقوبة من منعه وأشد 


جناية 

كلما ازداد إيمان المؤمنين وتمسكهم بدينهم يزداد حنق أهل الكتاب عليهم وحسدهم ومحاولة ردهم 
ا 

من يتلو کتاب الله فان الله استبعد أن يعود مرتداً كافراً. 

أن أهل القران هم خير الخير. 


من حقوق الله تعالی آن یطاع ولا یعصی ویشکر ولا یکفر ویذکر ولا ینسی. 

اجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها داخلياً بالتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعصمة خارجياً بأن 
يهابها عدوها. 

أكبر النعم التأليف بين القلوب لأن إذا افترقت القلوب فسد كل شيء» وإذا افترقت الأمة دليلاً على 
شقائها. 

الفلاح هو نجاة من الكروب وحصول على المطلوب. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية لقوله "مَّنكمْ'. 

مدار الأعمال على الخاتمة. 

الحث على المداومة على الاستغفار فالله يحب العبد التقي النقي الخفي. 

من فيه خصلة من الكفر فله عذاب الكافرين بقدرها لقوله: " بمَا كُنثمْ تَكُفرُونَ". 


کے ی رورا کک و ن ڪڪ 


© هذه الأمة فضلت على غيرها من الأمم لوصف ليس في غيرها وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
النگب کی ها ال فا الضف رال کو تا کیر ام 
e‏ ضعف أهل الكتاب وجبنهم فهم لا يكتفون بوضع السلام بل يولون مدبرين. 
ه أهل الكتاب ليسوا سواء منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله وهذا من عدل الله بأن بين هذا في 
القر آل 
ل. 


اللمسات البيانية: 


ه آية )1٤(‏ : (فمَنِ افتَرَى على اله اذب من بَعْدِ َلك اوليك هم الظَالمُون) 
- المعرفة هي ما دل على شيء معين. الكذب يقصد شيئاً معيناً مذكور في السياق» الكلام هنا 
عن الطعام» هم كذبوا على الله في هذه المسألة. 
- التنكير في اللغة يفيد العموم والشمول» كذب يشمل كل كذب وليس الكذب في مسألة معينة. 
الافتراء هو الكذب والافتراء في الأصل مأخوذ من الفري وهو قطع الجلدء وافترى الجلد كأنه اشتدّ 
في تقطيعه تقطيع إفساد. فأطلق الافتراء على الكذب بغرض الإفساد وأيٌ إفساد أعظم من إفساد 
شريعة الله تعالى؟! 

© آية )٩٦١(‏ : إن أو بت وضع لئاس لذي ببكَة مُبَارَگا وَهُدّى للْعَالْمِينَ) 
E ANC Cs‏ 
* الفرق بين مكة وبكة: 
- مكة هي المدينة الكبيرة الواسعة لأنها تملك الناس كأنها تمتصهم وتجذبهم للمجيء إليها يعني من مك 
الفصيل ضرع آمه. 
- بكة لأنها تبك رقاب الأعداء أو من البك أي الزحام» فعل بك يبك يعني ازدحم. 

آية )٩۷(‏ : (فيه أَيَات بيات مَقَام راهيم وَمَنْ دَخَلَهُ گانَ أَمِنًا وَّهِ عَلّى الاس جج لبت مَنِ استَطاع 
إليِه سبي وَمَنْ كَفْرَ فَإِنٌ الله عَنيُ عَن الْعَالّمينَ) 
قال الى ون ك اتام مي لماي ب الاه الشرط مع المستقبل ليفترض الحدث مرة 
واحدة» بينما قوله (وقال مُوسَى إِنْ تََْرُوا أشُمْ وَمَنْ في الأرْض جَميعًا فَإِنً اله لَعْنِيْ حميذ) )۸( 
إبراهيم بصيغة المضارع ليدل على تكرار الحدث. 

8 آية )٠٠٠(‏ : (يا يها الَذينَ آمَُرَا ِن تُطيعُوا ريا من الَذِينَ اوتوأ الْكتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُم گافرين) 
القرآن الكريم يستعمل أوتوا الكتاب في مقام الذم ويستعمل آتيناهم الكتاب في مقام المدح» وهنا مقام 
ذم. 

ه آية (0۲)) : (يا ايها الَذينَ أمَنْوا انَفُوا الله حَق تُقاته ولا تَمُوثْنٌ إلا وَأنْتُمْ مُنْلمُون) 
في تذييل الآية الكريمة نجد أنفسنا أمام نهي عن فعل: لا تمت! وهو ليس لك فيه اختيارء لكن إذا قيل 
لك: لا تمت إلا وأنت مسلم» فهي في قدرة الإنسان وباستطاعته» لأن الإسلام يكون باختياره. 


174 


175 


و کک سے 


آية(۰۳٠)‏ : (اغتَصموا بِحَبْل اله جَمِيعًا ولا رفوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ إِذ كُتُمْ أعدَاءَ الف بين 


<44 


وبك قَأصْبَحْثُمْ بِنِعْمَته إِخْوانًا وَكُْتُمْ عَلى شقا حُفْرَةٍ من الارِ فَأنقَذَكُمْ مِنها گذلك بب بين اله لَكُمْ اَيّاته 

َعلْكُمْ تهتڎون) 

صوّر اجتماعهم على دين الله كاستمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط 

ليرتقوا به إلى القمم. 

الفرق بين تَفْرَفُوا وَتَفَرَفُوا: الحذف في عموم القرآن يكون للدلالة على أن الحدث أقلَ أو في مقام 

الإيجاز: 

- هنا في الآية نلاحظ أن الكلام عن أمة واحدة للمسلمين والحذف له سببان هنا الأول لأن الأمة 

المحمدية أصغر» ونهانا عن التفرَّق مهما كان قليلاً فقال تفرقواء أما في قوله تعالى (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ 

الڏين ما وَصّى به وخا وَالذِي أَوْحَيْتا إِلَّك وَمَا وَصَيَْا به إِبْرَاهيم وَمُوسَى و عِيسى أن أقيمُوا الذَينَ ولا 

)١( e‏ الشورى» فالكلام لكل البشر وذكر كل الأنبياء من زمن نوح إلى قيام الساعة 

فقال تتفر قو 

- كاك فلحدث محدد في الأونى قال قزر ) الحدث سمت في الاي تقل زر 

- الآية الثانية أشد تحذيراً للأمة الإسلامية فلم يكتف ب (شَرَع لَكُمْ) بل زاد (وَالّذي أَوْحَيتًا إَبك) شرعه 

لنا في الوصية العامة لنوح وخصنَ بالذي أوحينا إليك ثم خصَ الأمة الإسلامية في الآية الأولى. 

آية (۱۰۹) : (ولّه ما في السُمَاوَات وما في الأزْض وإلّى اله ثرْجَع الأمُون) 

الفرق بين (وللّه ما في السُمَاوَات وَمَا في الأْض) و (لله مَا في السَمَاوَات وَالأزض) : 

- بحسب السياق فالذي يتحكم في التفصيل أو الإيجاز هو الغرض وماذا يريد المتكلم أن يوصل 

للمخاطب؟ فإذا أراد ربنا أن يفصل في الأمر يأتي ب (ما) ليبين سبحانه مدى علمه وسعة قدرته 

بخلاف قوله (ولَّة ما في الْسَمَاوَات وَالأزض وَلَّه الذَينُ وَاصبًا) )١۲(‏ النحلء موجزة. 

ية( : (كُنثُم خَيْرَ أَمَةَ أرجت لتاس تَأَمُرُونَ بالمَغْرُوف وَتَنْهَونَ عَن الْمُنگر وَتُوْمِنُونَ بال ولو 

َمَنَ اَهَل الكتاب لكان حَيْرَا لَه مِنْهمُ الْمُوْمِنُونَ وَأخُدّرهُمُ الفَاسفُونَ) 

(أخْرجَّث للنًاس) مبني للمجهول ما قال خرجت لأن الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الأمة 
الإسلامية إخراجاً على نمط معيّن كما يريد. 
- المعروف هو ما تعارف عليه الناس واتفقوا عليه بشرط أن لا يصطدم بشرع أي لا يحل 

حراماً أو يحرم حلالًء أما المنكر فهو ما استنكره الناس كالكذب والغش والغدر والاعتداء 
على الآخرين والخوض في الأعراض والخيانة وغيرها. 

دلالة تقديم وتأخير (وَثُؤْمِدُونَ باللّه) في آيات سورة آل عمران: 

- قم ما هو الأهم في هذا المقام للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأخير ما هو 

أقوى في الرتبة لا يضعف من أهميته وإنما يزيد من أهمية ما سبقه. 

- الخطاب في هذه الآية ٠٠١‏ هو للمسلمين ونحن آخر الأمم من حيث الترتيب الزمني فجاء الإيمان 

بالله آخراً لأن هناك من سبقونا بالإيمان من أهل الكتاب من اليهود والنصارىء أما في الآية (لَيْنُوا 

سَوَاءَ مِن اهل اتاب آَم ِم يون أَيَات اله اء اليل وَهُمْ يَنْجُذُونَ (۱۱۳) يُوْمُِونَ بال وَالْيَوم 

الآخر وَيامُرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگرٍ وَيُسَارِغُونَ في الْحَيْرَاتِ وَأولَئك منَ الصَالحينَ 
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وز رخا ا کک کے ر ر | 


))١١١(‏ فالخطاب لأهل الكتاب الذين أسلموا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن 
أنبيائهم موسى وعيسى عليهما السلام لذا جاء قوله تعالى يؤمنون بالل أولاً في الترتيب ثم الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 
* في سورة الحديد قال تعالى (وَگثيرّ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ) وفي آل عمران استخدم اسم التفضيل 
(راکثرهم): 


- أكثر اسم تفضيل يعبّر به إذا كان السياق في تعداد أسوأً الصفات والإطالة في ذكرها. في سورة 
الحديد الكلام عن أهل الكتاب قليل وما بعده ليس له علاقة بهم. 
- ما في آل عمران فالآيات من -٠١(‏ ۷۸) ومن (۹۸- (١٠١‏ آيات كثيرة أفاض فيها في ذكر أهل 
الكتاب فقال (أكثر). 
- عبّر تعالى بكلمة (الْفَاسفُونَ) وليس الكافرون مع أن مؤمن عكسها كافر لان الآية تد تتحدٿث عن أهل 
الكتاب الذين كفروا وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق من قبل أن يُبعث ويعرفون 
صفاته في كتبهم التي حرّفوها وكفروا به بعد البعثةء فكان من الأنسب استخدام لفظ الفاسقين بدل 
الكافرين. 
آية )۱۱١(‏ : (لَنْ يَضْرُوكُمْ إلا اذى وَإِنْ يقَاتلوكُمْ يُوَلوكُمْ الأذبَارَ ثم لا يُلْصَرُون) 
الفرق بين الضرر والاذى: 
الأذى هو الحدت الذي يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهي» أما الضرر فهو أذى يؤلم وقت وقوعه» وتكون له 
آثار من بعد ذلك. 
oS .‏ 
اله رربت علنهم النكة تلك باهم كارأ ترون بات رن ااه ر ى انك با 
عَصَوا وَگائوا يَعْندُونَ) 
(وَضُْربَت عَلَيْهمْ الذَلّة... وَضُربَّت عَلَيْهِمُ الْمَْكَنَهْ) لم يقل ربنا سبحانه أصابتهم فقد شبّه الله تعالى 
الذلة والمسكنة بالقبة التي أحاطت أهلها من كل جانب وأظلتهم فلازموها ولم يغادروها فكانت بيتهم 
الذي لا يحولون عنه. 
في سورة البقرة (وَضُْربَت عَلَيْهمُ الله وَالْمَسْكَنَهً...(١٠))‏ في آن واحدء بينما في آل عمران هناك 
تفريق في الزمن ضربت الذلة أولاً ثم بعد فترة طويلة ضربت المسكنة: 
- في سورة البقرة: ما من قوم آذوا نبيهم كما آذى بنو إسرائيل أنبياء هم حينئذ انتقم الله منهم فقال 
(وَضُربَّث عَلَيْهمْ الذلّهُ وَالْمَسْكَنَة) في آن واحد الذلة الهزائم في الحرب» أما المسكنة بين 
الناس فاليهودي دائماً يبدي نفسه مام الآخرين آنه مسکين ومظلوم إلى يوم الفا 
- في آل عمران هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (ضُربَّت عَلَيْهمُ الذَلَهْ أولاً فقد 
انهزموا في كل الحروب التي خاضها اليهود ضد المسلمين خيبر» فأذلهم الله عز وجل لشدة 
مكرهم وتآمرهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم سوف يصابون بالمسكنة في 
الس 


و کک ا 
* الفرق من الناحية البيانية بين قوله (وَيَقثلونَ البيينَ بعَيْرٍ الْحَقَ) وقوله (وَيقلونَ الأنبياءَ بعَيْرِ حَق) 


في سورة البقرة (...وَيقلونَ البَينَ بعْيْرٍ الْحَق ذلك بمَا عَصَوأ واوا عدون ))٦١(‏ وفي آل عمران 
(إِن الذِينَ يَكَفرُونَ بآيّات الله وَيَقتلونَ النبيْينَ بعَيْرٍ حَق... ))١(‏ و(...وَيَقَتَلونَ الأنبيَاءَ بعَيْرِ حَق ذلك 
بمَا عَصَوا واوا يَعْنَدُونَ .))١۱۲(‏ 

* النبيين والأنبياء: 

من حيت اللغة الأنبياء أكثر من النبيين من حيت العددء عندما يذكر معاصي بني إسرائيل يذكر 
الأنبياء. 

* (بغير حق) و(بغير الحق) : 

استعمال كلمة (الْحَقٌ) معرَّفة تعني أي بغير الحق الذي يدعو إلى القتل فهناك أمور يستحق بها القتلء 
أما استعمال (بغير حق) نكرة فهي تعني لا حق أصلاً يدعو إلى القتل ولا إلى غيره» فإذا أراد تعالى 
أن يبيّن لنا العدوان يذكر (بغير حق). 

لما ننظر في السياق لاحقاً نلاحظ مقام الذم والكلام على بني إسرائيل في قوله يقتلون الأنبياء بغير 
حق أكثر وأعظم من يقتلون النبيين بغير الحق في سياق تكريمهم في سورة البقرة. 


الوصايا العملية: 


٠‏ على قدر إنفاقك مما تحب تنال البر. 

ه أن من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

ه الحج لمن يستطيع. 

ه من أسباب الثبات على الصراط الاعتصام بالدين والقرآن. 

ه التمسك بكتاب الله منجي من الهلاك والضياع. 

© العصمة وعدم التفرق والاجتماع تعين على نصرة الإسلام وصلاح الأحوال. 

ه على المسلم إذا أذنب الرجوع إلى الله والإنابة إليه وعدم الغفلة والتسويف. 
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احرصي على تعلم القرآن وتعليمه. 

ه شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 


177 


178 


و روروز اک کک کے ری ری سے 


المقطع السادس: من الآية )١١١(‏ إلى الآية )٠٤١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )١١١(‏ بعد أن حذر الله تعالى المسلمين من أخطاء أهل الكتاب» وحذرها من أعدائها من 
غيرهاء انتقل إلى التحذير من أعدائها من الداخل» وهم المنافقون» ومهد للدخول في هذا الموضوع 
ببيان أن الأموال والأولاد لن تنفع الكافرين ولن تنقذهم من عذاب الله. 

الآية )۱١١(‏ ضرب الله تعالى مثلاً لبطلان أعمالهم وعدم نفعها. 

الآية )١١۸(‏ أمثال هؤلاء الناس الذين يضيعون حرثهم بعد تعبهم ويندبون حظهم بعد تضييع فرصهم 
لا يمكن أن يحرصوا على مصلحة غيرهم ولا أن يحبوا الخير لغيرهم» لذا انتقل إلى التحذير من 


مخاطر فئة أخرى منهم وهم المنافقون. 
الآية )١١(‏ بعد أن حذر من مخاطر المنافقين» أتبع ذلك بذكر أحوال غير العاقلين من المؤمنين 
الذين لا يدركون خطورة ما يفعلون. 


بعد أن حذر الله تعالى من كيد الأعداءء وأكّد استمرارهم على العداءء وأمر بالصبر والتقوى _ويشير 
ذلك كله إلى حتمية الصراع والمواجهة-» انتقل إلى الحديث عن معركة أحد» والاختبار الذي حصل 
فيهاء والتمييز الذي حصل بين المسلمين والمنافقين. 

الآية )٠١١(‏ بدأت الآيات بذكر الاستعداد لمواجهة العدو القادم إلى المدينة. 

الآية )٠۲١۹ - ٠١١(‏ ثم انتقل الحديث إلى الحرب والمؤثرات النفسية التي حصلت قبل الحرب» 
فأشار إلى ما كان من تردد وهخ بالانسحاب وشعور بالجبن من قبل طائفتين من المؤمنين. ثم ذكرهما 
بما كان في معركة بدر» وما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر من المدد» وختم هذا 
الموضوع ببيان أن الله يتصرف في ملكه كيف يشاء. 

ثم لما مر في المقطع السابق أن الأمر كله لله تعالى» وليس لأحد من خلقه شيء في ذلك» ولما كان 
العصيان هو السبب الأساس في حصول الهزيمة في معركة أحد» ذكر هنا مواعظ وهدايات للمتقين 
المصدقين» ليستحقوا نصر الله تعالى. 

الآية )٠١١(‏ بدأت هذه المواعظ والهدايات بالتحذير من أكل الربا. ولعل المناسبة بينه وبين ما سبق» 
أن سياق الآيات السابقة كان في الكلام عن معركة أحد» وأن النصر من عند اللهء فناسب التحذير من 
الربا الذي يؤذن بحرب من الله ورسوله» وبالتالي فهو حكم بالهزيمة والخسارة في الدنيا والأخرة. 
الآية )١١١(‏ بعد النهي والتحذير من النارء انتقلت الآيات إلى الأمر والحث على الخيرات» فأرشدت 
إلى طاعة الله ورسوله. ولعل الأمر بطاعة الله ورسوله مناسب لأحداث معركة أحد» وما وقع فيها من 
مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسببها في الهزيمةء ومناسب لما حصل من استجابة لأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة مما تسبب في انسحاب الكفار. 

الآية )٠۳١(‏ تم حتت الآيات على المسارعة إلى نيل المغفرةء والفوز بالجنة التي أعدت للمتقين› 
والنجاة من النار» وبعدها شرعت في ذكر صفات أهل هذه الجنة ترغيباً في العمل بعملهم. 

الآية )٠١١(‏ لم تغفل الآيات الطبيعة البشرية فبعد ذكر النهي والتحذيرء ثم الأمر والحثء انتقلت 
الآيات إلى الحديث عن حال هؤلاء الأخيار عند وقوعهم في المعصية وارتكابهم للخطأ. 
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الآية )٠١۷(‏ ثم ختم الموضوع بالتأكيد على الاعتبار من أحوال الأمم الماضيةء وضرب المثل بعاقبة 
العصاة والمكذبين. 

الآيات )٠٤٠١ - ۱١۹(‏ بدأت الآيات بتعزية المسلمين على ما أصابهم يوم أحدء ثم بشرهم بالنصر 
والظفر» ثم ختمت الآيات بقوله "وَالّهُ لا يُْحبُ الظالمينَ" حتى لا يتوهم أن انتصار الكافرين في بعض 
المعارك دليل على حب الله تعالى لهم» بل هو كما قال تعالى " وَتَلك الأَيَامُ ندَاولها بَيْنَ الاس" مسلمهم 
وكافرهم» وفيه إشارة إلى أن ظلم الكافرين هو سبب قيام المسلمين بالجهاد. 


أحكام ووصايا: 


مهما بلغ الكفار في القوة والعدد فإن قوتهم لن تغنيهم من الله شيئاً. 

الكافر لا ينتفع بعمله إذا مات على كفره. 

حذر الله المؤمنين من أعدائهم المنافقين الموجودين معهم في المدينةء وشبههم بالبطانة لأنها تكون من 
اكل ركل إنسان يكار يله وشجه الخول بابطاتة فلك يكاج إلى فراسة وال لاخهارم 

تجنب البطانة السيئة من مقتضيات الإيمان لأن الخطاب وجه إلى المؤمنين. 

الصبر والتقوى بدفع الأعداء " وَإِن تَصْبرُوا وفوا لا يَضْرُكُمْ كَيْذُهُم شَيْنًا ". 

بالصبر والتقوى يتحقق النصر وبالشكر تدوم النعم 

ينبغي للقائد أن یبین لکل عضو من فریقه مهمته حتی یعرف کل فرد ماله وما علیه. 

الأعاية ولو كانت باطلة ريما ترثر تى على المؤمن: 

في غزوة بدر نصر الله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالملائكة بدون شرط. 

في غزوة أحد اخذ عليهم الشرط للنصر وهو الصبر والتقوى لم يمدهم الله بالملائكة لأنهم لم يحفظوا 
الشرط. 

الحكمة من توسط آيات الربا غزوة أحد: يقول ابن عثيمين وابن حبان رحمهما الله: في المدينة يكثر 
ارد رةه يعارن بالريا وتاماقم زير دة فم كالطاة لوين لا حل مهي يأرل الى 
رحمه الله: أن أهم خصال التقوى أكل المال الحلال فنهاهم عن الحرام والتعاملات الربوية. 

ن من ترطف ل الذغاء ء العاكة أكل الال الخلذل, 

(وَانَفُوأ الَ) رد على من قال إن قليل الربا حلال وكثيره حرام. 

كلما کان الإنسان أذل لله كان أقرب إلى نصر الله وكلما كان مستغنياً عن الله كان أبعد عن النصر. 
تقو الله تعالى من الشكر للهء بل هي الشكر حقيقة. 

استحباب التفاؤل وإدخال الأمل في قلوب الناس حتى ينشطوا وينسوا الهم ويقوموا لما وكلوا به. 

مهما عظمت الأسباب إذا لم يؤيد الله الإنسان بنصره فإنه لن ينتصر فما كان الملائكة إلى للاطمئنان 
لكن النصر جاء من عند الله 

يمكن الله الأعداء على المؤمنين تارة وإن كانت العاقبة للمؤمنين لكن في ذلك حكمة: ليرى من يصبر 
على القتال ويستشهد في سبيله. 
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٠‏ اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان. 

٠‏ التخلية قبل التحلية "مغفرة من ربكم وجنة". 

ه كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات المتقين. 

توبیخ من يصر على الذنب وهو عالم به " وَلّمْ يُصِرُوأ عَلّى مَا فَعَلوأ وَهُمْ يَعْلّمُونَ ". 

٠‏ آية أبكت الشيطان وهي آية رقم ٠١١‏ يقول الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار. 

٠‏ كلما زاد الإنسان تقوى زاد هدى وموعظة واتعاظ. 

ه ينبغي للإنسان أن يكون قوي العزيمة لا يضعف ولا يجبن. 

٠‏ ينبغي تعزية المصاب بقولك: يا أخي لست أول من أصيب» وذلك بتسليته بذكر النظائر أو بذكر ما 
هو أعظم " فقذ مَس الْقَوْمَ قر مَل ". 


لمسات بيانية: 


آية (۱۱۷) : مَل ما يُنففُونَ في هِذِه اليا اليا مدل ريح فِيها صر أصَابَث حَزٿ قوم ظلموا 
E‏ و ا ر 
كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشرء أما كلمة الرياح فهي تستعمل الخير كالرياح المبشترات. 
e‏ آية )۱١۸(‏ : ا ايها الَذِينَ آمَنْواً لا تَتّخذ دوا بطائة من ونم ا يَألوتكمْ خَبَالاً وَدُوأ ما عَنتمْ قذ بدت 
اء من ارا وها کک وو اکر کک کک ات ان کن رن 
ء لظا کن ا کے الاضل دذاک ارت کن الان إل كما السرير حال صق 
الرجل وخصيصه الذي يطّلع على شؤونه فيكون كبطانة الثياب في شدة القرب من صديقه. 
- (إن كُنتْمْ تَعْقلونَ) لم يقل تعلمون أو تفقهون» فالآيات آيات فراسة وتوسّم في اختيار من يثق 
به الإنسان ويتخذه صديقاً لذلك عبّر عنها بالعقل لأنه أعمَ من العلم والفقه اللذين لا يكشفان 
NETE‏ 
آية(۹) : (هَاَنم لاء تُحبُوتَهم و يُحبُونكم وَنُؤْمِدونَ اتاب كَل وَإذا لَفُوكم قالوأ آنا وَإذًا خلَوأ 
N O‏ 


ss GE 
وأضيفت هاء‎ ))٦۷( گان ٳِبْرَاهيم يَهُودِيًا ولا تَصرَانيًا وکن گانَ حَنِيقًا مُنلِمًا وَمَا گانَ مِنَ الْمُشركينَ‎ 
التنبيه فها أنتم يا يهود أخطأتم أنكم جادلتم فيما ليس لكم به علم.‎ 

ه في الآية )١٠١(‏ قال أولاء والخطاب هنا للمسلمين يا مسلمون أنتم تحبون أهل الكتاب لأن دينكم 
يؤمن بكل الأنبياء» أولاء هي الأصل فعندما يخاطبهم بشيء مألوف وجيد ويوجههم توجيهاً معيناً بلا 
عتاب ولا انتقاد ولا زجر يقول ها أنتم أولاء. 

ه آية )۲١(‏ : (وَإِذْ عدوت مِنْ أَهُلك ثُبَوّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِد لقتال وَالَهُ سَميعُ عَلي) 


ل89 ا 
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الحرب والقتال ليسا مكان قعود ولا جلوس بل وقوف وقيام ولكنه لم يقل (ثَبَوّئ الْمُوْمنِينَ مَقَاعدَ 
للقتال) لأن إضافة مقاعد لاسم القتال قرينة على أنه أطلق المواضع اللائقة بالقتال التي يثبت فب 
المقاتل ولا ينتقل عنها فعبّر عن الثبات والتمكن في المقاعد دون الوقوف لأن الوقوف عرضة 
الحركة وعدم الثبات. 
آية (۱۲۶۔ )٠۲١‏ : (إذ تقول للمُْمنِينَ آآن يََفِيكم أن يَمذَكُم ربكم بثلائة آلاف من المَلانگة ۾ مزلي * 
لی إن تَصبرُواً وفوا انوكم من فَوؤرهم هَذا ُعْڍذكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلافِ مَنَ المَلأِگة مُسَومِينَ * 
وَمَا جَعَلَهُ الله إِلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلتَطْمَِنٌ فلُوبُكُمْ به وَمَا اللَصْرُ إلا مِنْ عند اله الْعَزيز الْحكيم) 
الفرق بين آلاف وأآلوف: 
آلاف جمع قلة من الثلاثة إلى العشرة كما في الآيات» وألوف جمع كثرة قال بعضهم قطعاً أكثر من 
عشرة آلاف وقسم أوصلهم إلى أربعين ألفا. 
- قال تعالى (بثلانة آلآفي مَنَ الْمَلاِگة مُنرَلِينَ) (بِحَمْسَة آلافِ مَنَ الْمَلاَبْكة مُسَوّمِينَ) وقال (إذ 
تستَغيثونَ رَيَكُمْ قاسْتَجَابَ لَكُمْ ئي مُمِدُكُم بألفيِ مَنَ الْمَلانِكة مُرْدِفينَ )٩(‏ الأنفال) فما هو 
العدد النهائي للملائكة في معركة بدر؟ 
- آلف من الملائكة مردفين يعني متبعين يعني ألف يتبعهم ألف يعني صاروا ألفين» مردفين من 
ردف يعني تبعه جاء بعده» خلفه» جاءوا رديف أي جاءوا مدداً (إِذُ تقول للْمُؤْمنينَ اَن يَكُيكُمْ 
أن يُمدَكُمْ رَبُكُم بِنَلائّة آلآفٍ مَنَ الْمَلأئكة مُنرَلينَ) ألفان وثلاثة آلاف صاروا خمسة آلاف فقال 
(... يُمْدِذكُمْ رُم بِحَضَْة آلافِ مَنَ الْمَلاآئگة مُسَوّمِينَ). 


التقديم والتأخير بين آية ( )٠١‏ الأنفال وآية )۱۲١(‏ آل عمران: 

جاءت (فلُوبُكُمْ) مقذمة في الأنفال ومتأخرة في آل عمران فسياق آية آل عمران فيه ذكر لمعركة بدر 
وتمهيد لمعركة أحد وما أصاب المسلمون من حزن وقرح والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لهاء 
أما في آية الأنفال قذم ر( على (فلُوبځم) لأن الكلام على الإمداد السماوي الذي هو محور آيات 


, يخصص البشرى وجعلها عام‎ TT 
ر‎ 


- ي امغر هنا وتقديم العذاب في قوله تعالى ألم تَعْلَمْ أن الل لَه ملك السَمَاوات 
وَالأرْض يُعَذبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وال عَلّى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( )٠١‏ المائدة) : 
- تقديم المغفرة على العذاب هو الأصل لأنه (كَتَبَ رَبْكُمْ عَلّى تَفسه الرَحْمَةَ) وفي الحديث 
الصحيح "رحمتي سبقت غضبي" وفي معظم الأماكن الكلام على مغفرة الله تعالى وعذابه 
فدائماً يقدم الرحمة ترغيباً للمطيعين ويؤخر العذاب ويذكره تحذيراً من المعصية»ء لكن في آية 
المائدة الأمر يتعلق بقطع اليد (وَالسّارق وَالسّارق) قذّم العذاب لأن الكلام في البداية كان 
على عذاب ثم على مغفرة. 
آية )٠۳۰(‏ : 5آ يها الذي مدأ لا اكوأ الرَبا أضعَافاً مُضَاعَفَة وَانفوأ اله للك تُفلخون) 
استهلت الآيات بمسالة الربا لأن الذي كان سبباً في الهزيمة أو عدم النصر في معركة أحد أن قليلاً 
منهم أحبوا المال الزائد من غير وجهه المشروع بمعصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطمعوا 
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في الغنيمةء والغنيمة مال زائدء والربا فيه طمع في مال زائدء فأراد الحق سبحانه أن يوضح الآثار 
السيئة للتعامل بالربا. 
آية (۳۲) : (وَسَارِغوأ ّى مَعْفرَة من رَبَكُمْ وَجَنَةَ عَرْضها السَمَاوَات وَالأَرْض أَعِدَّث للْمُتَقينَ) 
قال (وَجَنَّة عَرْضها) ولم يقل جنة طولها لتمثيل شدة الاتساع ليّطلق العنان لخيال السامع فإذا كان 
عرض الجنة بهذا الاتساع صعب التخيّل فكيف يكون طولها؟! 
٠‏ الفرق البياني بين آية ٠١١‏ من سورة آل عمران وآية ۲١‏ من سورة الحديد: 


سارعوا - 


سورة آل عمران 


(وَسَارٍعوا إلى مَعَفرَة مّن رَبُكَمْ وَجَنة 
را الستاوات واورڪن أعذّث 


جاء قبلها (يا ايها ال منوا لا تاوا 
لزا أضغقا ماع اقرا ااه 
لون * واتقوا لئار التي أ 

للافرينَ * وَأطيغُوا الل وَالرَسُولَ اح 
ُرْحَمُونَ) هناك تشريع ونهي عن ارتکاب 


إثم عظيم ودعوة للثقوى. 


أو لاخظنا الناحة الفشة ريا وضع 
كل واحدة يناسب ما هي فيه ففي آل 
عمران نرى المتقين والأمر بالتقوى 
يتكرر عدة مرات. 


يسارعوا لأن کل واحد مسؤول عن فعله 
ل ا 


سورة الحديد 


(سَابقّوا إلى مَعَفرَة مِنْ رَبَكمْ وَجَنَةٍ عَرْضها 
گَعَرْض السَمَاءِ وَالأْض NE‏ منوا بالّهِ 
وه ك ل ا د فة من اة و 


الْقَضْلِ الْعَظيم) 


جاء قبلها (اعلمُوا انعا الْحَيَاة الذَنيَا لب ولهو 
وَزيَۀ وَتفاخُرٌ بتكم وَتگائرٌ في الأموَال وَالأؤلادِ 
مل عَيِثِ أعجَبَ الكُفارَ بائ تم هيج فتَرَاد 
مُصْفرًا ثم يَكُونْ خُطاما وَفي الآخرَة عَذَاب شَديڏ 
وَمَغْفِرَةٌ مَنَ اله وَرضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاهُ ادنيا إل 
مََاعٌ الْعُرُور(٠))‏ فيها نوع من الإيضاح 
والشرح لقضية معينة وليس فيها نهي أو أمر. 


- في سورة الحديد تتكرر عبارات (آمَنُوا بالش) 
(اله لقصل الْعَظيم) (يْضَاعَفُ لَهْ) ففيها تفضلات 
كثيرة. 


- (سّابقوا) الكلام قبلها على الدنيا التي فيها تنافس 
ولعب وتفاخر كل يريد أن يظهر شأنه» ولكن 
المسابقة هي أن تتسابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وتلجأون إليه عن هذا اللهو والعبث لكن فيه 
تسابق والسباق قطعاً فيه سرعة وزيادة. 
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ذكر الواو 
و عدمه 


- عندما قال (وَسَارغوا) قال (عَزْضها 
السَمَاوَاتٌ وَالْأرْض). 


جاءت الآية في إطار العطف (واتقوا اللَ) 
(وَاتفوا الَارَ) (وَأطيعُوا ال لاحظ 
الواوات» ثم (وَسَارغوا). 

السماوات السبع وهي موطن الملائكة 
جزء من السماء بمعناها الواسع الذي جاءِ 
في سورة الحديد والدي يشمل الفضاء 
والسقف والمطر والسحاب. 


و کک ہس 


- وعندما قال (سابقوا) قال (كَعَرْض السَمَاءِ 
وَالأرزْض) والسماء أوسع من السماوات فهي 
تشملها وغيرهاء وكثرة الخلق المتجهين لمكان 
واحد تقتضي المسابقةء فان فوا اقتضى ذلك 
السا ا فط ولس الاقة 


لم تأت في سياق العطف فجاءت (سابقوا) من 
غير الواو. 


السماء في اللغة وفي المدلول القرآني لها 
معنیان: 


١‏ واحدة السماوات السبع» كقوله تعالى (ولقد 
رَيّنا السّماءَ الدنيا بمصابيح). 

كل ما علا وارتفع مما عدا الأرض: 

- فسقف البيت في اللغة يسمى سماء كقوله تعالى 
(قَلْيَمَدذ بِسَبَّب إلى السَمَاءِ ثم لَيَفْطْعْ فَلْيَنظَرْ هَل 
يُذْهبنٌ كيذه مَا يَغيظً) لیمد حبلا إلى سقف بيته ثم 
ليخنق نفسه). 


- وقد تكون بمعنى السحاب (أنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ 


مَاءً). 
- وقد تكون بمعنى المطر (يُرْسل السَمَاء عَلَيْكُّم 
مَذْرَارَا). 


- وقد تكون بمعنى الفضاء والجو (ألْمُ يَرَوا الى 
الطْيرٍ شُسَخُرَاتِ في جو السَمَاءِ ما يُمْسكُهنًّ إلا 
ال). 


- والارتفاع العالي (وَمَن يُرذ أن يُضِلّةُ يَجْعَنَ 
صَذْرَهُ ضَيُقا حرجا كأنمَا يَصَعَدُ في السُمَاءِ). 
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لمق“ 
اھ 
که چ 
للدي 
یں 


- لما قال (السّمَاوَات) قال (عرضها 
السّمَاوَات). 


- لم يستخدم الكاف لكن لما استعمل 
السماوات استعمل التحديد (عرٴْضها 
السَّمَاوَاثُ وَالَأرْض) للتقريب. 


عندما ضيّق وقال (السْمَاوَات) حددها 
- | (للْمُتَقِينَ) ثم وصفهم في الآيات التالية 


بالله وَرْسله 


ن س و روخ ر[ ان ج م ور ل 


- (كعرض) آقوى من (عرضها) وأشمل وأوسع. 


- كلمة (السْمَاء) تأتي عامة وهي أقوى وأوسع 
وأشمل» فعندما اتسعت اتساعًا هائلا غير محدود 
جاء بأداة التشبيه الكاف لأن المشبه به (كَعَرْض 
السّمَاءِ وَالأرْض) عادة أبلغ من المشبه» فهي لا 
تبلغ هذا المبلغ الو اسع فهذا إطلاق لأن السماء 
والأرض عظيمة جدا. 


وعندما وسّع وقال (السمَاءِ) عمَم القول ليسع 


الخلق (للَذِينَ آمَنُوا بال وَرُسله) ولم يحدد عملا 
محدداً لهو لاء. 


- اتسع المكان فاتسع الخلقء ذكر السماء التي تشمل السماوات وزيادةء وذكر الذين آمنوا بالله ورسله وهي 
تشمل المتقين وزيادة» ثم زاد وقال (ذلك فضْل الته). لأن الفضل أوسع مما جاء في آل عمران. 


ه آية )۱۳١(‏ : (الْذِينَ يُنفقونَ في السراء وَالضراء وَالگاظمينَ العَبْظ وَالْعَافينَ عَنِ الاس وَاللهُ يُحبُ 


المُخسنين) 


الكظم لغة الإخفاء والإمساك وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمها وعلى هذا تكون الآية 
تمثيلاً رائعاً بحق الخُلّق العظيم من جهتين: أولاً إخفاء الغضب» وثانياً إمساكه عند وصوله حد 
الامتلاء تماماً كالماء إذا خيف أن يظهر من القربة وهي هنا النفس الغاضبة. 

آية (۱۳7) : (أولَئك جَرَآوهُم مَعْفِرَةٌ مّن رَبَهِمْ وَجَنَات تَجْرِي من تَختها الأنهارُ حَالدِينَ فيها وَنعْمَ أجُرُ 


الْعَاملينَ) 


الفرق بين الأيات: 


- في سورة العنكبوت (وَالَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصَالحَات لَْبَوَتَهُم مَنَ الَجَنّة غرَفًا تَجْرِي من 
کا ا ان ان اجر ا(۸ عر فا هه کاها رر ویاقرت؛ هذا آجز 
عظيم لكل مؤمن بدينه ويطبقه بالشكل الذي أمر الله عز وجل به ويداوم على العمل الصالح» 


هذا نعم أجر العاملين. 


- في آل عمران (...وَنِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ) هذه أقوى» لأنه جاء في الآيات قبلها (..وَالْگاظمِينَ 
الْعَيْظ وَالْعَافينَ عن الئاس..(٤۳٠)‏ وَالَذِينَ إا فَعَلُوأ قَاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دروأ اله 
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فَاسْتَعْفَرُوأ لِذنُوبهم..(١٠٠))‏ هؤلاء أناس يصبرون على الشهوات ويندمون ويستغفرون 
زيتوبون إلى اله قلهم مرتية ة أعلى فجاءت بالواو. 
في سورة الزمر (وَقالوا E OP RN I‏ 
َشاء هَِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلينَ ))٠٤(‏ عندما تأتي يوم القيامة وتدخل الجنة وترى النعيم عندها 
تستلم جائزتك وأجرك وهذه الأقوى فجاءت بالفاء. فالأجر إن وعدت به (نِعْمَ اجر الْعَامِلِين) 
کن تا ت ر و لاملين) وإذا استلمته (قَنعم جر العاملين). 


e‏ آية E 4 ٠(‏ : (إن يسگم قزځ فقذ مَس القَوْمَ قرخ » مه ولك الأيَامُ اوها بين الاس وَليَعلمَ 
الد الذِينَ اوا وَيتَّخد مِنكُمْ شهڌاء وَاللهُ ل يُحبُ الظالمينَ * وَليْعَخصَ الد الذِينَ أا وَيَمَحَقَ 
الگافرينَ) 


عبر عن المصيية بقرله (يتنك ولم يقل يكم لان المسنَ أصله اللمس السطحيٍّ الذي لا 
يخترق الجسد خلاف يصبكم الذي يفيد اختراق القرح إلى داخل الجسد وهذا للتخفيف من قدر 
المصيبة على المؤمنين. 

التعبير عما أصاب المسلمين بصيغة المضارع (يَضْسَْكُمْ) لقربه من زمن يوم أحدء والماضي 
في (مَسً) للتعبير عما أصاب المشركين بصيغة الماضي (مسً القوم) لبُعدِه لأنه حصل يوم 
بدر. 

تصوير الهزيمة بالقرح أي الجرح مؤذن بالشفاء منه» لأن الجراح التي تصيب الجيش لا 
يُعباً بها إذا كان معها النصر. 


** دلالة ذكر أو حذف اللام في الآيتين عندنا قاعدة أن الذكر آكد من الحذف فالذي فيه لام يكون 


أقوی وآکد: 
(وَليَعَلَمَ الد الْذْينَ آمَنُواً خد منک شهڌاء) يها الأكثر يعلم الله الذين آمنوا أو يتخذ شهداء؟ يعلم الله 
الذين آمنوا أكثر. (وليْعَخصَ الد الَذِينَ فوا وَيَمَحَقَ الگافرينَ) تمحيیص الذين آمنوا أكثر من محق 
الكافرين. 
الوصايا العملية: 
ه بالصبر والتقوى يتحقق النصر وبالشكر تدوم النعم. 


٠‏ إن من شرط قبول الدعاء والعبادة أكل المال الحلال. 
ه إن من صفات المتقين الإنفاق في سبيل الله وهي من أحب الطاعات إلى الله. 
ه أن من صفات المتقين كضم الغيظ ثم العفو بعده الإحسان» كلها أعمال قلبية على مدارها الثبات على 


الطاعة. 


ه على المسلم المسارعة إلى التوبة والاستغفار عند الوقوع في الذنب. 
٠‏ على القائد في أي مجال أن يوزع المهام لمن هو قائد عليهم. 
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ه الحذر من التعامل بالربا. 


٠‏ المسارعة إلى مغفرة الله. 
٠‏ الإنفاق في الرخاء والشدة. 
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المقطع السابع: من الآية )١٤١(‏ إلى الآية )٠١١۷(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآية )٠٤١(‏ تواصل الآيات الحديث عن حكم الأمر بالقتال. 

ه الآية )٠٤٤(‏ وتواصل الآيات عتاب المنهزمين من المسلمين» والذين تخاذلوا عندما سمعوا إشاعة 
قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين أي لم يكن لهم الانهزام وإن 
قتل محمد صلى الله عليه وسلم» فالنبوة لا تدرا الموت» والأديان لا تزول بموت الأنبياء. 

ه الآية )٠٤٠١(‏ ثم أخبر تعالى أن الأجل بيده سبحانه وتعالى تثبيتاً لعباده. 

ه الآيات )٠٤١۸ - ٠١١(‏ فيها تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء. ثم 
أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل بعضهم أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفرواء واستغفروا ليكون موتهم 
على التوبة من الذنوب إن رزقوا الشهادةء فأجاب الله دعاءهم. 

٠‏ الآيات )٠١١ - ٠٤۹(‏ بدأت الآيات بتحذير المسلمين من طاعة الكافرين» ثم أمرت بطاعة الله تعالى 
وموالاته» ثم بشرهم الله تعالى بالحفظ وبالنصر. 

ه الآية )٠١١(‏ تواصل الآيات الامتنان على المؤمنين بالعفو رغم عظم الذنب» وفداحة العواقب. 

ه الآية )٠١١(‏ تواصل الآيات بيان حقيقة الأجل والموت. 

ه الآية )٠١١(‏ وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة» وأخبرهم أن القتل والموت في سبيل 
الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا. 


أحكام ووصايا: 


ه أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه والتمحيص يكون من وجهين: 
/١‏ بيان من إيمانه صادق ويصبر على الضراء. 
۲ وتمحيص له بتكفير السيئات. 

ه التمني رأس مال المفاليس» يعني يكون الإنسان يتمنى بدون أن يفعل السبب هذا خسران. 

ه الجنة لا تدرك بالتمني كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحليء ليس بالتمني 
بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. 

ه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه لأنه إذا وقع ربما لا يصبر عليه» وقد قال صلى الله عليه وسلم 
(لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية) الحديث. 

ه الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره» لقوله: "أفإن مات أو فتل". 

ه لا يمكن للإنسان أن يتقدم أو يتأخر عن أجله الذي كتبه الله له لقوله (كتاباً مؤجلا). 

ه من طرق التشجيع على الشيء والإغراء به أن يذكر الإنسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به لقوله: 
"فما وهنوا لِمَا أ صَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعُفوا وَمَا استگائوا". 
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ينبغي للإنسان أن يدعوا الله بهذا الدعاء ولا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم "ربا اغف لَنَا 
نُوبَتا وَإِسْرَافتَا في أَمْرتا وَتَبّت أَفدَامَنًا وَانصُْرتًا عَلّى الْقَوْم الگافرينَ". 

أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت القدم في ثلاث مواطن. 

/١‏ عند مواجهة العدو. 

۲/ عند الشبهات. 

۳/ عند الشهوات. 

التحذير الشديد من طاعة الكفار وموالاتهم. 

النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر. 

مغفرة الله للصحابة يوم أحد. 

التربية العظيمة للعباد: وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم فإذا فاتك خير تظنه خيراً لنفسك فقل: قدر الله 
وما شاء فعل وأعلم أن الحزن يزيد الإنسان بلاءٌ. 

النعاس في الحرب نعمة وفي العلم نقمة. 

من يظن بالله غير الحق فهو جاهل لقوله "ظَنَ الْجَاهليّة". 

أن الله عز وجل هو الذي يجلب النوم للمرء وهو الذي يرفعه فإذا أرقت ولم تنم فألجأ إلى الله. 

كل ترك واجب أو فعل محرم فهو من استزلال الشيطان» وقد يعاقب الله الإنسان على معصية بفعل 
معصية أخرى. 


المعترضين على قدر يكون اعتراضهم حسرة في قلوبهم. 


اللمسات البيانية: 


آية )۱٤٤(‏ : (وَمَا مُحَمَد إلا رَسُول قذ حلت من قَبّه الرُسُل أفإن مات أو فل انفلَبتُمْ عَلّى أَغْقَابِكُمْ وَمَن 
تقب عَلَى عَقبَيِه فآن يَضْرَ اله شَيْنًا وَسَيَجْزِي الله الشَاكرين) 

قال الشاكرين وليس الصابرين الشكر يقتضي الصبر وزيادةء فالشكر مرحلة بعد الصبر فالله سيثيب 
الثابتين على الإسلام الذين صبروا على المصيبة وثبتوا فشكروا على أنه صبّرهم وبّتهم فلم يضلوا. 


يرذ ثاب الآخرَة ته مِنْهّا وَسَنَجْزِي الشاكرين) | 
الفرق بين صيغة الماضي في قوله (وَمَنْ اراد الآخرَة وَسََى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأوڵئك گانَ 
سَعْيْهُمْ مَشكُورأً(۱۹) الاسراء) و وبالمضارع في الآية )٠٤١(‏ : 
- في آل عمران عندما تحدث عن الدنيا قال (وَمَنْ يُرذ تَوَابَ...) لأن إرادة الثواب تتكرر دائمًا 
في كل عمل فجاء بالمضارع الدال على التجدد والاستمرار (وَسَتَجُزي الشاكرينَ) فالشكر 
يتكرر لأن النعم لا تنتهي وفيه إشارة إلى أن الشكر ينبغي أن يتكرر. 
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- في آية الإسراء ذكر الآخرة وجاء بالفعل الماضي لأن الآخرة واحدة وهي ثراد وقال (وَهوَ 
مُوْمِنْ) فالكفر أمر واحد لا يحتاج إلى تكرار» وفيه إشارة إلى أن الكفر ينبغي أن يقطع 
وينتهي. 
* الفرق بين (وَسَيَّجُزِي اله الشاكرِينَ(٤ ))٤‏ و(وَسنجزي الشاكرينَ(٥٤٠))‏ : 
الآية الأولى (فآن يَضْر اله شَيْنَا وَسَيَجْزي اله الشاكرينَ) هو لم يتكلم بضمير المتكلم» فالذي ينقلب 
على عقبيه هذا شخص والذي يجزي هو الله سبحانه وتعالى فصرّح بالفاعل» أما الآية الثانية (نُوّته 
مِنْها وَسَنَجْزي الشًاكرينَ) بالإسناد إلى ضمير المتكلم الفعل في الحالين فالفاعل واحد وهو الله سبحانه 
وتعالی. 
آية )۱٤٩(‏ : (وگايّن من تبي ڦائلَ مَعَهُ ربيُونَ گثيڙ فمَا وَهَدُوا لما أَصَابَهُمُ في سَبيل الله وَمَا ضَعفوا 
وَمَا استگائواً وَالّه يُحبُ الصًابرينَ) 
الضعف والوهن متقاربتان إلى حد الترادف ولكن لا يمكن الاستغناء عن أحدهما فكل واحد منهما أفاد 
معنى» فالوهن أقرب إلى حور العزيمة واليأس في النفوس» والضعف أقرب إلى الاستسلام والفشل 
في المقاومةء وبعدهما تجيء الاستكانة لتعبر عن الخضوع والمذلة للعدوء وجاء ترتيبها في الآية 
بحسب ترتيب حدوثها فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاء واستسلمت ورضخت للمذلة من العدو. 
آية )۱٤١(‏ : (وَمَا گان قَوْلَهُمْ إلا أن قفاوا ربَتا اغْفرْ تا دُنْوبَنًا وَإِسْرَافتا في أَمْرتًا وَتَبّت أقدَامَنَا 
وانصْرتا على القَوْم اگافرينَ) 
اختلاف خاتمة الآية عن الآية (۱۹۳) (...رَبَتا قاغفز لا دُنُوبَنًا وَكَفرٌ عَنًا سيْنَاتتا وَتَوَفنَا مَعَ الأبْرَار) 
لأن الآية )٠٤١(‏ في سياق حرب وقتال وطلب الثبات ولا يمكن في القتال أن تقول توقنا بل تقول 
انصرنا. 
آية )٠٣۱(‏ : (سَلقِي في فوب الَذِينَ گُفرُوا الرُغبَ ما اُشُرَكُوا باه مَا لم يرن به سُلْطَائًا وَمَأوَاهُمُ 
التَارُ وَبنْسَ مَنْوّى الظالمينَ) 
- الإلقاء هو رمي الشيء على الأرض» ولكنه هنا مجاز على طريقة الاستعارة فالإلقاء مؤذن 
بتمگن الرعب من قلوبهم. [ 
- ماهو المثوى؟ ولماذا لم ترد كلمة مثوى في حال أهل الجنة أبدا؟ 
المثوى في اللغة هو المكان الذي يثوي فيه الإنسان»ء وقد استعمل في أكثر من سورة في حال 
الدنيا لأنه منزل يثوي إليهء أما في الآخرة فاستعمل للنار فقط لأن الجنة ليست منطقة ضيقة 
محصورة فإنا نتبواً من الجنة حيث نشاء»ء فيها السعة والانطلاق. 
آية )٠٥۲(‏ : (ٳذ عون وَل تلؤونَ على اح وَالرَسُول يَذعُوكُم فِي اخراك قاثابكم عُمَاً عَم گلا 
تَخْرَُوأ عَلّى ما فاكم وَل مَا أَصَابَكُمْ وال َير بمَا تَعْمَلُونَ) 
الفرق اللغوي بين الأجر والثواب والمثوبة: 
- الأجر هو جزاء العمل لكن يقال في الغالب لما فيه عقد أو شبيه بعقد يجري مجرى العقد 
والأجر في الغالب يكون في الأعمال البدنية في الطاعات. 
- الثواب في اللغة يقال في الخير والشر لكن القرآن لم يستعملها إلا في الخير والثواب وهو 
جزاء على العمل. 
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- المثوبة من الثواب ولكن القرآن استعملها في الخير 
* دلالة كتابة (لكيلا) موصولة في آل عمران و (كَيْ لا) منفصلة في سورة الحشر: 
خط المصحف لا يقاس عليه أصلاً لكن يبدو في هذا الرسم ملحظ بياني يتناسب مع الأحكام والله أعلم؛ 
ففي آية آل عمران جاءت متصلة لأن المعنى يدل على أن الغ متصل بغ الهزيمة وغم فوات الغنائ 
أما في آية الحشر يريد أن يفصل الأموال فلا ينبغي أن تبقى ذولة بين الأغنياء وإنما يجب أن تتسع 
* الفرق بين تأسوا وتحزنوا هنا وفي الآية (لگَيْلا تَأْسَوّا عَلَّى مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَخُوا بِمَا آتَاكُمْ وال لا 
يُحبُ كَل مُخَْالٍ فَخُورٍ(۲۳) الحديد) : 
- كلا الفعلين يدل على الحزن. 
- في الحزن مشقة أكثر وشدة على النفس. 
في آل عمران هذا الكلام بعد واقعة أحد وما حصل لهم من شدة ومشقة وهزيمة وجراح وما فاتهم من 
الغنائم كانت شديدة عليهم» فالحزن على أمرين لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم ولا ما أصابكم 
من الجراح. 
في الحديد (لكيلا تسا على ما انكم) الحزن على أمر واحد ما فاتهم فقط, 
آية )٠١٤(‏ : (ثم أنرّل عَلَيكُم من بَعْدِ الْعَمّ أمَنَهَ نَعَاسًا يى طائفة مَنكُمْ وَطائفة قذ أَهَمنْهُمْ أنفسَهُْ 
يَظتُونَ باه عَيْرَ الْحَقَ ظَنَ الْجَاهلِيّة يَفُولُونَ هل لتا منَ الأُمر من شَيٰءِ فل ٳِنَ الأَمْرَ كله به يُخفُونَ في 
انهم ما لا يبون لك يَفُولُونَ لو گانَ ئا مِنَ الأمر شَيْءُ ما فتلا هاهُا فل لو كُنتُمْ في بُيُوتكُم لبَرَرَ 
ي ا و و ی رر رک ای ا ر ا 
دات الصذُور) 
- (أَمَنَةّ ثُعَاسًا) الأمنة من الأمن والنعاس أول النوم وكان مقتضى الظاهر أن يقذّم النعاس 
ويؤخر الأمنة لأن (أمنة) بمنزلة النتيجة والغاية للنعاس تماماً كما جاء في آية الأنفال (إذ 
يُعَشَيكُمُ النَعَاسَ أَمَنَةَ مَنْهْ) ولكنه قدّم الأمنة هنا ت تشریفاً لشأنها حیث جُعلت کالمنرڙل من الله 
تعالى لنصرهم ولأن الأمن فيه سكينة واطمئنان للنفس أكثر من النعاس. فالنعاس يُخشى منه 
أن يکون نوما ثقيلاً وعندها يؤْځَّذون على حين غرَة. 
- قال عن الطائفة الأولى (مَنكُْ) ولم يقيّد الثانية بهذا الوصف لأنها فئة منافقة ليست من 
المؤمنين الذين أمّنهم الله بالنعاس. 
- (إِلّى مَضَاجعهْ) وليس من مضاجعهم ليس من الفراش» ولكن يذهبون إلى مضاجع الموت 
حيث يموتون ا ت النهائي الذي يموتون فيه. 
OA‏ : (وَآِن فتثم في سبي اله أو متم لَمَغفرَةٌ مَنَ الله وَرَحْمَة خَيْر مَمًا يَجْمَعُونَ * 
وَلَئِن مَمْ أو فَتلْتُمْ إلى الله تُخْشَرُون) 
- في الأولى قذم القتل وفي الثانية قذم الموت: قد يكون هذا لغرض التلوين والتنويع في 
الأسلوب حتى لا يصير نفس الرتابةء لكن هناك شيء آخر وهو أنه لما تكلم عن الشهادة في 
سبيل الله يعني قذّمها على الموت الاعتيادي لأنها مقدمة وللشهداء منزلة. لكن لما تكلم عن 
الموت والقتل الاعتيادي كأن قد يُقتّل خطأ أو بثأر أو تقتله أفعى» فقذم الشيء الطبيعي 
والأكثر الذي هو الموت. 
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- الفرق بين (مُتَمْ) بالضم ومِتم بالكسر (َيَعذْكُمْ أَنَكُمْ إا منم وَكُنثْمْ ثُرَابًا وعِظامًا اكم مُخْرَجُونَ 
)١(‏ المؤمنون) : 
مُتم مسندة إلى المعلوم أي مُتَمْ أنتم والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل» أما (متَمْ) بالكسر 
مبنية للمجهول بمعني من وقع عليه الموت بمعنى أمتّم. 


الوصايا العملية: 
© الصبر على الإبتلاء. 
ه الدعاء بالثبات عند النوازل. 
٠‏ الرضا بقضاء الله وقدره وعدم الحزن على مافات من خير. 
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المقطم الثامن: من الآیة )١١۸(‏ الے, الآية ٠۱۸١(‏ 
من: من الایه )١٥۸(‏ إلى الايه )٠۸١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )٠١۸(‏ فيها حث على ما يقرب من الله تعالى. 
الآية )٠١١(‏ لما فرغ من وعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتبعه تحبيب النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما فعل بهم من الرفق واللينء بدلاً من العنف والسطوة على مخالفتهم لأمره في معركة أحد. 
الآية )٠١١(‏ أتبع الآيات السابقة بالحديث عن أحد أعظم موجبات الخذلان وهو الغلول؛ لأنه كان 
سبب هزيمتهم في هذه العزوة» فهو من أعظم الذنوب الموجبة للخذلان» وبدأت الآية بتنزيه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الغلول» وسبب ورود هذا التنزيه: أن فعلهم. 
الآية )١١١۲(‏ أردف الآيات السابقة بالتفصيل الآتي ليبين أن جزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين. 
الآية )٠١٤١(‏ بعد الإرشادات والتنبيهات السابقةء نبّه سبحانه وتعالى على عظم المنّة على المسلمين 
بنبي الرحمة للعالمينء ليهتدوا بهدية وينهلوا من علمه ويقدروه حق قدره. 
الآیات (١۷۹ - ٠٠١(‏ بعد أن امتن الله تعالى على المؤمنين ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم» ذكرهم 
هنا بالنصر الذي من به عليهم في بدر» حتى لا ينسوه بسبب الهزيمة في أحدء ثم ذكر فوائد من 
الهزيمة وأهمها التمييز بين الحق والباطل؛ ولهذا أبرز موقف الشهداء المؤمنين الصادقين» وموقف 
المنافقين الكاذبينء وختم بالتصريح بإرادة التمييز بين الخبيث من الطيب. 
- الآية )١۷١(‏ بعد أن مدح سبحانه وتعالى المسارعين في طاعته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» وختم ذلك بالنهي عن الخوف من أولياء الشيطان» أعقبه بذم المسارعين في 
الكفر والنهي عن الحزن من أجلهم» إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على 
الناس يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. 
- الآية )٠۷۸(‏ لما سبق الحديث عن الإمهال» والإمهال قد يظن معه أهل الكفر أنهم على خيرء 
أو أنهم قد نجوا من العذاب في الدنيا والآخرةء ذكر هنا خطاً رأيهم. 
- الآية (۱۷۹) ختم هذا الدرس ببيان حكمة الله تعالى البالغة في جريان هذه الأمور»ء وإرادته 
سبحانه وتعالى لهذا التمحيص والتمييز. 
الآية )۸١(‏ لعب المال دوراً هاماً في معركة أحد» حيث بذله المشركون لحرب الإسلام» وطلبه 
بعض الرماة عندما انتصر المسلمون أول الأمرء ثم خسروه؛ كما أن الإنفاق من المواضيع السورة 
المهمةء ولهذا تناولت هذه الآية موضوع البخل. 


أحكام ووصايا: 


ينبغي لمن له سيادة في قومه أن يكون ليناً ليتعرض لرحمة الله عز وجل. 
من مضار الفضاضة و الغلظة تفرر الناسء فيتعفون عن أهل الخير لقوله "لأنفضوا من حوّلك" 
وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار. 


و ا 


٠‏ التحذير من التعرض لسخط الله. 

ه يجب الحذر من قول ذهب إلى مثواه الأخير» يقال أحياناً للميت» وهذا لا يجوز لأن فيه إنكار البعث. 

ه منة الله على عباده المؤمنين بإرسال الرسل وهدايتهم تستوجب اللجوء إلى الله إلى تذبيت الإيمان في 
القلب فكما هدى قادر على أن يضل والعياذ بالله من الضلال. 

٠‏ يقدر الله على عبده المؤمن بما يكره لحكم عظيمة فعليه أن يحتسب ويصبر. 

ه ينبغي للإنسان أن يحترس عند الحكم على أحد لقوله "هم للْكُفْرٍ يَوْمَئذِ أَفْرَبُ". 

ه لا يمكن درء الموت لأن ما وقع فيه التحدي في القرآن لا يمكن وقوعه. 

ه فضل الشهادة وفضيلة الشهداء لكونهم عند الله أحياء. 

ه أن الإنسان إذا عمل عمَل لم يتمه كُتب له أجر كامل. 

٠‏ يجب على الإنسان ألا يخاف من أولياء الشيطان وأن يخاف من الله وحده لأن الخوف من الله من 
مقتضيات الإيمان. 

ه٠‏ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق لأنه يحزنه كفرهم. 

٠‏ يجب على الإنسان ألا يغتر بطول عمره بل ينظر فى عمره هل أمضاه فى طاعة الله؟ فالإنسان قد 
يغتر بظاهر الحال. ٠‏ 

ه أن من الناس خبيث وطيب. 

ه ما أوتي الإنسان من علم أو مال أو ولد فمن الله. 

٠‏ التحذير الشديد من البخل ولوم البخيل كيف يبخل بما من الله به عليه. 


اللمسات البيانية: 


ه آية(۲٦)‏ : (أقمَنِ انَبعَ رضوانَ الله گمن اء بط مَنَ اله وَمَأوَاه جَهَنم ويس المَصير) 
الفرق بين ختام الآية و (قايَوََ لا يو مِنكم فذيَة وَلا مِنَ الَذِينَ گفرُوا مَأوَاڱُم الَارُ هي ملاك وَين 
المَصيرٌ(١٠)‏ الحديد: 
كل الآيات التي ورد فيها (وَمَأرَاهُ جَهَتَمُ وَبْنَ الْمَصيرٌ) ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا والدنيا لا 
تزال غير منقضية وأما في سورة الحديد فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم وبين 
المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريية منهم. 

ه آية )٦٤(‏ : (لقذ مَنَ اله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيه رَسُولا مِنْ انهم يلو عَلَيْهمْ أيَاته وَيْرَكَيهمْ 
وَيُعَلْمُهُمُ اكاب وَالْحِكْمَة وَٳِنْ گائوا من قبل في ضَلالِ مُبينِ) 
ورفت فى القران الكري م هذ الات أرجح مرات تات متها حن اله تعالى ومرة جلى لسن 
ابراهيم عليه السلام وهي: 
٠‏ (گما اُزْسَلتا فيكُمْ رَسُولا مِنْكُمُ يٿو عَلَيْكُم ياتتا وَيْرَكَيكُمْ وَُعَلْمْكُمُ الكتابَ وَالْحُِمَة وَيُعَلْمْكُمْ مَا لم 
ووا تعلَمُونَ )٠١١(‏ البقرة). 
(٤(۰‏ آل عمران. 
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٠‏ ((هُوَ الي بَعَٿ في الََمَيَينَ رَسُولا مِنْهُم يٿو عَلَيْهمْ ياه وَيُرَكَيهمْ وَيُعََمُهُمُ اكاب وَالْحكُمَة وَإِنْ 
گائوا مِنْ قبل أي ضَلالٍ مُبينِ (۲) الجمعة). 
٠‏ وعلى لسان ابراهيم: (رَبَنا وَابْعَثْ فيهمْ رَسُولا مِنْهُمْ ينو عَلَيْهِمْ يالك وَيُعَلَمُهُمُ اكاب وَالْحِكْمَةَ 
وَيْرَكَيهمْ إِتك أت الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ )١۲۹(‏ البقرة). 
التقديم والتأخير يعود إلى ترتيب الأولويات والأهمية في الخطابين › فعندما دعا ابراهيم ربه أن 
يرسل رسولاً خر جانب تزكية الأخلاق إلى آخر مرحلة بعد تلاوة الآيات وتعليمهم الكتاب والحكمة 
أما في آية سورة الجمعة وسورة البقرة )٠١١(‏ وسورة آل عمران فالخطاب من الله تعالى بأنه بعث 
في الأميين رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل مرحلة يعلمهم الكتاب والحكمة لأن الجانب الخُلفي 
يأتي قبل الجانب التعليمي ولأن الإنسان إذا كان غير مزكى في خلقه لن يتلقى الكتاب والحكمة على 
مراد الله تعالى والرسول من أهم صفاته أنه على خلق عظيم كما شهد له رب العزة . 
آية )٦۷(‏ : (وَليَعْلَمَ الذينَ افوا وَقيل لَهُمْ تَعَالَوًا قاتلوا في سَبيل الله أو اذفَغُوا قالُوا لو تَعْلَمُ قتالا 
لاثبعتَاكُمْ هُمْ للگُفر يَوْمَبِذِ اقرب مِنْهُمْ لَِِيمَانِ يَفُولونَ بأفواهه ما لين فِي فُوبِهم وَالهُ أعْلَمُ بَا 
يَكنمُونَ) 
لفرق بين كلمة أفواههم في الآية وألسنتهم في سورة الفتح (سَيَقَول لك الْمُحَلَفونَ مِنَ الَأغْرَاب شعَلَنَتا 
أَموَالتا وَأهلُوتا قاستَغفِز تا يَُولُونَ بألْسِتَتِهم ما لَيْسَ في فلُوبيم ))١١(‏ : 
- لم يذكر القول باللسان أو بالفم إلا في موضع الذمَّ في القرآن الكريم. قال بلسانه هي إما للتأكيد 
أو لمخالفته ما يبطن» لكن بفمه كأنه يملا بها فمه فيها إشارة إلى نوع من الثرثرة والتعالي 
والتضخيم وللدلالة على ثبوت هذه الصفة لهم ودوامها وتكرارها بقول غير ما يبطن. 
- آية آل عمران كانت وصفاً للمنافقين في المدينة الذين كانوا أبناء حروب» ولا يرتضون أن 
يُنسب إليهم الجُبن في القتالء فقالوا بنوع من الترفع والتعالي (لَو تَعْلمُ قتالا لاتبَعَْاكُم) . 
- في آية الفتح الذين يقولون بألسنتهم ليسوا من المنافقين بل هم من الأعراب المسلمين 
المعتذرين الذين استنفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للعمرة كي يأتوا معه 
تحسبا لحدوث قتال. 
آية )۱٦۸(‏ : (الَذِينَ قالوأ لإِخْوَانهمْ وَقَعَذُواأ لو أَطَاعوتًا مَا فوا فل قَاذرَوُوا عَنْ أنفكُمُ الْمَوْت إن كُنثمْ 
صادقین) 
آثر ربنا تعالى أن يعبّر ب (قاذرَؤُوا عَنْ أنفِكُمُ الْمَوْتَ) ولم يقل فاحموا أنفسكم من الموت لأن الدرء 
يعني الدفع وفي هذا إيماء إلى أن الموت يأتي بشكل مفاجئ وقوي لا قبل للمرء على مقاومته ودفعهء 
أما الحماية فهي تدل على أن المرء يرى الخطر ويريد أن يحمي نفسه منه بينما الموت ليس بمرئي 
حتى يصون الإنسان نفسه منه, 
آية (۱۷۰) : (فرحينَ بما أتَاهُمُ الله من فَضلِه وَيَتبشِرُونَ بالَذِينَ ل يَلْحَفُوا به مِن خَلْفِهم ألا حُوْت 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَدُونَ) 
(لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَونَ) من حيث التأليف والتركيبة البيانية: 
(لا خوف علیهم) بالاسم و (ولا هم یحزنون) بالفعل » ما قال لا یخافون كما قال ولا هم 
يحزنون : 
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وذلك لأنهم يخافون في الواقع وخوفهم يوم الآخرة (يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَقلَبُ فيه الوب وَالأَبْصَارُ) هؤلاء 
مؤمنون يخافون» الخوف مدح لهم هناء كل المگلفين يخافون حتى يومن الله من يوْمّن» ولما كان 
الخوف حقيقة عبر عنه بالاسم. 

. لم يقل لا يخافون: 

معنی (لا خوف عليهم) يعني لا يُخشی علیهم خطر» آما هم فقد یکونوا خائفين أو غير خائفين. 

٠‏ هو نفي الخوف الثابت والمتجدد ونفى الحزن الثابت والمتجدد: 

- قال (لا خوف عليهم) هذا ينفي الخوف الثابت. 

- نفي الحزن المتجدد من الفعل المضارع (ولا هم يحزنون) الذي فيه تجدد واستمرار وهذا يقتضي 
(لا خوف عليهم) لأن الحزن مرحلة تالية للخوف فإذا نفى ما يستجد من الحزن ينفي ما يستجد من 
الخوفا. 

- نفي الحزن المتجدد ينفي الخوف المتجدد لأنك تخاف فتحزن» الخوف أولاً ثم الحزن بعدما يقع إذا 
وقع ما يخاف منه. 

- نفي الخوف الثابت ينفي الحزن الثابت» فجاء أحدهما بالفعل والآخر بالاسم وأحدهما مرتبط بالآخر. 
آية (۱۷۲) : (الذِينَ استَجَابُوا لله وَالرَسُول من بَعْدِ مَآ أصَاَهُمُ الْقَرځ للَذِينَ خسوا مِنْهُمُ وَاتقوأ اجر 


عَظيح) 
- الفرق بين (الْذِينَ اسْتَجَابُواً لله وَالرَسُول) (اسْتَجيبُواً لله وَللرَسُول إا دَعَاكُم لما يُخْييكُمْ )٠٤(‏ 
الأنفال) : 


التكرار يفيد التوكيد فالثانية آكد لأن فيها تكرار اللام (لّه وَلِلرَسُول). 
- ختمت آية (۲۹) بسورة الحديد بالتعريف (وَالهُ ذو الْقضل العَظيم) وهنا (واللة ذو قضْلٍِ عظیم) : 
السياق في آل عمران في أحذ وقي نجاتهم مما كان يراد بهم فلم يمهم اسؤء؛ ما لو مسهم سوء لهم 


ا 
جر 
أما في سورة الحديد (يا أيُهَا الذِينَ اموا افوا ال وَامِنوا بِرَسولِه يُؤْيكُم كين مِن رُخمَته وَيَجْعَل لَك 
ورا تشون به وَيَعْفِرْ لغ واه عَفور رجيم (۲۸) للا يَعلمَ آهل اتاب آلا يَقيرُونَ عَلى شَيٰءِ من 


فضْل اللّه وَأنٌ القضْل بيد الله يُوّتيه مَن يَّشاء وَالَهُ ذو الْقَضْل الْعَظيم (۲۹)) مغفرة ورحمة ونور هذه 
أكبر فجاءت معرفة لتفيد العموم والشمول أما التنكير فيفيد التقليل. 
آية )۱۷۸-۱۷٩(‏ : (ولا يَخنك الذِينَ يُسَارٍغون في الگُفر إِنَهُم ن يروا اله قينا يريد اه ألا يَجعَلَ 
لهم حَظا في الآخرَة وَلَهمُ عاب عَظِيمْ * إِنَ الذِينَ اشترَوأ الكُفْرَ بالإيقانِ ن يَضُرُوا اله شَينًا وله 
عَذابَ اليم * وَل يَحْسَبَنَّ الذِينَ گفرُوا أَنمَا ملي لَه حَير لأنفسهم تما نُملي لَهُمْ يراوا إِنمَا وَلَهمُ 
عذاب مُهين) 
الفرق بين خواتيم الآيات الثلاث: العذاب متحقق في الثلاثة لكن كل واحدة تناسب ما قيل فيه ومن قيل 
فیه: 
- في الأولى هؤلاء يسارعون في الكفر فربنا هددهم بأنه لن يجعل لهم حظاً في الآخرة فذكر 
العذاب العظيم وهو أشد العذاب. 
- في الثانية الذي يشتري بضاعة يطلب الربح فإذا خسر يتألم» فالذين تركوا الإيمان واشتروا 
الكفر خسروا ولهم عذاب أليم. 


ن ( 
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- في الثالثة هؤلاء أملى لهم ما هو خير لهم في ظاهره من المال والرزق والسعة ما يفخرون 
به وما يعتزون به وقد يستطيلون على خلق الله» هذا المستطيل يُهان فجاء بصفة ضد ما كان 
يصنع في حياته الدنيا فقد کان يعتز ويفخر فيهان. ٠‏ 
ه آية (۱۸۰) : (ول يَْسَبَنَ الذي يلون با آَاهُمُ اله ِن قله هو حيرا لَه بل هو شر لَه سَيْطوَفُونَ 
مَا لوا به يَوْمَ الْقيَامَة وَللّهِ ميرَاث السَمَاوَات وَالأرْض وال بما تَعْمَأُونَ خَبيز) 
يطوقون مشتق من الطوق وهو ما يُلبس تحت الرقبة فوق الصدر للزينةء أما في الآخرة فقد صور 
الله أموال الذين يبخلون بأطواق يعذبون بحملها يوم القيامةء وقد اختار الله تعالى الطوق دون غيره 
لأنه أظهر للعيان بقصد التشهير بهم يوم الحشر. 


الوصايا العملية: 


٠‏ الحذر من النفاق لأن الله مطلع على ما في القلوب. 

٠‏ الحذر من تثبيط الشيطان للإنسان. 

ه كلمة لو تفتح عمل الشيطان» فلابد من التوكل والرضا بما قدره الله. 

ه الحذر من البخل فالمال مال الله. 

ه الحذر من استدراج الله لك بالنعمة فلا تغرك العافية فتتكبر وتتجرأً على محارم الله. 
ه طلب الشهادة في سبيل الله في الدعاء. 

٠‏ اللين والترفق عند الدعوة إلى الله وتجنب الغلظة, 

٠‏ عدم التنازع لأنه يؤدي إلى الفشل. 
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المقطع التاسع: من الآية )۱۸١(‏ إلى الآية ٠٠٠١(‏ 
س O)‏ (* )0 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )٠۸١(‏ انتقل الحديث من حضيض البخل إلى دك القبح والجهل» إذ اجترؤوا على مقام الجلال 
بكل دناءة نفس وسوء سريرة. 
الآية (۱۸۳) بعد الاستطراد في ذكر جرائمهم وتذكيرهم بطبائعهم؛ تذكر الآيات قولاً آخر افتروه 
حتی لا يؤمنوا بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم. 
الآية )۱۸١(‏ ما أحسن مناسبة هذه الآية وذكرها بعد قصة أحد التي وقع فيها القتل بسبب الإقبال على 
المال. 
الآية (۱۸۷) فعل هولاء المشركين وأهل الكتاب المذكور في الآية السابقة ليس بمستغرب» فقد سبق 
أن خانوا الله وكفروا برسله من قبل. 
الآية (۱۸۹) ختم الآيات السابقة ببيان تفرد الله تعالى بالملك والأمر في السماوات والأرض» 
وبمقدرته المطلقة على كل شيء. 
الآيات (٠٠١ - ۱۹١(‏ تبين أن أولو الألباب يستفيدون من الآيات الكونية. 
- لماذكر سبحانه أن له ملك السماوات والأرض» ذكر هنا ما في خلق السماوات والأرض من 
دلالات واضحة لذوي العقول» وأرشد إلى التفكر في هذا الخلق العظيم» تفكراً يؤدي إلى 
الإيمان بالله تعالى واللجوء إليه. 
- بعد أن تحدثت الآيات عن افتراء بعض أهل الكتاب على الله تعالى وعلى عباده» وتكذيبهم 
لرسوله صلی الله عليه وسلم» ذكرت هنا ما في خلق السماوات والأرض من آيات ودلالات 
واضحات لذوي العقول ترشدهم إلى الإيمان بالله. 
- لما ذم الله تعالى البخلاء والمرائينء ذكر هنا العاملين الصادقين» وضمن لهم الأجر على 
أعمالهم. وكذلك لما ذم الله تعالى علماء أهل الكتاب الذين نبذوه وراء ظهورهم» مدح هنا 
ذوي العقول من أهل الإيمان الذين آمنوا وتابوا وعملوا وأنابوا. 
الآيات )١۹۷ - ۹١(‏ لما ذكر الله تعالى حسن عاقبة أهل الإيمان به يوم القيامةء انتقل إلى الإجابة 
عن سؤال مفترض أو متوقع يتعلق بالحال في الدنياء فنبّه إلى عدم الاغترار بحال الكفار في الدنياء 
لأن متاع الدنيا قليل» وسيعاقبون بعده في دار البوار. 
الآية )٠۹۸(‏ ثم ذكر المقابل لحال الكافرين وهو مأوى المتقينء ومتاعهم يوم الدينء ووقتهم وكمّه 
وکیفه. 
الآية )٠۹۹(‏ لما كان أكثر الحديث عن أهل الكتاب» وذكر أصنافهم السيئة والجيدةء ختم هنا بذكر 
صنق مؤمن منهم. 
الآية )٠٠١(‏ ثم ختمت المقطع والسورة بوصية جمعت خير الدنيا والآخرة؛ حيث أمر سبحانه وتعالى 
المؤمنين بالصبر والمصابرة والرباط والتقوى من أجل الفلاح في الدنيا والآخرة. 


وز رخا ا کک کے ر ر | 


أحكام ووصايا: 


ه عتَوٌ اليهود على الله ولم يقتصروا بوصفه بأنه فقير بل قالوا ونحن أغنياء لعنهم الله فأثبتوا الكمال لهم 
والنقص لله تعالى عما يقولون علواً كبيراً. 

٠‏ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأذية غيره من الرسل ولا شك أن الإنسان يتسلى بمن أصيب بمثل 

ه حث الإنسان على المبادرة بالأعمال الصالحة فإذا علم أنه ميت لا محالة سابق وعمل. 

ه٠‏ على الإنسان أن يصبر على ما يسمعه من أذية الأعداء وأن يحذر منهم. 

ه التحذير من كتمان العلم ووجوب بيانه ونشره وتعليمه. 

ه التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل وهذا يقع كثير فيقول صليت الليل وهو لم يصل. 

ه الحث على التأمل في خلق الله لأنه يزيد الإيمان. 

ه جواز ذكر الله للجنب لقوله "قَيَامًا وَفَعُودًا". 

٠‏ فضل إدامة الذكر والتسبيح والدعاء. 

ه جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة لقوله " قَاغفرْ نَا ذَنُوبنًا". 

٠‏ ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على الله في دعائه. 

ه أن الله ضمن ضماناً مؤكداً لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الخمس (آية )٠۹١‏ ضمن لهم 
/١‏ تكفير السيئات. 
۲ دخول الجنة. 
وأكد ذلك بثلاث مؤكدات: اللام_والقسم ونون_ التوكيد. 

ه ما يعطيه الله للعبد من سعة في الرزق ليس دليلاً على رضا الله على العبد بل قد يكون استدراج له 
وقد يضيق الله على المؤمن ليبتليه ولله في كل الأمور حكمه. 

ه كل ما في الدنيا من متاع إنما هو متاع قليل. 

ه الصبر على كل ما يحتاج صبر من طاعة وبلاء وترك معاصي والمصابرة تكون من اثنين: فهناك 
شخص آخر يضادك فصابره أي يثيرك ويعتدي عليك. 

٠‏ المرابطة على فعل الطاعات فإن كانت على واجب كانت واجبة وإن كانت على مستحب فهى 

٠‏ النتائج الحميدة لمن صبر وصابر ورابط واتقى هي الفلاح. 


لمسات بيانية: 


CL 


ه آية (۱۸۱) : (لقذ سَمِعَ اله قول الَذِينَ قالُوأ إِنُ الله ققيرٌ وَنَحْنُ أغْنيَاء سَنَكُثُبْ مَا قَالُوأ وَقَنْلَهمُ الأنبيَاء 


بعْيْرٍ حَق وقول ذوقوا عَذابَ الحريق) 
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جاء بالفعل (سَمِعَ) وعدل عن الفعل علم للتهديد والإيذان بأن ما يقولونه فيه جرأة عظيمة وأن 
الاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إثم عظيم وكفر على كفر. 
آية )۱۸٤(‏ : (قإن كدوك فقذ كُذب رُس مِن قبلك جَاءُوا بالببَنَات وَالزبُرٍ وَالكتاب الْمُنير) 
(بالْبَيْنَات وَالربُر وَالكتاب المُنير) بينما في فاطر (بالبيّات وبالرًبُر وبالكتاب الْمُنير) : 
البينات هي الحجج والمعجزات» (بالبَيَنَّات وَالرّبُر) الكتاب هو المعجزة نفسه كسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم لكن (...جَاءَثْهُمْ رُسْلَهُمْ بالْينّات وَبالرَبُرٍ وبالكتاب المُنيرٍ )٠١(‏ فاطر) هناك معجزات 
وهناك كتاب» البينات عند موسى وعيسى غير الكتابين سيدنا موسى العصا واليد والقمل والضفادع 
والماء وغيرها لكن التوراة شيء آخرء سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله 
وغيرها. 
آية )٠۸(‏ : (كُلْ تفس انق الْمَوْت وَإَِّمَا ثُوَفَوْنَ أجُورَكُم يَوْمَ القيامة فمَنْ زخزح عَنِ الَارِ وَأذْخِلَ 
الجن ققد فار وَمَا الْحَيَاة اديا إلا متا الْعُرُو) ۰ ٠‏ 
(ذَائقَةٌ الْمَوّت) استعارة مكنية حيث شبّه الموت بشيء يُذاق إشارة إلى شدة الالتصاق والاتصال بحيث 
كأن الموت يتحول إلى شيء يكون في الفم بأقرب شيء من الإنسان بحيث يذوقه ويتحسسه فهو ليس 
خيالاً وإنما هو سيْذاق ذوقاً. 
آية (۱۹۳) : رما ِا سَمعْتا مُتاديًا يادي للاِيمان اَن آمِٺوا بربَكُمْ فَامَنَا رَبُتا فاغفِر لتا دنُوبنَا ور 
عَنًا سينَاتتا وَثوَفتا مع الأبْرَار) 
الفرق بين (فاغفز آنا ذنُوبَنا) و (وگفز عَنَّا سَينَانكًا) : 

- السيئات هي صغائر الذنوب وقد تكون من اللمم أما الذنوب فهي الكبائر. 

- التكفير في الأصل الستر» والمغفرة من المغفر وهو ما يُلبس في الحرب حتى يمنع السهام. 

- فلما كان الذنب أكبر من السيئة ويصيب الإنسان إصابة كبيرة فهو يحتاج إلى مانع أكبر 

ولمغفرة أشذ. 

** جاء الدعاء ب(ربنا) دون اسم الجلالة في الآيات )١۹١-٠۹١(‏ فلم يقولوا يا الله لما في وصف 
الربوبية من الدلالة على الشفقة بالمربوب ومحبة الخير له ومن الاعتراف بأنهم عبيده. ولرد خسن 
دعائهم بمثله قال الله تعالی (فاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهمْ). 
** (مُتاديًا يادي للإِيمَانٍ) المنادي هو الذي يرفع صوته بالكلام ويبالغ في الصياح به ومن المعلوم 
أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بالصياح ورفع الصوت ولكن آثر تصوير الدعوة بالنداء 
ليبيّن حرص النبي على المبالغة في الإسماع بالدعوة» وأيضًا للدلالة على بُعدهم عن الإيمان لما 
دعاهم وأن النبي كان في موضع عال يناديهم وهو موضع الإيمان. 
آية (۱۹۸) : (ڏکن الَذِينَ افوا رَبَهم لَهُمْ جَنَات تجري من ها الأَنهَارُ خالِڍِينَ فيها درلا مَنْ عند اله 
وما عند الله خير لابْرَار) 
آيتان متتابعتان فيهما ذكر الجنة لكن واحدة من دون خلود (. ولأذخلنَهمْ جنات تَجْرِي من تَخْتها 
الأنْهَارُ تَوَابّا من عند اللّه...(١۹٠))‏ والأخرى فيها خلود (..لَهُمْ جَنَات تَجْري من تَخْتها الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
فیها..(0۹۸)) : 
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(وأخرجُوا من 
يا ا OS‏ لكرخ الذي ات ا ر ا 
(قالذِينَ هَاجرُوا) : | (وقاقوأ وفتلوا) ا کک 
هاجروا 
يقابلها | يقابلها | يقابلا | يقابلا | 


ب ست و روروز آل ج کت رو | ری ج 


أولا: الذين اتقوا ربهم في الآية الثانية أشمل وأعم من الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيل الله في الآية الأولىء فالتقوى من جملته أمور كثيرة نضع معها الأجر الأعلى. 

ثانيًا: قبل آية الخلود قال (لا يَعْرَنَّك فلب الَذينَ گفرُوا في الْبلادِ )۱۹٩(‏ مََاعٌ قليل. ..) عكسه المتاع 
الدائم فقال بعدها (حَالدِينَ فيها) حتى لا يكون متاع قليل» أما في الآية الأولى قال (قالَذِينَ هَاجَرُواً 
وَأخُرجُوأ من دټارهم. ..) هؤلاء داخلين في زمرة الذين اتقوا ربهم» فلما ذكر في المتقين أنهم خالدون 
دخل فيه أولئك. 

ثاللًا: في الآية )٠۹١(‏ قال (ولأذْخلَنَهُمْ جَنّات) وفي الآية )٠۹۸(‏ قال (لَهُمْ جَنَّات... خالدِينَ فيها) أن 
تكون الجنات لهم أعلى من أن يدخلوها دون أن يقتضي التملك فالثانية في الذين هم أعلى وأعم 
وأشمل فقال (خَالدِينَ فيها) . 

رابعا: أضاف في الآية (۱۹۸) نزلاً من عند الله والنزل أعلى لأنه ما يعد للضيف من إكرام فهم في 
ضيافة الرحمن» أما في الآية )٠٠١(‏ قال الثواب وهو أن تعطي الأجر ولكن ليس بالضرورة أن 
تنزله ضيفاً 

ما ذكره في الآية (۱۹۸) ليس فقط ذكر الخلود وعدمه وإنما الثواب أصلاً اختلف والأجور اختلفت 
فصار الخلود في الآية التي هي أعم وأشمل» وهؤلاء المتقون هم أبرار (وَلَكَنٌ الْبرَ مَنٍ انَقّى) فناسب 
من كل ناحية أن يذكر علو منزلته. 

خامسًا: : في الآية )٠۹١(‏ قال (فالَذِينَ هَاجَرُوأ وَأخْرِجُوأً من ديار هةْ) أخرجوا مبني للمجهول» وربنا 
قال (ولأذْخلنَهُمْ جَتّات) مبني للمعلوم هو الذي يدخلهم لم يقل يُدخّلون» وقال (من دِيَّارِهمْ) مقابلها 
(جَنّات)» هم أخرجوا بأيدي كفرة من ديارهم والله تعالى يدخلهم جنات. 

سادسنًا: في الأولى تكلم عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين نادوا ربهم وتضرعوا إليه بمناجاة 
خمس مرات من )٠۹١(‏ إلى )۱۹١(‏ فاستجاب لهم » والثواب هو الجائزة على عمل ايجابي متميز 
فقال (تَوَابًا مِنْ عند اله) لأن هؤلاء أحسنوا التضرعء أما (آكنِ الذِينَ افوا رَبَهُمْ) والتقوى مرحلة 
متقدمة من العمل والطاعة وهؤلاء الأتقياء أولياء الله (ألا إِنَّ أَوَليَاءَ اله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
يَخْرَدُونَ * الْذِينَ أَمَذُوا واوا يََفُونَ) لهم مواصفات هائلة وأخلاقياتهم وعباداتهم قل من يستطيع أن 
يضاهيها أو يشاكلها فهولاء عندما يأتي يوم القيامة سوف يلقون كيف سيضيفهم الله عز وجل فالئڙل 
ما يقدم للضيف وهذا النزل على قدر المضيف والضيف فقال (ثزلا من عند الله). 

سابعًا: هذه الآيات في خواتيم السورة ومرتبة بحسب الشدة تماما كآخر آية (يا أَيُهَا الْذِينَ آمَثُوأ 
ابروأ وَصَابرُوأ وَرَابطوأ وَانَقُوأ اله لَعَلكُمْ تَفْلِحُونَ ))٠٠٠(‏ : 
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ا 


يا آَيُهَا الَذِينَ امَو 
اصبرُوا) 
الوصايا العملية: 


و 


(وَصَابرُوا) أعلى 
درجة من اصبروا 


(وَرَابطوا) لانهم في 


الثغور 
الحرب 


٠‏ الصبر والتقوى سلاحان لتحمل البلاء فعليك بهما. 
ه الحذر من أن تنسب عمل لك وفي الحقيقة أنت لم تفعله بل سرقت مجهود غيرك. 
ه التفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل. 
ه التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة. 

٠‏ احرص على الرباط في سبيل الله فالمؤمن إذا أنتظر الصلاة فهو في رباط. 


المقاتلة في 


مدارسة سور القرآن گے 


(والوأ العم أفلخون) 
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ت 
ن س و روخ ر[ ان ج کت ورور | ے 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


بدأت السورة بدعاء المؤمنين " رًَّا لا تزغ فُوبَتا بع إذ هدَيْتَتا " الآيات» واختتمت بمثل ذلك " رَبَُّا 
ِتنا سَمِعْتًا مُدَاديًا يناي للإِيمَان " الآيات. 

جاء في أول السورة تهوين شأن الكفار وبيان مصيرهم " إِنّ لذْينَ قروا ن تُغْنِي عنین َمْوَالَهُمْ ولا 
ولاهم مَنَ الله شَيْنًا " الآيات› واختتمت بمثل ذلك " لا يَعْرَنك تَقلْبْ الَذِينَ روا في اأبلادِ " الآيات. 
بُدأت السورة بذكر إنزال القرآن والتوراة والإنجيل من قبلء وختمت بذلك " وَإِنَّ مِنْ اهَل الكتاب لَمَن 
يُوْمُِ بال وَمَا ازل إَيْكُمْ وَمَا نز إلَيْهمْ ". 

بُدأت السورة بالحديت عن الوحي المسطور (الكتب المنزلة)» وختمت بالحديث عن التفكر في الوحي 
المنظورء والآيات الواضحات في خلق الأرض والسماوات. 

ذكر في أول السورة الوعيد بالعذاب الشديد للذين يكفرون بآيات الله ثم ذكر في آخر السورة الوعد 
بالجنان والرضوان للذين يتفكرون ويؤمنون بايات الله. 

ذکر في أول السورة تعلق الناس بشهوات الدنيا والتي منها المالء ثم ذكر في آخرها الوعيد الشديد 
للذين يبخلون بأموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله. 

ذكر في أول السورة قولهم " ذلك بأَتَهُمْ قالْوأ أن تَمَسََا اللَارُ إلا أيَامَّا مَعْذُودات ٠"‏ ثم ذكر في آخرها 
أن تقلبهم في الدنيا هو المعدودء فهو متاع قليل. 

ذكر في أولها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله»ء ثم مدح في آخرها المستجيبين لنداء الرسول. 


مدارسة سور القرآن 
:: سورة النساء :: 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 


203 


0 0 0 ا مدارسة سور القراآن د 


ڪڪ 
\ 


سورة النساء 


بين يدي السورة: 


ه سورة النساء» سميت ب (سورة النساء الكبرى) لكثرة ما فيها من أحكام تتعلق بالنساء» وسميت سورة 
الطلاق في مقابلها ب (سورة النساء القصرى). 

ه من فضائلها: عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا 
وما فیها (الآیات: ٠.1٤١۱١ ٤۸۳١ ٤۰‏ ا 

٠‏ سورة النساء سورة مدنية. 

ه المحور العام للسورة (التوحيد الصحيح ومقوماته)» مقصودها الاجتماع على التوحيد (على ما دعت 
إليه السورتان قبلها من التوحيد)» وكان السبب الأعظم في التواصل عادة الأرحام العاطف على 
مدارها النساءء ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


٠‏ وجه المناسبة أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت هذه السورة به. 

ه في خاتمة آل عمران (يا أَيُها الَذِينَ آمَنوأ ابروا وَصَابرُوأ وَرَابطوأ وَاتَفُوأ اله لَعَلْكُمْ ثفلخُونَ 
))٠٠١(‏ الخطاب عام للمؤمنين» وفي بداية النساء (يا يها اناس افوأ رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُم من تفس 
وَاحدَة ))١(‏ الناس كلهم مأمورون بالتقوى» والمؤمنون هم فئة من الناس والناس أعمَ. 

ه المؤمنون أمرهم بأكثر من التقوى (اصبرُواً وَصابرُوأً وَرَابطوأً وَاَفُواً اللة) المرابطة ليس كلهم 
مطالبون بها فمنهم الضعيف والمريض» ثم التفت إلى الناس لأن ليس كلهم بهذه الاستطاعة فقال 
(اتفُوا رَبَكُمٌ) هذه مطالبين بها 

ه هنا علاقة الخاص بالعام المؤمنين والناس وبين التقوى وغير التقوى إذن صار ارتباط الأمر 
للمؤمنين ولعموم الناس. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


٠‏ آل غمران ختمت بالامر بالتقوى وافتتحت هذه السورة به 

هوق آل خفران ذكر فة أخد مسترفات وف هذه النبورة ذكر يلها 

ه في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد (الآيات »)١۷١-٠۷۲‏ وأشير إليها ههنا بقوله سبحانه "ولا 
هنوا في ابْتعَاء الْقَوْم". وبهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها 
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عليها كما فى مصحف ابن مسعود؛ لأن المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتا 


٤ 


التاخير. ومن أمعن نظره وجد كثيرا مما ذكر فى هذه السورة مفصلا لما ذكر قبلها. 


نسب فيه 


کے 
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و ا ی کک و ا 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


يوضح هذا المقطع أن أصل البشرية واحد وخالقها واحد» فلا عدوان على المال والنسل. 
إن الله تعالى جعل هذا المطلع "يا ايها الاس افوأ ربكم" مطلعاً لسورتين في القرآن» هذه السورة 
وسورة الحج. ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة بما يدل على معرفة المبدأء وهو أنه 
تعالى خلق الخالق من نفس واحدة» وهذا يدل على كمال قدرة الخالق وعلمه؛ وعلل الأمر بالتقوى في 
وو اھ سا پال لے کال مغر العا ۰ 
توحي الآية )١(‏ بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله أن تبدأً هذه النبتة في الأرض 
بأسرة واحدة» فخلق ابتداءً نفساً واحدة» ولو شاء الله لخلق رجالا كثيراً ونساءًُ وزوجهم فكانوا أسر 
شتى لا رحم بينها من مبدأ الأمر ولا رابطةء ولكنه سبحانه شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها أن 
يضاعف الوشائج» فيبدأ بها من وشيجة الربوبية -وهي الأصل- ثم يثني بوشيجة الرحم» فتقوم الأسرة 
الأولى من ذكر وأنثى. 
رعى الإسلام الأسرة وشرع من الأحكام» وأوصى من التوصيات ما يوق عراها. 
الآية (۲) يشرع سبحانه في تفصيل موارد اتقاء الله لإقامة أسس نظام المجتمع على أتم وجه» ويبدا 
باليتامى إظهاراً لكمال العناية بشأنهم» ولملابستهم بالأرحام. 
إن أموال اليتامى وحقوقهم وحقوق النساء كانت تؤكل في الجاهلية الأولى. 
الآية )٤(‏ بعد الحديث عن نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل؛ يستطرد السياق في تقرير 
حقوق الزوجات من النساء قبل أن يستكمل الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ بها. 
الآية )١(‏ يرجع السياق بعد هذا الاستطراد إلى الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى» وتفصيل ما أجمل 
فیما سبق من شروط وایتائها وکیفیته. 
الآية )١(‏ يتبين السفه والرشد بعد البلوغ- بالابتلاء والاختبار. 
الآيات (۷ - )٠١‏ بعد بيان حقوق المستضعفين من اليتامى في أموالهم» والتأكيد على حفظها 
وتسليمها لهم عند نضجهم واكتمالهم كاملة غير منقوصة»ء تشرع الأيات في بيان حقوق المستضعفين 
الصغار والنساء بالميراث كحقوق الكبار. 
الآيات )١١ - ١١(‏ بعد الإجمال الذي مر في الآية (۷) يشرع الله عز وجل في بيان هذا الإجمال. 
وهاتان الآيتان والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. 

- من الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله "يُوصيكُمُ"؛ لأن الوصاية هي الأمر بما فيه 

نفع المأمورء وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه» ولذلك سمَّى ما يعهد به الإنسان فيما يصنع 
بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت» وصية. 

الآيات )٠١ - ٠١(‏ يأتي توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدةء قاعدة التلقي من الله وحده 
وإلا فهو الفسوق والعصيان»ء والخروج من منهج هذا الدين» وهذا ما تقرر الأيتان التاليتان في 
السورة» تعقيبا نهائيا على تلك الوصايا والفرائض» حيث يسميها الله تعالى بالحدود. 
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أحكام ووصايا: 


أصل هذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله واحد. 

السؤال بالله إن كان من باب التذكير بالل أي أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه فهذا لا بأس به 
أما إذا كان القصد الإلزام كانه بريد بذلك أن يجمل اله شفيعاً إلى هذا المستول قان هذا خرام. 

لما أمر الله بتقواه مرتين في الآيةء فتمها بالتذكير بمراقبة الله لنا في جميع الأحوال. 

تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان القصد إتلافه. 

جواز التعدد والزواج باثنتين أو ثلاث أو أربع. 

وجوب العدل بين الزوجات "قَإِنْ خفْتُمْ ألا تعدوأ فَوَاحدَة". 
يجب إعطاء المرأة مهرها نحلة أي هدية تامة لا منة بعدها. 

يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما تحصل به الفائدة لقوله "وَاررفوهُمْ فيها". 

يختبر اليتيم الصغير بالتجارة واليتيمة بأعمال البيت. 

الدين الإسلامي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية "وَللنَسَاء تصيبٌ". 
جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء» وإعطاء من يحضر القسمة من المساكين 
والفقراء» وأولي القربى وهذه من فضائل الدين الإسلامي. 

يتفرع مما سبق أنه ينبغي لمن أرسل طعاماً عن طريق شخص أن يعطي هذا الموصل للطعام شيئاً 
منه. 

تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره لقوله "وَلْيَخْش الْذِينَ لو ترَكُوأ". 

أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب. 

الآية الوحيدة التي وصى الله فيها الوالدين بأولادهم لأن رعاية الوالدين فطرية بينما وصى الأولاد 
بوالديهم أكثرة القصور في البر. 

"للذگر مَل حَظ الانتَيَيْنٍ" اختيار لفظ (حظ) بدل (نصف) لما في لفظ حظ من زيادة ولفظ نصف من 
النقص فاختار ما هو أفضل. 

وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث وأنه فرض. 

الميراث ملك قهري لا اختيار للإنسان فيه لقوله: "وَلَكُمْ'. 

لا ميراث إلا بعد الدين والوصية»ء فإنفاذ الوصية واجب على المُوصى. 

من جمع بين المعصية وتعدي الحدود فإنه يدخل النار. 

ذكر خالدا فيها لمن يعذب في النار بصيغة المفرد على خلاف خالدين فيها لمن يدخلون الجنة وذلك 
لأن العذاب ينفرد فيه وفيه زيادة إهانة وتعذيب» بينما النعيم يكون في جماعة وفيه زيادة تنعم. 
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"وَحَلَق مِنها رَوْجَهًا": الخلق أقدم وأسبق من الجعل. 

جعل بمعنى صيَر» هو خلقه ثم جعله» يقول العلماء (خلق منها زوجها) هنا لإظهار الابتداء 
لم يكن هناك إنسان فخلق الله تعالى آدم» فسورة النساء تتحدث عن أولية الخلق لتدعو الناس 
إلى الإيمان بهذا الخالق كما أنها هنا في سياق التشريع ليذگر الله تعالى الناس بقدرته 
والخطاب موجه إلى الناس "يا أَيْهّا لاسن" البشرية كلها نفوس وهذه التفوس أصلها نفس 
واحدة هي آدم مما يحقق للبشرية السكن والألفة. 

"رِجَالاً گثيرً" ولم يقل "وَنِسَاءً" كثيرات: لأن الذكورة هي العنصر الذي يفترض أن يكون 
أقل کثیراً فقال 'رِجَالاً گثيراً"» فإذا نظرت مثلاً في حقل نخل ستجد ذكراً أو اثنين. 

التساؤل ب "الأرْحَامَ": مرة تسألون بالل الذي خلق» ومرة تسألون بالأرحام لأن الرحم هو 
السبب المباشر في الوجود المادي. إذا أردت أن تؤثر على من تطلب منه أمرأء تقول: سألتك 
بالله فتعظيم الله أمر فطري في البشرء وتسألون أيضا بالأرحام وتقولون: بحق الرحم الذي 
بيني وبينك أن تقضى لي هذا الشيء. 

تختم الآية بقوله (إِنَ الله گانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً) لأن كلمة (انوأ) تعني اجعل بينك وبين غضب 
ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعةء واجتناب ما نهى الله عنه» والرقيب من رَقَبَ أي أن هناك من 
يرصدك فالله سبحانه لیس بصيراً فقط ولكنه رقيب أيضاً. 


آية() : 


الفرق بين تبل وتتبدل: الحذف في عموم القرآن يكون للدلالة على أن الحدث أقلَ أو في مقام 
الإيجازء وهنا (وَلا بوا بيت بالطْيّب) هذا حكم لعموم المسلمين مستمر إلى يوم القيامة 
أما في الأحزاب (لا يَحِلُ لك النَسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أن تبدل بِهنً مِنْ أَزْوَاج ))٥۲(‏ هذا خطاب 
خاص للرسول صلى الله عليه وسلّم والحكم مقصور عليه» فأاعطى الحدث الصغير الصيغة 
القصيرة (تبڌل) وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة (تَتَبدَلوا). 

(الْحَّبيت بالطْيّب) وليس الطيب بالخبيث: القاعدة أن الباء تكون مع المتروك كما في قوله 
تعالى (اشتَرَوا الضَلالَةٌ بالْهّدى). 

نهيْ المؤمن عن أكل مال اليتيم (ولا تَأكُلوأ أَمْوَالَهُمْ) ولم يأت النهي عن الأخذ (ولا تأخذوا) 
لأن الأكل هو أشد دلالة وأقوى تعبيراً ويوحي بأن الشخص قد أحرز ما أكله في داخل جسده 
وعندها لا مطمع في إرجاعه ولا دليل على أنه أخذ هذا المال. 


آية() : 


الفرق بين لا تقسطوا ولا تعدلوا (وَإِنْ خفتُمْ ألا تقبطوا في الْيَتَامَى... فَإِنْ خَفتُمْ ألا تَعْدلوا 
فَوَّاحدَة) : الإقساط هو عدم الجور» أن لا تكون ظالماً مع من استعملت» القسط أن لا تستطيع 
دفع الظلم عن من استعملت» اليتيمة حينما تكون في حجر وليها إذا تزوجها قد يظلمها في 
صداقها فيقول الله عز وجل للمؤمنين إذا خشيتم أن ٤‏ تکونوا ع مع اليتيمة وخشيتم أن لا 
تزيلوا عنها الظلم فتحولوا إلى سائر النساء (وَإِن خِفتَمْ ألا تقسبطوا في اليتامَى) وقطعا الإنسان 
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إذا كان عنده يتيمتين لا يستطيع أن يتزوجهما لأنهما أختان فمعناه لا يوجد هناك أكثر من 
واحدة» أما (فَإِنْ خفتُمْ ألا تَغْدِلُوا فَوَّاحدَةً) هنا بإمكانه أن تكون لديه أكثر من امرأة والعدل فيه 
معنى المساواة والمعادلةء فمع النساء الأكثر من واحدة فيجب أن يكون هناك تعادل وليس 
إزالة ظلم عن واحدةء فلما تحدث عن التعدد استعمل المعادلة» ولما يتحدث عن اليتيمة 
استعمل إزالة الظلم (القسط). 

(دلك اذى ألا تَعُولوا) العَوّل هنا بمعنى العدوان أي لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الحق في عدم 
المساواة بين النسوة» وليس من الإعالة (عال فلان بمعنى ظلم وليس بمعنى تكقل) وهذا 
مستعمل في بعض اللهجات العامية عايل أي ظالم أو معتدي. 

(مَا طَابَ لَكُم مَنَ النَسَاء) دلالة استخدام (ما) وليس (من) : (من) لذات العاقل أي الشخص» 
(ما) تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل مثل ما هذا؟. 

(مَنتّى وَثُلأتٌ وَرْبَاع) مثنى معناها اثنتين اثنتين يعني مكرر» وثلاث في اللغة معناها ثلاث 
ثلاث وليس معناها ثلاثةء ورباع معناها أربع أربع ليس معناها أربعة. في اللغة لما تقول 
لجماعة خذوا كتابين يعني كلهم یشترکون في کتابین ولما تقول خذوا کتابین کتابين يعني کل 
واحد يأخذ كتابين» لا يصح أن يقول فانكحوا اثنتين لأنها تعني أن كلهم يشتركون في اثنتين. 


آية(6) : 


عطف إيتاء النساء مهرهنٌ على الأمر بإعطاء اليتامى حقهم فهذان المرأة واليتيم مستضعفان 
من المجتمع وحقهما مغبون فكان في تعاقبهما حراسة لحقهما أشد حراسة. 

قال ربنا (طبِنَ لَك عن ٿَيٰءِ من َفسًا) ولم يقل فان طابت نفوسهن عن شيء لكم فار النفس 
عن شيء ونصبها على التمييز ليبين لنا مقدار قوة هذا الطيب ويؤكد أنه طيب نفس لا يشوبه 
شيء من الضغط والإكراه. 

قال ربنا (فَكُلُوه هَنينًا مَرِيًا) ولم يقل فخذوه» ذلك ليطمئن المؤمن بجواز الانتفاع بمال زوجته 
انتفاعا لا رجوع فيه مادام عن طیب نفس منها لا إرغام فيه. 


آية(): 


قال تعالى (وَارْزْفُوهُمْ فيهًا) ولم يقل منها كما في الآية (۸) : لاختلاف الموقف تختلف 
الصيغة»ء فالمخاطبون هنا هم الأوصياء على هذا المال فالمال يخص السفهاءء اليتامىء 
المحجور عليهم» فجعل الله المال مكاناً حيَّزاً يعني يُعملونه في التجارة والرزق يستثمرونه 
وتكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال» ولو قال (من) فهي تعني التبعيض فكأن 
المخاطب سيأخذ جزءا من أصل المال ويسلمه إلى هذا اليتيم وبالتالي ينتهي هذا المالء 
فيصبح معنى (في) هنا أدق وأقوى. وهذه الآية توجب على الوصي أن ينمي المال. 

والله خص (أَمْوَالَكٌُ) ولم يقل أموالهم الكاف هنا للخطاب ليهتم كل وص بما معه كأن المال 
ماله هو. 

ذكر تعالى (وَاكسُوهُمْ) هنا ولم يذكرها في الآية الثامنة: لأن المال مالهم يستحقون النفقة 
والكسوة واحتياجاتهم أما الثانية فهذا المال ليس للفقراء والمساكين وإنما ملك للورثة فهم 
يعطونهم جزءاً من هذا المال للأقارب والمساكين واليتامى الذين حضروا القسمة من باب 
التفضل. 
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آية(1) : 


الفرق بين الرشد والرشد في القرآن الكريم: الرُشد (بالضم) معناه الصلاح والاستقامة وهي 
عامة في أنون الثين وألفتاء فى الأمور اللنيرية والأخروية هناور د الر هد ران ان هة 
رُشدًا) أمر دنيوي» (لا إكُرَّاه في الدين قد تَبِيّنَ الرُْشَدُ من الْعَيٌ )٠٠٠(‏ البقرة) إذن الرُشد 
يستعمل في أمور الدنيا والدين. 

أما الرّشد (بالفتح) أغلب ما تستعمل في أمور الآخرة في أمور الدين (فقاأوا رَبَا ينا من نك 
رَحْمَةً وَهَيّْ تا مِنْ أَمْرِتًا رَشدَا )٠١(‏ الكهف) (وَفَل عَسَى أن يَهَدِيَنِ رَبّي لأَفرَبَ مِنْ هذا 
رَشَدًّا )۲١(‏ الكهف)» وهذا من خصوصيات الاستعمال القرآني. 


آية() : 


(وَإذّا حَضَرَ الْقَْمََ) قدّمت القسمة لأن القرآن يقدّم الكلمة التي يكون عليها الاهتمام فالآية 
هنا تهتم بالقسمة فقدم المفعول بهء والسورة من أولها تهتم بإعطاء الحق لأصحابه. 


آية(4) : 


الفعل (يخشى) متعدي يأخذ مفعولاً به فتقول أخشى الله فالله لفظ الجلالة هو المفعول به 
حذف ربنا تعالى مفعول (وَأْيَحْشَ) في الآية لتذهب نفس السامع في تقدير المفعول به مذاهب 
عدة وليقدر كل واحد منا تقديراً يفهمه هو فينظر كل سامع بحسب الأهَ عنده مما يخشى أن 
یصیب ذریته فیکون رادعاً له عن ظلم الیتامی. 


آية() : 


العذاب بالنار يكون في الآخرة ولكن أراد ربنا بقوله (إِبَمَا أكون في بُطْونِهم تَارَا) تبيان شدة 
الألم والعذاب في الدنيا بدليل قوله (وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا) أي في الآخرة. وفي هذه العبارة 
(يأكلُونَ في بُطونهم نَارَا) استعارة فقد عبر الله تعالى عن المصائب بأكل النار لأن شأن النار 
أن تلتهم ما تقع عليه كآكل مال اليتيم ربما تصيبه مصائب في ذاته أو ماله مثل النار إذا دنت 
من أحد لا بد أن تؤلمه وتتلف متاعه. 


: )١١( آية‎ e 


الفرق بين استعمال وصَّى وأوصى: من الملاحظ في القرآن أنه يستعمل وصّى في أمور 
الدين والأمور المعنوية وأوصى في الأمور المادية. 

لم ترد أوصى في الأمور المعنوية وفي أمور الدين إلا في موطن واحد اقترنت بأمر مادي 
عبادي وهو قوله تعالى على لسان المسيح (وَأوصَاني بالصلاة وَالرَگاة مَا مث حَيّا )۳١(‏ 
مريم) قال أوصاني لأنها اقترنت بأمر مادي وعبادي وهو الزكاة والأمر الآخر أن القائل هو 
غير مكلف لذلك خفف من الوصية لأنه الآن ليس مكلفاً لا بالصلاة ولا بالزكاة فخفف لأنه لا 
تكاليف عليه. 

الفرق بين الأبوين والوالدين: التي تلد هي الأم والوالد من الولادة التي تقوم بها الأم وهذه 
إشارة أن الأم أولى بالصحبة وأولى بالبر والإحسان قبل الوالد. وربنا سبحانه وتعالى لم 
يستعمل البر والإحسان والدعاء في جميع القرآن إلا للوالدين وليس الأبوين (وقضَى رَبك ألا 
تَعْبْذوأ إلا ياه وَبالْوَالَيْنٍ إِحْسَاا (۲۳) الإسراء) (رَبً اغفزْ لي وَلوَالدَيٌ (۲۸) نوح) استعمل 
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البر والإحسان للفظ الوالدين وليس للفظ الأبوين. الوالدان للوالد والوالدة والأبوان للأب 
والأم. الوالدان هي تثنية الوالد والولادة الحقيقية للأم وليس للأب الأب ليس والداً لأنها هي 
التي تلد والأبوان تثينة الأب» من الأحق بحسن الصحبة الأب أو الأم؟ الأم» فقذم الوالدين 
إشارة إلى الولادةء لكن في المواريث لأآن الأب له النصيب الأعلى في الميراث من نصيب 
الأم استعمل الأبوين (وَلأَبَوَيْه ِكل وَاحِدٍ مهما السْذْسنُ مما ترك في الأموال يستعمل 
الأبوين وفي الدعاء الوالدين. 

- الفرق بين الأبناء والأولاد: الأبناء جمع ابن وهي للذكور مثل قوله تعالى (يدَبَحُونَ أبْنَاءِكُمْ 
)٤۹(‏ البقرة) أما الأولاد فعامة للذكور والإناث (يُوصيكُمُ اله في أوَلاَدكُمْ) (وَالْوَالداث 
يُرْضِعْنَ أَولاَدَهُنٌ (۲۳۳) البقرة). 

- ختمت الآية (إِنّ الل گانَ عليما حكيمًا) وفي آية الكلالة آخر السورة ختمت بقوله (وَالّهُ بكْلّ 
شَيْءِ عَليخ) أيها يدل على العلم أكثر؟ عندما تقول كنت أعلم بهذا أو أعلم هذا؟ كنت أعلم بهذا 
أدل على العلم أي أعلم قبل أن تقع (إن الله كان عليماً حكيماً) أدّ على العلم من (والله بكل 


شيء عليم). 
. (كان) في اللغة قد تكون للماضي أو للماضي المستمر وقد تأتي للاستقبال وفي كل صيغة 
تفید معنی خاصاً: 


أولاً: الزمان الماضي المنقطع كأن تقول كان نائماً واستيقظ كان مسافراً ثم آب. 
ثانياً: : في الماضي المستمر (كان الاستمرارية) بمعنى كان ولا يزالء أي هذا كونه منذ أن 
وُجد (وَگانَ الإِنسَانُ عَجُو ل (إِنٌ الله گانَ سَميعًا َصيرَا) (إِنَ الشَيْطَانَ گان للإنسَان عدوا 
مُبيتًا) لا تعني كان عدواً والآن أصبح صديقا. 

- ثالثاًء : و(كان) تفيد الاستقبال (وفتحت السّمَاء فگاتت أبْوابًا) أي صارت في المستقبل. 

- رابعاً. وتأتي بمعنى الحالة كقوله تعالى (كُنثمْ خَيْرَ أَمَة أخْرجَت إِلداس) و (إِنَّ الصَلاة گات 
عَلّى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوفونًا). 

- خامساً: : قد تکون بمعنی ينبغي. 

- (للذّگر مل حَظً الأنتَيَيْنٍ) جعل الله تعالى حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقر به حظ الذكر ولم 
يجعل حظ الذكر هو المقياس كأن يقول للأنثى نصف حظ الذكر» أمعن التأمل في هذا اللطف 
الإلهي فقد آثر ربنا تعالى هذا التعبير للإيحاء للناس بأن حظ الأنثى هو الأهم في نظر الشرع 
وهو مقدّم على حق الرجل لأن المرأة كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية أما في 
الإسلام فقد أصبح حظ المرأة ونصيبها هو المقياس. 

: )٤-۱۳(ةيآ‎ 

- (تلك خُذُود الله) مشهد ملموس ومحسوس ترسمه عبارة حدود الله فكل منا يعرف حه في 
منزله مثلاً فلا يجرؤ على دخول حد جاره وان دخل فهو موقن أنه مخالف ومتجاوز حقه وقد 
استعمل ربنا تعالى الحدود ليقرّب الفكرة لأذهاننا فشرع الله حذٌ لا ينبغي لنا أن نتجاوزه. 

- في عموم القرآن لم يرد في أصحاب الجنة (خالدا) بالإفراد ولهذا دلالة محددة لأن فيها 
نعيمان نعيم الجنة ونعيم الصحبةء وأما في النار ففيها عذاب النار وعذاب الوحدة وقد تأتي 


E 
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ککگکگkکkkkkککkkکککkگکkگلگلللل‏ مدارسة سور القرآن لے 
= ا 


خالدين وخالداً مع النار فعذاب أهل النار بالاشتراك» كأن يكون إهانة يقولون لبعضهم أنت 
كنت كذا وأنت كنت كذا يختصمون وهذا عذاب آخر. 

- في سورة النساء (وَمَن يَغْص الله وَرَسُولَّه وَيتَعَدَ حُذُودَۀ يُذْحْلْه تارا حالدًا فيها وَلَهُ عَذَابُ 
مُهِينْ) وفي الجن (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولة فَإِنَّ لَه نَارَ جَهَتّمَ حَالدِينَ فيا أَبدًا) قال خالدين في 
سورة الجن بالجمع وخالدا بالإفراد في النساء: الوعيد بالعذاب في آية النساء أشد لأنه عذاب 
بالنار وبالوحدة» لماذا هو أشد؟ في الجن ذكر العصيان فقط وفي النساء ذكر العصيان وتعدي 
الحدود» هنا زيادة» ولذلك قال (وَلَهُ عَذَابٌ مُهينْ) إضافة إلى النار له عذاب مهين. 


الوصايا العملية: 


Eas © 

أن الإلسان ل ياك شيء مه إا مات إلا عة لظ 

الرد رل ان لى الخ 

وجوب تقوى الله في السر والعلن. 

ه وجوب صلة الأرحام والحذر من قطيعتها. 

ف الر من أك كى ادقن لوار 

© العدل في كل شيء. 

٠‏ استشعار مراقبة الله عز وجل. 

ه يجب على كل مسلم كتابة وصيته في حال صحة» ما له وما عليه. 
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المقطع الثانى: من الآية )٠١(‏ إلى الآية ۲٠(‏ 
لي (°)إ )1( 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات ٠١(‏ - ۱۸) عود على بدء؛ فقد بدأت السورة ببيان أصل البشرية آدم وزوجه حواءء ثم انتقلت 
الآيات إلى حماية أموال اليتامى والمستضعفات من النساء بشكل عام واليتيمات بشكل خاص»ء 
وأوجب للمرأة حقها في المهر "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وأثبت حقها في الميراث»ء وفصتّل بعد 
ذلك قسمة الميراث؛ فحمى المجتمع من العدوان على أموال المستضعفين من الأيتام والنساءء عرّج 
بعد ذلك إلى حماية النسل من العدوان على الأنساب بالزنى. 


ه نرى أن هذا المقطع من )١۸ - ١(‏ قد وجه الإنسان إلى تقوى الله وتوحيده في مجموعة من الأمور: 
- معرفة الله. 
- صلة الأرحام» فالبشرية تعود إلى أصل واحد تفرعت عنه القرابات. 
- حفظ أموال اليتامى. 
- إعطاء المرأة حقها من الإرث. 
- توزيع تركة الميت على حسب الفرائض التي أوصى بها الله. 
- وأد الفاحشة التي تدمر الأسرة وتضيع الأنساب بعقوبة فاعليهاء والحض على التوبة. 
- كل ذلك مرتبط بتربية النفوس على طاعة الله وحده» والحذر من آثار المعصية عند الرجوع 
إليه. 
٠‏ الآیات (۱۹ - ۲۲) تتحدث عن كرامة المرأة واستقلالها بنفسها ومالها. 
- الآية )٠۹(‏ لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالأموال يورثن عن الرجال الموتى كما يورث 
المال. 
- الآيات )۲١ - ۲١(‏ مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج خذ 
المال منهاء وهنا يبين سبحانه ذكر الفراق الذي سببه الزوج. 
٠‏ الآيات (۲۳ - )۲١‏ تتحدث عن المحرمات من النساء. عقب الحديث عن الأسرة وكرامة المرأة فيهاء 
يأتي تنظيم جانب من جوانبها ببيان المحرمات من النساء في الشريعة الإسلاميةء ومن لا يحرم. 
ه الآية )٠١(‏ نكاح الإماء. بمناسبة الحديث عما يحل وما يحرم من النساء يبين الله سبحانه حكم تزوج 
الحر من الأمة. 
٠‏ الآية )۲١(‏ تعقيب وموعظة. 
أحكام ووصايا: 
ه حفظ أعراض الناس باشتراط أربعة شهود في جريمة الزنا ولا بد من رؤية الشهود للفاحشة 
واستنطاق القاضي لهم بوصف الجريمة» وقلما ثبت زنا بشهود. 
ه اللذان في آية ١ ٦(‏ المراد بهما اللوطيان والعياذ بالله. 


کک کک کک کو س 


ه وجوب المسارعة بالتوبةء وليعلم الإنسان أن التوبة تنقطع باحتضار المرء. 
ه ما هي شروط التوبة؟ 
- الإخلاص لله عز وجل. 
- الندم على ما يفعل من الذنب. 
- الإقلاع عن هذا الذنب. 
- العزم على ألا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه. 
٠‏ تحريم إرث الزوجة على وجه یکرهونه» فلو یرثها على وجه ترضی به فلا بأس. 
ه تحريم عضل المرأة بغير حق» لتفتدي نفسها بطلب الخلع. 
ه تحريم أخذ أي شيء من مهر الزوجة بغير رضاهاء والإنكار الشديد على من أخذ شيئاً من مهرها. 
ه الإشارة إلى وجوب ستر ما بين الزوجين " أفضَى" وهذا الإفضاء يكون في أمر سري بين الزوجين. 
ه نكاح زوجة الأب أعظم من الزنا لقوله "فاحشة ومقتاً وساء سبيلا" بينما في الزنا قال: "فاحشَة وَمَنًا 
وَسَاء سَپيلاً". 
ه تحريم نكاح هؤلاء اللاتي وردن في آية (۲۳) بالنسب فكلهن قريبات. 
٠ه‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
٠‏ وردت كلمة المحصنات في القرآن الكريم بثلاثة معاني: 
- العفيفات كمافي سورة النور. 
- المتزوجات كما في آية )۲١(‏ من هذه السورة. 
- الحرائر كمافي آية )٠١(‏ من هذه السورة. 
ه يجوز النكاح من الإماء بشرطين: 
- أن لا يجد مهر حرة مؤمنة. 
- أن يخاف المشقة بترك النكاح. 


Ê 
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آية(°) : 

- من خصوصية الاستعمال القرآني أنه استعمل (اللائي) في حالتي الظهار والطلاق فقط وفيما 
عدا ذلك يستعمل (اللاتي)» وهو اختيار عجيب فاللغة لا تفرق بينهماء ولكن نجد أنْ الهمزة 
ثقيلة في اللغة فاستعمل اللائي في حالتي الظهار والطلاق التي هي تقيلة على الإنسان كأنها 
متقاربة في اللفظ مع اللائي التعب والإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدةء والمظاهر 
والمطلق مبطئ عن امرأته بعيد عنها وفيها مشقة على الطرفين» اختيار عجيب. أما الباقي 
فاستعمل اللاتي. 

- الفرق بين يتوفى ويدركه الموت: 
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: )۱۷( آية‎ e 


ورد في سورة النساء (فأشبُوهُنَ في البُيُوت حَتَى يََوَفَاهُنَ المَوتَ) التوفي هو أخذ 
الشيء كاملا غير منقوص لأن الموت معناه انقضاء العمر الذي يؤدي إلى أن تؤخذ 
روحه وافية غير منقوصة»ء الموت ليس هو الذي يأخذ الروح لكنه إيذان بانتهاء 
العمر» ما بقي لهذا الإنسان من عمره شيء فهو ميّت. الفاعل الحقيقي لهذا التوفي هو 
الله سبحانه وتعالى» والملائكة وسيلة والموت سبب. 

وفي سورة التساء (وليتت الوب إلنين يفون التتات حثى إا حر أحه 
الْمَوْتُ قال إتي ثبت الان ))٠۸(‏ التوبة المرفوضة هي التي تكون حين يشرف 
الإنسان على الموت ويدرك أنه صار قريباً منه كأن الموت لم يقع بعد بدليل أنه 
استطاع أن يتكلم فهو لم يمت بعد. وعلى هذا نقول أن كلمة (حضر) عندما تأتي مع 
الموت فيها معنى القرب والمشاهدة وكأنه فيها نوع من التجسيد للموت كأن الموت 
خي پڪکبر مع من يحض ر خولة من آهل الي ارزع فة ودا الوت 

وفي سورة النساء أيضا (َيتمَا كوو يُذْرِككُمُ المَوْتُ ولو کت في بُرُوج مُشَيدَةَ 
۷۵9) الآية كانما تصور من ينتقل. من مكان إلى آخر هزيا من الموت والموت 
یسعی وراءه حتی يدرکه أینما کان ولو كان متحصناً في بروج مشيدة قوية الجدران 
محكمة الأبواب» يفهم من الآية أنه يموت قطعاء وفيه صورة الملاحقة» حتى في 
المجاز تقول أدركت ما يريد فلان أي تتبعت عباراته بحيث وصلت إلى الغاية من 
عبارته. 

وكذلك في سورة النساء (وَمَن يَخْرْج من بَيّته مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُوله ثم يُذرخة 
الْمَوْتُ ))٠٠١(‏ هو مهاجر فراراً بدينه وحياته إلى الله ورسوله كأن الموت يسعى 
وراءه (ثْمّ يره الْمَوّتٌ) الخارج من بيته مهاجراً إنما خرج فراراً بدينه من أن يفتنه 
الكفار فهو فارٌ منهم لكن الموت يتبعه ويدركه في طريق الهجرة وهذا أجره عظيم 
فقد وقع أجره على الله. 


- قيّد الله سبحانه وتعالى عمل السوء بجهالة فقال (إِلَّمَا التَوَهُ على اله لِلَذينَ يَعْمَلونَ السوَءَ 
بِجَهَالة) فعدل عن وصفه بالجهل فلم يقل يعملون السوء عن جهل فالجهالة تطلق على سوء 
المعاملة وعلى الإقدام على العمل دون رويَّة في حين أن الجهل يعني عدم العلم بالشيء فلو 
عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية فليس يأثم وإنما يجب أن يتعلم ويبتعد عن 
المعاصي ولذلك حصر الله تعالى السوء بالجهالة دون الجهل لأن هذا الفعل هو الذي يجب أن 
يتوب الإنسان عن فعله. 


: )۱۸( آية‎ e 


- الفرق البياني بين (حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) و (جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أن الحضور في اللغة يعني 
الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء أما المجيء فهو الانتقال من مكان إلى 
مكان» فالحضور إذن غير المجيء وحضور الموت يستعمل في القرآن الكريم في الأحكام 
والوصاياء أما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال 
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مدارسة سور القرآن گے 
الفرق بين اعتد وأعذ في القرآن الكريم: أعتد فيها حضور وقرب والعتيد هو الحاضر (هذا 
ما لدي عتيد) أي حاضرء أما الإعداد (أعد) فهو التهيئة وليس بالضرورة الحضور (وأعذوا 
لهم ما استطعتم) بمعنى هيئواء في سورة النساء قال تعالى (أُوْليك أغتَذتًا لَهُمْ عَذاباً أليما) 
لأنهم ماتوا فأصبح الحال حاضراً وليس مهيأ فقطء وكذلك ما ورد في سورة الفرقان (وَقَوْمَ 
وح لْمًا گذْبُوا الرُسْلَ أغْرَفََاهُمْ وَجَعَلَاهُمْ لاس آي وَأعَتَذتًا إلظالمينَ عَدَاباً أليماً (۳۷)) قوم 
نوح أغرقوا وماتوا أصلاً فجاءت أعتدنا. أما في آية النساء (وَمن يفل ممن مُتعَمداً فَجَرَاَؤُ؛ 
جَهتَمُ َالدا فيا و عضبب اله عليه وَلعَنَه وَأعَ لَه عَذَاباً عَظيماً ))٩۳(‏ هؤلاء لا يزالون أحياء 


وليسوا أمواتاً فجاءت أعد بمعنى هيَاً. 


: )۱۹( آية‎ e 


الفرق بين كلمة الگره بفتح الكاف والكره بضمها: الگره بفتح الكاف هو ما يأتي من الخارج 
يقابله الطوع كما في قوله تعالی (يا ايها الْذينَ أَمَدُوا لا يَحلٌ لَكُمْ أَنْ تردُوا الَْسَاءَ گرْهًا)» أما 
الره بضم الكاف فهو ما ينبعث من الداخل (كُتبَ عَلَيْكُمُ لقتال وَهُوَ كُرْة لَكُمْ) جاءت كلمة 
الره لأن الإنسان بطبيعته يكره القتال. 

لا شك أن وقع النهي على أذن السامع أشد من الإخبار (يا أَيُهَّا الَذِينَ آمَنُواً لا يَحِلُ لَخُمْ أن 
تَرذُّوأ النَسَاء گر هًَا) فقولك لولدك لا تفعل هذا فيه من الوعيد والأثر أشد من قولك أمنعك من 
هذا 


آية(“) : 


ضرب الله تعالى مثلاً للمهر بالقنطار ولم يسمه على الأصل مهراً أو نحلة فالمهر يطلق على 
القليل والكثير فلو حذده بالمهر ثم أتبعه (فلاً تَأخُذُوأ مِنْه شَيَْا) لربما تبادر إلى أذهاننا أنه لو 
کان كثيراً يحق لنا أن نأخذ نصيباً ولكن عندما متل للمهر بالقنطار وهو کثیر جداً ثم نهانا عن 
الأخذ منه علمنا أن المهر مهما قل أو كثر لا يحق لنا أن نقتطع منه لأنفسنا. 

قالت الآية (أتَأخُذُونَة بُهْنَاناً وَإثْماً مُبيناً) ولم تقل أتأخذونه ظلماً: الله سبحانه ينهى الرجال أن 
يأخذوا شيئاً من المهور المقدمة سابقاً منهم إلى زوجاتهم ظلماً وعدواناً بغير حق بدون طيب 
خاطر من الزوجة»ء البهتان هو أشد الكذب» وهو الكذب المُفترى» بهت فلان فلاناً يعني اعى 
عليه شیئاً ونسب إليه ما لیس فيه وافتری عليه. 

لم يقل الله عز وجل أتأخذونه ظلماً يعني بغير حق لأن هذا الظلم الذي أخذوه إنما هو مبني 
على كذب اذعوه لأنفسهم كأن يقول الواحد: هذا حقي» هذا في الأصل مالي» هي التي 
تركتني» وهي التي أساءت معاملتي» هي تستحق أن آخذ مالهاء تستحق العقاب» يبرر لنفسه 
كذباً وبهتاناً ليأخذ مالهاء والقرآن يراعي الحالة الشعورية للذي يريد أن يأخذ ما أعطاه 
والقرآن يهتم بالجانب الدلالي اهتماماً كبيراًء ما الذي دفعهم إلى الظلم؟ كذبهم واذعاؤهم أنهم 
أصحاب حق. 

البهتان واضح والإثم واضح فما دلالة مبيناً؟ مبيناً يعني واضحاً فجاءت مبيناً صفة لتدل على 
تقبيح هذا الإثم» فتقول لمن لا يدركه بأنه لا يرى الواضح. 
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: )۳۲( آية‎ e 


في سورة النساء (إِنَّه كان فَاحشَة وَمَفَنًا وَسَاءَ سَّبيا) وفي الإسراء (إِنَهُ گانَ فاحشَة وَسَاءَ 
سَبيلا (۳۲)) المقت أشد البغضاءء إذا زنا شخص بامرأة هذه فاحشة وسبيل سيء لكن أن 
تزني بمحارم هذا ليس فقط فاحشة هذا مقتاً يعني مقزز مثير للعار» فكلمة مقتاً تضيف إلى 
الزنا بالمحارم جريمة زائدة ولهذا عقوبة الذي يزني بالمحارم ليس كعقوبة الزاني رجم أو 
جلد لا وإنما بلقى من شاهق لأنه لا يساوي أن يعاقب عقوبة الرجال ولكنها من جنس عقوبة 
قوم لوط, 


:)( آية‎ ٠ 


عبّر الله تعالى عن تحريم نكاح زوجات الأب بالنهي (ولا تنكځوأ ما نَگح آبَاوكُم (۲۲)) ولكکن 
عدل عنه إلى الماضي فقال و أمهاتكم : ليبين لنا أن هذا التحريم 
أمر مقرر سابقاً وأتى القرآن ليثبته وهذا ما عبّر عنه ابن عباس بقوله: كان أهل الجاهلية 
يحرّمون ما حرم الإسلام إلا امراأة الأب ولذلك عبّر عن نكاح زوجات الأب بالنهي لأن هذا 
الفعل كان شائعاً عند العرب ثم حرّمه الإسلام ولذلك عبّر عنه بالمضارع (وَأن تَجْمَعُوا بيْنَ 
الأَخْتَيْن إلا ما قذ سَلّفَ)ء أما نكاح المحارم من الأمهات والبنات والأخوات فهذا لم يكن 
العرب قبل الإسلام ولذلك عبر عنه بقوله (َخْرَمَث عََيْكُمْ أمََام). 
الفرق بين (لا جناح عليكم) و (ليس عليكم جناح) أن (لا جناح عليكم) مؤگدة كونها جملة 
اسمية وكونها منفية ب (لا) أما (ليس عليكم جناح) فهي جملة فعلية ومن حيث الحكم النحوي 
الجملة الاسمية أقوى وآثبت وأدلّ على الثبوت من الجملة الفعلية. أما من حيث الاستعمال 
القرآني نجد أن: 
ه لا جناح عليكم تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها والحقوق 
والواجبات الزوجية والأمور المهمة. 
ه ليس عليكم جناح تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء 
والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهمية. 
الفرق بين السفاح والبغاء والزنى: ا 
الزنا هو الوطء من غير عقد شرعي. الزنا يوصف به الرجل والمرأة (الزانيّه 
وَالرًانِي). [ 
ه البغاء استمراء الزنا فيصير فجوراء البغاء هو الفجور»ء لذا يقال للمرأة بغي إذا 
فجرت لأنها تجاوزت ما ليس لهاء وعند العرب لا يوصف الرجل بالبغيّء البغاء 
للمرأة. 
المسافحة والسفاح هي الإقامة مع الرجل من غير تزويج شرعي وهذا أشد لأنه تقيم 
امرأة مع رجل على فجور. كله فيه زنا والزنا أقلهم» إذا استمرأت الزنا صار بغاء 
وإذا أقامت معه بغير عقد شرعي يقال سفاح» والرجل أيضاً يوصف بالسفاح (عَيْرَّ 
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کن کک کو ا د 


آبة(٤)‏ ۰0 
1 (خصبنین عبر شتافعی) لم نكر في ايه اتخاذ الأخدان كما في الآية التي تليها (مُخصتَات 
غير مُسَافحَات ولا مُتَخدّات ۽ أَخْدَانِ) وكما في سورة المائدة (مُخصنِينَ عَيْرَ مُسَافحينَ ولا 
مُتخذي دان »))٥(‏ الحڌن هو اج اتخذت المرأة خدناً أي صدیقاً يزني فھا سرا 
الآية الأولى التي لم تذكر الأخدان تخص الحرائر من المؤمنات فالله تعالى صانهنَ وهنٌ أبعد 
وأشد حرصاً على العقَة من أن يقعن في الزناء المخاطب في الآية نساء المؤمنين. 
آية المائدة تتحدث عن إباحة الله عز وجل للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات والكتابيات هن أهل 
كتاب سماوي كاليهود والنصارىء» الله أباح للمؤمنين أن يتزوجوا نساءهنٌ واشترطت الآية 
أن يكون المؤمنون في ذلك راغبين في الزواج وليسوا راغبين في الزنا ولا في اتخاذ أخدان 
والآية بّنت هنا (مُخصنينَ عَيْرَ مُنَافحينَ وَلا مذي أَخْدَانٍ) للرجال لأنه قد تقع الكتابية في 
الزنا وقد تقع في اتخاذ الخدن بينما المؤمنات محصنات. 
وفي سورة النساء عندما تحدثت الآية التالية عن الإماء الجواري قالت (مُحْصتَات غَيْرَّ 
مُسَافحَات ولا مُتَخدّات أَخْدَانِ ))٠١(‏ هنا تفظيع لما كان يحدث من الإماء في الجاهلية لأنهن 
كن يذهبن بأمر ورضا مواليهن وساداتهن ليمارسن البغاء بأجرء فهذه الآية للامَة التي يريد 
المؤمن الحر أن يتزوجها فهي إن تزوجت فإنها ستكون محصنة بالزواج والله أراد أن يسد 
كل وسائل وطرق الزناء المسافحات الزانيات بأي رجل من دون تحديد أما متخذات الأخدان 
فلها شخص معين يزني بهاء إذن كل آية تخاطب فئةء فجاءت كل كلمة تناسب أهلها. 
آية (°) : 
- (فَمِنْ مًا مَلّگث أيْمَانْكُم) وهل يتزوج الإنسان ممن يملكها؟ لا. إنها حلال له فهي مملوكة له 
ملك يمين ويستطيع أن يكون له منها ولد» إذن فتكون ما ملكت أيمان غيركم» لأن الله يخاطب 
المؤمنين على أنهم وحدة بنيانية. 
- استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم: (إذا) في كلام العرب تستعمل ا بحصوله 
وللكثير الحصول كما في قوله (وَإِذّا خْيَيتُمُ بَحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنها أو رُذوها). أما (إن) 
فتستعمل لما قد يقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فيه أو نادر أو مستحيل كما في قوله 
تعالی (أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) هنا احتمال وافتراض» ولو جاءت (إذا) و(إن) 
في الآية الواحدة تستعمل (إذا) للكثير و(إن) لاقل كما في سورة النساء (قَإًا أخصِنٌ فان تِن 
بفاجشة) (إذا) جاءت مع (أحصن) وهذا الأكثر أما (إن) فجاءت مع اللواتي يأتين بفاحشة 
وقطعاً هن أقل من المحصنات. 
آية() : 
- الفرق بين (حَكيمْ عَليعٌ) و (عَليمٌ حَكيخ) : إذا كان السياق في العلم وما يقتضي العلم يقدم العلب 
وإذا كان الأمر في التشريع أو في الجزاء يقدم الحكمة. 


218 


الوصايا العملية: 


٠‏ وجوب المسارعة بالتوبة قبل الموت. 

٠‏ قد يكره الإنسان شيئاً وفيه خير كثير له. 

ه لا ينبغي للمرأة أن تفشي ما بينها وبين زوجها من أسرار. 

أن الله يقبل توبة من تاب قبل الموت سواء عصى الله بخطأ أو عمد. 
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المقطع الثالث: من الآية (۲۷) إلى الآية )٤٤(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 

ه الآيات ۲١(‏ - ۲۸) فيها تعقيب وتحذير من إتباع الشهوات؛ واللمسة الأخيرة في هذا التعقيب تبين 
فراعى اليسر فيما يشرع له» ونفى الحرج والمشقة والضرر» مع تحقيق الخير والسعادة في هذا 
التشريع المثالي الواقعي. 

٠‏ الآيات (۲۹ - )٤١‏ تتحدث عن حرمة الأموال» والقوامة المالية والتنظيمية في الأسرة. وصلة هذا 
المقطع بما قبله: بما أنه ذكر سبحانه ابتغاء النكاح بالأموال»ء وأمر بإيفاء المهور» وأحكام المواريث 
التي تقدمت تتعلق بالأموال» فبين بعد ذلك كيف يحصل التصرف بالأموال. 


الآية (۲۹) ينهى الله عباده عن أكل أموال بعضهم البعض بالباطل» ثم بين الله عز وجل 
طريق الحل في التعامل» وهو طريق التبادل القائم على الرضا. ثم نهانا عن أن نقتل أنفسنا؛ 
وأكل أموال الناس بالباطل قتل للمصالح الاجتماعية والاقتصادية في الجماعة الإسلامية وهو 
أشبه بقتل تفوسها. 

الآية )۳١(‏ يأتي اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين»ء وهما: قتل النفس وأكل المال 
بالباطل. وهذه الآية قاعدة رسمها الله سبحانه لناء وهي أننا إذا اجتنبنا الكبائر غفر الله لنا 
الصغائر» وأدخلنا باجتناب الكبائر جنته. 

الآية (۳۲) في سياق الحديث عن الأموال وتداولها في الجماعة تجيء تكملة فيما بين الرجال 
والنساء من ارتباطات ومعاملات. وفي تعليق النصيب بالاكتساب حض على العمل» وتنبيه 
على كسب الخير. ولا تمنع الآية من تمني مثل ما عند الغير؛ لأنه ليس تمن لما عنده مما 
فضله الله به» وهذا حسد الغبطةء وليس حسداً في حقيقته. 

الآية (۳۳) الآن يأتي ذكر التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام الميراث في سياق 
الحديث عن الأموال وتداولها في الجماعة المسلمة. 

الآيات )١ - ٤(‏ هاتان الآيتان تضع قاعدة وضع الرجال والنساء في المجتمع المسلم 
وتنظيم مؤسسة الأسرة» وضبط الأمور فيهاء وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبطهاء 
والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات» واجتناب عناصر التهديم فيها والتدميرء 
وقد كر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلةء لا سيما أحكام النساء. 

الآية )۳١(‏ يأتي الكلام عن القاعدة الأساسية التي تربط الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة 
في المجتمع المسلم» من الزوجين» والوالدينء والأقربين»ء والجار القريب وغيره. كل ذلك 
يقوم على أصل واحد هو العبودية لله وحده والتحرر عن الخضوع لسواه. 

الآيات (۳۷ - ۳۸) يُتبع تقبيح الاختيال والفخر بالبخل والتبخيل وكتمان نعمة الله وفضلهء 
والرياء في الإنفاق؛ والكشف عن سبب هذا كله» وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء واتباع 
الشيطان وصحبته. 


سر وم س د | 


- الآية (۳۹) حين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم» وسوءات سلوكهم» ومن عرض أسبابها 
من الكفر بالله واليوم الآخر» وصحبة الشيطان واتباعه» ومن الجزاء المعد المهيأاً لأصحاب 
هذه السوءات» وهو العذاب المهين؛ عندئذ يسأل في استنكار "وَمَادًا عَلَيْهمْ أو آمَنُوأ" الآية. 

- الآية )٤١(‏ إن الذي ينفقونه هو من رزق اللهء إنه ليس من شيء خلقوه لأنفسهم. إنهم ينفقون 
من رزق الله» ومع ذلك فإن الله يضاعف لهم الحسنة ولا يظلمهم مثقال ذرة. 

- الآية )٤١(‏ بعد الأوامر والنواهي» والتحضيض والترغيب يأتي مشهد من مشاهد يوم 
القيامةء عندما يشهد كل نبي على أمته. 

- الآية )٤١(‏ بمناسبة الأمر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به في بداية المقطع في قوله 
"وَاغبذوأ اله وَل تُشركُوأ به شَيْنًا'" يختم المقطع بالبعد عن السكر في وقت الصلاةء ليعقل 
المصلي صلاته» ويعلم ما يقوله في صلاته كما تتعرض الأآية للطهارة قبل الصلاةء والصلاة 
آمس الشعائر بمعنى العبادة» بل هي أصل الدين وعموده. 


أحكام ووصايا: 


ه وجوب الحذر من الذين يتبعون الشهوات لأنهم يريدون منا أن نميل ميلا عظيماً. 
٠‏ العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان وتحريم التعامل المحرم ولو كان برضا الطرفين. 
ه ماهي الكبيرة؟ 
كل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. 
ه سعة فضل الله سبحانه وتعالى» بتكفير الذنوب ولو جازى الناس بعدله لعاقبهم على الصغائر والكبائر 
ولکن رحمته سبحانه سبقت غضبه. 
٠‏ نهى الله سبحانه عن تمني ما عند الغير من النعم وأن يسأل الإنسان الله من فضله. 
٠‏ ينقسم الناس في تمني ما أعطاه الله للغير إلى ثلاث أقسام: 
- أن يتمنى زوال نعمة الغير. 
ر 
ا ا ا 
٠‏ جواز تمني الإنسان مثلما فضل الله به الغير لقوله: "وَاسألوأ اله من فضله". 
فض الر جال كل السات افر اة و الان 
ه التدرج بالتأديب: فعظوهن - واهجروهن - واضربوهن. 
ه ختمت الآية بأن الله كان علياً كبيراً إشارة إلى أن على الرجل أن لا يبغي على زوجته ويتذكر قدرة 
الله عليه. 
حكم الحكمين ملزم بالتنفيذ لأن الله سماهما حكمين. 
ه تحريم الإساءة إلى الوالدين» وأن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر لأن الأمر بالإحسان يقتضي 
النهي عن ضده وتركه. 
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000 مدارسة سور القراآن د 


ڪڪ 


ذم البخل والنهي عنه وكذلك ذم كتمان ما أتاك الله من فضله من علم وغيره. 


٠‏ انتفاء الظلم عن الله وفيه إثبات كمال العدل له سبحانه. 

٠ه‏ أن الله تعالى يضاعف الحسنات لمن يشاء. 

۵ کل رسول یشهد على قومه بأنه بلغهم. 

ه وجوب العمل في السنة وإن لم يكن في القرآن لقوله: "وَعَصَوُاً الرَسُول". 


مشروعية التيمم عند عدم وجود الماء, 


ه الحث على حضور القلب في الصلاةء فإذا غلب الوسواس على الصلاة بطلت. 
٠‏ التيمم بنفس الصفة يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر لأن الحكمة منه كمال التعبد والتذلل لله عز 


وجل. 


قال تعالى (وَالّة يريد أن يوب عَليْكُمْ) مع أنه في الآية السابقة (يُري اله لين لَكُمْ وَيَهدِيكُم 
سَُنَ الّذينَ من قبْلكُمْ وَيَنْوبَ عَلَيْكُمْ) وذلك أن التوبة على ثلاث مراحل: أولا مشروعية التوبة 
إذن فتوبة العبد بين توبتين من الرب: توبة تشريع» وتوبة قبول. 


: (۸) آية‎ ٠ 


(وَخُلِق الَإنْسَانُ ضَعيفا) (إِنَ الإنْسَانَ خُلِقَ هلعا (۱۹) المعارج) (وَحَمَلَها الْإِنْسَانُ إِنَهُ گنَ 
ظَلومًَا جَهولا (۷۲) الأحزاب) كيف نوفق بين هذا وبين قوله لذ خَلََنًا الإنْسَانَ في اخسن 
تقويم )٤(‏ التين)؟ رب العالمين خلقه في أحسن تقويم في صورته (وَصَوَرَكُمُ فَأحْسَ 
صْوَرَكمْ) و(المصوّر) من أسماء الله الحسنى» وما من مخلوق على وجه الأرض أبهى جمالاً 
وفتنة من الإنسان»ء ما من مخلوق في شكله في صورته مقوّم تقويم الإنسان (لقد حلفا الإِنسَانَ 
فِي اخسن تقويم) ولهذا کان من دعاء النبي صلی الله عليه وسلم: (اللهم کما حسنت كلقي 
فحسن خلقي)» أما في معناه فهو ضعيف جداً أمام شهواته» التقويم والجمال والحسن في 
صورته التي صوره الله عليها. 


: )۳۹( آية‎ e 


تأمل هذا التعبير والتصوير الإلهي في سلب أموال الناس بعضهم بعضاً فقد جعل الله تعالى 
المال كالطعام يلتهمه الظالم ليبين لنا شدة حرصهم على أخذه دون ترك شيء منه ودون 
إرجاعه أربابه. ألا ترى أن الطعام قبل أن يأكله المرء يمكن أن يُعيده إلى أهله وإذا ما أكله 
فقد قرر عدم الإذعان وإرجاعه وكذلكم آكل المال. 
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عبّر الله تعالى عن صون أرواح الناس بالكف والنهي عن قتل المرء نفسه لأن المؤمنين جسد 
واحد وروح واحدة فمن قتل أخاه فقد قتل نفسه وذلك لأمرين: الأول بتفكيك المجتمع وخلق 
العداوة بين أفراده والثاني أنه حكم على نفسه بالقتل قصاصاً. 

(إِنّ الله كان بِكُمْ رَحيمًَا) هل يناسب الرحمة القتل؟ يناسب عدم القتل لأنه قال (وَلاً تَقَثلُواً 
أنشتگ. 


: )١( آية‎ © 


الفرق بين السين وسوف: في قوله (إِنّ الذِينَ يَاكُلونَ أَمْوَال اليَامَى ظلمَا إنّمَا يلون في 
بطونِهمْ تارا وَسَيَصْلونَ سَعِيرَا ))٠١(‏ جاء بالسين» (ولا تقتلوا أنفسَكمْ... وَمَن يَفَعَلَ ذلك 
غُذوَانًا وَظلْمَا قوف صله تَارَا) : 
ه أي الأشد جرماً القاتل أم الذي يأكل مال اليتيم؟ القاتل فقال (فسوف) بينما أكل مال 
اليتيم جاء بالسين (وَسَيَصْلَوْنَ) إذن سوف آكد من السين. 
ه ثم لاحظ قال (إِنً الْذِينَ يَأكُلونَ أمْوَال الْيَنَامَى ظلمَّا) وفي الثانية قال (وَمَن يَفَعَلَ ذلك 
عُذوَاًا وَظْلْمَا) زاد العدوان على الظلم فقال (فسوف) أكّد المسألة لأن فيها عدوان 
وظلم وقتل تحتاج لتوكيد أكثر. 


: )۳١( آية‎ e 


الفرق بين السخاء والكرم والجود: 

السخاء: هو أن يلين الإنسان عند السؤال يسأله واحد فيكون سهلاًء يسهل للطالب أمره 
ويستجيب ويعطيه مباشرة. 

الجود يعطي من دون سؤال نقول جادت السماءء ولهذا هو الجواد سبحانه. السخي ليس من 
صفات الله 

الكرم قد يكون في اللغة بمعنى ضد اللرحء الكريم يستعمل في المحاسن الكبيرة (لَهُم مَعْفِرَةٌ 
ورزق گريغ) (إِن هَذا إِلاً ملك گرِيمْ) (وَقل لَهْمَا قَوْلاً گريمَا) (وَنُذْخْڵكُم مُذحَلاً گريمًا) (إِنّي 
ِي إِلَيٌ كناب گريخ)» ويستعمل في الخيل والشجر والإبل» فهو ليس خاصاً بالإنسان. 


آية(۲"): 


تی النهي عن طلب حصول نصيب الآخرين بالتمني ولم يأت بالنهي عن الرغبة أو السؤال 
بينما قال (وَاسألوا اله من قضله) ولم يقل وتمنوا من الله فضله» إن التمني هو طلب الحصول 
على شيء أقرب ما يكون من المستحيل لذلك عبر الله تعالى عن تطلع النفوس إلى ما ليس 
لها بالتمني لأن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد ومن ثم 
ما كان لغيرك فلا يكون لك» وأما الطلب من الله تعالى فعبّر عنه بالسؤال أن ذلك مما يمن الله 
تعالی به على عباده السائلین. 


: )۳٤( آية‎ e 


انظر إلى تشبيه اهتمام الرجل الذي كل إليه السب والحفظ والنقاع عن زوجه بحالة القاتم 
لأن شأن القائم الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره. 


و او و ا س 


ی 


آية(٥"‏ 
سبحانه الآية (إِنّ اله گانَ عليماً حَبيراً) أي بأحوال الزوج» وبأحوال الزوجةء وبأحوال 
الحكم من أهله» وبأحوال الحكم من أهلهاء فهم محوطون بعلمه. وعلى كل واحد أن يحرص 
على تصرفه؛ لأنه مسئول عن كل حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية؛ فربنا عليم 

وخبیر. 
آية() : 
- (شيئاً) فيها دلالتان إما شيئاً من الشرك لأن الشرك هو درجات هناك شرك أصغر وشرك 
أكبر كما أن الإيمان درجات أو شيئاً من الأشياء كل شيء سواء كان أحداً من الناس أو 
الأصنام أو غيره. 
- الفعل أحسن ومصدره الإحسان يتعذى بحرف الجر (إلى) فنقول أحسن إلى فلان»ء ولكن عبّر 
هنا بالباء في قوله (و بالوالدين إحسانا) فالإحسان إذا عُدّي بالباء كان متعلقاً بمعاملة الذات أي 
ذات الأبوين روحاً وجسداً وتوقيرهما واحترامهما والنزول عند رغبتهما وامتثال أمرهما 
وكأنه يقول: بر بوالديك» وهذا ما نوهت له الآية. أما تعديته ب (إلى) فذاك يكون عند قصد 
إيصال النفع المالي ولذلك قال تعالى لقارون (وأحسن كما أحسن الله إليك). 
- الفرق بين (وّذي اقرب في سورة البقرة و (وّبذي القرَى) في سورة النساء: عندنا آيتين آية 
اليهود يقول تعالى (وَإذ آ میناقَ بني إِسْرَائيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَڏذي 
القَرْبَى (۸۳) البقرة) لا يوجد باءء الآية الأخرى للمسلمين (وَاغْبْذُوا زر راد 
وَبالْوَالدَيْنٍ إِحْسَانًا وَبذي القَرْبَى )۳١(‏ النساء) رب العالمين يعلم أنه ما من أمة على وجه 
الأرض سوف تصل إلى ما وصل إليه المسلمون من هذا الرحم وهؤلاء القربى والوالدين 
والتماسك الأسري والكل يشهد بذلك في حين الأمم كلها لا تُعنى بهذا هذا هو أثر الباء. 
آية(۳۸) : 
- الاختلاف بين (وَلا يُوّمنُ بال وع الآخر) - (ولا يُوْمذونَ بالل EE‏ باليَوْم الأخر) : قال 
تعالى في سورة البقرة (گالّذي يُنْفقٌ مَالَهُ رِنَاءَ الاس ولا يُوْمِنُ بال ء وَاليَوْم الأخر ))٠٠١(‏ 
وفي النساء (وَالَذِينَ فقون مالي راء الاس ولا يُوْمِدُونَ بالّه ولا بالْيَوْم الأخر) وفي سورة 
التوبة (قاتلوا الَذِينَ لا يُوْمِدُونَ بالل ولا بالْيَوْم الأخر )9"( الذي لا يؤمن بالل واليوم الآخر 
كافر يقول أنا لا أؤمن بالل ولا بالآخرة (لا يُوْمِنُ باه وَالْيَوْم الأخر) هو معلن عن كفره 
وشرکه بالله, 
الآخر يدعي أنه مؤمن بوجود الله لكنه كذاب يعني فقط بالظاهر فهو منافق فالله قال له لا نت 
لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر (وَلا يُوْمِنُونَ بالّه وَلا باليَرْم الأخر) هؤلاء المنافقون 
فالمنافق كافر لكن يدعي أنه هو مؤمن ولا يتبع الإيمان لكن يخفي هذا الأمر إما لطمع أو 
خوف. 
ه آية :)٤١(‏ 
- إذا قذم الشهيد فلبيان فضله وإذا قذم المشهود عليهم فلبيان مدى جرمهم» قال (وَجِننًا بك شَهيدًا 
عَلى هَولاءِ) لبيان عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومدى نفوذه يوم القيامة على كل الأمم 
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وهذه قضية عقائدية وهذا منطقي جداً باعتباره خاتم الرسالات قال (وَجًّا بك شَهيدًا عَلّى 
هَولاءِ) إذاً الإبراز وبيان الفضل للشهيد بغض النظر من هم المشهود عليهم.لكن لما قال 
(وَجنتًا بك على هؤلاءِ شَهيدًا) بين قباحة الأمة التي ذكرها القرآن بأنهم أشركوا وغيّروا 
وحرّفوا قال وجئنا بك على هؤلاء الذين انحرفوا شهيداً. 

ذكر الله الضمير في كلمة (بك) ولم يذكر الاسم الظاهر لم يقل وجئنا بالرسول على هؤلاء 
يذكر كلمة الرسول لأنه في ذلك سيكون في موقف غائب فقال (بك) ليکون مخاطباً فيکون في 
ذلك عر الخطاب. 


: )٤١( آية‎ @ 


انظر إلى هذه الصورة التي تشخُص لك هيئة نفوس الكافرين التي امتلأت خزياً قاتلاً وخجلاً 
مف قن مر قف المر اجه حن عي الهرة ف ل تمت الوت ن ف إلى اند نة 
تتمنى لو تضاءلت الأجساد حتى تصير على سوية الأرض. لا شك أن هذا التصوير فيه 
رصد لعمق المعاناة النفسية والشعورية ورصد لبواطن النفس وخلجات الحسَّ أكثر من 
التعبير المباشر عن الشعور بالخزي. 


: (( آية‎ ٠ 


عبّر الله عن عدم جواز الصلاة للسكران بقوله (لا تَفرَبُوأ الصّلاةً) ولم يقل لا تصلوا مع أن 
الصلاة ليست مكاناً يقصد حتى يؤمر الإنسان أن لا يقربهء اختير هذا الفعل للإشارة أن تلك 
حالة منافية للصلاة وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام وهو الصلاة. 
دلالة الذكر والحذف في المائدة قال (قَامَسَحُواً بوْجُوهكُمْ وَأيْدِيكُم مَنهْ) بينما في النساء 
(قاضسَُوأ بوْجُوهكُم وَأيْدِيكمْ) : [ 
التفصيل في آية المائدة أكثر من آية النساءء آية النساء هي في الجُنْب وذوي الأعذار تحديداً 
(ول جُْبًا إلا عابري سَبيلٍ حى تَعَْسلوأ وَإن كُنثُم مَرْضَّى) أما آية المائدة ففي الجُْب وغير 
الجْنب وذوي الأعذار وذكر الوضوء إذن هي عامةء وذكر ما لم يذكره في آية النساء فلما 
فصل فصل في البيان وزاد (منه). 

آية النساء ختمت بقوله (إِنٌ الله ان عفرا عَفورًَا) لأنه ذكر السُكارى لم تكن الخمر قد 
خُرّمت بينما ختام آية المائدة (مَا يُريذ اله لِيَْمَلَ عَلَيْكم من حَرَّج وَأكن يريد هركم ولي 
نِعْمَتَة عَلَيْكُمْ لَعلْكُمْ تَشكُرُونَ ))١(‏ ذكر رفع الحرج وإتمام النعمة ويريد أن يطهركم وهذا 
يستوجب الشكر. 


آية() : 
استعمال آتينا وأوتوا: ففي موضع المدح يأتي ب (آتيناهم) كما في قوله تعالی (الَذِينَ تاه 


اكاب وة حَقٌ تلاوت أولئك يُْمِدون به) وقي فعرص الد يأتي ب (أوتوا) كما في قوله 
تعالی (ألمْ تَر إلى الَذِينَ أُوثوا تَصببًا مِنَ الْكتاب يَشْتَرُونَ الضَلالة). 


——ı—mımwmwmwmwmwmwmw‏ مدارسة سور القران لط 


- قيّد ربنا سبحانه وتعالى الإيتاء بالنصيب (أونُوأ تَصيبًا مَنَ الكتاب) ولم يجعله مطلقاً (أوتوا 
الكتاب)» لأن ثمة فرقاً واضحاً بين من أوتي الكتاب ومن أوتي نصيباً من الكتاب ففي اختيار 
كلمة نصيباً من الكتاب إيحاء بقلة أثر الكتاب في نفوس السامعين. 

. الفاصلة (تضلوا السّبيل) ليست مراده لذاتها ولكن اللفظ هو المطلوب فهي تأتي في المرتبة 
الثاة بى المخى الفرا ركة السيل فما تتف لها تتت على السكرن الذى فة من 
الاستقرار والسكون لأنه يراد بها الإسلام. 


الوصايا العملية: 


ما اقرا الال ف اا ا ع عا جا 

٠‏ اخلاص العمل لله. 

٠‏ الإحسان إلى الوالدين وبرهما. 

٠‏ الإحسان إلى الأقارب واليتامى والجيران والمساكين ومما ملكت الإيمان والمسافر. 
٠‏ الصدقة على القريب الجار فيها ثلاثة أجور» أجر الصدقةء والقرابةء والجار. 

ه الحذر من كتمان العلم وهو أشد أنواع البخل وهي من صفات اليهود. 


(23 


226 


227 


ر | 


المقطع الرابع: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )٠٠(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآيات )٥۸ - ٤٤(‏ تتحدث عن دور اليهود التخريبي في المجتمع الإسلامي» وأمر الله يقوم على 
العدل. فبعد الحديث عن حرمة الأموال»ء والقوامة المالية والتنظيمية في الأسرة» وربط ذلك كله 


بطاعة اللہ وعبادته وحده والتحرر من العبودية لسواه. وتوضح الآيات فيه الرؤية في أمر أهل 
الكتاب» وتكشف دور هم ليأخذ المسلمون حذرهم. 


ن د ااك فى الور لكا المعر ك الت رخو ضما اران ال اغ ال اة كي اة 
الجاهلية المحيطة بها. 

كما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله؛ 
لبناء عقيدته وتصوراتهء وأخلاقه ومشاعره» وتشريعاته وأوضاعه» إلى جانب تعليم الجماعة 
المسلمة كل شيء عن طبيعة أعطائها ووسائلهم» وتحذيرها من كيدهم ومكرهم» وتوجيهها 
إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة» وعيون مفتوحة»ء وإرادات محشودة» ومعرفة بطبيعة 
المعركة وطبيعة الأعداء. كذلك نجد الأمر هنا في هذه السورة سواء بسواء. وهي بذاتها 
معركة الأمة الإسلامية اليوم وغداً في أساسها وحقيقتها. 

الآيات )٤١ - ٤٤(‏ استئناف لتعجيب المؤمنين من سوء حال أل الكتاب» والتحذير عن 
موالاتهم إثر ذكر التكاليف والأحكام الشرعية. 

الآية )٤١(‏ عقب الله سبحانه بالأمر بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى» مشفوعا بالتحذير 
والتخويف والوعيد الشديد على المخالفة. 

الآية )٤١(‏ ثم يأتي تهديد آخر في الآخرة. إنه تهديد بعدم المغفرة لجريمة الشرك» مع فتح 
أبواب الرحمة الإلهية لما دون ذلك من الذنوب. 

الآيات )٠١ - ٤۹(‏ يمضي السياق بذكر المعركة التي يخوضها القرآن بالمسلمين مع أهل 
الكتاب عامةء ومع اليهود في المدينة خاصةء والذين يزعمون أنهم شعب الله المختار» ويثنون 
على أنفسهم وهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويتطاولون على الله ورسوله» ویعملون على 
إضلال الناس وإبعادهم عن الحق» فيبين الله كذبهم وكفرهم بإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فهل 
هم مقربون من الله بما علموا من السوء! 

الآيات )٥١ - ٠١(‏ يمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم» بينما هم 
يؤمنون بالباطل ويشهدون للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين الذين يؤمنون بالل 
ويوحدونه ويؤمنون بكتابه المنزل» ورسوله المرسل بالبينات التي يعلمونها أكثر من غيرهم. 
الآيات )٠١ - ٠۳(‏ تشرع الآيات بعد ذلك في تفصيل بعض آخر من قبائحهم» فتستنكر 
موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم» وحسدهم إياه على ما آتاهم الله من فضله. 

الآيات )٥۷ - ٥١٦(‏ عقب ذكر الإيمان من بعض نبي إسرائيل» والصد عن الإيمان تأتي 
القاعدة الشاملة للجزاء. جزاء المكذبين وجزاء المؤمنين» في كل دين» وفي كل حين. 
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و کک ی کک و لے 


- الآية )٥۸(‏ يختم المقطع بأمر المؤمنين بآداء الأمانات إلى أهلهاء وأن يحكموا بين الناس 
بالعدل؛ فهذا هو أمر الله وشرعه الذي يعارضه الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» فهم لا 
يريدون العدل» ولا يحبون من يردهم عن غيّهم وطغيانهم. 

ه مقطع جديد: إذا كان المقطع السابق قد عَرّف الجماعة المسلمة طبيعة الأعداء في داخل المجتمع 
المسلم من اليهود» فهذا المقطع يبين طبيعة نوع آخر من الأعداء في الداخل وهم المنافقون؛ مبتدئاً 
ببيان أن حقيقة الإيمان تكون في طاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا. 

ه الآية )٥۹(‏ طاعة الله سبحانه وحده لا شريك له» والتحرر عن العبودية لسواه» أساس الدين فالله خالق 
الإنسان» والحياة» والكون الذي يعيش فيه الإنسان» وهو سبحانه العليم بما يصلح للاإنسان والكون. 

- عطف سبحانه طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول» ولم يقل (وأطيعوا أولي الأمر) 
لأن طاعة أولي الأمر طاعة تنظيم لا طاعة عبوديةء بخلاف طاعة الرسول المبلغ عن الله 
فانه لا یخطئ. 

ه الآيات )٦۳ - ٠٠(‏ حين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية في شط الإيمان وحد الإسلامء 
وفي النظام الأساسي للأمة المسلمةء وفي منهج تشريعها وأصوله»ء يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه 
القاعدة» ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مؤمنون! وهم ينقضون شرط الإيمان وحذ الإسلام حين يتركون 
طاعة الله ورسولهء ويريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله. 

٠‏ الآية )٦ ٤(‏ تقرر القاعدة الأساسية وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا بإذنهء لا يخالف أمرهم. 

ه الآية )٠١(‏ يأتي الكلام الحاسم الجازم» فيقرر الله سبحانه شرط الإيمان وح الإسلام» يقرره سبحانه 
بنفسه» ويقسم عليه بذاته. وهذه حقيقة كليّة من حقائق الإسلام» جاءت في صورة قسم مؤكد» بأن 
تحکيم الرسول هو تحکيم شخصه» إنما هو تحکيم شريعته ومنهجه» وهو صلوات الله وسلامه عليه 
مبلغ شرع الله سبحانه. 


أحكام ووصايا: 


٠‏ تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا. 

٠‏ تحريم الطعن في الدين» بل يجب أن يكون محل احترام وتعظيم وهذا ما قد نراه من نكت واستهزاء 
في الدين وما ينتشر بين الناس من رسائل وطرف. 

٠‏ تحريم تحريف القرآن عن مواضعه سواءً في اللفظ أو المعنى. 

ه من أصر على معصية ففيه شبه من عناد اليهود لقولهم سمعنا وعصينا. 

ه تهديد لكل من لم يؤمن بالقرآن بطمس الوجوه فيروها على آدبارها أو العنة كما لعن أصحاب السبت. 

٠‏ النهي عن تزكية النفس ولا بأس من تزكية الغير لكن ليقل ولا أزكيه على الله. 

ه تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل لأنهم قالوا: "أُهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُوأ سَبيلاً". 

ه تحريم الحسد» بل هو من كبائر الذنوب. 

٠‏ للحسد مفاسد منها: 
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- أنه من كبائر الذنوب. 

- أن فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. 

- أن فيه عدوان على المحسود. 
الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين: قسم يؤمن وقسم يكفر. 
أن الإحساس إنما يكون في الظاهر لقوله: "كُلْمَا َضِجَّت جُلُوذهُمٌْ" فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ 
بالله. 
ه الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن بالعمل الصالح لقوله "آمَنُوأ وَعَملوأً الصّالحَات". 
ه وجوب حفظ الأمانات وآدائها لأصحابها ومن الأمانات حفظ السر لصديق فلا ينبغي إفشائه. 
e‏ وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. 
التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت. 
٠‏ ينبغي للإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس لقوله "وَفل لَهُمْ في أَنفُبِهم قَوْلا بَلِيعًا". 
الاستغفار للرسول خاص فقط في حياته ولا يجوز الأن الاستغفار عند قبره صلى الله عليه وسلم. 
التحاكم إلى الرسول ثلاث مراتب: 
/١‏ اختياره هو الحكم وفيها مرتبة الإسلام. 
۲ انتفاء الحرج والضيق في نفس المتحاكم وفيها مرتبة الإيمان. 
۳ التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد التام لحكمه وفيها مرتبة الإحسان. 


آية(1٤)‏ : 
- استخدم القرآن (كلمات) كجمع قلة واستخدم (كلم) كجمع كثرةء أن كلماته لا تفي بها البحار 
(ُل لو گان الََخرُ مدا قات رَبَي تف البَخرُ قل أن تنفد گلِعاٹ رَبّي) فكيف بالكلم؟! 
- الفرق بين (يُحَرَفُونَ الْگلمَ عَنْ مَوَاضعه )٤١(‏ النساء) و (يُحَرَفُونَ الگلمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضعه 
)١١(‏ المائدة) : (عَن مَوّاضعه) ساعة وحيه ما أن يخبرهم سيدنا عيسى وسيدنا موسى 
بالوحي حتی یغیروه» (مِن بَعْدِ مَوَاضعه) بعد موت سیدنا موسی ورفع سیدنا عیسی وبعد 
مئات السنين غيّروا فعلاً كثير من الأناجيل وكثير من صيغ التوراة وضعت. 
آية(٤)‏ : 
- صيغت هذه الآية في مقام الترغيب فناسبه لفظ (أوثُوأً اكتابَ) الذي يوذن بأنهم شرّفوا بإيتاء 
التوراة وما ذاك إلا ليثير اهتمامهم وهمتهم للتخلق بسمات الراسخين منهم» بينما قوله تعالى 
(أوثواً تصيبًا من اأكتاب) جاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبه كلمة (نصيباً) للإشارة إلى 
قلة علمهم الذي أخذوه من الكتاب. 
. نداء أهل الكتاب في القرآن (يا اهَل الكتاب) ذكر اثنتي عشرة مرة بينما في هذه المرة (تا اها 
الذي أررا الكاب يمكن أن تلحظ ها شيفن: الأرك أن .اله قعالى أراد أن يظهم وأن 
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يذكرهم بأنه أعطاهم الكتاب وبأنه أنزل إليهم الكتاب فعليهم أن يعملوا بما فيه» هذا مقام 
استدعى دعوتهم إلى الإيمان. هنا بعض المفسرين يقولون أن هذا الموقف استخفاف بهم فلم 
يقل (يا أهل الكتاب) وإنما قال يا أيُمّا اَذِينَ أودواً الْكِتَابَ) استخفافاً بهم وتجاهلاً لهم. 


آية(64) : 


الاختلاف بين ختام الآيتين في سورة النساء (إِنّ اله لا يعفر أن يُشْرَك به وَيَعفرُ مَا ذُونَ ذلك 
لمن يَشَاءُ وَمَنْ يشر بان ققد افْترّى إِنْمًا عظيماً(۸٤))‏ و (إِنّ الله لا يعفر أن يُشْرَك به وَيَعِْرٌ 
مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشرِك باه فقذ ضَلٌَ ضَلالا بَعيدّا »))١١١(‏ نعود إلى السياق حتى 
يتضح الأمر: 

الآية الأولى نزلت في أهل الكتاب قال تعالى قبلها (يا يها الَذِينَ اوتوأ الْكَتابَ اموأ بمَا دَرَلْنا 
مُصَدَقا لْمَا مَعَكُّم) أهل الكتاب نزل عليهم كتاب نزل بالتوحيد لا بالشرك فعندما يشركون 
يكونون قد افتروا على الله» هم يفهمون الناس أنه نزل بالشرك إما بالتثليث أو عزير ابن الله 
أو غيرها من الأقاويل ينسبونها إلى الله وإلى الكتب وهذا افتراء فختم الآية (فقد افترى إثما 
عظيما) لأنهم كذبوا على الله. 

الآية الثانية في كفار قريش لا يعلمون شيناً غافلين لم ينزل إليهم كتاب وإنما هم ضالونء 
إضافة إلى أن السياق في الضلال (وَمَن يُشَاقق الرَسُولَ من بَعْدِ ما بين لَه الْهُدى) تبين له 
الهدى وشاقق الرسول هذا ضلال» (وَيَتَبع عَيْرَ سَبيل المُؤْمنين) (ولاضلتَهُم وَلامََيَهُمْ 
وَلامُرَنَهُمْ) إذن الآية الثانية في سياق الضلال. 


: )٤۹( آية‎ © 


انظر إلى أسلوب إبطال معتقدهم فلم يقل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم كاذبون ليبيّن 
حالة التزكية بل قال (بَّل اله يُرَكي مَن يَشّاء) فقد أبطل معتقدهم في التزكية بإثبات التزكية لله 
تعالى وقد أفاد تصوير الجملة ب (بل) حتمية إبطال تزكيتهم خلافاً لحذفها فلو قال والله يزكي 
من یشاء لکن لهم طمع أن یکونوا ممن زگاه الله تعالی. 


آية(0): 


قال تعالى (انظرٌ كَيْفَ) ولم يقل اسمع مع أن الكلام المختلق المكذوب تسمعه الآذان لأن الله 
تعالى جعل الكذب والافتراء الذي تسمعه الأذن كأنه أمر مرئي يراه الناس بأعينهم ليصف 
شدة تحقق وقوع ذلك منهم فهو أمر محتم. 


آية(0) : 


الفرق بين الجبت والطاغوت: 

الطاغوت: اشتقاقه العربي من الطغيان» كل رأس في الضلال يسمى طاغوت (ما غبد من 
دون الله) حتى الساحر والكاهن والصنم وفي العربية المارد من الجن يسمى طاغوت وهي 
(طواغیت). 

الجبت: كلمة عامة تطلق على الطاغوت» الساحر» الكاهن» وتطلق الأفعال والأعمال غير 
المرضية مثل الطيرة والعيافة والاعتقادات الباطلة وتدخل تحتها مجموعة الأفكار والمفاهيم. 
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والبعض قال هي اسم صنم. الجبت لها نفس دلالة الطاغوت وفيها توسع في المعنى. ليس لها 
فعل صيغتها هكذا (الجبت) ليس لها جمع ولا مثنى. 


آية(°1) : 
- الفرق بين سوف والسين في الآيتين (إِنّ الذينَ كَفَرُوأ بايّاتتا سَوّفَ نُْصْلِيهم تَارَا) والآية بعدها 


(وَالَذِينَ آمَنُوأً وَعَمِلْوأً الصَّالحَات سَنُذْخْلْهُمْ جَنّات) أن سوف أطول في المدة وأكثر توكيداً من 
السين لكثرة حروفها والسين مقتطعة منها في الآية الأولى التهديد أكثر وأشد (كُلْمَا َضِجَت 
جُلوذُهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا ليذُوفوأً الْعَدَابَ) أما الثانية جاء بالسين لأن المؤمنين يدخلون 
الجنة قبل جميع الفرق الناجية فقال (سَنذخَلَهُم). 

خص الله تعالى الجلود بالتغيير دون الأعضاء مع أنها تنضج في النار أيضاً فهذا من إعجاز 
القرآن فالجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس فلو لم يبل الجلد بعد احتراقه لما 
وصل عذاب النار إلى النفس. 


© آية (0۹) : 
أساليب الأمر القرآني بطاعة الله ورسوله جاءت بعدة صيغ وكل يغة تعني د ف 


الأسلوب الأول: 

صيغة الأنفال (أطيعُوا الله وَرَسُولَّة ولا ولوا عَنه وَأَنْثُمْ تَسْمَعُونَ ))٠١(‏ طاعة واحدة لله 
ورسوله» الرسول الكريم هنا معرٌّف بالإضافة إلى اسم الجلالة. هذا الأمر بالطاعة للرسول 
هنا هي طاعة الله بالضبط لأن الرسول جاءكم مبلغاً ينقل لكم هذا الكتاب فأطيعوه ولهذا قال 
(وَأَنثُمْ تَسْمَعُونَ). 

الأسلوب الثاني: 

في آل عمران (فل أطيعُوا الله وَالرَّسُول (۳۲)) ما أضاف الرسول إلى نفسه بل عرَّفه بالألف 
واللام هذا الرسول له صلاحيات أن يفسر لكم القرآن ويبين مجمله ويفصّل ما خفي منه 
وإلخ... فأنتم أطيعوا الله في القرآن الكريم ثم أطيعوا الرسول في شرحه وبيانه في هذا القرآن 
الكريم. 

الأسلوب الثالث: 

في المائدة (وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول وَاخْدَرُوا ))٩١(‏ طاعتين» طاعة لله وطاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم» هنا طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه عليه 
من سنن فله صلاحيات التحليل والتحريم إلى يوم القيامة. وفيها كلمة ما جاءعت إلا هنا 
(وَاخذرُوا) لأن هذه قمة الجهد المبيّن» فهنا القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى أهمية الانتباه إلى 
الشهوات التي ينزلق إليها الإنسان إذا غفل عن ذكر اللهء واحذروا عندما ينهاكم لأنه ينهاكم 
عن مزالق كثيرة. 

الأسلوب الرابع: 

في النساء (يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا أطِيعُوا اله وَأطِيعُوا الرَّسُول وَأولي الأمر مِنْكُمْ ))٥۹(‏ رب 
العالمين جعل أيضًا طاعتين طاعة لله وطاعة للرسول وأولي الأمر. المرة الوحيدة التي يأتي 
فيها الأمر بأن تطيع أولي الأمرء هنا من يطع أولي الأمر فقد أطاع الرسولء من هم أولي 
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الأمر؟ أصحاب العلم الذين يملكون الدليل والبصيرة»ء والأدلة على التوحيد والفقه والذين لهم 
حق الفتوی. 

الأسلوب الأخير: 

طاعة الرسول وحده في النور (وَأقيمُوا الصَلاة وَأنوا الرَگاة وَأطيعُوا الرَسُول) هنا باعتباره 
حاكماً رئيس دولة قائد للجيوش في الحروب وأعظم أسباب الانكسارات العسكرية هو 
عصيان القائد أنت نفذ ثم ناقش هذه قاعدة معروفة. 


آية(0) : 
- لو رجعت إلى سبب نزول الآية لعلمت أنها نزلت بمنافق ولكن صيغت بأسلوب الجمع 


(يّزعَُمُونَ) مع أن المراد بها واحد لأن المقام مقام توبيخ ليشمل المنافق المقصود ومن كان 
وصف الله تعالى الضلال بالبعيد والبعد مسافة ولم يصفه بالضلال الكبير فالشيطان يسعى 
ليْغرق الإنسان في الضلال وليوغل في مسار الفسق حتى يصعب عليه الرجوع عنه أما 
الضلال الكبير فيمكن أن يتخلى الإنسان عنه ولذلك خص الله تعالى الضلال من الشيطان 
بالبعيد لتعرف بأن الشيطان لن يهدأً حتى يبلغ الواحد منا أقصى غاية في الضلال. 


: )١١( آية‎ e 
خص الله تعالى نداء المنافقين ب (تَعَالَرأً) ولم يقل لهم احضروا أو ائتوا لأن غايته في الآية‎ - 


رفع المنافقين وإخراجهم من سفاسف الأمور ودنو التفكير ولذلك استعمل فعلاً مأخوذاً من 
العلو (تَعَالوا) ليحضْهم على الارتفاع عن معتقدهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآاخرة وهو 
تحکیم کتاب الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم. 


: آية(۳)‎ ٠ 
كيف يعرض عنهم وكيف يقول لهم قولاً بليغاً؟ هذه الآية في المنافقين وقال قبلها (فكَيْفَ إذًا‎ - 


أصابَنْهُمْ مُصيبَة بمَا قَدَمَت أَيْدِيهمْ ثم جَاءُوك يَحْلفُونَ بالل إِنْ أَرَذتًا إلا إِحْسَانًا وََوْفيقًا) معناه 
جاءوا يعتذرون» إذن فأعرض عنهم إعراض ليّن» (وقل لَهُمْ في أنفسهمْ قَوْلاً بَلِيعًا) أي 
عظهم» تلك المسألة التي جاؤوا يعتذرون عنها لا تعاتبهم عليها طالما جاؤوا واعتذرواء 
وليس بمعنى الإعراض عنهم هم» الآن يجب أن تفعل ما هو أهم وهو أن تعظهم وتعلمهم 
وترشدهم إلى الطريق الصحيح وتمنعهم من النفاقء (وّقل لهُمْ في أنفسِهمْ قولا بَليعَا) أي بينك 
وبينهم ليس على الملا لأنه أدعى إلى قبول النصيحة. 
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الوصايا العملية: 


لر هن تحرف كلا اا مات ر قلي فى اللفظ والمى. 
الرس الفرك 

ه الحذر من تزكية النفس بل التزكية لله تعالى يزكي من يشاء. 
aE NE‏ ۰ 

٠‏ التحاكم إلى الله ورسوله. 

هم طاعة ولي الأمر. 

٠‏ الاستغفار من الذنوب. 
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المقطع الخامس: من الآية )١١(‏ إلى الآية )۸١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )٦۸ - ٦٦(‏ بعد أن أقسم سبحانه أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جميع الأمور» بين هنا أن شرعه ودينه لا يكلف الناس ما يخرج عن حدود الطاقة. 


الآيات )۷١ - ٦۹(‏ يعود السياق ليرغب النفوس» ويستجيش القلوب للمتعة بصحبة النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين في الجنةء ويقرر أن ذلك يكون بطاعة الله والرسول صلى الله عليه 
وسلم. ولما ذكر الله سبحانه الأمر الذي لو فعلوه لأنهم عليهم» ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله. 

الآيات )1٤ - ۷١(‏ تتحدث على أن قتال أعداء الحق ضروري لتحرير المستضعفين وحماية الحق» 


وهدف الجهاد تحرير الإنسان. 


مناسبة هذا المقطع لما قبلهء أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله أمر أهل الطاعة بإحياء 
دينه وإعلاء دعوته في الخارج» لتحرير الناس من تسلط الطواغيت» كما أمر من قبل بطاعته 
وتحرير النفس من العبودية لغيره. 

الآية )۷١(‏ تشير إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين» وليس في كلام السلف ذكر سبب 
نزولهاء ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدوء والتحذير من العدو 
الكاشح» ومن العدو الكائدء ولعلها إعداد لغزوة الفتح. وابتداء الأمر بأخذ الحذر من العدو. 
الآية (۷۲) بين سبحانه أن ممن يخالطون المؤمنين ويتظاهرون بالإيمان» أناساً يتخلفون عن 
القتال في سبيل الله» فيتباطؤون عنه ويبطؤون غير هم. 

الآية )۷١(‏ يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطئين المثقلين بالطينء وأن 
يوقظ في حسهم التطلع إلى الآخرة التي هي خير وأبقى» وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء 
الآخرةء ويعدهم على ذلك فضل الله في الحالتين» وإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. 

الآية )٠١(‏ يلتفت السياق إلى المسلمين؛ وينتقل من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك 
المبطئين إلى أسلوب الخطاب للجماعة المسلمة كلهاء ليبين لهم هدف القتال» وأنه تحرير 
الفاكك سن من قاط الطو ا غيت 

الآية )۷١(‏ وإذ تقرر بهذا الأمر القتال وضرورته للتحرير؛ بين الله بعد ذلك الفارق بين قتال 
المؤمنين وقتال الكافرين. 

الآية (۷۷) يلفت الله عز وجل نظر رسوله صلى الله عليه وسلم ونظر المؤمنين إلى تصوّر 
خاطئ عند بعض الناس الذين يظنون أن الإسلام صلاة وزكاة فقط دون قتال» تصور الذين 
هم مستعدون لطاعة الله في قضايا العبادة» لا في قضية بذل الدم في سبيل الله» وذلك خلال 
عرض حال بعض المؤمنين» بعد أن كتب عليهم القتال. 

ولعل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهاً على أن الجهاد مع النفس مقدم» وما لم يتمكن 
المسلم في الانقياد لأمر الله تعالى بالإخلاص لله تعالى في الصلاةء والجود بالمالء لا يتأتى 
مفه الجود بالتفس» والجود بالتفس أقصى غابة الجود. 
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أحكام ووصايا: 


د .س 


الآية (۷۸) زادهم في التربية بياناً وبصيرة ليرغبوا في الجهاد في سبيل الله» عندما بين لهم 
أنهم صائرون إلى الموت لا محالةء وإن الموت لا ينجو منه أحد. وفي الآية سفه الله سبحانه 
تصوراً آخر عند من يعون الإسلام» ويتظاهرون أنهم من أهله. 

الآية )۸٠(‏ ضعاف الإيمان إن زعموا أنهم مسلمون فعليهم أي يطيعوا الرسول الذي أرسله 
الله» و إلا فليسوا بمسلمين» ومن لم يطع القيادة الإسلامية فليس بمطيع لله. 

الآيات ۸١(‏ - ۸۲) بعد أن بين الله سبحانه أن الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة 
لله» وبالتالي فالطاعة للرسول سبب الحسنات والخيرات والنصر» والمعصية سبب الفشل 
والمصائب» بيّن حالة من حالات المنافقين» وسقههاء ووجّه رسوله إلى ما يفعله معهم مقابلة 
لها. 

الآية (۸۳) ويمضي السياق لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» وبيان جناية ضعفاء 
الإيمان الذين ينشرون الشائعات دون فهم وتثبت. 

الآية )۸٤(‏ إن هذا المقطع ابتدأ بتوجيه المسلمين إلى أن ينفروا إلى القتال سرايا أو جيوشا 
لتحرير الناس» وإذا كان الأمر كما ذكر من عدم طاعة المنافقينء وتقصير الآخرين في 
مراعاة أحكام الإسلام» عندئذ يصل الأمر إلى قمة التكليف الشخصي» حيث يوجه الخطاب 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل - ولو كان وحيداً - فإنه لا يحمل في الجهاد إلا 
تبعة شخصه»ء وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين. 

الآية )۸١(‏ بمناسبة تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال» وذكر 
المبطئين المثبطين قبله يقرر قاعدة عامة في الشفاعةء ويدخل فيها من باب أولى التوجيه 
والنصح والتعاون على الجهادء وهو في أولويات الخير الذي أمر به الله لتحرير البشرية من 
الطغاة. 

الآية )۸١(‏ تم رغب الله في فرد شائع من الشفاعة الحسنة» إثر ما رغب فيها على الإطلاقء 
فإن تحية الإسلام شفاعة من المسلم لأخيه المسلم عند الله عز وجل. 


٠‏ طاعة الله سبحانه وتعالی سبب کل خیر. 

٠‏ الثبات على الحق يختلف فمنه الشديد ومنه الضعيف ومنه المتوسط "واش تَنْبيدًا". 

ه الرفقاء يختلفون منهم رفقاء خير ومنهم رفقاء سوء "وَحَسْنَ أَوْلئك رَفيقًا". 

٠‏ الذين أنعم الله عليهم رتبهم الله حسب الأفضل: 
التين. ١‏ الضديقن. "الشهداء 4/الصالحن 

ه يجب على الإنسان أن يكون كيساً فطناً ولكن لا يجوز أن يسيء الظن بمن ظاهره العدالة ونقول هذا 
من أخذ الحذر. ۰ 

ه التكاسل عن الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق. 

٠‏ كيد الشيطان مهما بلغ فهو ضعيف. 


و او و ا | 
ه لا ينبغي للإنسان أن يطلب أمور قد يعجز عنها إذا كلف بها. 
٠‏ يجب على الإنسان الاستعداد للموت لأنه لا مفر منه. 
۵ ما يصيبنا من حسنات فهو محض فضل من الله وما يصيب من سيئات فهو شوم معاصينا. 
© الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به. 
ه من قام بالواجب في حق نفسه»ء فلا ينس إخوانه بل يحثهم ويحرضهم "وَحَرّض الْمُوْمنِينَ". 
ه الحث على الشفاعة الحسنة فمن قام بعمل حسن كان له نصيب منه والعكس في الشفاعة السيئة فلها 
وزرها. 
٠ه‏ وجوب رد التحيةء ورد التحية يكون على وجهين: 
۱/ مجزئ "أو رُذُوها". 
۲/ أفضل "باحس منها'. 
وقدم الأحسن لأنه أكمل وأفضل. 


اللمسات البيانية: 


آية(1) : 

a 4‏ مع أن الأخذ هو أن تتناول شيئاً في يدك 
فكيف يأخذ الإنسان حذره؟ في استعمال العقل 0 حذْرَُْ) استعارة لتوضيح شدة الحذر 
وملازمته لأن حقيقة الأخذ تناول الشيء الذي كان بعيداً عنك وكما كانت الغفلة والنسيان 
يشبهان البعد والإلقاء كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه. 

آية() : 
- اختار ربنا سبحانه وتعالى هذا اللفظ (لَببَطْتَنً) ليعبّر عن المتقاعسين عن الجهاد والمتبّطين 
للهمم وهذا اللفظ رسم بمفرده صورة تناسق فيها المضمون مع التعبير والمعنى من خلال 

إيقاعه وجرسه الذي يلقيه في الأذن حيث رسم جرس (لَيْبَطْتَنَّ) صورة واضحة للتبطئة. 

: آية(۷۳)‎ ٠ 
قال تعالی (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَةَ) ولم يقل عداوة» لو قرأنا الآية التي تسبقها (وَإِنُ مِنكُمْ لمن‎ - 
يْبَطْدَنً) تعني من بين المؤمنين سواء من كان ضعيف الإيمان أو غيره فهو إما يبطئ نفسه‎ 
أو يبطئ غيره فهؤلاء المخاطبين هم من صفوف المؤمنين فلا يصح أن يكون بينهم عداوة‎ 

وإنما مودة كما ذكرت الأآية الكريمة. 

آية(°) : 
قال تعالى (الظالم أهه) ولم يقل الظالمة فهذه القرية هي مكة وهذه الآية الوحيدة التي لم 

ينسب الظلم إليها وإنما نسب الظلم إلى أهلها تعظيماً وتوقيراً وإكراماً وتشريفاً لها 

- الفرق بين الأولاد والولدان: الأولاد جمع ولد والولد كلمة عامة يمكن أن يكون ذكراً وأنثى 
ومفرد ومثنى وجمع» الولدان جمع وليد والوليد صغير قريب عهد من الولادة ولذلك قال 
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ا ر ودر اا د | 


تعالى (وَالمتضعَفينَ مِنَ الرَجَال وَالنْسَاء وَالولدَان) هؤلاء صغار لا يستطيعون أن يقاتلوا 
ولا أن يدافعوا عن أنفسهم فقال (وَالولدّان) ما قال والأولاد. 


: )۷١( آية‎ 


معلوم أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء فکيف نفهم قوله تعالی (إِنَ گي الشَيْطَانِ گانَ 
ضَعيفا) وقوله (إِنٌّ كَيْدَكُنٌّ عظيم)؟ (إِنّ كَيْدَكُنَ عَظيم) هذا قول السيّد أو قول الشاهد لامرأة 
العزيز في سورة يوسف لما رأى قميصه قد من دبرء إذن هذه حالة خاصة هذا قوله هو 
وليس بالضرورة أن يكون صحيحاء أما كيد الشيطان فالله تعالى هو الذي قال (إِنَّ گي 
الشَيْطًانِ كان ضَجيفا) فكيد الشيطان بالنسبة لكيد الله ضعيف ويذهب كيد الشيطان بالاستعاذة 
منه 


آية (۷۷) : 


(إذا) في قوله (إذا فريق مَنْهُمْ) تسمى الفجائية فما صلتها بالآية؟ ولم عدل عن أصل التركيب 
وهو: فلما كتب عليهم القتال خشي فريق منهم الناس؟ إن (إذا) لها دلالة لا يمكن الاستغناء 
عنها فقد دلت على أن الفريق لم يكن متوقعاً منه هذا الموقف لأنه كان يظهر حرصاً شديدا 
على القتال. 


آية (۸۰) : 


الفرق بين حفيظاً ووكيااً: هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا يعني ليس عليك حفظهم وأن تردهم إلى الطريق كما يرد الراعي الغنم نت لست 
مسئولا عن أن تردهم» من تولى تولى لست عليهم حفيظا لست مسئولا أن تحفظ أعمالهم 
وتحاسبهم عليهاء هذه فيها رحمة. في الإسراء (رَبُكُمْ ألم بكم إن يَشَاً يَرْحَمْكُم أو إِنْ يشا 
يَعَذبْكَمْ وَمَا أرْسلتاك عَليْهِمْ وكيلا ))٥١٤(‏ هذه فيها عذاب وآنت لست وکیلا تدافع عنهم كما 
يدافع الوكيل مثل سيدنا إبراهيم لما جاءت الملائكة على قوم لوط (يْجَادأتَا في قَوْم أوط)» ولا 
أنت وكيلا عنا تقصرهم على الإسلام. 


آية )۸1( : 


لأننا إذا قلنا تدبر المسألة أردنا نظر في غائبها وعاقبتها وتدبر الأمر نظر في ما وراءه من 
جگم ومعانِ. 


آية (۸°) : 


استعمل ربنا الكفل للشفاعة السيئة واستعمل النصيب مع الشفاعة الحسنة: من معاني الكفل 
في اللغة النصيب المساوي ومنها المثل. أما النصيب فهو مُطلق والنصيب عام صغير وكبير 
وأكبر وليس له شيء محدد. وفي القرآن الكريم استخدمت كلمة كفل عند ذكر السيئة لأن 
السيئات تجزى بقدرها ولا يزيد عليهاء أما الحسنة فتضاعف وتتسع وتعظم لذا جاءت كلمة 
نصيب مع الحسنات لأن لها نصيب أكثر من السيئات» فلما قال الشفاعة الحسنة قال يكن له 
نصيب منها ليس مثلها وإنما أعلى منها لأن الحسنة بعشر أمثالها أما السيئة فمثلها. 


ااا مدارسة سور القرآن ل 
ر N i‏ ا س 


© أية (۸7) : 
- يعم الله تعالى الناس التسابق إلى الخيرات ويخآقهم بأخلاق الإسلام فقال فحيوا بأحسن منها 
فقدم الرد بالأحسن وعطف عليه ما يماثله ليعلمنا أن رد السلام بالأفضل هو المقدم ألا ترى 
أنك تقول لمن سلم عليك (وعليكم السلام) فقدمت عليكم على المبتدأ السلام وهذا تقديم يفيد 
التخصيص للمخاطب فكان أحسن من السلام عليكم. 


الوصايا العملية: 


e‏ سال اقات 


٠‏ الحرص على الرفقة الصالحة. 

٠ه‏ لا يسأل الله الإنسان شيئاً فوق طاقته. 

ه المؤمن كيس فطن» ولكن لا يخون الناس ويشكك فيهم. 
عدم التطير والتشاؤم كقول (خير يا طير). 

۵ تدبر آیات القرآن. 

٠‏ الرد على السلام بالأفضل. 

ه الحذر من نشر الإشاعات بدون تثبت. 
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المقطع السادس: من الآية (۸۷) إلى الآية )٠١١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية (۸۷) لما تقدم الإنذار والتحذير في نهاية الآية السابقةء تلاه مقوياً له الإعلام بصفة الربوبيةت 
وحال الوحدانيةء والإعلام بالحشر والبعث من القبور للثواب والعقاب. 
الآية (۸۸) بعد الحديث عن الشفاعة الحسنة والمساعدة في الخير» وعن السلام الذي يستقر في 
المجتمع عند وجود الإيمان والحب في الله» وبعد الحديث عن التوحيد والمسؤولية بين يدي الله يوم 
القيامة يعود السياق إلى الموضوع الرئيسي. فالقتال يقتضي صفاً واحداً» وموقفاً موحداً ومن ثم تأتي 
الآيات في السياق تنكر على المؤمنين انقسامهم في أمر المنافقين إلى قسمين: قسم يريد قتلهم» وقسم 
يرى مسالمتهم بعد أن أظهر الله ضلالهم. 
الآيات (۸۹ - )٠١‏ يخبرنا الله سبحانه بما في ضمائر تلك الطائفةء طائفة النفاقء لئلا نحسن الظن 
بهم» ولا نجادل عنهم» ولنعتقد عداوتهم» ونمتنع عن ولايتهم. وتتحدث هذه الآيات عن جانب من 
جوانب معاملة المجتمع المسلم مع المعسكرات الأخرى المختلفة من معسكرات الكفر» وهو ما يسمى 
اليوم بالقانون الدولي. 
الآية )٩١(‏ هناك طائفة أخرى لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح؛ لأنها طائفة شريرة كالطائفة 
الأولى من المنافقينء وليست مرتبطة بميثاقء ولا متصلة بقوم لهم ميثاق. فالإسلام إزاءها إذن طليقء 
يأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين الأولى. 
الآيات )٩۳ - ٩۲(‏ بعد أن بين الله سبحانه علاقات المسلمين مع المعسكرات الكافرة المحاربة 
والمسالمة خرو ب ال عموماًء وبين حكم قتل المؤمن خطأ في شتى الديار المسالمة أو 
المحاربةء أما قتل المؤْمنُ الموؤْمنَ عمداً فلا يقع بين المؤمنين» ولا كفارة له لعظم جرمه. 
هذه المجموعة من الآيات التي بين أيدينا تتعلق بالتعامل مع الطوائف والمعسكرات التالية: 
- التعامل مع المنافقين في المدينة وخارجها. 
- التعامل مع الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. 
- التعامل مع المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين» أو حرب قومهم. 
- التعامل مع المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة» ويظهرون الكفر إذا 
عادوا إلى مكة (دار الكفر آنذاك). 
حالات القتل الخطاً بين المسلمين» والقتل العمد» على اختلاف المواطن والأقوام. 
الاية ( احتراساً من وقوع القتل» ولو كان خطأء وتطهيراً لقلوب المجاهدين» حتى لا يكون فيها 
شيء إلا الله» وفي سبيل الله يأمر الله المؤمنين إذا خرجوا غزاةء ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى 
يتبينوا؛ وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان). 
الآيات )٠١٤  ٠١(‏ يتحدت هذا المقطع عن علاقة الهجرة بالتحرر والقتال. 
- بعد أن ذكر الله عاقبة القتل العمدء وأمرنا أن نتبين إذا قاتلنا وأن لا نقتل من يقول لا إله إلا 
الله» بين الله عز وجل أنه لا يستوي عنده من يقاتل مع من لا يقاتل» ثم بين وجوب الهجرة من 
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دار الحرب إلى دار الإسلام» ليكون ولاء المؤمن للمؤمنين» ولا يكون تحت سلطة أعداء 
المؤمنين» وليقيم مع إخوته المؤمنين أرضاً صلبة للجهاد في سبيل الله. 

- الموضوع الأساسي لهذا المقطع هو الهجرة إلى دار الإسلام. 

- الآية (۹۷) بين الله حال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الجهاد» أو بيان 
لحال القاعدين عن نصرة رسول الله والجهاد معه» من المنافقين» عقب بيان حال المؤمنين. 

- الآية )٠٠١(‏ يمضي السياق في معالجة النفوس البشرية التي تواجه مشاق الهجرة» فبعد أن 
غانكها الات فة ذلك المشة البق لامد ا والخرف معا ف بلجا بى فاك 
ببث عوامل الطمأنينة في حالة الهجرة في سبيل الله» وبضمانة الأجر للمهاجرين. 

- الآية )٠١١(‏ يبين الله عز وجل الرخصة التي يبيحها سبحانه للمهاجرين أو الضاربين في 
الأرض للجهاد أو التجارة» وهي رخصة القصر في الصلاةء كما يذكر حكم صلاة الخوف 
في أرض المعركة. 


أحكام ووصايا: 


آية (۸۸) سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين من أحد» وكان 
الذين رجعوا من الجيش في أخد نحو الثلث كلهم منافقون اختلف الصحابة فيما بعد فقال بعضهم: 
نقتلهم لأنهم خانوا وتبينت ردتهم وقال آخرون: لا نقتلهم لأنهم يتظاهرون بالإسلام فاختلفوا وتنازعوا 
وصار المسلمين فئتين فنزلت الأية. 
ذم الاختلاف والتنازع وذلك بما ورد في الآية من توبيخ المسلمين وانقسامهم فئتين. 
بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوّى بعضهم ببعض. 
استثناء صنفين من الناس بعدم قتالهم وهم طائفتین: 

/١‏ طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيهم. 

۲ وطائفة قدموا وجاءوا إلينا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معنا فهم مسالمون. 
أن قتل الخطأ يوجب شيئين: 

١‏ الدية 

۲/ العتق 
قتل المؤمن عمداً من كبائر الذنوب. 
الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر والتحذير من الكلام في نوايا الناس. 
حكمة الشريعة حيث لا تساوي بين المفترقين كما أنها لا تفرّق بين المتساويين لأنها من لدن حكيم 
وجوب الهجرة لمن يخاف على دينه وإن مات ولم يهاجر فهو ظالم لنفسه. 
الهجرة تجب بشروط: 

/١‏ القدرة عليها. 


241 


ا ر ودر اک د | 


١‏ أن يكون الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه في بلد الكفر. 
۳ أن يجد مكانا خيرا من المكان الذي هو فيه. 


کل من ر عقي عمل طاغة ركه اقنرت کف له ادر نان ال 
٠‏ تيسير الله على العباد بالقصر في السفر وهو ليس بواجب. 


لمسات بيانية: 


© آية (۸۹): 


ما الفرق بين تقفتموهم ووجدتموهم في الآيات (فَخُذُوهُمْ وَاقلُوهُمْ حَيْثُ تقفشمُوهُم ))0١(‏ 
(فځذوهغ وَافثلوه حَيْث وَجَدتمُوهُم (۸۹))؟ 

ثقف تستعمل غالبا في الحرب» أما وجدتموهم فهي عامة وليست متعلقة بالحرب فقط. 
تقفتموهم أي ظفرتم بهم. ثقف هي ظفر به. 

عبّر الله تعالى عن رغبة المنافقين في تكفير المؤمنين بالفعل (وذ) بينما عبّر عن فعل 
المؤمنين بإدخال الإيمان إلى قلوب المنافقين بالفعل (أتريدون) وذلك في قوله تعالى (أثرِيذُونَ 
أن تَهْذُوأً مَنْ أضَلَ الله (۸۸)) فما وجه البلاغة في هذا الاختيار؟ 

عبّر الله تعالى عن محاولة المؤمنين بالإرادة لأنه ينشأً عنها الفعل فالمؤمنون يستقربون 
حصول الإيمان من المنافقين لأن الإيمان قريب من فطرة الإنسان» بينما عبّر عن محاولة 
المنافقين بالود لأن المنافقين يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم فلم يكن طلبهم تكفير 
المؤمنين إلا تمتياً ووداً ولذلك عبر عنه بقوله (وَدُوا لو تخُفرُونَ گمَا گَفَرُوا فتُوئُونَ سَوَاء). 


:۲( آية‎ e 


قذم التحرير على الدية أولاًء ثم أخر التحرير على الدية فما الحكم من التقديم والتأخير في 
الآية؟ 

إحداها على قوم أعداء يريدون الفدية أولاًء يريدون أموالاً وليس لديهم علاقة بالتحريرء 
والتالف بينهم يكون بالفدية وليس بالتحرير كيف تزيل العداوة وهم يتقاتلون؟ تعطيهم الفدية 
حتى تهدأ النفوس فيبدأ بالفدية لأن هؤلاء أعداء ويحتمل أن يحصل ضغائن وقد ينقضون 
الميثاق بينهم» لكن الأولى قوم مؤمنون فقذم التحرير على الفدية. 

انظر إلى هذا الابتداء الذي يهول به الله سبحانه وتعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم ولذلك 
جعله في حيّز ما لا يكون فبدأه بالنفي والحصر في الخطاً ب () فقال (وَمَا گانَ لمُوْمِنِ أن 
يقل مُؤْمِتًا إلا حُطْنًا). 

لم جعل تحرير رقبة العبد ديّة للقاتل وهذا لا يعود على أهل الميت؟ 

إن تحرير الرقبة جعله الله تعالى بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في ذات القتيل فإن القتيل عبد 
من عباد الله تعالى ويُرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه فلم بخلو القاتل من أن 
يكون فوت بقتله هذا الوصف. وأمر آخر نبّهت عليه هذه الآية هو أن الحريّة حياة والعبودية 
موت فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. 
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(قإن گان من قوم عدو لَكُمُ وَهُوَ مْوْمِنٌْ فَتَخْريرٌ رَقَبَة مُؤْمِدَة) لح اقتصرت الكفارة هنا على 
تحرير الرقبة دون دفع الديّة لهم؟ 

لأن الدية جبر لخاطر أولياء الدم فلما كانوا أعداء الله تعالى لم تكن حكمة في جبر خواطرهم. 


آية (1۳): 
- ما الفرق بين استخدام صيغة الماضي والمضارع في قوله تعالى في سورة النساء (وَمَا گانَ 


لمُؤْمِنِ أن يفنل مُؤْمتًا إلا حَطًا) و (ومَنْ يقل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا)؟ 

(وَمَنْ يفنل مُوْمدًا مُنَعَمَدَا) أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا دليل التكرار لذا جاء الفعل 
بصيغة المضارع. وكذلك في قوله تعالى (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) صيغة المضارع 
لأن الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما (ومن كفر) جاء بصيغة الماضي لأن 
الكفر يحصل مرة واحدة فقط., 


:)٠٥( آية‎ e 
مادلالة استعمال آداة النفي (ما) و(لا)؟‎ - 


(ما) التي تدخل على المضارع هي لنفي الحالء (لا) يقولون للاستقبال وقسم من الُحاة 
يقولون قد تكون للحال وللاستقبال. 

ا ارق سن ال (وإن يسك اله بضر )٠۷(‏ الأنعام) والضر ل لا املك لبي ضرا 
ولا تَفْعّا )٤۹(‏ يونس) والضرر (لاً يَسْتّوي لقَاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ عَيْرُ اولي الضْرَرٍ )٠°٥(‏ 
النساء) والحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار"؟ 

الضْر يكون في البدن من مرض وغيره. الضَّر مصدر بما يقابل النفع. الضرر الاسم أي 
النقصان يدخل في الشيء يقال دخل عليه ضرر (لاً يَْتَوي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنينَ عَيْرُ اولي 
الضّرَر) أي الذين فيهم عِلّة. نحن عندنا المصدر وأحياناً يكون التغيير في المصدر بحركة أو 
بشيء آخر يسمى اسما. مثلأً: الرضوء هو الماء والؤضوء هو عملية التوضؤ نفسها. هذا 
تغيير بالحركة. الضّر هو المصدر والضرر هو العلّة. 


آية(11): 
- لم ذكر ربنا سبحانه وتعالى منزلة المجاهدين جمعاً بقوله (درجات) بعد أن ذكره مفرداً 


(درجة) في الأية (١٠)؟‏ 

جمع ربنا سبحانه وتعالى منزلة المجاهدين وفضْلهم على القاعدين» ليبيّن عظمة منزلتهم 
ودرجتهم ولئلا يظن المرء عندما يسمع تفضيلهم بدرجة أنهم علوا عنهم درجة واحدة وحسب 
بل هي درجات ومنازل وأجر عظيم. 


آية (1۷): 
2 ما الفرق بين توفاهم في سورة النساء وتتوفاهم في سورة النحل؟ 


المستے لمستضعفين في آية سورة النساء هم قسم من الظالمين وليس كلهم فهم أقل أما الآية الثانية 
(ظالمي أنفسهم) فالذين ظلموا أنفسهم أكثر من المستضعفين لأنهم عموم الظالمين. فلمَا خصَ 
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بقسم من الظالمين (المستضعفين) قال تعالى توفاهم ولما كثر العدد قال تتوفاهم. وهذا الحذف 
هو جائز من حيث اللغة للتخفيف., هذه قاعدة مثل تفرقوا وتتفرقوا وفي القرآن هذا كثير وهو 
أمر عام. 

- (تَوَفاهُم المَلانگة) أي تقبض أرواحهم فلم عدل ربنا سبحانه وتعالى عن التعبير ب (يموتون) 
إلى (توَفاهمُ المَلانگ)؟ 
عبّر الله تعالى عن وفاة الظالمين بقوله (ثَوَفَاهُمُ الْمَلآنكة) لما في هذه الصورة من مهابة 
الموقف والرهبة منه فقبض الملائكة وسيلة تبين شناعة فتنتهم عند الموت. 

آية(0۱): 

- في سورة البقرة آية تحث على الصلاة وقد توسطت آيات الطلاق والوفاة فما دلالة هذا؟ 
وكذلك في سورة النساء في حالة الخوف؟ 
المشكلات بين الزوجين وأحداث الطلاق أو الوفاة قد تؤدي إلى أن يحيف أحد الزوجين على 
الآخر وقد يودي هذا إلى ظلم الآخر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأمر الله تعالى 
بالصلاة حتى لا يحيف أحدهما أو يظلم الآخر ويذكره بالعبادة. ونذكر أن الله تعالى أمر 
بالصلاة في أحداث أكبر من ذلك عند فقد الأمن وفي حالة الخوف أمر تعالى بالصلاة أيضا 
كما في آية )٠١١(‏ من سورة النساء. 


الوصايا العملية: 


ه الحذر من التشكيك في بواطن الناس وخصوصاً الخدم وهذا ما يكثر نسأل الله السلامة. 
٠‏ الحذر من موالاة الكفار والإعجاب بإنجازاتهم. 
ه القصر في السفر والجمع لا يكون إلا والإنسان في طريق السفر أما إذا أقام فلا يجمع فقط يقصر. 
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المقطع السابع: من الآية )٠١٠١(‏ إلى الآية )٠١١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآية )٠١۲(‏ بمناسبة الحديث في الآية السابقة عن صلاة الضارب في الأرض» الخائف من فتنة 
الذين كفروا يجيء حكم صلاة الخوف في أرض المعركة. 


النوع الأول من صلاة الخوف عند الالتحام مع العدو» فيصلي كل واحد منفرداً بالإيماء. 
النوع الثاني عندما يكون العدو في غير جهة القبلةء فيقسم الإمام أصحابه شطرين» يؤم 
بأحدهما ركعة والأخرى في مقابلة العدو للحراسةء ثم يصلي الإمام بالآخرين ركعة وتقوم 
الجماعة الأولى بالحراسة. 

النوع الثالث عندما يكون العدو في جهة القبلة ولا خطر على المسلمين من التجمع» وهم في 
مكان يشرفون فيه على العدو» فيصف القائد والإمام العسكر خلفه صفين» ثم يكبرون جميعا 
تكبيرة الإحرام بعد الإمام» ثم يركع الإمام فيركعون معه جميعا إن كانوا يرون العدو في 
الركوع -وإلا فيركع مع الإمام الصف الأول- ثم يرفع من الركوع فيرفعون جميعاًء ويكملون 
هكذا بالتبادل بين الصفين. 


ه الأية )٠١١(‏ يوجه الله المؤمنين إلى ذكر الله والاتصال به في كل حال» وفي كل وضع إلى جانب 


الصلاة 


هآآ ١5‏ بخ ها الط بالتشجم غل المضي في الها مع الال و الضفى ر الان 
٠‏ الآیات (٠١ - ٠٠۰١(‏ تبين أن حكم الله عدل مطلق» وجزاؤه حق وعدل. 


في الآيات الأولى من المقطع تشريف للنبي» وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وفي الآيات ما 
يوجه ويقرر في المجتمع إقامة العدل» وترويض النفوس على الاستقامة على الحق»› وتحقيقه 
في الجماعة بشكل ليس له نظير»ء مما يدل على إعجاز القرآن. 

بدأ المقطع بتبيان الحكمة من إنزال الكتاب» فهو حق من الله» ويتضمن الحق في خبره وطلبه 
وشرعه» وفي ذلك أبلغ رد على من يهمل الحكم بما أنزل الله. 

ويستمر السياق مقرراً ثلاث حقائق رئيسية: الأولى أن المذنب المسيء إذا استغفر الله يغفر 
الله (الآية »)٠٠١‏ الثانية إن كل إنسان مسؤول عن نفسه (الآية »)١١١‏ الثالثة إن الذين 
يرتكب الخطيئة أو الإثم» ثم يرمي به الأبرياء فقد اجتمع عليه ذنبانء ذنب البهتان» وإثمه 
الأصلي (الآية .)١١١‏ 

الآية )١١١(‏ يبين سبحانه أن وصول الإنسان إلى الحق واستمراره عليه لا يكون إلا بتوفيق 
الله تعالى» خاصة مع وجود المضللين» الذين لا يضلون إلا أنفسهم ولا يضرون غيرها. 

الآية )١٠١(‏ في سياق هذا المقطع الذي يبين صوراً من العدل والحق» وفي إطار محور 
السورة عبادة الله وطاعته» يحدد الله عز وجل إطار الخير في أحاديث الناس بعضهم مع 
بعض؛ والتي يكون منها حق وخير فيه صلاح المجتمع وسعادة أفراده» ومنها افتراء وبهتان 


وظلم. 
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- الآيات )١١١ - ٠٠١(‏ قد ذكر في سبب نزول هذه المجموعة من الآيات أن بشير بن أبيرق 
قد ارتد والتحق بالمشركين» بعد أن كان في صفوف المؤمنين» فأنزل الله بيان ذلك بنص عام 
ينطبق على كل حالة. 

- الآيات )١١١ - ١١١۷(‏ يبين الله حال هؤلاء المشركين» وأنهم ما يعبدون إلا إناثاً كالأحجارء 


أحكام ووصايا: 


مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه. 

أهمية آداء الصلاة فإذا كانت مشروعة وواجبة في حال الخوف وفي ساحة القتال ففي غير ذلك هي 
أولى بالقيام وآدائها على أكمل وجه. 

الوقت في الصلاة مقدم على جميع الشروط لأن الله لما ذكر صلاة الخوف تم صلاة الأمن بين أن هذا 
من أجل مراعاة الوقت. 

ينبغي للإنسان إن عمل العمل الصالح أن يكون راجياً القبول. 

آية )٠٠٠١(‏ سبب نزولها: 

أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق -والله أعلم- سرق درعاً وأخفاه ولما علم أن الناس علموا بذلك 
حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل آنه يهودي وقيل غير يهودي من أجل أن يتهم هذا الذي جعل 
في بيته ولما أحسوا قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي وقالوا : إن 
صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرا 
لأنهم قالوا له: إن لم تبرأآه فإن الناس سوف يتكلمون فيه لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت 
الناس» فهحّ النبي بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود على قول أكثر المفسرين: أن الذي وضعت 
في بيته هذه السرقة يهودياً فأنزل الله الآيات من )٠٠١(‏ إلى )١١١(‏ . 

تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسان من خطيئته. 

أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه. 

عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من إضرار هؤلاء. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمةء والحكمة قيل أنها السنة لما ورد في سورة الأحزاب 
"وَاذْكُرْنَ ما يى في بيُوِكُنَ مِنْ آيَات اله وَالْحِمَة". 

فضيلة كل من الصدقة والأمر بالخير والإحسان والإصلاح بين الناس. 

الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد فيجعلهم عباداً له. 

نصيب الشيطان من عباد الله مفروض أي مقدر لابد أن يكون. 

مرجع الطائعين للشيطان جهنم وأنه لا يمكن أن يخرجوا منها. 
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اللمسات البيانية: 


ية( ): 
- مادلالة استخدام صيغة الماضي في الآية؟ 
(كان) في اللغة قد تكون للماضي أو للماضي المستمر وقد تأتي للاستقبال وفي كل صيغة 
تفید معنی خاصاً: 
٥‏ (كان) لها أزمنة مؤكدة بمعنی ما يزال. وهذه تكون في صفات الله تعالی کقوله تعالی 
(وَگانَ اله عورا رَجيمًا) بمعنى أن كونه هو غفور رحيم. وكذلك في صفات 
الشيطان (إِنٌ كيد الشيْطانِ گانَ ضَعيفا). 
ه وتأتي بمعنى الحالة كقوله تعالى (كُنْثمْ خَيْرَ أمَة أخْرِجَث إلنَّاس) وقوله كما في الآية 
موضع السؤال (إِنٌ الصُلاة گاتٽ عَلّى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْفُونًا). 
ه وقد تکون للمستقبل کقوله تعالی (وَكُنثُمْ أَزْوَاجاً تَلانَةً) وقوله (فگاتث هَبَاءَ مُنبنًا) هذا 
في المستقبل يوم القيامة. 
ه وقد تکون بمعنی صارت في المستقبل کقوله تعالی (وَسْيّرَت الْجِبَالٌ فگائٿ سَرَابًا) 
ه وقد تکون بمعنی ينبغي. 
آية(09): 
- أراد الله سبحانه وتعالى بقوله (بمَا اراك الَُ) أي بما عرّفك وأوحى إليك فلم عدل عن اللفظ 
الحقيقى؟ 
لقد سقى الله الى معرفة اقبي لى اله عليه وسل المسالة رؤية لأنه ك يقتي لريب فد 
ولا شك وكأن هذا العلم مُشاهد له ولذلك أجراه مجرى الرؤية في القوة والظهور. 
آية(01): 
- مادلالة الاختلاف بين (ها أنْتُمٌ هولاءِ) - (ها انتم أولاي؟ 
في آل عمران (الآية )١١‏ الخطاب لليهود أو لأهل الكتاب عموماء والآية الأخرى في آل 
عمران )١٠۹(‏ قال أولاء والخطاب هنا للمسلمين» لماذا خاطب اليهود بقوله ها أنتم هو لاء 
وخاطب المسلمين هاأنتم أولاء؟ في سورة النساء مثلها (هَاأَنتُمْ هَولاء)؟ ها أنتم أولاء بدون 
هاء هذا أصل التعبير وأصل الكلمة ولذلك عندما يكون يخاطبهم بشيء مألوف وجيد وفقط 
يريد أن يوجههم توجيهاً معيناً ليس فيه عتاب ولا انتقاد ولا زجر يقول ها أنتم أولاءء أما 
هاأنتم هؤلاء فيها توبيخ واحتجاج. 
آية(١°٠)):‏ 
- ماالفرق بين يشاقق ويشاق؟ 
في الآية ٠٠١‏ (وَمَن يُشاقق) هذا المشرك أولاً شاقق الرسول صلى الله عليه وسلم أي جعل 
الرسول في شق وهو صار في شق آخر. ق کی فل مکار ا کون 
مجزومة يفف إدغامهاء شاقه يشاقه بالإدغام» هنا في الآية (ومن يشاقق) فك الإدغام. وعندنا 
في آية أخرى (َلك باتهم شاقوا الله وَرَسُولَة وَمَن يْشَاق اله قَإِنّ اله شيد الْعقّاب )٤(‏ الحش) 
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سر ووو امن سا لے 


أبقى الإدغام. المشاقة هي أن تكون في شق والثاني في شق ومع الله سبحانه وتعالى لا يمكن 
أن تكون في شق والله عز وجل في شق فابقي الإدغام. 
آية(۷): 
- لم خصَ دعوة المشركين للإناث من الآلهة ولم يقل إن يدعون من دونه إلا أصناماً؟ 

انظر إلى هذه السخرية والتهكم بمعتقدهم فقد خاطبهم الله تعالى بما يعتقدون ويتصرفون فهم 
رون آل الات کا درن کل اا ب حا را به ف خد هان کن 
كثيرة واستضعفوها ومع ذلك اتخذوا من الأنثى آلهة بل هي أكبر آلهتهم اللات والعزى ومناة 
ولذلك نعى على العرب أن يصدر منهم مثل هذه التصرفات. 


الوصايا العملية: 


© الحرص على أداء الصلاة في وقتها. 

٠‏ التحذير من اتهام الناس ورميهم بما لا يفعلون. 

e‏ الإقلال من كثرة الكلام لأن أغلب الكلام لا خير فيه. 

ه تحريم أي زينة تغير من خلق الله كالنمص والوصل وصبغ الشعر بالسواد وتركيب الرموش 
الصناعية والأظافر. 
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المقطع الثامن: من الآية )١١١(‏ إلى الآية )٠٤٠١(‏ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 

٠‏ الآية )١۲١(‏ لما ذكر في الآية السابقة حال الأشقياء في الآخرة أتبع ذلك بذكر حال المؤمنين. 

ه الآيات )٠١ - ٠١١(‏ ثم يعقب السياق بقاعدة في العمل والجزاء. إن ميزان الثواب والعقاب ليس 
موكول إلى الأمانيء إنه يرجع إلى أصل ثابت» وسنة لا تتخلف. قانون تستوي أمامه الأمم. 

ه الآية )۱١۷(‏ تم يكمل المقطع شرح جوانب من الحق والعدل في موضوع يتامى النساء 
والمستضعفين واليتامى عامةء فيفتى بما هو حق وعدل. 

ه الآيات ٠١١ - ٠۲۸(‏ بين الله عز وجل قضايا من الحق والعدل في الشؤون الزوجيةء فذكر ثلاث 
حالات من العلاقة بين الزوجين» وبين حكمها. 

٠‏ الآيات )١١ - ١١١(‏ لأن الأحكام السابقة الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية هي قطاع من المنهج 
الرباني لتنظيم الحياة كلهاء يجيء في سياق السورة بعد هذه الأحكام الخاصة ما يربطها بالنظام 
الكوني كله؛ وسلطان الله في الكون كله» ووحدة الوصية التي وصى الله بها الناس في كتبه كلهاء 
رذراب لذا ورات الأخرة وهي الراك الى ى هلها المت كل قراغ الح راندن رالرى 

٠‏ الآية )٠٠١(‏ فيها نداء للمؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل. 

ه الآية )٠١١(‏ في الآيات السابقة ذكر الله عز وجل إنزال الكتاب منه إلى رسوله بالحق ليحكم بين 
الناس» ومن هنا يبدأ مقطع جديد يبين حقيقة الإيمان بالله ورسوله؛ فيأمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالدخول في شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. 

ه الآية )١١۷(‏ أخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه. 

ه الآيات (۱۳۸ - )١۹‏ يؤكد القول بأن الآية في المنافقين ويدخل في عمومها أنواع الكفر أَمْرٌ الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يبشروا المنافقين بالعذاب الأليم» ثم نص سبحانه في صفة 
المنافقينء فذكر أشدها ضررا على المؤمنين. 

٠‏ الآية )٠٤١(‏ كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن» فخاطب الله جميع من 
أظهر الإيمان من مُق ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله. 

أحكام ووصايا: 

٠‏ يجوز لنا أن نشهد لكل من عمل صالحاً وهو مؤمن أنه في الجنة لأن هذا خبر من الله والله لا يخلف 
وعده لقوله: "قأوآئك يَذخُلُونَ الْجَنَه". 

ه العناية بأيتام النساء لأن اليتيمة اجتمع فيها ضعفين كونها من جنس النساء وكونها فاقدة للأب وهو 
العاتل لها 

ه أن من الأزواج من ينشز على الزوجة ويترفع عنها ويعرض عنها. 

٠‏ الصلح ثقيل على النفوس لكن المؤمن يهون عليه الثقيل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير. 
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ه وجوب العدل بين النساء فيما يستطيع. 

ه ترتيب الثواب والجزاء على النية لقوله: "من گانَ بُريڈ". 

وخوت الل والإخاتص ف اد الياةة ٠‏ 

ه ينبغي للإنسان أن يحذر من التردد والتقلب لأن عمره سيذهب هباء بل عليه أن يستقر على عقيدة 
زاضحة وقانة زيكرن إيمانه شام لكل الدين ومر اله قلا يوسن يعض ويقفر ببعضن 

٠‏ ينبغي للإنسان أن يقطع العلائق مع الخلائق وأن يعلق قلبه بالله وحده. 

ه المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر ويجب عليه أن يغادر المكان الذي يفعل فيه المنكر فوراً ولا 
يكتفي بالإنكار بالقلب فقط, 


اللمسات البيانية: 


ه آية (۲؟ ): 
- ماالفرق بين السوء والسيئات؟ 
السيئة هي فعل القبيح وقد تطلق على الصغائر. السوء كلمة عامة سواء في الأعمال أو في 
غير الأعمالء ما يُعَمّ الإنسان يقول أصابه سوءء» الآفةء المرض... وغير ذلك. 
آية(٤)):‏ 
- ماالفرق بين (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالحَات) في سورة النساء وبين (وَعَمل صَالحًا) في سورة 
فصلت؟ 
الصالحات بالألف واللام هذه الأركان وهي الصوم والصلاة والحج والزكاة والتوحيد قبل 
دلك. (وَ عمل صَالحَا) النوافل والنوافل هي التي فيها الخير. 
آية(۷) 
- ماالفرق بين (يستفتونك) و(ويستفتونك)؟ ا ٍ 
يستفتونك وردت مرة واحدة في القرآن وكان في بداية موضوع (قَأمًا الْذينَ أمَنُوا بال 
وَاغتَصَمُوا به فَسَيْذخلَهُمْ في رَحْمَة مِنْه وَفْضْل وَيَهُدِيهم إليْهِ صِرَاطًا منتقيمًا ))٠١١(‏ الكلام 
انتهى ثم قال: (يَسْتَفتُوتك فل اله فيكم في الكلالّة) كلام جديد. (ويستفتونك) وردت مرة 
واحدة أيضاً في بداية آية اكتنفتها الآيات المبدوءة بالواو من قبلها ومن بعدها يعني أحاطت 
بها الآيات المبدوءة بالواو وهي في سورة النساء من الآية ٠٠١‏ إلى الآية ٠١۲‏ كلها بدأت 
بالواو مرتبطة آية بآية أخرى فالمناسب أن تأتي هي بالواو أيضا ولا تشذ عن سياق الآيات 
کلھا. 
٠‏ آية :)۳١(‏ 
- في الآية لحَ ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمره لأهل الكتاب بالتقوى ثم عطف المسلمين عليهم؟ 
ولو قال: ولقد وصينا المؤمنين أن اتقوا الله ليشمل كل مؤمن منذ أن وُجد الإنسان على 
الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ 
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ل( 
إن الإخبار بأن الله تعالى أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل مقصود منه إلهاب همم المسلمين 
وحتهم على بلوغ تقوى الله تعالى لئلا تفضلهم الأمم التي من قبلهم من أهل الكتاب وبديهي أن 
الإنسان إن وضع ميزان التفاضل لا يقبل أن يسبقه أحد إلى خير أبدا. 

آية(°): 

- ما دلالة (قوّامينَ بالقسط شهداء لله) في آية سورة النساء و (قوّامينَ لله شهداء بالقط) في آية 
سورة المائدة؟ 
لو أخذنا سياق الآيات في سورة النساء نلاحظ أن السورة كلها في الأمر بالعدل والقسط 
وإيتاء كل ذي حق حقه» فلذلك اقتضى السياق تقديم قوّامين بالقسط. أما في سورة المائدة 
فسياق الآيات في حقوق الله تعالى وفي الولاء والبراء لذا اقتضى قول قوّامين لله لأن السياق 
في القيام لله تعالى وفي حقوق الله تعالى. 

- قال تعالى في سورة النحل (إِنَّ اله يَمُرُ بالْعَذلِ وَالإِحْسَانِ وَإيتاء ذِي الُْرْبَى ))٠٠(‏ وفي 
النساء (يا أيُها الَذينَ آمَنُوأً كُونُوأً قَوّامينَ بالقنط شهداء لله ))٠٠١(‏ ما خصوصية استعمال 
القرآن لكلمتي العدل والقسط؟ 
أصل القسط الحظ والنصيب» القسط نصيب ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع الوزن إلا 
القسط (وَأقيمُوا الْوَرْنَ بالقنط )٩(‏ الرحمن). العدل معناه المساواة في الأحكام (وَأَوفوا الْكَيْلَ 
إذا كلْْمُ ووا بالقسْطاس الْمُستقيم )١(‏ الإسراء) القسطاس هو ميزان العدل أصل كلمة 
قسطاس عدل فسموا الميزان قسطاس لأنه عدل. القسط هو الحظ والنصيب والقرآن لم 
يستعمله إلا مع الموازين وهذا من خصوصية الاستعمال القرآني والقسط يستعمل مع غير 
الميزان لكن القرآن يستعمله مع الميزان ولا يستعمل العدل مع الميزان. 

آية(1۷): 

. ما سبب ذكر الفاء أو حذفها في قوله تعالی (إِنًّ الذِينَ منوا ثم گَفرُواً د م منوا ثم كفرُوا ثم 
ازدائوا كُفْرَا لم يكن اله يعفر لهم وَل لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً )١١۷(‏ النساء) ليس فيها فاء. ا 
گَفرُوا وَصدُوا عن سَبيل الله ثم مَانُوا وهم كار فلن يَعْفِرَ اله لَهُمْ )۳١(‏ محمد)؟ 
الواو لمطلق الجمع» الجمع المطلق» قد يكون عطف جملة على جملة. الفاء تفيد السبب» فإذا 
كان ما قبلها سبباً لما بعدها أي الذي قبل يفضي لما بعدها يأتي بالفاء ولا يأتي بالواو لأنه 
لمطلق الجمع. هذا حكم عام ثم إن الفاء يؤتى بها في التبكيت أي التهديد. فآية النساء ليس فيها 
فاء» أما آية سورة محمد فيها فاء لأنهم لا تُرجى لهم توبة. وفي الأولى هم أحياء قد يتوبون. 
لما لم يذكر الموت لم يأت بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء. 

:)۱۳۸( آیة‎ e 

- ما دلالة قوله تعالى: (بَشّر الْمُنَافقينَ بِأنٌ لَهُمُ عَدَابًا اليا )١١۸(‏ النساء)؟ 
المعروف أن التبشير بالشيء الحسن أما هنا فجاء التبشير من باب السخرية والتهكم منهم 

قال تعالى في سورة النساء (شر المتافقينَ بان َه عدبا أليا ))١١۸(‏ وقال تعالى في سورة 
البقرة (وَبَشّرٍ الَذِينَ أَمَنُوا وَعَملوا الصًالحَات أن لَهُمْ جنات ))٠١(‏ ذكر الباء في الآية الأولى 
(بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير هو (بأن) لماذا؟ 
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لأن تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين. ففي السورة الأولى أكد وفصّل في عذاب 
المنافقين في عشرة آيات من قوله (ومن يكفر بالل وملائكته). أما في الآية الثانية فهي الآية 
الوحيدة التي ذکر فیها کلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن (بأن) 
أكثر من (أن) فالباء الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم. 


الوصايا العملية: 

ه العدل بين الزوجات فيما يملك الزوج. 

ه٠‏ لا يتبع الإنسان هواه ومشاعره في أداء الشهوات. 
عدم الجلوس والبقاء في مكان فيه منكر. 
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کک و ال حح 


المقطع التاسع: من الآية )١٤١(‏ إلى الآية )٠۷١(‏ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 
ه الآية )٠٤١١(‏ يبين الله سمات المنافقين» فتبداً الآية بتقرير ما يكنه المنافقون للمسلمين من الشر»ء وما 


يتربصون بهم من الدوائر. 

الآيات )٠٤١١ - ٠٤١(‏ يمضي السياق فيرسم صوراً مزرية أخرى للمنافقين» مصحوبة بالتهوين من 
شأنهم. 

الآيات )١٤١ - ٠١٤(‏ بعد أن اتضحت حال المنافقين» وأن أساس نفاقهم هو موالاتهم الكافرين» نهى 
الله عباده عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ وبيّن جزاء المنافقين الرهيب» مع التوجيه إلى 
الثوبة وإخلاض الإيمان. 

الآيات )٠٤١ - ٠٤۸(‏ في هذا السياق الذي علمنا فيه الله عز وجل أنه منزرّه عن مقابلة الشكر 
والإيمان بالعذاب» وأنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب» يؤدبنا سبحانه أدباً فيه تطهير النفس 
والمجتمع» وإشاعة الثقة في جو الجماعة المسلمةء باستبعاد قالة السوء فيهان مع الانتصاف من 


الظلم» والحضَ على العفو والسماحة. 
الآيات )٠١١ - ٠١١(‏ تبين انحرافات أهل الكتاب الاعتقادية والسلوكية. لتوضيح معالم الاعتقاد 


- بما أن الله ذكر في المقطع السابق أن المنافقين يتولون الكافرين من أهل الكتاب» واليهود 
متهم حاط كرفي ا القع اتخراقات الهرة الأعقادية وال ك وره 
المؤمنون ويتبتوا على الاعتقاد الحق والسلوك الصحيح. 
- سيق الحديث قى السورة عن الشرك والمشزكين» قم ذكر الله المنافقين» وهنا يذكر الله الكفار 
من أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى؛ إذ كفر اليهود بعيسى عليه السلام» وهم والنصارى 
کفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم» ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالكل. 
N‏ > اق رگ ون الكل لاي راه ار ن مي اله عه ر 
والجيل الذي واجه عيسى» والجيل الذي واجه موسى من قبل» ليؤكد هذا المعنى. 
- الآيات )٠١١۹ - ٠١١(‏ هذه طبيعة اليهود» إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم» وغياب القهر 
لهم تمأصوا من الميثاق الغليظ فنقضوه» وكفروا بآيات الله» وقتلوا أنبياءه» وفعلوا كل 
الأفاعيل التي يقصها الله على رسوله وعلى المؤمنين ليعرفوا كيف يواجهون اليهودء 
وليأخذوا حذرهم؛ فلا يقعوا بمثل ما وقعوا فيه. 
ا ۹ > يرد الق الى تاد اکر انعر رما تالم ها من الجر اد فى 
الدنيا والآخرة 
اليه( ل فرك اشاق ال قت م النهرد ك تسف الل امزمن متمم ورزر 
حسن جزائهم» وهو يضمهم إلى موكب الإيمان العريق» ويشهد لهم بالإيمان والعلم. 
الآيات (٠١١ - ١١(‏ تبين أن الوحي لتحرير الناس لم ينقطع من بداية البشرية إلى بعثة محمد 
صلی الله عليه وسلم. 


n AT 


- المقطع السابق يتحدث عن انحرافات أهل الكتاب في اعتقادهم بالله وبرسلهء ويتحدث هذا 
المقطع عن استمرار الوحي من الله إلى الرسل المتتابعين في البشرية من نوح إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام» فمن أراد طريق الحق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالرسل 
قبله فقد اهتدى إلى طريق الحق. 

- الآية )٠١١(‏ يأتي الاستدراك عن مفهوم ما قبله؛ كأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
إنزال كتاب من السماءء وتعنتوا ورذ عليهم بقوله تعالى "إا أَوْحَيْتًا ليك كَمَا أَوَْحَيْنًا إلى 
وح" قيل: إنهم لا يشهدون» أو واقع حالهم نهم لا يشهدون لكن الله يشهد. وحاصل ذلك: إن 
لم تلزمهم الحجة» ويشهدون لك» فالله يشهد. 

- الآيات )١١۹ - ۱١۷(‏ عندئذ يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه»ء بعد شهادة الله 
سبحانه وشهادة الملائكة بكذبهم وتعنتهم والتوائهم. 

- الآية )٠۷١(‏ بعد وضوح الحجةء وظهور هذه الحقائق يأتي النداء إلى الناس جميعاً. 

٠‏ الآيات ۷١(‏ - ۱۷۳) وضح المقطع السابق وحدة الوحي» ووحدة مصدره» واستمراره لتحرير 
البشرية وسعادتهاء ثم دعا الناس عموماً إلى الإيمان بالحق والرسول» ويأتي هذا المقطع خاصاً بأهل 
الكتاب يدعوهم إلى الإيمان» والعمل الصالح» وترك ما يتنافى مع توحيد الله والعبودية له. 

- الآيات )٠۷۳ - ۷١۲(‏ في قوله سبحانه في الآية السابقة "وَكفى بالّه كيلا" إشارة إلى دليل 
آخر؛ لان الوكيل بمعنى الحافظ فإذا استقل سبحانه وتعالى في الحفظ لم يحتج إلى الولدء فإن 
الولد يعين أباه في حياته ويقوم مقامه بعد وفاته» والله سبحانه منڙّه عن کل هذاء فلا يُتصور 
له ولد عقلاًء ويكون افتراؤه حمقاً وجهالأً. ثم يأتي الاستئناف في هذه الآيات المقرر لما سبق 
من التنزيه. 

ه الآيات )١۷١١ - ٠۷١(‏ يتناول المقطع السابق دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد الصحيح» كما تناولت 
المقاطع السابقة انحرافات اليهود وتذته قبل بيان غلو النصارى وأهل الكتاب عموماء وتناولت الآيات 
سابقاً بيان العبودية لله» وأن التوحيد الصحيح لا يكون إلا بالتحرر من النفاق؛ يأتي المقطع الأخير في 
السورة ليدعو الناس كافة كما بدأت السورة» يدعوهم جميعاً إلى الرسالة الأخيرة التي تحمل برهاناً 
من الله» وهي نور كاشف للظلمات والشبهات» فمن أطاع الله ورسوله واستقام على أمره سبحانه سعد 
في الدنيا والآخرة. 

- الآية )٠۷١(‏ بمناسبة كون هذا القرآن نوراً وضياءء فقد ختمت السورة بجواب استفتاء في 
قضية من قضايا الإرث» ليعلم أن التوحيد الصحيح يكون في طاعة الله في كل شأنء 
والاستسلام لحكمه في كل قضية. 


أحكام ووصايا: 


ات فة الخاع لتاقن 
اك ال من عاامات الان 
© التكاسل عن أداء الصلاة والقيام لها بتثاقل من صفات المنافقين. 
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کن کک کو س 


کے 


ه النار دركات» والدرك هو المكان المهلك» وكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبة. 

٠‏ لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده. 

٠‏ أن الله سبحانه غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. 

ه من لم يشكر الله لم يؤمن به فإنه عرضة لعقاب اللّه. 

٠ه‏ عدالة الإسلام حيت رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته ولا يزيد. 

ه إخفاء وإبداء عمل الخير يرجع إلى المصلحة إن كان الإبداء أفضل أو كان الإخفاء أفضل. 

وجوب الإيمان بكل الرسل وعدم التفريق بينهم. 

٠‏ بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمد عليه الصلاة والسلام فهموا بقتله وكذبوه. 

ه أن الذنب كل ما عظم كان أسرع للعقوبة. 

٠‏ إثبات رفع عيسى عليه السلام وأنه لم يقتل. 

ه الظلم سبب لحرمان الخير وأن الله قد يحرم بالظلم تحريما قدرياً "قَبظلّم مَنَ الْذِينَ هَادوأ حَرَمْتًا عَلَيْهمْ 

ه الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفات: 
الظلم / الربا / أكل أموال الناس / الصد عن سبيل الله. 

٠‏ بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام وآنه لا تخلوا رسالتهم من بشارة ونذارة حسب الأوامر 
والنواهي. 

ه الكافر لا يوفق للهدى لقوله "ولا ليَهْديَهُمْ طريقا". 

ه النهي عن الغلو في الدين فالغلو في الدين كالنقص. 

ه الوعيد الشديد لمن استنكف واستكبر عن عبادة الله., 


لمسات بيانية: 


ه اية ٤۸(‏ ): 
- استعمل القرآن كلمة الجهر بالسوء والجهر هو ما يصل إلى أسماع الناس فُهينا عن التلفظ 
بالكلام السيئ وقيّده بالقول لأنه أضعف أنواع الأذى فدأنا ذلك على أن السوء بالفعل أشد 
تحريماً لأنه أشد من القول. 
آية(°0): 
- استعمل القرآن كلمة (يكفرون) بصيغة المضارع ولم يستعمل لفظ (كفروا) بصيغة الماضي 
لينبًّهنا إلى أن أمر الكفر منهم متجدد وفيهم مستمر لأنهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لما 
كانوا أحرياء بالذمّ وصبُغهم بصفة الكفر وجعلها سربالاً لا يغادرهم. 
آية(1): 
- ما سبب استخدام كلمة أوحينا مع الرسول ونوح وإبراهيم وغيرهم من أنبياء وإفراد آتينا 
لداود في سورة النساء؟ 
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٦٤(ةيآ‎ 


٦۷( آية‎ 


۷۳) آية‎ ٠ 


الوصايا العملية: 


ب ر ودر اک د | 


في سياق هذه الآية نجد أن الله تعالى يخاطب أهل الكتاب ويذكر سيئاتهم والآية ٠١۳‏ جاءت 
بعد الآية ٠١١‏ لأن هؤلاء قالوا أنهم حتى يؤمنوا بالرسول ينبغي أن يُنرّل عليهم كتاباً من 
السماء فيقوله تعالى (فَقَذْ سَألوأ مُوسى أَكْبَرَ من ذلك) ثم يأتي الرد من الله تعالى تعقيباً على ما 
ساله هؤلاء (إِنًا أَوْحَيْنًا إِليّك كما أَوحَيًْا إلى وح وَالنَينَ من بَغْده) فذكر تعالى جملة أشياء 
أنه أوحى إلى مجموعة من الأنبياء وهم يؤمنون بهم مع أنهم لم يأتوهم بما طلبوا فهم آمنوا 
بنوح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب واسحق ويونس وغيرهم من الأنبياء» فيقول تعالى أنه كما 
أوحى إلى هؤلاء الأنبياء أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا هم يؤمنون 
بأولئك بدون كتاب فإذن الوحي يجب أن يكون كافياً. هذا أمر والأمر الآخر (إِنًا أَوَحَيْنًا ليك 
گَمَا أوَحَيًْا إلى وح) سواء کان معهم کتب أو لم یکن معهم» وکما آتینا داوود زبورا بمعنی 
آتيناك کتابا كما آتينا داوود زبورا فلماذا خصَ الزبور؟ لأن الزبور نزل منجّماً أي بالتقسيط 
كما أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويخاطب تعالى الكافرين بقوله أنتم 
تؤمنون بداود وقد نزل عليه الزبور منجماً وقد أتيناك کتاباً كما آتینا داود» وتؤمنون بالأنبياء 
الذين أوحينا إليهم وقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى باقي الأنبياء. وكما أرسلنا رسلا أرسلنا 
): 

(وَگَلَّمَ ال مُوسَی تَکُلیمًا )۱٦٤(‏ النساء) لو قرأنا قوله تعالی (وگلْمَ اله مُوسّی) لفهمنا أن الله 
تعالى قد وقع منه الكلام لموسى عليه السلام» فلح ذكر تعالى المصدر تكليماً؟ 

ذكره لأن المعنى يحتمل التكليم المباشر أو عبر جبريل عليه السلام فلما أتى المصدر تكليما 
أكد تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام بحيث لا يحتمل أن الله تعالى أرسل إليه جبريل 
بالكلام. 

:) 

وصف الله تعالى الضلال بالبعيد فما صلة البُعد بالضلال؟ ولم لم يصفه بالكبير؟ 

إن المرء يسير في طريق الضلال ليقطع أشواطاً وأشواطاً في هذا الطريق وكلما سار في 
ركابه غاص في أعماقه وابتعد حتى يغدو في قعر الضلال وأعماقه ويبتعد في قعره وفي هذا 
بيان عن شدة ضلالهم بحيث لا يدرّك. 

:) 

ما الفرق بين استنكف واستكبر في الآية؟ 

استنكف أنف وامتنع» رأى نفسه أعز من ذلك وأعظم من ذلك لذلك يقولون الاستنكاف أشد 
من الاستكبار لأن فيها استكبار وفيها إذلال للطرف الآخر. استكبر رأى نفسه أكبر امتنع. 


٠‏ تجنب المكر والخديعة لأنها من صفات المنافقين. 
ه الإكثار من ذكر الله لأن قلة الذكر من صفات المنافقين. 
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:للل مدارسة سور القرآن --- 
٠‏ القيام للصلاة بقلب متلهف وخاشع. 
وجوب شکر الله على نعمه. 
ه الحذر من الغلو والتشدد في الدين. 
٠‏ الحذر من صد الناس عن سبيل الله وتثبيطهم عن الخير. 
ه لا حرج من دفاع المظلوم عن نفسه ولكن العفو أولى وأعظم أجر. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


تختم السورة التي بدأت بالأمر بتقوى الله والتقوى: عبادة الله وحده وترك الشرك. والله الذي يجب على 
الناس أن يعبدوه وحده هو الذي خلقهم من آدم وحواءء وأول أسرة خلقها اللهء ثم تحدثت السورة عن علاقات 
الأسرة» وذكرت كثيراً من تنظيماتها الاجتماعية والحقوقيةء وختمت السورة بتكملة أحكام الكلالة. 


مدارسة سور القرآن 


:: سورة المائدة ٠:‏ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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و و و ا 


سورة المائدة 


بين يدي السورة: 


تسمىی سورة المائدة لورود قصة المائدة فيها. وتسمی سورة العقود لورود هذا اللفظ في أولها ولما 

فيها من عقود. وتسمى المنقذة لأنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب كما قال صلى الله عليه 

وسلم. 

فضائلها: 

ت عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: (نزلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم سورة 
المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله). 

ت عن أسماء بنت زيد قالت: (إني لآخذه بزمام العضباء - ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذ 
نزلت عليه المائدة كلها فكادت - من تقلها - تدق بعضد الناقة) 

سورة مدنية بالإجماع لأنها نزلت بعد الهجرة. 

هدف السورة الوفاء بالعهود. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 
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أخبر ربنا تعالى في أواخر النساء أن اليهود لما نقضوا المواثيق ق التي أخذها الله عليهم فحرم عليهم 
طيبات أحلت لهم (قبظلم مََ الُذِينَ هاوأ حَرُمئا عليه طيَبَات اَجِلّٿ لَه وَبصَدَهِم عن سَبيل الله گثيرًا 
))١١(‏ وبدأت المائدة ي يا الذِينَ منوا وفوا بالعْقود) لأن أولئك نقضوها فعليكم أنتم أن توفوا 
بالعقود ولذلك جاء بعدها (فل أجل لَكُمُ الطْيَبَاتُ ))٤(‏ مقابل (حَرَمًْا عَلَيْهمْ طْبَبَات أَحِلّث لَه .))١ ٠٠(‏ 
في خواتيم النساء (يَستفتوتك فل ال يفيك في الكلالّة ))١١١(‏ في تقسيم الإرث وتنظيم العلاقة المالية 
بين الأقرباء» في أول المائدة ذكر العقود (يا ها الذينَ أوا ووا بالْعُقود) والعلاقة مع الآخرين 
وتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع عموماً (وَتَعَاوَنوأً عَلّى ابر وَالتَفوَى »))١(‏ والطبيعي أن تبدأ 
بالأقرباء ثم تعمم» فتكون تنظيم العلاقة كلها بين الداخل والخارج. 

خاتمة النساء في تقسيم الأموال وأول المائدة في أوجه صرف الأموال ابتداء من الأطعمة أول ما 
يحتاج إليه الإنسان فذكر ما يحل له (ڦلَ أل لك الطْيَبَاث وما عَلَْثُم من اْجَوَارح. .. ()) وما يحرم 
عليه (خُرَّمَٿ عَلَيِكُمْ الْمينَه وَالدَمُ... (۳)). 

خاتمة النساء في هلاك الإنسان والاستفادة من ماله والاستفادة مما ترك وبداية المائدة في إهلاك 
الأنعام والاستفادة منها من صوف ولحم وأشعار» تلك استفادة مما ترك وهذه استفادة مما تركت» إذن 
ترابط أكثر من موضوع في العقود وإحلال الطيبات وتنظيم العلاقة والاستفادة مما ترك ومما تَرّگت. 
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ا 0 أ 
مدارسة سور القرآن . 


المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية )١۳(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


افتتحت السورة بجملة عهود أخذها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وألزمهم سبحانه بالعمل بها. 
الآية الثالثة ((ذلكم فسق)) كل ما بدأته الآية من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى الاستقسام 
بالأزلام كله فسق وخروج من الدين. 

((اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون)) اليوم الجمعة في عرفة في التاسع من 
شهر ذي الحجة العام العاشر من الهجرة وبناء آخر أركان الإسلام وهو الحج واكتمال الدين يئس 
الكفار من إخراجهم من الدين. 

الآية )٤(‏ بعد أن ذكر ما حرم عليهم من المطعومات في الآية السابقة سألوا النبي ماذا أحل لهم فجاء 
الجواب من الله سبحانه. 

الآية )١(‏ بعد أن أحل لهم مخالطة أهل الكتاب انتقل لخطوة أوسع وهي جواز تزوج الكتابية العفيفة. 
اليوم مكررة مرة بعد مرة لها وقع طيب وتعظيم لهذا اليوم. 

بعد المطعومات والمنكوحات يأتي دور العبادات وأولها الصلاة لأنها دليل الإيمان الذي وقر في 
القلب. ۰ 
الآية (۷) الميثاق الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار في بيعة القبة العام الثالث 
غسر: 

- السمع والطاعة في المنشط والمكره. 

- وعلى النفقة في العسر واليسر. 

- على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- لاتأخذكم في الله لومة لائم. 

فکلها مواثیق یذکر الله بها. 

الآيات )٠١  ٩(‏ بعد العهود بدءا من فاتحة السورة وانتهاءًٌ بالقوامة بالشهادة والآن جاء الحديث 
عمن آوفی بهذه العهود فما جزاؤه ومن خالف ما جزاؤه. 

الآية )١١(‏ بعد الحديث عن نعمة الإسلام وإكمالها وغيرها من النعم يمضي القرآن ليبين نعمة أخرى 
وهي نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة اغتياله فحياته نعمة من نعم الله 

الآيات )١١ - ١۲(‏ بعد الحديث عن العهود مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجزاء من التزم ومن 
خالف يمضي القرآن ليُريَّنا مواثيق الله مع أمّتي اليهود والنصارى» وجزاء نقضهم المواثيق. 


أحكام ووصايا: 


وغيرها وما كان بينه وبين خالقه من عبادات كالصوم والحج والصلاة والزكاة وغيرها. 
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الآية (۲) لها سبب نزول وهو ما ذكره عكرمة والسدي وابن جرير أنها نزلت في الحطم بن هند 
البكري كان قد غار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض 
الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقة إلى البيت فنزلت (يَا ايها الَذينَ آمَدُوأً لا ثُحلُوأ شعَائِرَ الله ولا... 
الأية). 
الدين الإسلامي كامل ولا زيادة فيه فمن زاد فقد ابتدع. 
تحريم الاستقسام بالأز لام لما فيها من ادعاء علم الغيب. 
تحريم الصيد للمحرم. 
بيان المحرمات من الأطعمة وهي الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله» والمنخنقة التي ماتت 
خنقاء والموقوذة التي ماتت بضرب من غير تذكيةء والمتردية من مكان مرتفع»ء والنطيحة التي ماتت 
بنطح حيوان آخر» وما أكل السبع إلا ما قدر صاحبه وذكاه» وما ذبح قربان للأصنام. 
جواز أكل الجنين المذكاة أمه لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه. 
جواز بيع وشراء كلاب الصيد. 
الكلب إذا لم يكن أسود ومعلم للصيد يصيد ولا يأكل من صيده وأثر في صيده بجرح وصاد به مسلم 
وذکر اسم الله عند إرساله للصید فصیده حلال يؤکل منه. 
لا بد للصائد حين يرسل الحيوان المعلم أو الرمح أن يذكر اسم الله حتى تحل صيدته. 
جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب. 
قوله تعالى: (وَمَن يقر بالإيعَانِ فقذ حَبط عَمَلْ) قيل لما قال تعالى: (وَالْمُخْصتَاث مِنَ الَذِينَ أُونُوأ 
الكتابَ) قال نساء أهل الكتاب: لولا أن الله رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا فنزلت الآية: (ومَن يكر 
بالإيمان) أي بما أنزل على محمد فقد حبط وبطل عمله. 
استنبط الشيخ الفاضل عبد الرحمن السعدي رحمه الله )١١(‏ فائدة من آية الوضوء آية )٦(‏ نذكرها 
باختصار: 
° أحدها: أن امتثال هذه المذكورات والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به لأنه 
صدر ها بقوله إيََيْهَّا الَذْينَ آمَنُوا) إلى آخرها. 
أي: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم من هذه الأحكام. 
° الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: إإذّا فَمْتْمْ إلى الصّلاة ففي الفرض واجب» وفي النفل 
مستحب. 
٠‏ الثالث: الأمر بالنية للصلاةء لقوله: إإذًا قَمْتّمْ إلى الصّلاة؛ أي: بقصدها وبنيتها. 
° الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاةء لأن الله أمر بها عند القيام إليهاء والأصل في الأمر 
الوجوب. 
° الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب عند إرادة الصلاة. 
° السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة: الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة 
تشترط له الطهارة» حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة والشكر. 
° السابع: الأمر بغسل الوجه. 
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وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنةء ويدخل فيه 
الشعور التي فيهء لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرةء وإن كانت كثيفة 
اكتفي بظاهر ها. 

الثامن: الأمر بغسل اليدينء وأن حذهما إلى المرفقينء و"إلى" كما قال جمهور المفسرين 
بمعنی: "مع"» کقوله تعالى: ولا تَأكُلْوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالكُمْ)» ولأن الواجب لا يتم يقيناً إلا 
التاسع: الأمر بمسح الرأس. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه»ء لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي للملاصقةء وأنه يعم 
المسح لجميع الرأس. 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان» بيديه أو أحدهما أو خرقة أو خشبة أو غيرهاء لأن 
الله أطلق المسح ولم يقيده بصفةء فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح» فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف» لأنه لم يأت بما 
أمر الله به. 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور» بنصب: إوَأرْجُلَكُم)» وأنه لا 
يجوز مسحهما ما دامتا مکشوفتین. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في إوَأرْجُلَكُمْ› 

وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى» فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا 
مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخفق ونحوه» كما بينت ذلك 
السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء» لأن الله تعالى ذكرها مرتبةء وأنه أدخل ممسوحاً 
- وهو الرأس - بين مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآيةء وأما 
الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلينء 
فإن ذلك غير واجب» بل مستحب. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاةء ليوجد صورة المأمور به. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن» لأن الله أضاف التطهر للبدن» ولم يخص بعضه دون 
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابةء لعموم قوله: إفاطهروا). 
الثاني والعشرون: آنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي مَنْ هُمَا عليه أن 
ينوي» ثم يعمم بدنه بالغسل» لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 
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الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماً أو جامع ولو لم 
يُذزل» كما يدل على ذلك لفظ الجنب» وكما بينته السنة. 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه» لأنه لم تتحقق منه 
الجنابة. 

الخامس والعشرون: ذكر مِنَة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم: وجود المرض الذي يضره غسله بالماء 
سواء كان مرضاً للبدن كله أو للعضو الذي يجب غسله إذا كان فيه جرح ونحوه يضره الماء. 
السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه: السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم 
الماء» فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به» وباقيها يجوّزه العدم للماءء 
ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول أو غائط ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمرانء فلا ينتقض 
الوضوء بمس المرأة والفرج ونحوها. 

ويجاب عن ذلك: بأنه إذا ثبت في السّنةء فالسنة تفسر القرآن وتبينه. 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ بهء لقوله: أو جَاءَ أَحَذٌ منم مَنَ الْعَّائط) . 
الحادي والثلاثون: أن اللمس للمرأة إذا كان بلذة وشهوة ناقض للوضوءء لقوله: أو لامَسْتُمُ 
النْسَاءَ)» وأن عمومها يشمل حتى المباشرة. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم» لأن الله إنما أباحه مع عدم 
الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت ولیس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب 
منه» لأنه لا يقال: "لم يجد" لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم» أي: يكون طهوراًء لأن 
الماء المتغير ماءء فيدخل في قوله: فلم تجذوا مَاءَ. 

السادس والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم» لقوله: ١فتَيَمَمُوا‏ أي: اقصدوا. 

السابع والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره» فعلى 
هذا یکون قوله تعالى: قَامْسَُوا بوْجُوهكُمْ وَأَيّدِيكُم مَنْهُ . 

إما من باب التغليب» وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين. 

وإما أن يكون إرشاداً للأفضل» وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 

الثامن والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس» لأنه لا يكون طيباً بل خبيثاً. 

التاسع والثلاتون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 

الأربعون: أن قوله: إبوْجُوهكمْ) شامل لجميع الوجه» وأنه يعممه بالمسح» إلا أنه معفو عن 
إدخال التراب في الفم والأنف» وفيما تحت الشعور» ولو خفيفة. 
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° الحادي والأربعون: أن اليدين يمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك» فلو 
كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. 

° الثاني والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الأصغر والأكبرء بل 
ونجاسة البدن على قول بعض العلماءء لأن الله جعلها بدلاً عن طهارة الماءء وأطلق في الآية 
ولم يقيدء هذا من جهةء ومن جهة أخرى ذكر ملامسة النساء» وهو الحدث الأكبر» والبول 
والغائطء وهو الحدث الأصغر صريحا. 
[إوقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور 
العلماء]. 

° الثالث والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 

° الرابع والأربعون: أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزئ أخذاً من عموم الآية 
وإطلاقها. 

° الخامس والأربعون: آنه يكفي المسح بأي شيء کان بيده أو غير هاء لأن الله قال قاْسَخُوا 
ولم يذكر الممسوح به» فدل على جوازه بكل شيء. 

° السادس والأربعون: استدل به على وجوب الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في 
الوضوءء» لأنه بدله» ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

° السابع والأربعون: أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من 
حرج ولا مشقة ولا عسر» وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم» وليتم نعمته عليهم. 

° وهڏا هو. 

° الثامن والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة 
النصوح. 

° التاسع والأربعون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة 
فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

° الخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الجكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها 
ليزداد معرفة وعلماًء ويزداد شكراً لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد 
إلى المنازل العالية الرفيعةء لقوله: إلَعَلْكُمْ تشكُرُونَ). 

ه لابد أن يطابق القول للباطن أي ما يتحدث به الإنسان مع ما يضمره في داخله لقوله: (إِذ قلْثُمْ سَمِعًْا 
وَأطْعْتًا وَانَقّوأ اة إِنّ ال عَليمْ بات الصُذور). 

٠‏ ينبغي للإنسان أن يكثر من تذكر نعم الله عليه وألا يكثر التشكي لأن الشكاية تنسيه فضل الله عليه. 

ه لا تتحقق معية الله للعباد إلا إذا أدوا ما أمرهم به على الوجه التام الكامل. 

٠‏ قسوة القلب نتاج معصية الله ونقض العهود. 
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ی —— 


لمسات بيانية: 


آية() : 


أمرنا الله تعالى الوفاء بالعقود ولم يقل لنا التزموا أمر الله: 

الإيفاء أن تعطي وتؤدي ما عليك كاملا من غير نقص» ولا شك أن ذلك لا يتحقق إلا إذا أذيت 
زيادة على القدر الواجب» فالوفاء بالعقد يتطلب منك حرصاً ومبالغة في أداء ما تعهدت به والعقد 
هو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل ما فالصلاة عقد بينك وبين الله تعالى وعليك الإيفاء به. 

في المائدة (أحِلْث لَكُمْ جَهِيمَة الَأَنْعَام) وفي الحج (وَأحلَث لَكُمُ الْأنْعَام) : 

في المائدة بهيمة الأنعام هي السباع مثل النسور والحُمر الوحشية والفرس الجامح يعني كل شيء 
يصاد صیداً لأنه كاسر ومتوحش ولكنه يؤكل (أحلَت لَك بَهيمَة الأنْعَام) وهذا حكم عام في غير 
الحرم. ۰ 

في الحج إذا كنت محرماً فلا ينبغي أن تصيد شيئاً (وَأحلْث لَكُمُ الْأنْعَام) كل ما يؤكل في الحج 
وهي الأنعام المواشي من الإبل والبقرء ولهذا حذف كلمة بهيمة الأنعام لأنها من الصيد ولا ينبغي 
الصيد في الحَرَم. 


آية() : 


الشنآن هو شدة البُغض وهو مصدر دال على الاضطراب والتقلب لأن الشنآن فيه اضطراب 
النفس فهو مثل الغليان. 

المسجد الحرام اسم جُعل علَّماً للغلبة على المكان المحيط بالكعبة المحصور ذي الأبواب وهو اسم 
إسلامي» ولم يكن يُدعى بذلك في الجاهلية لأن المسجد مكان السجود ولم يكن لأهل الجاهلية 
سجود عند الكعبة. 

الفرق بين (ول يَجْرمَنكمٍ شان قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَْجد الْحَرَام أن تَعْتَذوأ) و (ولا يَجْرمَنَكُمْ 
شان قوم عَلّى ألا تعدوأ اعلوأ هو أَقْرَبُ للتَقَوّى (۸)) وسبب حُذف الحرف (على) في الآية 
الأولى وذكره في الثانية: 

أن الآية الأولى نزلت في حادثة واحدة حصلت وانتهت وهي تخص قريش عندما صدوا المسلمين 
عن المسجد الحرام لذا اقتضى حذف الحرف (على)» أما الآية الثانية فهي عامة ومحكمة إلى يوم 
القيامة وهي الأمر بالعدل فهي آكد. 

أن الآية الأولى تدخل في الثانية لأن العدوان من الظلم وهو عدم العدل فالثانية آكد من الأولى 
والأمر بالعدل أمر عام. 

لم يأت التعبير بالأشمل (ولا قاصدين مكة) بدلا من (ولا آمّين البيت الحرام) أي قاصدين الحرم 
وذلك لأن قصد مكة قد يكون للعبادة وقد يكون للتجارة ونحوها والحرمة لا تخص إلا المُحرم 
للعبادة أما البيت الحرام فلا يُقصد إلا للعبادة. 


آية(") : 
- دلالة التقديم والتأخير ل (به) في (وَمَا أهلٌ به لعَيْرٍ اله )١۷١(‏ البقرة) و (وَمَا آهل لعَيْرِ الله به 


)"( المائدة) : 
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و کک ا 


إذا كان السياق في التحريم قذّم (لغير الله) وإذا كان السياق في الأطعمة قذم الطعام (ما أهل به) 
يعني الذبيحة: 

° في المائدة السياق على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك» رفض أي جهة تحلل وتحرم 
غير الله ولذلك قدم (ومَا أهلٌ لعَيْرٍ اله به) لأن ربنا هو الجهة الأولى والأخيرة التي بيدها 
التحليل والتحريم. 

° في البقرة المقام هو فيما رزق الله تعالى عباده من الطيبات وليس فيها تحليل وتحريم» 
(إنّمَا حرم عَلَيْكُمُ المَيْنَهَ وَالذَّمَ وَلَحْمَ الأخنزير وَمَا هل به عير اللّه... ))۱۷١(‏ هذه الذبيحة 
يعني ما رفع الصوت بذبحه فقدم (به) لأن هذا طعام متناسب مع الطعام ومتناسب مع 
طیبات ما رزقهم. 

- متی تثبت الیاء ومتی تحذف كما في قوله (واخشوني» واخشون)؟ 

° في جميع القرآن عندما يُظهر الياء يكون التحذير أشد ويكون الأمر أكبر فلو اغتاب 
أحدهم آخر تقول له اتق الله ولكن إن أراد أن يقتل شخصا فتقول له اتقي اللهء فالتحذير 

° في سورة البقرة التحذير أكبر فالسياق في أمر كبير وهو تبديل القبلة وقد صار كلام كثير 
ولغط وإرجاف بين اليهود والمنافقين حتى ارتد بعض المسلمين» لذا قال (واخشوني). 

ه في المائدة (...البَوْمَ يِس الذِينَ گفرُوا مِن دِينِكُمْ فلا تَخْشَوَهُمْ وَاخْشَوْن (۳)) هذا يأس 
وهؤلاء يائسين فصار التحذير أقل. 

۶ فی الآية الأخرى في المائدة (إتًا نرَلتا النَورَاةَ فيها هُدّى ونور يكم بها اللبيُونَ الَذينَ 
َسْلَمُوأ للذِينَ هاذوا وَالرَبَانيُونَ وَالأَخْبَارُ با اسْتُخْفظواً من كتاب الله وگائواً عَلَيْهِ شهداء 
فلا تَحْشَوُأً النَاسَ وَاحْشَوْن... ))٤٤(‏ ليس فيها محاربة ولا مقابلة. 

- القرآن الكريم يفرق في الاستعمال بين الفسق والفسوق: 

° الفسق لم ترد إلا في سياق الأطعمة وخاصة في الذبائح. 

° أما الفسوق فهو عامّ» إذن الفسوق أعمَ كأنه لما كان البناء أطول (فسوق) من (فسق) 
جعله أوسع يعني ناسب بين بناء الكلمة والدلالة. 

- الفرق بين أكملت وأتممت: (كمال الدين وتمام النعمة) 
التمام نقيض النقص» فالإنسان إذا ولد تاماً من حيث الأعضاء هذا تمام ولیس كمالاًء (وَأَنْمَضْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتي) النعمة يمكن أن يُزاد عليها لأن النعم لا أحصى ولا تنتهي» ولذلك في جميع القرآن 
لم يستعمل مع النعمة إلا التمام (وَيْتَمٌ نِعْمَنَهُ عَليْكَ) يعطيك ما تحتاج من العم ويسد حاجتك يتمها 
عليك ولو أراد أن يزيدك فوق حاجتك لزادك. 
أما (اليَوْمَ أَخْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُمْ) الكمال هي الحالة المثلى تحديداً وليس مجرد الاكتمال فقط أو سد 
النقص» فالكمال تمام وزيادة» وهو الحالة المثلى والدين لا يزاد عليه لا في سْنة ولا غيرها وضح 
كل شيء السنن والفروض. ولهذا من صفات الله تعالى الكمال "الكمال لله وحده". 
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آية 


ا 


پت رن ل ادد ا 


وصف الله حالة الجوع القاهر بالمخمصة دون (فمن اضطر بسبب جوعه الشديد) لأن المخمصة 
مأخوذة من الخمص وهو ضمور البطن» ولا شك أن ضمورها دليل قاطع على المجاعة والقحط 
وانقطاع طويل عن تناول الطعام وهذا يصور شدة الجوع أكثر من أي لفظ. 

: )9( 

- قال سبحانه (فَقذ حَبط عَمَلهْ) ولم يقل فقد بطل عمله أو فسد 

الحبط هو فساد شيء كان صالحاً وهو الا ا أكل الضر في أول 
الربيع فتنتفخ أمعاءها وقد تموت جراء ذلك فكان استعمال الحبط في وصف فساد أعمالهم دقة 
عجيبة بينت أن عملهم كان صالكًا ولكنهم خربوه وأضاعوا ثماره بسبب سوء صنعهم فانقلب إلى 
فاسد. 

:)9 

دلالة استعمال (إذا) و(إن) في القرآن الكريم: 

(إذا) في كلام العرب تستعمل للمقطوع بحصوله أو كثير الحصول كما في الآية (يا ايها الَذينَ 
آمَنُواً إا قَمْتْمْ إلى الصّلاة) القيام إلى الصلاة كثير الحصول فجاء ب (إذا) أما (إن) فتستعمل لما 
هو مشكوك فيه أو نادر أو مستحیل (وإن كُنثُمْ جُنْباً فاطْهَرُوا وَإن كُنثم مُرْضى أو على سَفرٍ. 
كون الإنسان مريضاً أو مسافراً أو جنباً فهو أَقلّ. 

دلالة الذكر والحذف في المائدة قال (فاشَخُوأ بوْجُوهكُمْ وَأَيْديكُم مَنُ) بينما في النساء (قامسَحُواً 
بوجُوهكم وَأَيْدِيكم) : 
التفصيل في آية المائدة أكثر من آية النساءء آية النساء هي في الجُنّب وذوي الأعذار تحديداً آية 
»)٤١(‏ أما آية المائدة ففي الجْنّب وغير الجُنْب وذوي الأعذار وذكر الوضوء وهو مالم يذكره 
في آية النساء إذن هي عامةء فلما فصل فصل في البيان وزاد (مَنهُ). 

جمعت كلمة المرافق وجاءت الكعبين بالتثنية المرافق جمع وهما مرفقان ولا إشكال فيها فكل يد 
لها مرفق واحد أما كل رجل فلها كعبين لكن قال تعالى الكعوب دل ذلك على وجوب غسل 
الكعبين فالله تعالى أراد أن يغسل كل واحد من المخاطبين إلى الكعبين. 

في ختام آية المائدة (مَا يُريذ اله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج ولكن يُريد لِيْطَهَرَكُمْ وَلِيْتمَ نِعْمَتَة عَلَيكُمْ 
َعَلْكُمْ تشكُرُون) کر رق احرج و النعمة ويريد أن يطهركم وهذا يستوجب الشكر. بينما آية 
النساء ختمت بقوله (إِنٌ الله گان عفرا عَفُورَا) لأنه ذكر السُكارى لم تكن الخمر قد خُرّمت. 


(إِنٌ الله علي بات الصُدُور) ذيلت الآية بهذا التحذير من إضمار المعاصي ومن توهم أن الله لا 
يعلم إلا ما يبدو من تصرفنا. 

o : (۸)‏ و س س و 0 

في النساء (قَو امينَ بالقسط شهداء لله) وفي المائدة (قَوّامينَ لله شهداء بالقنط) : 

في النساء: سياق الآيات كلها في الأمر بالعدل والقسط وإيتاء كل ذي حق حقه (وَآثُوأً الْيتَامَى 
أَمْوَالَهُمْ) (وَآثوأ النْسَّاء صدُقَاتَهنٌ نِخْلَةَ) ... فلذلك اقتضى السياق تقديم قوّامين بالقسط. 


و کک ہے 


في المائدة: سياق الآيات في حقوق لله تعالى وفي الولاء والبراء (يا يها الَذينَ ا وا 
شَعَِرَ الله ولا الشَهْرَ الْحَرَامَ وَل... »))١(‏ (وَاذَكُرُْواً نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَميتاقة الذي وَانَقكُم به) 
فالكلام في القيام بأمر الله تعالى فاقتضى تقديم قو امين لله. 
آية(4) : 

- الفرق بينها وبين آية الفتح (وعَد اله الْذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأجْرَّا عَظيمًا 
TOT (O‏ ا ب | 
في المائدة: يتكلم عن المؤمنين عموما (يًا أيها الذينَ امَنوا... (۸) وعد اله الذينَ امَنوا وَعملوا 
الصَالحَات لَهمْ مَعْفِرَّةٌ وَأَجْرٌ عَظي) الذين وفوا بميثاقهم مع الله فال أخذ ميثاق اليهود وميثاق 
النصارى وميثاق سيدنا آدم وميثاقنا نحن من ظهر سيدنا آدم قال كل هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الضالخات وادرا الباق وعد اله مخرة واجر عطي 

في الفتح: الكلام عن الصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال فخ رسرل اله زاين 

مَعَه أشدَاءُ عَلّى الكُفار) وصفهم ثم قال (الْذِينَ أَمَنْوا وَعَملوا الصَّالحَات مِنْهُنْ). 

© آية )۱١(‏ : 
- البسط هو المذء بسط يده مذهاء ويأتي فيما يسر وفيما يكره» وبسط اليد تعبير مجازي يراد به 

البطش كما أن كف اليد مجازي يراد به الإإعراض عن السوء. 

: )۱۲( آية‎ e 
كم في هذا التعبير (إِنّي مَعَكُْ) من العناية والحفظ والنصر؟ عبر الله عن معيته لعباده الصالحين‎ - 
بقوله (إنَّي مَعَكَمْ) فأنت تطمئن إن كان معك من هو أشد منك قوة وسلطة وتشعر بالأمان فكيف‎ 

إذا كان الله معك أينما كنت ير عاك ويصونك. فلا تخاف ولا تُهرّم. 
- في قوله (وَعَرَزْثُمُوهُم) لفتة معنوية فالتعزير هو المنع ويطلق على النصر لأن الناصر يمنع 
المعتدي على منصوره. 

: )۱۳( آية‎ e 
جيء بالفعل يحرفون بصيغة المضارع للدلالة على استمرارهم في التحريف بينما جاء الفعل‎ - 
بعده (نسوا) بصيغة الماضي لأن النسيان يراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا فعبّر عنه‎ 

بالماضي لأن النسيان لا يتجدد. 

- الفرق بين (يْحَرَفُونَ الْگلمَ عَنْ مَوَاضعه) )١١(‏ المائدة )٤٦(‏ النساءء و(يْحَرَّفُونَ الْگلمَ مِنْ بَغْدِ 
مَوّاضعه )٤١(‏ المائدة) : 
في الآيات التي وردت فيها (عَنْ مَوَاضعه) الكلام على تحريف التوراة قديماًء أهل الكتاب الأوائل 
کان عندهم ميثاق (فَبمَا تَفْضهمْ ميدَاقَهُْ) بما استحفظوا من كتاب اللهء فالكلم له موضع لكن اليهود 
غيّروه وحرّفوه قبل الرسول صلی الله عليه وسلم. 
ما (مِن بَعْدِ مَوَاضِعه) فکان تحريفاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبتت التوراة 
عندهم» فالكلام ثبت في مواضعه تم جاءوا بعد ذلك وغیروه من بعد مواضعه فهذا تحریف تاني. 
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پ رو ل ادد سے 


الوصايا العملية: 


ه التعاون على البر والتقوى. 

ه عدم معاملة الناس بالإثم مقابل عداوتهم بل ينبغي الإحسان. 

شکر الله على نعمه. 

٠‏ عدم الابتداع في الدين. 

وجوب إقامة الصلاة وإتمام الوضوء. 

٠‏ ذكر اسم الله على الذبيحة والعيد. 

6 تعظیم شعائر الله, 

ه على المسلم إذا سمع قول الله تعالى (يا ايها الذِينَ آمَنوأ) فارعها سمعك فانه خير يأمر به أو شر ينهى 
عنه. 

ه يجب الالتزام بالعهود ما أحل الله وما حرم وما أخذ من الميثاق. 

٠‏ يجب الإيفاء بالعقود: عهد الله وعقد الشركة وعقد الحلف وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. 

٠‏ إن الطاعات في الأشهر الحرم تضاعف فالحذر من المعاصي فيها. 

٠‏ إن التقوى فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات. 
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و کو س 


المقطع الثاني: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )۳١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )١١ - ٠١(‏ جاء هذا القول من الله تتميماً لما ذكره تعالى في سورة آخر سورة النساء وأنزل 
عقوبات على بني إسرائيل بسبب جرائم E E REE‏ 
- الآية )٠١(‏ بعد التفصيل في أمر بن بني إسرائيل يهوداً ونصارى» خاطبهم مجتمعين 
وشملهم بقوله "يا اهَل الكتاب". 
- بعد أن أعطانا الله سبحانه وتعالى معلومات عن اليهود والنصارى ومواثيقهم وعدم 
التزامهم بها وعقاب الله لهم ثم دعاهم إلى إتباع هذا النبي والكتاب الذي معه. 
الآيات )٠۹ - ١(‏ لأن هذه السورة نزلت كما ورد آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 
طريقه إلى حجة الوداع وهو عام الوفود والذي قدم فيه وفد نصارى نجران لا ليؤمن ولكن ليقول 
للنبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى إله أو ثالث ثلاثةء أو هو ابن الله فقال الله تعالى هنا لتلك 
المناسبة ولذلك الوفد "لَقَذُ كَفَرَ الْذينَ قالوأً". 
- الحديث عن عيسى عليه السلام في هذه السورة يبدأ في ثلاث حلقات: 
الأولى: في هذا المقطع» والتي يُكفر الله تعالى من قال أن عيسى هو الله. 
الثانية: هي الآية (۷۲) التي يقول الله فيها (لقَذ كر الَّذينَ الوأ إِنّ اله هُوَ الْمَسيح ابن 
مَرْيَمَ) ويقول عيسى نفسه داعياً بني إسرائيل إلى عبادة ربه وبين أن من أشرك بالل 
فمأواه النار. 
الثالثة: في آخر السورة مقرراً عيسى بنعمة الله عليه وسؤاله (أأنت فلت للنَاس اتَخذُونِي 
وَأمَي إلهَيّنِ). 
- الآية )٠۸(‏ سبب النزول: روى البيهقي في دلائل النبوة أن ابن أبي ونعمان بن قصي 
وشاس بن عدي جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله 
وحذرهم من نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن أبناء الله وأحباؤه فنزلت هذه الآية. 
الآيات )۲١ - ۲١(‏ ينقلنا القرآن إلى اليهود مرة أخرى ليبين بعض فسادهم وسوء أدبهم مع الله 
والرسل وأهل الخير. 
الآيات (۲۷ - )۳١‏ في الآيات السابقة قال تعالى لرسوله "يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوأ اذْكُرُوأ نِعْمَت اله 
عَلَيْكُمْ" (آية )١١‏ فالله تعالى يقص عليه ما هو أشد وأنكى. ينقل الله عز وجل واقعة حقيقة ليري عباده 
سوء خلق بعض الناس» والواقعة نشأت في بيت نبوي كريم. 


أحكام ووصايا: 


التصار ئ نقضوا العهد وشسو م نسياتا علميا وعمليا 


إقامة الحجة على أهل الكثاب بإرسال مخ صلى الله عليه وسلم وإخراجه وأيخاحه لما أخفو: 


وحرفوه من کتبهم. 
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پ رو ل ادد سے 


من صدق مع الله صدق الله معه ومن ابتغ رضوانه وفقه الله للهداية. 

تكفير النصارى بمعتقداتهم أن الله هو المسيح ابن مريم. 

الرد على النصارى بأدلة عقلية بأن الله يخلق ما يشاء وأن عيسى وأمه لا يملكون شيء حتى الدفاع 
عن أنفسهم. 

المحب لا يعذب حبيبه فالله يستفهم هنا بقوله: (فَلحَ يُعَدْبْكُم) للإنكار والنفي لما ادعاه اليهود والنصارى 
بأنهم أبناء الله وأحبائه. والحاصل أن الله عذبهم مقابل عصيانهم له. 

جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع طويل فالمدة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه 


الله عنه. 
ذكر النعم على بني إسرائيل من باب تذكيرهم بفضل الله عليهم فيكون ذلك أدعى لقبولهم أوامره 
سبحانه, 


عتو بني إسرائيل وعصيانهم لله ولرسوله. 
المقصود بملوك أي أخرجهم من العبودية تحت سطوة فرعون إلى ملك تدبير أمورهم بأنفسهم. 
وجوب التوكل والخوف من الله وحده وهما سببا الثبات على الحق والدين وسبب النصر والتمكينء 
ويزيد التوكل بزيادة الإيمان. 

٠ه‏ ميزان معرفة مقدار توكل الإنسان هو القلق فكلما قل القلق زاد التوكل والعكس. 
تخلي بني إسرائيل عن نبيهم فاستحقوا العقاب الأليم والتيه في الصحراء وذلك بسبب دعاء موسى 
قافا واا لوف ولوا ن 
شناعة الحسد وأنه باب من أبواب الشر وسبب من أقوى أسباب الهلاك. 
لا يتقبل الله إلا من المتقين والتقوى أساسها الإخلاص. 
أهل الإيمان أبعد الناس عن سفك الدماء بغير حق وكلما قوي الإيمان بعد المؤمن عن الإجرام. 
يجيء المقتول يوم القيامة متعلقاً بالقاتل يقول: يا رب سله فيما قتلني. 
يصيب الغم القاتل بعد جريمته لا يكاد ينفك عنه وقد من الله على نبيه موسى بالنجاة من الغم وقال عز 
وجل: (وَقثلت تَفسًا فنَجَينَالك مِنَ الْعمَ). 
شوم المعصية على صاحبها وإصابته بالندم والألم النفسي. 
من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةء فلنحرص من نشر رسائل أو مقاطع 
فنكون سببا لنشر معصية نحمل وزرهاووزر من عمل بها. 
إكرام الميت دفنه وعبر عن الميت (بسوءة) لأنه عورة . 
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مدارسة سور القرآن 


: )٤( آية‎ e 


(وَمنَ الَذِينَ قالْوأ إنّا َصَارَى) فالله لم يقل عنهم إنهم نصارى وفي هذا التعبير تقريع ولوم على 
هذا الضعف من القوم الذين يدعون بالقول واللسان انتسابهم إلى عيسى عليه السلام وفعلهم 
يخالف قولهم ومعتقدهم. 

(فَأغْرَينًا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاء) : الإغراء هو الحث على فعل ما وتحسينه في نظر الذي يراد 
إغراؤه حتى لا يتأخر ولا يتكاسل عن تحصيله بأي وجه. وقد استخدم الله هذا الفعل مع كلمتي 
العداوة والبغضاء ليدلنا على عظم العداوة بينهم ورغبتهم في إثارتها بين الحين والآخر. 

أو أن أصل الكلمة نجدها مأخوذة من الغراء الذي هو نوع من الصمغ اللاصق. فأغرينا معناها 
ألقينا بينهم العداوة وألصقناها بهم فهي لاصقة بهم. 

الفرق بين (فَأغْرَيتًا بيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضًاء) و (وَألقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ) في الآية )٠٤(‏ : 
الإغراء أشد من الإلقاء ففيه صفة الإلتصاق الشديد» كلمة أغرينا استعملت مع النصارى وكلمة 
ألقينا استعملت مع اليهود: 

أهل الكتاب حينما جاءت التوراة أحدتوا فيها تغييراً بعد مدة قصيرة» وحينما جاء الإنجيل بعد مدة 
قصيرة أحدثوا فيه تغييراً ونقضوا ميثاقهم (وَمنَ الَذِينَ الوا إنَا تَصَارَى أَحَذْنَّا مينَاقَهُةْ) مما أدى 
بهم إلى أن يتفرقوا ويختلفوا ودخلت أيدي البشر في الكتاب المقدس المنزل من عند الله سبحانه 
وتعالى» فتفرقت أمة اليهود في وجهات نظرهم فيما أدخلوه» وتفرقت أمة النصارى تفرقاً 
مضاعفاً لأنهم اعتمدوا التوراة المحرفة (ما يسمونه العهد القديم) وحرّفوا ما عندهم (يسمونه 
العهد الجديد) فيستحقون أن تكون عقوبتهم مضاعفة لذا استعملت معهم كلمة (فَأغْرَينًا)» وعقوبة 
الاختلاف هذه نحن نلمسها حيث نجد اليهود متفقين في الظاهر لخوفهم من العدو المحيط بهم لأن 
خلافهم في الغالب في القضايا الدنيوية ولا تجد بينهم من الحروب ما وقع بين النصارى الذين 
يختلفون أيضًا في طبيعة نبيّهم عليه السلام» أي في عقيدتهم فاستحقوا أن يعاقبوا فصاروا فرقا 
بينهم من الخلافات ما هو أشد وأدهى مما بين اليهود. 


: )۱١( آية‎ e 


الفرق بين السبيل والصراط: 

الصراط هو الطريق المستقيم الواسع ولم يرد في القرآن إلا مفرداً لأنه يُراد به الإسلام (وَأنَّ هَدًا 
صرَاطي مُستَقيمًا فَاتَبعُو ولا تَتَبعُواً اسيل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سَبيله )٠١١(‏ الأنعام)» والصراط هو 
أوسع الطرق أياً كان (من دون اله قَاهَدُوهُم ّى صرَاط الْجَّحيم (۲۳) الصافات) ويأتي الصراط 
دائماً موصوفاً ومضافاً يدل على أن هذا طريق الخير وذاك طريق الشر. وكما قال الزمخشري 
أصلها من سرط أي ابتلع لأنه يبتلع السالكين فيه. 

السبيل هو الطريق السهل السبيل عام وفيه معني السعةء يأتي مفرداً ويأتي جمعاً (سبل) لأنها 
سهلة ميسرة للسير فيهاء وتستخدم سبل للخير والشر (يَهدِي به اله مَنِ اتبَعَ رضْوَاتة سبل السام 
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ی سے 


)١١(‏ المائدة) طرق الخير» (وَلاً تََبِغُوأً السْبْل فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله) طرق الشرء والسبل هي 
الظرق الم عة عن لض اط للك كحمة سل الخير :سل القن 


: )۱۷( آية‎ e 


الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا استعمل الفعل المضارع بعد الشرط فمظنة التكرار» واستعمال 
الماضي مظنة عدم التكرار ووقوعها مرة واحدة. يقول تعالى (إِنْ أرَاد أن يُهلك المَسِيح ابْنَ مَريَمَ 
وَأمَهُ) ما قال إن يريدء لأن الإرادة مرة واحدة» كم مرة يهلكه؟ مرة واحدة إن هلك انتهى الأمر. 
عيسى في القرآن الكريم كله نجد أنه يُذكر على إحدى هذه الصيغ: 

لقبه: المسيح ويدخل فيها المسيح عيسى ابن مريم والمسيح ابن مريم» وحيث ورد المسيح في كل 
السور لم يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبداً ولم ترد في التكليف وإنما تأتي في مقام 
الثناء أو تصحيح العقيدة. فاللقب في العربية يأتي للمدح أو الذم والمسيح معناها المبارك كما في 
الآية .)١۷(‏ 

کنيته: ابن مريم» ولم تأتي مطلقاً بالتكليف. 

اسمه: عيسى» وعيسى ابن مريم» وفي كل أشكالها هي لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناء ولا 
نجد في القرآن کله آتیناه البينات إلا مع لفظ (عیسی) (وَلَّمَّا جَاءَ عِيسَى بالبَيْنَات قال قذ جِنثَكُمْ 
بالْحكُمَةَ) والتكليف جاء فقط باسمه وليس لقبه ولا كنيته كما في الآية )٤١(‏ و .)١١١(‏ 

الفرق بين قوله تعالى هنا (قلَ فمن يَمْلك مِنَ الله شَيْنَا...) وفي سورة الفتح (فَل فمَن يَعْلِ لَكُم مُنَ 
ننظر للمخاطبين في الأيتين: 

في سورة الفتح الخطاب مختص بالمخلفين من الأعراب (سَيَفُول لك الْمُحَلَفُونَ مِنَ الأغْرَاب 
شَعَلَننَا أَمْوَالَا وَأهلوتا فاسْتَعْفِرْ لتا يفُولْونَ بالستتهم ما لَْسَ في فلُوبِهمْ فن فمَن يَْلِك لَكُم مَنَ الله 
شَيْنًا إِنْ اراد بِكُمْ ضرا أو اراد بكم تَفعًا... .))١١(‏ 

في سورة المائدة الخطاب عام وليس لجماعة معينة (لقذ فر الَذِينَ قالُوأ إن الله هُوَ المَسِيح اين 
مَرْيَمَ) ثم قال (وَمَّن في الأَرْض جَميعًا) هذا الخطاب على مدى الأزمان والدهور فكيف يقول 
لکم؟» فلمّا كان مطلقاً عمّم وأطلق. 

ورد في بعض آي القرآن (السّمَاوَات وَالأزْض وما بَيَْهُمَا) وفى بعض السور لم يرد (وَمَا 
بيَْهمَا): 

كل موطن في القرآن الكريم يذكر فيه (وَمَا بَيْنَهمَا) يأتي تعقيب على من يذكر صفات الله تعالى 
بغیر ما یلیق به سبحانه. 


: )۱۸( آية‎ e 


أسلوب الاستفهام (قَل قَلمَ يُعَذْبْكُم بذنُوبم) حمل معنى النفي والرد فلو كانوا أبناء الله وأحباءه لما 
عذبهم بذنوبهم. فشأن المحب ألا يعذب حبيبه وشأن الأب ألا يعذب أبناءه. 

جاءت كلمة بشر للدلالة على الجمع في الآية بينما في سورة القمر (فقالوا أَبَشَرَا مَنًا وَاحدًا َنَبِعُهُ 
))١(‏ للمفرد: 

هناك كلمات تكون للمفرد وللجمع منها كلمة بشر وضيف وطفل ورسول وخصم تستعمل للمفرد 
والمثنى والجمع والمصدر أيضاً وهذا يسمى في اللغة اشتراك. 
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د و و ا 


آية(“) : 


عندما يكون الأمر مواتياً بين النبي وقومه يقول (يا قوم) وهذا دليل على المودةء وإذا عصوا 
وتجبروا وتمردوا لا يقولها وإنما يأتي الأمر لهم مباشرة (احذرواء افعلواء اذكروا). 

في آية المائدة ذكر (يًا قَوّم) فيها تحبب تودد تلطف في مرحلة طاعة بني إسرائيل وإقبالهم على 
هذا الدين. 

في سورة إبراهيم ماذا فعل بنو إسرائيل بموسى عليه السلام حاربوه واتهموه وآذوه (وَإِذ قَالَ 
مُوسى لِقَؤْمه اذكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمُ ٳڏ انجَاُم مَنْ آل فرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذاب وَيذَبّخُونَ 
أبَُاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءِكُمْ وَفِي دَلِكُم بَلاء مَّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ (7)) ليس فيها (يا قوم) وإنما فيها 
غلظة» فيها شدةء فيها جفاء. 

(وَجَعَلَكُم مُأُوكًا) تشبيه بليغ وهو ما ذكر به المشبه والمشبه به دون أداة فمثلاً تقول لصديقك: أنت 
بحر أي أنت كالبحر في أمر اشتركا فيه وهو السعة وكذلك (وَجَعَلَكُم مَلُوكًا) أي أنتم كالملوك في 
صفة مشتركة بينكما وهي حرية التصرف في النفس. 


:)٤ - آية(‎ 


جاءت (إتًا لن تَذْخُلَها أَبدَا) في الآية )٠١(‏ : 

كان بنو إسرائيل يعاندون رسولهم ويصرون على مواقفهم وإن كانت على باطل ومن ذلك 
تصريحهم (إتًا ا َبدّا) فقد أكدوا الامتناع الثاني من الدخول بعد المحاولة السابقة (وَإًِا ن 
تَذْخُلَهَّا حَتَى يَخْرْجُوأ مها ))۲١(‏ أكدوا ذلك أشد توكيد دل عليه التأكيد ب (إن) ثم (لن) التي تفيد 
نفي الاستقبال وأصروا على ذلك بقولهم أبداً. 


: )۳١( آية‎ e 


الفرق بين الحزن والأسى: [ 

الحزن على شيء مؤقت محبوب فاتك وسوف ينتهي قريبا إما بعودة غائب أو بنجاح بعد رسوب 
أو بغنى بعد فقر» مثل في قوله تعالی (لگیْلا تَخْرَدُوا عَلّی ما فاكم ولا مَا أَصَابَكُمْ )٠٥۳(‏ آل 
عمران) إلى أن قال (ثُمٌ أَنْرَل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمَّ أَمَنَهَ نُعَاسَا) الكلام على هزيمة أحد وما فاتكم من 
نصر وما أصابكم من هزيمة وأذىٌّ وجروح مؤقت وإن شاء الله سيزول بانتصارات قادمة وفعلاً 
الق خضل 

الأسى على شيءٍ دائم كقول سيدنا شعيب لقومه بعد ما جاءهم عذاب يوم الظلّة وهلكوا (گيْفَ 
اَی على قَوْم گافرينَ)» وهنا (أرْبَعينَ سََةَ يتَيهُونَ في الَأُرْض) يتيهون في صحراء سيناء 
أربعين سنة هذه كأشغال شاقة هذا أسى. 

الفرق بين (قلا تَأسَ عَلَى القَوّم الفَاسِقينَ ))۲٦(‏ و (فلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الگافرينَ ))٠۸(‏ : 

الآية الأولى في الكلام مع موسى بخصوص قومه الذين امتنعوا عن القتال وليسوا كفاراً وإنما 
کانوا مؤمنین به والله تعالی نژل عليهم المنٌ والسلوى ولا يمكن أن يقال عنهم كافرون. 

أما في الآية الثانية فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه لأهل الكتاب (فن تا آهل 
اكاب لَسْتُمْ عَلّى شَيْءٍ حَنّى تُقيمُوا التَوْرَاة والإنجيل وَمَا زل ِليْكُمْ مِنْ رَبَُمْ وَلَيَرِيدَنَ گثيرَا مِنْهْ 

ما نزن إلْك مِنْ رَبك طَْيَانا وَكُفْرَا فلا تأسنَ على القَرْم الگافرينَ ))٠۸(‏ فهؤلاء كفرة. 


ی سے 


آية(“) : 
- لو قيل (فقتل أخاه) لعرفنا ما صنع ولكن عبر ربنا في قوله (فطْوّعَت) عن حدوث تردد في نفس 
قابيل ومغالبة بين دافع الحسد ودافع الخشية ثم إقدام على الفعل. 
- الفرق بين طوعت وسولت (وَكڏَلك سَوَلّٿ لي تفي )۹٩(‏ طه) : 
أسهل من أن يقتل الواحد أخاه. 
طوّعت أشد» مثل تطويع المعادن وكذلك الوحوش والطيور تطويعها يحتاج إلى جهد وبذلء 
التسويل لا يحتاج إلى مثل ذلك الجهد. (قَطْوَعَث لَه نفس قَثلَ أخيه) كان يفكر هل يمكن أن يقدم 
على قتل أخيه فاحتاج وقتاً لترويض نفسه ليفعل هذا الفعل وهو ليس كأي تسويل أو تزيين 
بسهولة. 
آية(") : 
- الفرق بين يا ويلتنا ويا ويلنا: 
الويل هو الهلاك عموماً (ويل للمطففينء ويل لكل همزة»ء يا ويلنا إنا كنا ظالمين). 
الويلة هي الفضيحة والخزي كما ورد على لسان ابن آدم (قال يا ويلا أعَجَرْث أن أَكُونَ مل هَذًا 
الْعُرَاب قَأوَاري سَوَءة أًخي) يا للفضيحة والخزي والعار هذا الغراب فگر أحسن مني. 
افر بين الخسرةوالكاة 
الحسرة هي أشد الندم والتلهف على ما فات حتى ينقطع الإنسان من أن يفعل شيئاً. والحسير هو 
المنقطع في القرآن الكريم. 
الندم قد يندم على أمر وإن كان فواته ليس بذلك» الندم له درجات والحسرة من الندم لكن أشد 
الندم يبلغ الندم مبلغاً. 


الوصايا العملية: 


٠‏ إتباع رضوان الله للحصول على النور. 

٠‏ الحذر من تزكية النفس والعجب بالنفس. 

لکل ےا 

٠‏ تذكر نعم الله موجب للشكر. 

ه الحذر من الحسد. 

ه الحذر من نشر شيء سيء حتى لا يكون لك مثل وزره. 

ه عظم قدر العفو والصفح عمن ظلمك فبذلك يحصل لك النصر والظفر. 
ه الإخلاص في جميع الأعمال. 
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و و ص 


المقطع الثالث: من الآية (۲) إلى الآية )٤٠٥(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات (۳۳ - )۳١‏ تبين عقوبة الحرابة. 
- سبب النزول: روى البخاري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على 
رفول اله سل ال كه ونم قاعة لى الإسلام وام كرا المحة وردقت 
أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون 
أبوالها وألبانها فقالوا: بلى فخرجوا فشربوا فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسمرت أعينهم تم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. 
٠‏ الآيات ١(‏ - ۳۷) بعد الحديث عن الحرابة جاءت الآية تأمر بتقوى الله. 
ه الآيات (۳۸ - )٤١‏ بعد حد الحرابة الآن يأخذ في حد السرقة. 
- روى ابن كثير أن أول من قطع يد السارق في الجاهلية قريش فقد قطعوا يد دويك مولى 
لبني بن مليح بن عمرو من خزاعة قد سرق كنز الكعبة. 
٠‏ الآيات )٤١ - ٤١(‏ تتحدث عن تلاعب أهل الكتاب بأحكام الله. 
- الآية تبداً الحديث بالمنافقين ثم تضيف إليهم الصنف الثاني في النفاق والكفر من الذين 
هادوا. 
- الآية )٥(‏ ساوت التوراة في أحكام القصاص والدماء لكن بني إسرائيل حرفوا هذا 
الحكم. 
رد ما فقا فرع ف ( 9 ا ف فا فى رمرل آه علي ف عه و فا الك 
على المسلمين. 
- في الجاهلية أحكام ارتضاها الإسلام كالدية والقسامة. 


أحكام ووصايا: 


٠ه‏ تحريم قتل النفس بغير حق وعظمة حرمتها. 
٠ه‏ حرم الله القتل إلا في حالات: 

/١‏ کفر بعد إیمان. 

۲ أو زنى بعد إحصان. 

۳ أو قتل نفس ظلما وتعديا. 

٤‏ أو فساد في الأرض إما بشرك أو قطع طريق. 
أحكام القتل والسرقة حالات: 

/١‏ إن قتل يقتل. 

۲ إن سرق قطعت يده. 
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ی س 


۳ إن قتل وسرق فيقتل ويصلب. 
/٤‏ من قطع الطريق وأفسد وخوف ينفى من الأرض. 
ه أكثر العبادات التي قرب العبد من ربه الجهاد في سبيل الله بالمال أو النفس. 
٠‏ ينبغي لمن عمل سوء أن يتوب ويستر على نفسه ولا يبلغ الحاكم بأمره حتى لا يُقيم عليه الحد. 
ه حكم السرقة قطع اليد اليمنى من الكوع وإن عاد قطعت قدمه اليسرى وإن عاد قطعت يده اليسرى 
وإن عاد قطعت قدمه الیمنی وإن عاد خبس. 
٠‏ حرص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحزن على العصاة منهم. 
ه من يحكم بغير شرع الله فذلك دليل على عدم سلامة قلبه وهو ممن يتبع هواه. 
٠‏ الربانيون هم العلماء والأحبار هم العباد. 
ه الأكل الحرام يحرم صاحبه الخير ولا يجاب دعاه. 


أمسات بيانية: 


ية( ") : 

N 
يقال أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل بهذه الدرجة هو التوراة لأن بني إسرائيل كانوا أشد طغيانا‎ 
وجرأة في قتل الأنبياء حتى أصبحت سمة عندهم كما حاولوا قتل الرسول ولهم مع المسلمين‎ 
شيء إلى آخر الزمان فجاء التحذير الشديد لهم» كما أنه أول كتاب وصل إلينا.‎ 

- الفرق بين نسبة الرسل إلى الله تعالى (وَلَقذ جَاء نهم رُسأتًا بالبَتّات) ونسبتهم إليهم (وَلَقذ جَاءنْهُمْ 
رُسلَهُم بالبيّتات) : 
لما يذكر الأحكام التي تأتي عن الله تعالى يقول رسلنا مثل الآية (۳۲)» ولما يتكلم بما يتعلق 
بموقف القرى من الرسل وما أصابهم من سوء وكيف كان يمكن الانتفاع بهم يقول رسلهم أي 
جماعتهم. 

- قم (في الأزض) على قوله (لَمُسْرِفُونَ) ليلفت نظرنا إلى عِظم الفساد فهم يفسدون في الأرض 
التي بها حياتنا والنفس تنفر من إفساد ما به صلاحها. 

آية(۳۳) : 

- (يُحَارِبُونَ اللة) أراد يحاربون شرعه ويعتدون على أحكامه ولكن الله جعل محاربة شرعه محاربة 
له عر وعلا لتشنيع هذا الفعل منهم. 

- دلالة الفعل المضارع يسعون في الآيتين (۳۳) و )١٤(‏ : 
الفعل المضارع له زمن متسع اتساعاً كبيراً فقد يكون للماضي أو للحال أو الاستمرار أو 
الاستقبال» وهنا استعمل للمزاولة ولو قال سعوا لاحتمل أن يكون هذا الساعي تاب ولا يقام عليه 
هذا الأمر لكن الذي هو مستمر هو الذي يقام عليه الأمر. 

- تقديم الخزي هنا وتأخيره في الآية (لَهُمُ في الذُنْيّا خزْي وَلَهُمُ في الأخرَة عَذَابُ عَظيمٌ ))٤١(‏ : 
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وک کک ا 


الآية ٠۳‏ فيها ذكر عقوبات والعقوبات منظورة مرئية فهي مُخزية ظاهرة مام الناس فقذم 
الخزي» أما الآية ٠١‏ عن المنافقين ثم الذين هادوا وقد أجلت عقوباتهم فتأخرت كلمة الخزي. 


: (٤( آية‎ 


ختمت الآية بقوله (فَاغْلَمُواً) ولم يقل (فإن الله غفور رحيم) ليدلنا على أهمية الخبر نظراً 
لاستعظام الإنسان هذا العفو رغم ما أتى به الجاني. 


آیة (۳۸) : 


قدّم السارق على السارقة لأن هذا الجرم أكثر ما يقع من الرجال لتمكنهم من ذلك من حيث 
طبيعتهم أكثر من النساء. 

قال (فاقطَغُواً أيْدِيَهُمَا) ولم يقل يديهما لأن الأفصح في اللغة أنه إذا أضيف المثنى إلى متضمّنه 
(أي الذي يتضمنه) فالأفصح جمع المضاف. مثال: القلب والإنسان الإنسان يتضمن القلب» هذه 
قاعدة» سارق وسارقة اثنان واليد متضمنة في الشخصين فلم يقل يديهما وإنما قال أيديهما بالجمعء 
العرب تقول أكلت رؤوس الكبشين (لا رأسي الكبشين)» وقد وردت في القرآن في آكثر من 


قال تعالی (وَالهُ عَزیڙٌ حَكَيمٌ) ولم يقل غفور رحيم لأنه تعالی لو غفر ورجم ما قطع ولكنه تعالى 
عز فككم فقطع. 


: )٤١( آية‎ 


هذا جواب لمن يسأل عن انقلاب حال السارق من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة مع عظم جرمه 
ليحيطنا علماً بأن الله هو المتصرّف في السماوات والأرض وما فيهما فهو العليم بمواضع العقاب 
ومواضع العفو. 

قم العذاب لأن الأمر في البداية يتعلق بقطع اليد للسارق والسارقة ثم على مغفرة وتوبة بعد إقامة 
الحد (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظلّمه) فالتعذيب سبق المغفرة. بينما في باقي القرآن دائماً يقدم الرحمة 
ترغيباً للمطيعين ويؤخر العذاب ويذكره تحذيراً من المعصية. 


: )٤١( آية‎ 


سماع استعملها في الذمَ (سَمَاغُونَ لِلگذب سََاعُونَ لِقَوم آُرينَ) (وفيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ )٤١(‏ 
التوبة) ر e‏ و 8 سمي E‏ واستعملها في الثناء على الإنسان (إتًا 
لم يقل ر إلى الكضر) لأنهم ا فی دائرة اک اکن فيها بنشاط وسرعة ولا 
يغادرون هذه الدائرة أبدا. 


: )٤١( آية‎ 


(فآّن يَضْرُّوك شَيْنًا) استعمل الله كلمة (شَيْنًا) دون غيرها وهو لفظ مبهم لا دلالة محددة له ونگّره 
للتحقير والتقليل من الإيذاء أي لن يضروك بأي شيء مهما صَعُر وقلَ. 


: )٤٤( آية‎ 


(بعا استُخفظوا مِنْ تاب ا وكل الله الحفظ إليهم فبدلوا التوراة ولكنه تعهد بحفظ القرآن (إِنًا 
تَحْنُ تزلتًا الذكرَ وَإنا لَه أحَافظونَ (۹) الحجر). 
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- التمن القليل جاء في القرآن حيثما ورد في الكلام عن آيات الله وعن عهد الله سبحانه وذلك لأن 
العدوان على حق الله مهما بلغ فهو ثمن قليل (وَلا تشترُوا بايَاتي تَمَنَا قليلا) أي ٿمن يناسب آيات 
الله عز وجل؟ لا شيء» أياً كان الثمن فهو قليل. 
آية(°)) : 
- اقتصرت الآية على هذه الأعضاء وهي العين والأنف والأذن والسن ولم تذكر غيرها لأن القطع 
يكون غالباً عند التصادم والمضاربة بقصد قطع الرقبة ولكن قد ينبو السيف عن طريق الرأس 
فيصيب بعض الأعضاء المتصلة به من عين أو أنف أو أذن أو سنْ. 


الوصايا العملية: 


ه حرمة دم المسلم. 

٠‏ المسارعة للتوبة والستر على النفس وعدم إفضاحها أمام الناس وأمام الحاكم. 

٠‏ الحذر من السرقة مهما صغر المسروق. 

٠ه‏ عدم تثبيط الناس وصدهم عن الحق. 

ه وجوب الحكم بما أنزل الله وعدم المحاباة. 

٠‏ الخوف من الله وحده. 

سعة رحمة الله 

ه من أكثر العبادات التي تقرب إلى الله الجهادء فبه يحصل الفلاح في الدنيا والآخرة. 
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0 0 أ 
مدارسة سور القرآن 


المقطع الرابع: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )٠٤(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات )٤١ - ٤١(‏ تتحدث عن رسالة عيسى وإنجيله. 
- بعد الحديث عن التوراة يأتي الحديث عن الإنجيل. 
- تحدث المولى عز وجل عن التوراة والإنجيل وما فيهما من أحكام ووكل بتنفيذ أحكامها 
إلى النبيين والربانيين والأحبار وجعلهم حفظتها وأصابها التحريف لقصور البشر عن 
الحفظ. 

ه الآيات )٥١ - ٤۸(‏ بعد الحديث عن التوراة والإنجيل وما فيهما جاء الحديث عن كتاب الله الأخير 
إلى البشر والذي تكفل سبحانه بحفظه فهو أولاً محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير بحفظ الله له. 

ه الآيات )١١ - ١١(‏ تتحدث عن المفاصلة بين المسلمين وأهل الكتاب. بعد أن فضح الله اليهود 
والنصارى وبين فسقهم يوجه القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المفاصلة بين المسلمين وأهل 
الكتاب. 

- الآية )٠١(‏ بعد أن نهى الله تعالى عن موالاة اليهود والنصارى» أمر بموالاة الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين. 
ه الآيات )١١ - ٥۷(‏ الدين بين المستهزئين الكارهين له. فبعد الحديث عن الردة يأتي الآن الحديث عن 
الاستهزاء بالدين وشعائره. 
- الآية )٥۹(‏ يمضي القرآن في الحديث عن اليهود والنصارى فبعد أن نهى عن موالاتهمء 
واستهزاء الكفرة والمشركين بالذين وشعائره» يبيّن في الآيات الآتية أسباب كراهيتهم 
للمسلمين» وعقاب الله لهم. 

٠‏ الآية (1۳) يتواصل الحديث عن أهل الكتاب وفسادهم» وكراهيتهم للمسلمين» والآن يأتي تطاولهم 

على الحق بالشتم. 
أحكام ووصايا: 

ه كل نبي مصدق لما قبله من الأنبياء فإما يأتي مكملاً لما قبله أو مخففاً أو مؤيداً. 

٠‏ امتداح الله للإنجيل بأنه هدى ونور. 

٠‏ اختلاف الشرائع بين الأمم من باب الابتلاء حتى يعلم الله المفسد من المصلح. 

٠‏ كيف يكون المرء مسارع في الخيرات؟ 

٠‏ یکون بأمرین: 
/١‏ المبادرة إليها وانتهاز الفرصة. 
۲ الاجتهاد في أدائها كاملة. 
٠‏ التحذير من إتباع الهوى وخصوصاً في الأحكام لما في ذلك من مفاسد عظيمة على الأمة. 
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أي حكم لا يوافق حكم الله عز وجل فهو حكم فيه جهل فالجاهلية هنا ليس المقصود بها الزمن 
المعروف» بل هي أي حكم خالف حكم الله عز وجل. 
على المؤمن الحق ألا يوالي الكفار ولا يعجب بهم وأن يتمسك ويعمل بعقيدة الولاء والبراء. 
لوازم محبة الله للعبد خمسه: 

/١‏ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲/ التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. 

۳ الإكثار من ذكر الله. 

٤‏ أن يكون ليناً متواضعاً ذليلاً للمؤمنين. 

٥‏ أن يكون غليظاً شديداً عزيزاً مع الكفار. 
انتصاراً من الله للمؤمنين عدد سبحانه معايب الكفار الذين اتخذوا دين الله هزواً. 
سوء أدب اليهود مع الله عز وجل ووصفه بما لا يليق سبحانه وتعالى. 


لمسات بيانية: 


: )٤1(ةيآ‎ 

- قال سبحانه وتعالی (هُدّى وَنُور) بداية ثم قال (وَهُدّى وَمَوْعِظة لَلْمقينَ) بشكل مخصص: 
(وَآتَيْنَاه الإنجيل فيه هذى وَنور) أي يتضمن الهدى والنورء (وَمُصَدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ) (مصدقا) 
حال» (وَهُدّى وَمَوْعظَة) معناها وهادياً وواعظاً. هذا الكتاب فيه علم نحو لكنه ليس بالضرورة 
لتدريسه؛ الإنجيل فيه هدى ونور وهو يهدي أيضاً فهو هادي يعني حاله هکذا. 

- مقارنة بين آية سورة المائدة وآية سورة الحديد: 
في المائدة (وَقَفيْنًَا عَلّى نارهم بعَيسَّى ابْنٍ مَرْيَم) وفي الحديد (ثم قينا عَلّى آثارهم برُّسلِنًا وفنا 
بِعيسَی ابن مَريَمَ) : 

° قفي على آثره يدل على قرب ما بين الماشيين أي جاء الثاني قبل أن يزول آثر الأولء لو 
تأخر الأمر أعواماً طويلة يزول الأثر. 

٠‏ في الحديد التقفية متعلقة بالأنبياء والرسل خاصة قال (وَفَفْيْتَا عَلّى آتارهم) لأن الرسل 
متتابعة وبالنسبة لعيسى قال (وَقَفَيْنَا ِعيسى ابْنٍ مَرْيَ) معناه إذن أن المسافة طويلة بين 
عیسی ومن قبله» وبُذکر أن آخر واحد قبل عیسی هو يونس ابن متی وبینهما حوالي 
٠‏ سنة. هذا لیس على آثره فقال (وَقَفينَا) فقط. 

° في المائدة التقفية ليست في الرسل وإنما في الربانيين والأحبار (إنًا أنرَلتًا التَوْرَاةَ فيا 
هى وُو يَحْكُمُ بها البيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هاذوا وَالرَبَنيُونَ وَالأَخْبَارُ ما استُخفِظوأ 
من كتاب الله وَگائواً عَلَيّه شهداء...) يحكم بها الربانيون والأحبار ولم يقل وقفينا على 
آثارهم وهم لم ينقطعوا أصلاً فالأحبار والربانيون موجودون. فقال (عَلى آثار هم). 

في المائدة قال (وَآيَيَْاه الإنجيل فيه هذى وَنْورٌ) وفى الحديد قال (وَآيَيْنَاه الإنجيل) فقط: 
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٠‏ في المائدة ذكر قبلها التوراة (إِنًا أنرَلْتا التَوْرَاةَ فيها هُدّى وَنُورْ) وذكر أمور تتعلق 
بالأحكام فناسب أن يذكر الإنجيل فيه هدى ونور (وَآتَيْتَاه الإنجيل فيه هُدّى ونور 
وَمُصَدَقًا لْمَّا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة) الهدى والنور عام في الكتب في التوراة والإنجيل 
والقرآن» عندما ذكر الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن في سياق واحد ذكرها. 

° في الحديد (وَآتبَْاه الإنجيل) لم يذكر هدى ونور لأنه لم يذكر شيئاً يتعلق بالأحكام. 

آية )٤۸(‏ : 
- (شرْعَة وَمنْهَاجًا) الشرعة والشريعة الماء الكثير من نهر أو وادٍ فنقول مثلاً شريعة الفرات ومن 
ثم سميت الديانة شريعة تشبيهاً لها بالماء العذب لأن فيها شفاء النفوس وطهارتها. والمنهاج هو 

الطريق الواسع الذي يوصلك إلى الشرعة العذبة. 

آية (°۲) : 

- عبرت الآية عن النفاق بالمرض لأن المرض يفسد الجسد والنفاق يفسد الإيمان ولأن المريض 
مضطرب والمنافق مضطرب قلق متالّم. 

- (تَخْشى أن ثُصيبَتا دآئرَةٌ) الدائرة من دار إذا عكس سيره وغالباً ما تدل على تغيّر الحال من خير 
إلى شر فقول المنافقين تصيبنا دائرة أي دوائر الدهر وهي المصائب. 

آية )°۲( : 

- (جَهة أيْمَانِهمْ) أضيف الجهد للأيمان ليدلنا على غلظة الإيمان وتوكيدها أي أقسموا أقوى سم 
فالجهد هو التعب ومنتهى الطاقة. 

آية (0۸) : 

- الفرق بين الاستهزاء والسخرية: 
لاستهزاء أعم من السخريةء فالاستهزاء عام بالأشخاص وبغير الأشخاص ويقال هو المزح في 


حهبه 
السخرية لم ترد في القرآن إلا في الأشخاص تحديداً (وَكُلمَا مَرَ عَلَْهِ ملا مّن فَوْمه سَْرُوأ مِنْهُ 
(۳) هود 1 
- ختمت الآية بقوله (لا يَعْقلونَ) لأن فيها تحذير للمستهزئين بأداء الصلاة إذ ليس في النداء إلى 
الصلاة ما يوجب الاستهزاء فكان هذا الفعل منهم موجباً للاستهزاء بسخافة عقولهم. 
آية )٠١(‏ : 
- الفرق بين صيغة الاستفهام (فُن هَل أنَبَنْكُم شر من دَللك) وفي سورة الحج (ڦ افابُُم شر من 
ذلك (1)): , . 
(هل انبنُم) (أفاتبنكم) : 
° (هل) أقوى في الاستفهام من الهمزة وآكد بدليل أنها قد تصحبها (من) الاستغراقية لزيادة 
التأكيد (هلَ من حَالقٍ عَيْرُ اله (۳) فاطر) (وَلَقذ يَسَرْتا الْفَرَأنَ للذكرٍ فهل من مُدکرٍ )٣۲(‏ 
القمر) (فهل لا من شَفَعَاء فيَشْفَعُوأ لا )٥١(‏ الأعراف) أما الهمزة فلا تصحبها (من). 
° في الحج سياق الآیات (وَٳذَا لى عَليْهمْ آيائا بيَْاتِ تغرف في وُجُوءِ الَذِينَ گفرُوا الْمُنگرَ 
يگاونَ يَسْطونَ بالذِينَ يَُْونَ عََْهِمْ آيَاًِا) لم يفعلوا شيئاً وإنما يكادون فقط, 
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٠‏ في المائدة السياق قبلها في (الَذِينَ انََذوا دِينَكُمْ هُرُوَا وَلَعبًا) يعني فعلواء (وَإدًا نَادَيتُمْ إلى 
الصّلاة انَحَذُوهَا هُروًا وَلَعبًا) فعلواء ويستمر في ذمهم» ووصفهم قبلها بالفسق واتخذوا 
الصلاة هزواً ولعباًء عبدوا الطواغيت» مسخ منهم القدرة والخنازير. إذن أي الموقفين 
أقوى؟ في المائدة. 

(ذلك) (ذلكم) : 

° إذا كان في مقام التوسع والإطالة في التعبير والتفصيل يأتي بالحرف مناسباً لأن (ذلكم) 
أكثر من (ذلك) من حيث الحروف. 

في آية المائدة (أن هَل بكم بِثَرّ من ذلك) المخاطب جماعة من أهل الكتاب جعل منهم 
القردة والختارير وعبد الطاغوت» وفي الحج فل اننم شر من ذَلْكُمُ اللَارُ وَعَدَها اله 
الذِينَ كَفَرُوا وَبنْسَ الْمَصير) أي الأكثر؟ الذين كفرواء فلما كانت المجموعة أكثر جمع 
فقال (دَلكُمٌ) ولما كانت أقل أفرد (ذلك). 

- الفرق اللغوي بين الأجر والثواب والمثوبة: 
الأجر هو جزاء العمل لكن يقال في الغالب لما فيه عقد أو شبيه بعقد يجري مجرى العقد (قال إِّي 
ريد أن أنكحَك إخْدَى ابْنَتَيّ هَاتَيْنٍ على أن تَأَجُرَنِي تمَانِي ججج (۲۷) القصص)» فالأجر فيه نفع 
لأنك تتعاقد مع أحد على شيء» والأجر في الغالب يكون في الأعمال البدنية في الطاعات. 
الثواب في اللغة يقال في الخير والشر لكن القرآن لم يستعملها إلا في الخير والثواب وهو جزاء 
على العمل. 
المثوبة من الثواب ولكن القرآن استعملها في الخير والشر (وَلَو َم موا واوا لَمَنُوبَةٌ مَنْ عِندِ 
اله َير )٠٠۳(‏ البقرة) (ڦن هَل أتبنكُم شر من لك مَُوبَةٌ عِنڌ ىء أثاب يستعملها في الحزن 
(َأتَابَكُمْ عْمَاً بعَمٌ )٠١۳(‏ آل عمران). 

- عبر عن الشر بالمثوبة ولم يقل (بشر من ذلك عقابا) للاستخفاف بهم وللتهكم من فعلهم لقد 
استخفوا بأوامر الله فاستخف الله بعقولهم وبمخاطبتهم فانظر إلى هذا الثواب العظيم الذي وعدهم 
لله تعالى إياه اللعنة والغضب والمسخ والعياذ بالله. 

: آية(1۳)‎ ٠ 

- قال تعالى (يَصْنَعُونَ) ولم يقل يعملون لأن الصنع آدل على التمكن في العمل والتحري من 

يعملون. 


الوصايا العملية: 


٠‏ تحقيق عقيدة الولاء والبراء. 

عدم إتباع الهوى. 

٠‏ التمسك بکتاب الله فهو هدی ونور. 

و الل رازم محا اله حى يدك اله قال اللفن وام اة 
ف اال اور سو ل ر الك مقن 


لف ب 
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ه كل مسارعة في الخير سرعة على الصراط وذلك بأمرين: المبادرة مباشرة مع انتهاز الفرصة أولاًء 
ثانياً الاجتهاد في أدائها كاملة مثل أداء الصلاة في أوقاتها. 

ه الحذر من المعاصي فان كثرتها تصد عن ذكر الله والصلاة. 

ه صفات من يحبهم الله: أ تأدية الفرائض في وقتها ب - الإكثار من النوافل ج - الإكثار من ذكر الله د - 
معرفه الله بأسمائه وصفاته ه - حب المؤمنين ونصح المسلمين مع لين الجانب والتواضع. 

ه لا تأخذك في الله لومة لائم. 

٠‏ الإكثار من قول (اللهم إني أسألك من واسع فضلك). 
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المقطع الخامس: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )۸١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )١١ - ٠١(‏ هؤلاء أهل الكتاب مع علمهم بالرسول الموصوف في كتبهم لو آمنوا واتقوا لكان 
الخير الذين ينتظرهم جزاء الإيمان والتقوى عظيما. 
الآيات ٦۷(‏ - 1۹) بعد الحديث عن الاستهزاء بالدين وشتم الله عز وجل يأتي الحديث للرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة مهما وجد في طريقه من إساءات وتجريح. 
الآيات ۷١(‏ - ۷۷) تبين طبيعة بني إسرائيل. 
- يحدثنا سبحانه عن طبيعة بني إسرائيل التي لا تلتزم المواثيق ولا العهود المبرمة معهم 
والتي أخذها سبحانه على الاثني عشر نقيباً منهم. 
- حسب بني إسرائيل أن إمهال الله لهم ليس ورائه عقاب ولكن الله يمهل ولا يهمل فهو 
بصیر بما يعملون. 
- في الآية (۷۷) أمر النبي أن يقول لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وتبالغوا حتى تتجاوزوا 
الحق إلى الباطل بتعظيمكم أمر عيسى. 
- دلائل بشرية عيسى كثيرة وكونه عبدا لم ينكره عيسى ولكن عقول أهل الكتاب لا تقبل 
المنطق. 
الآيات (۷۸ - )۸١‏ فيها لعنة الأنبياء على الكفرة من بني إسرائيل. لم تجد الأقوال لتمنع بني إسرائيل 
عن التعدي على حدود الله والشرك» فجاء الجزاء لعنة الأنبياء عليهم. 
الآية (۸۲) بعد أن بين الله تعالى من لعن اليهود من الأنبياء يبين الله في هذه الآية من يواد ويعادي 
المؤمنين. 


أحكام ووصايا: 


الإيمان بالل وإتباع أوامره سبب السعادتين» سعادة الدنيا وتكون بتوسيع الرزق والبركة» وسعادة 
الأآخرة وتكون بتكفير السيئات ودخول الجنة. 
الناس يتفاوتون في إيمانهم فمنهم مقتصد ومنهم مفرط ومنهم متمسك. 
عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لحاجته للأمان عند التبليغ وعلى ذلك فإن أهل الخير 
ودعاته محاربين دائماً من أهل الباطل فينبغي لهم أن يثبتوا على الحق ولا يثنيهم عن الدعوة معارضة 
أهل الباطل لهم لأن الله يتولى الصالحين. 
حسد وكبر أهل الكتاب هما سببا صدهم وإعراضهم عن الدين الحق. 
جزاء من يؤمن بالله ويعمل صالحاً الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
كذب اليهود في عدد من ادعاءاتهم فقالوا: 

/١‏ أن الله هو المسيح بن مريم. 


“ 2 3 أ 
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۲/ وقالوا أن الله ثالث تلاثة. 
۳/ وقالوا نحن أبناء الله وأحبائه. 
٤‏ وقالوا يد الله مغلولة ونحن أغنياء. 
/٥‏ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة. 
٦‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. 
فاستحقوا العقاب الأليم ووصفهم الله عز وجل بالكفر والضلال. 
ه باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب. 
ه ظن اليهود والنصارى أن الله لا يفتيهم ولا يبتليهم لأنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه فعموا عن الهدى 
وصموا عن الحق. 
٠ه‏ وصف الله مريم بنت عمران أنها صذيقة وهي مرتبة بعد الأنبياء تشريفاً وتكريماً لها. 
٠‏ ضرب الله الأدلة العقلية لنفي ألوهية عيسى عليه السلام بأنه عيد يأكل الطعام. 
ه آقوال أهل الكتاب كلها غلو وتطرف وهذا من عنادهم واستكبارهم على الحق. 
٠‏ استحقوا بني إسرائيل للعن لأمور منها: 
/١‏ العصيان لأوامر الله وأوامر نبيهم. 
۲ اعتدائهم على انبيائهم بالقتل. 
۳/ بموالاتهم الكفار. 
٤‏ لعدم أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. 
٠‏ السكوت على المنكر مع قدرة إنكاره موجب للعقوبة وذلك له مفاسد عظيمة لأن مجرد السكوت عن 
المعصية مع عدم مباشرتك لها كأنك فاعلها. 
٠‏ الإنكار القلبي ترك المكان الذي تحصل فيه المعصية. 
٠‏ أقرب الناس مودة للذين آمنوا النصارى لأن منهم عباد وأحبار وأنهم متواضعين وليين الجانب. 
٠‏ إذا اجتمع الزهد والعلم والعبارة ترقق القلب وتطهره ولا يصبح يحمل غلا ولا يتصف بغلظة وهذا 
هو سبب مودة النصارى للمسلمين لأنهم جمعوا الزهد والعلم والعبادة. 


اللمسات البيانية: 


آية(17) : 
: نَهُمْ أقَامُوأً النَوْرَاةَ وَالإنجيل) إقامة الشيء بأن تجعله قائماً وقد استعمل القرآن الإقامة 
للدلالة على عدم الإضاعة فالشيء الذي يضيع منك يكون مطروحاً وملقى على الأرض والإنسان 
في حالة قيامه يكون أقدر على الأشياء. 
آية(1۷) : 
- مناسبة الآية لسياقها: وقعت الآية في سياق الذين أوتوا الكتاب ومحاربتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمفروض تبليغهم كتبليغ غيرهم مع أنهم يكثرون مجادلته ويذعون العلم وكلما 
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جاءهم رسول قتلوا فريقاً وكذبوا فريقاً آخر وطبعاً هذه من المثبطات أن تدعو من لا تأمنه لو 
كانوا أقل مجادلة لأمل منهم خيراً. ولكنهم يقولون نحن أصحاب الكتب وأصحاب العلم لكن ربنا 
أوقعها هنا بالذات حتى لا يترك مجالاً لأهل الكتاب أو غيرهم أمره بالتبليغ لا يمنعه من ذلك مانع 
ولا يثبطه مثبط ثم قال (وَالّهُ يَعْصمُك من التّاس) مع أنهم حاولوا قتله كما قتلوا قبله من الأنبياء 
وهذا إعجاز لأن الرسول كان يُحرس ولما نزلت الآية صرف الحرس وقال انصرفوا فقد 
عصمني الله وهذا دليل على أنه يأتيه الوحي من الله تعالى. 

. (وَالّهُ يَعْصمُك من التّاس) افتتح i‏ 
الله. فإن عصمك الله يا محمد فلا تخشى أحداً. وفي الابتداء باسم الله طمأنة لفؤاد النبي صلى الله 

4 عليه وسلم بسماع اسم الله 
آية(1۸) : 

- (لَسْثّمُ عَلّى شَيْءِ) وقعت كلمة شيء نكرة في سياق النفي لتنفي أن يكون لهم أقل حظ من التدين 

والتقوی. 
آية(1۹) : 

- عبر تعالى هنا بالذين هادوا ولم يقل اليهود إشارة إلى أنهم الذين انتسبوا إلى اليهود وليسوا اليهود 
من سبط يهوذا. 

- وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين آية ٠١‏ في سورة البقرة وآية 1۹ في المائدة (إِنّ الّذينَ 
ا و كوا والصًابؤُونَ وَاللَصَارَى مَنْ آمَنَ بالّهِ وَاليَوْم الآخرِ وعَمِلَ صالخا فلا حَوْفُ 
علوم وَل هم رون )۹( وآية ۷ قي الحج (إِنَّ الذينَ أَمَنوا وَالْذِينَ هَادوا وَالصًابئينَ 
وَاللَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ اَشرَكُوا ِن الله يَفْصِل بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقيامَة إن ال عَلّى كل شَيْءِ شَهيد 
O‏ [ 
من حيث التقديم والتأخير في الترتيب: 

° آية البقرة (والنصارى والصابئين) لم يذم عقيدة النصارى وحشرهم على الجانب 
التاريخي فذكر اليهود ومن ورائهم بالترتيب التاريخي ووضع الصابئين في آخر المللء 
والذين آمنوا (المؤمنون) مقذمون على الجميع. 

° في المائدة (والصابئون والنصارى) قدّم الصابئين لأنه ذم النصارى في المائدة ذما فظيعا 
على معتقداتهم» تكلم على عقيدة التثليث جعلهم كأنهم لم يؤمنوا بالله وكأنهم صنف من 
المشركين (لقذ كَفرَ الْذِينَ قالوا إِنّ الل هُوَ الْمَسِيحْ ابْنْ مَرْيَمَ (۷۲)) (لقذ كَفَرَ الْذِينَ قفاوا 
ِن اله الث دَلائَة... ))۷١(‏ فأخّر النصارى حتى تكون منزلتهم أقل لأنه ذم عقيدتهم. 

° في الحج (وَالصًابئينَ وَالتَصَارّى) الكلام على الفصل يوم القيامةء تحدث عن مطلق 
الايمان والكفر والحساب يوم القيامةء فلا بد أن تكون متلازمةء فجمعهم وجعل العطف 
عطفاً طبيعياً. 

° في آية البقرة (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أما في المائدة 
(فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) : المذكورين في الاآيتين هم نفسهم (الذين آمنواء الذين 
هادواء النصارى» الصابئين) لكن : 


287 


288 


کد وکت کو ورا اک ر ا 


في سورة المائدة السياق في ذم عقائد اليهود والنصارى ذمَاً كثيراً مسهب والكلام على 
اليهود أشد وما ذكرهم في المائدة إلا بمعاصيهم» أما في البقرة فالسياق في الكلام عن 
اليهود فقط وليس النصارى» حتى لما يذكر العقوبات يذكرها في المائدة أكثر من البقرة 
لذا اقتضى السياق التفضيل بزيادة الخير والرحمة في المكان الذي يكون الغضب فيه أقل 
(في سورة البقرة). 
- جو الرحمة ومفردات الرحمة وتوزيعها في سورة البقرة أكثر من المائدةء فقد وردت الرحمة 
ومشتقاتها في سورة البقرة ٠١‏ مرة بينما وردت في المائدة ه مرات» ولم تجمع القردة والخنازير 
إلا في سورة المائدة. 
- أنواع العمل الصالح في السورتين: في سورة المائدة ورد ذكر ٠١‏ أنواع من العمل الصالح 
(الوفاء بالعقود» الوضوء» الزكاةء الأمر بإطاعة الله ورسوله والإحسان والتعاون على البر 
والتقوى وإقام الصلاة والجهاد في سبيل الله والأمر باستباق الخيرات)» وفي سورة البقرة ورد 
ذكر ۳۰ أو ۳۳ نوع من أعمال الخير وتشمل كل ما جاء في سورة المائدة ما عدا الوضوء وفيها 
بالإضافة إلى ذلك الحج والعمرة والصيام والإنفاق والعكوف في المساجد وبر الوالدين والهجرة 
في سبيل الله والإيفاء بالدين والقتال في سبيل الله والإصلاح بين الناس وغيرها كثير › لذا اقتضى 
كل هذا العمل الصالح في البقرة أن يكون الأجر أكبر (فلهم أجرهم عند ربهم). 
وهذه العبارة (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لم ترد إلا في سورة البقرة 
بهذا الشكل وقد وردت في البقرة * مرات. 
- الله سبحانه وتعالى يعطف الإيمان على العمل لذلك يقول دائما (آمَنَ وَعَملَ صَالحاً) لأن الإيمان 
إن لم يقترن بعمل فلا فائدة منه» والله يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة بالعمل الصالح» 
فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. 
- الفرق بين (عَمِل عَمَلا صَالحًا) و (وَعَمل صَالخًا) أنه في عموم القرآن إذا كان السياق في العمل 
يقول (عملاً صالحاً) كما في آخر سورة الكهف (مَن گانَ يَرْجُو لقاء رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالحًا 
))١٠١(‏ لأنه تكلم عن الأشخاص الذين يعملون أعمالاً سيئة أما الآية )٦۲(‏ من سورة البقرة 
ليست في سياق الأعمال فقال (عمل صالحا). 
آية (۰) : 
- جاء التكذيب بصيغة الماضي ليقص علينا حالتهم بينما أتى الفعل يقتلون مضارعا لتستحضر 
الحالة الفظيعة ولتزدري شناعة فاعليها حتى كأنك ترى وتشاهد هذا الصنع الفظيع منهم. 
آية (۷۳) : 
- جاء الفعل (يَفُولونَ) بصيغة المضارع ولم يقل (عما قالوا) لأنه مناسب لمعنى الفعل (ينتهوا) 
فالإنسان ينتهي من شيء مستمر وفي الآية يأمرهم الله بالكف والانتهاء عن قول مستمر لا عن 
قول مضى فلو مضى لما أمر بالانتهاء بل كان أمرهم بالتوبة. 
آية )۷٥(‏ : 
- الفرق بين نصرَّف ونفصّل ونبيّن الآيات: التفصيل والتصريف غير التبيين مع أن كلها إيضاح 
التصريف هو التغيير يأتي للمسألة الواحدة ويغيّر فيها حتى يوصلها لك. 
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ی سے 


التفصيل هو التبيين بصورة واسعة فيأتي بأمور متعددة مختلفة هذه وهذه وهذه فيفصلها. 
التبيين هو توضيح أمر واحد كما تبين المسألة الواحدة. 
آية )۷١(‏ : 
- قدم الضر على النفع لأن النفوس أشد تطلعاً إلى دفعه من تطلعها لجلب النفع فكان أكثر ما يدفع 
المشركين إلى عبادة الأصنام أن يردوا بها الأضرار عن أنفسهم. 
آية (۷۷) : 
- قال تعالى (لا تَعْأواً في دِينْكُمْ عَيْرَ الْحَقً) ولم يقل (لا تغلوا في دينكم باطلً) لما في وصف (عَيْرَّ 
الْحَقً) من تشنيع الموصوف إذ المعنى أنه مخالف للحق المعروف ومن ثم فهو مذموم لأن الحق 
محمود فغیره مذموم. 
- قال تعالى في النساء (لا تَعْلُوأً في دينْكُمْ ولا تَفُوأواً عَلَى اله إلا الْحَنَّ(١١١))‏ وفي المائدة (لا 
5 الل متاه افر آط ر ارز ال ماه فا ال أن اه اة و كاي ل ربك له 
وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. 
° آية النساء في القول فيها أمر بأن يقولوا الحق (ولا تفُولوأ عَلى اللّه إلا الْحَقًَ) وفي المائدة 
ليس في القول وإنما نهي أن يقولوا غير الحق (لا تَعْلُواً في دينك عَيْرَ الْحَقً) فلا يصح 
في المعنى أن يقال لا تغلوا في دينكم إلا الحق فمعناه استثنى أن قسم من الغلو فيه حق» 
والغلو قطعا ليس حقا. 
° ((يجوز أن يقال خارج القرآن لا تقولوا على الله غير الحق لكن لا يمكن أن يقال لا تغلوا 
في دينكم إلا الحق)). 
آية (۷۸) : 
- عبر ربنا سبحانه عن عصيان بني إسرائيل بالفعل الماضي (عَصَوا) لنعلم أن العصيان قد وقع 
منهم وتقرر ذلك. بينما عبر عن الاعتداء بالفعل المضارع (يَعْتَذُونَ) ولم يقل (بما عصوا 
واعتدوا) ليستقر في الأذهان أن الاعتداء منهم مستمر فقد اعتدوا على محمد صلى الله عليه وسلم 
بالتكذيب ومحاولة الفتك والكيد وما زال هذا شأنهم. 
آية (۷۹) : 
- أطلق الله سبحانه على ترك التناهي (گائوأً لا يَنَاهَؤْنَ عن مُنگر) لفظ الفعل في قوله (َبْسَ مَا 
انوأ يَفْعلُونَ) ذلك لأن السكوت عن المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه وهو 
فعل كما جاء في الآية. 


الوصايا العملية: 


ه مسارعة التوبة والاستغفار. 
ه الحذر مما وقع فيه بين إسرائيل من حسد وكبر. 


مدارسة سور اا ا 


٠ه‏ لا يتعلق الإنسان إلا بربه. 
ه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ومغادرة مكان المعصية. 
e‏ الحذر من اليهود لأنهم أشد عداوة لنا. 
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المقطع السادس: من الآية )۸١(‏ إلى الآية )٠١۳(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات (۸۲ - )۸٦‏ تبين من يواد ويعادي أهل الإيمان. 


- بعد أن بين الله تعالى من لعن من الأنبياء بين في الآيات من يواد ويعادي المؤمنين 
وجزاؤهم. 
- سبب النزول: روى القرطبي بسنده عن عروة بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في 
النجاشي والصحابة وروى الطبراني عن ابن عباس ونحوه. 
- الآية (۸۲) تبين أن في النصارى أتباع عيسى عليه السلام من يوادون أهل الإسلام. 
- يشهد الله سبحانه بأن القسيسين لا يتكبرون وإنما شيمتهم التواضع لكن الذين هم على دين 
عيسى عليه السلام. 
الآيات (۸۷ - ۸۸) فيها النهي عن الغلو في الدين. 
- سبب النزول: روى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في رهط من الصحابة 
قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا كما يفعل الربان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فأرسل إليهم فقالوا: نعم» فقال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن 
أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني 
- هذه الآيات تتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاؤوا إلى عائشة 
فسألوا عن عبادة الرسول فقرروا أن يزيدوا في العبادة. 
الآية (۸۹) تبين اليمين وكفارتها. 
الآيات )٩١ - ۹١(‏ تذكر خمسة محرمات. والآن مع القرآن تشريع جديد وحكم جديد للخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام وتتميماً لما سبق من تحريم حكم السرقة والحرابة والزناء فبعد اليمين التي يكفر 
عنها صاحبها يدخل فيما هو أشد تحريما وأكثر ضرراً ويحرم الخمر والاعتداء على قتل الصيد وهم 
حرم ويبين ما أحل لهم. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات أربع من مفاسد الجاهلية أراد لهذه الأمة أن 
الآيات )٠٠١ - ٩۷(‏ تذكر من نعم الله على العباد. جاء هذا المقطع مواصلة لما تم في المقطع السابق 
من تحريم الصيد للمحرم وعقابه إن صاد ثم أحل لنا صيد البحر وتلك أرزاق والآن فتح أبواب رزق 
أخرى للعبادء والقليل الحلال خير من الكثير الحرام. 
الآيات )٠١١ - ٠١١(‏ تنتقل الآية تتميما للحديث عن الخبيث والطيب إلى السؤال الملح على الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فتبين الآيات أن الإلحاح على النبي بالأسئلة مضر فقد يحرم شيء قد كان 
حلالا. 


کد وھک ورا اک ر ا 


أحكام ووصايا: 


تأثير القرآن على من يسمعه بقلب منصت واع لما يقرأ من آیات الله البينات ولا يتأثر إلا من كان قلبه 
سلیم وطاهر لا يشوبه شوائب معاصي وکفر وکبر. 
آية (۸۷) سبب نزولها أن مجموعة من الصحابة اجتمعوا واتفقوا أن يصوموا النهار ويقوموا الليل 
ولا يناموا ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء والطيب» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
في هذه الآية النهي عن تحريم ما أحله الله لعباده من طيبات الرزق والمعيشة وعلى من فعل كفارة 
فيها النهي عن الغلو والتنطع في الدين فإن الدين يسر والحمد لله. 
نزلت آية (۸۹) توضح كفارة اليمين ولعل سبب نزولها في شأن القوم الذين نزلت فيهم آية (۸۷) حين 
قالوا: كيف إذا نفعل في أيماننا فنزلت هذه الآية. 
كفارة اليمين مراتب بالأولوية حسب استطاعة الشخص وليس باختياره فللأسف الكل يصوم ثلاث 
أيام كفارة ليمينه مع أن الأولى الإطعام فإن لم يجد ما يطعم به فليعتق رقبة فإن لم يجد فليصم ثلاث 
أيام. 

/١‏ لغلو اليمين وليس فيها كفارة وهي ما يجري على اللسان عادة. 

۲ اليمين المنعقدة وفيها كفارة عند عدم الوفاء, 

۳ اليمين الغموس وهي يمين الكذب والزور والعياذ بالله فلا تنعقد ولا كفارة فيها. 
ينبغي للإنسان أن يتجنب الحلف ويحفظ أيمانه من اللغو فيها. 
آية تحريم الخمر وكانت المرحلة الثالثة من تحريم الخمر فقد حرم الخمر على ثلاث مراحل وهنا من 
حكمة الله ورحمته بعباده ولانتشار شربه قبل الإسلام. 
مفاسد الخمر: 

/١‏ نها رجس. 

۲ أنها من عمل الشيطان. 

۳/ لا يفلح العبد إلا باجتنابها. 

/٤‏ تسبب العداوة والبغضاء. 

/٥‏ تصد القلب عن ذكر الله والصلاة. 
ينبغي للإنسان إذا منع الناس من شيء أن يبين لهم سبب منعه لهم وهذا ادعى للاستجابة. 
حرص الصحابة بعضهم على بعض حتى بعد موت من مات منهم فآية (۹۳) نزلت عندما جاء تحريم 
الخمر سأل الصحابة عن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر فنزلت الآية. 
في قوله تعالى: (ثُمٌّ انَقوأ وَأَحْسَنُوأ وَالّهُ يُحبُ الْمُخْسنين) دليل على أن المتقي المحسن أفضل من 
المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات فضله بأجر الإحسان. 
تحريم الصيد على المحرم ووقوع الابتلاء للمحرمين فيه ليعلم الله قوة إيمانهم وثباتهم على الحق. 
خمس من الدواب يحل للمحرم قتلهن: الحدأة والعقرب والغراب والفأرة والكلب والعقور. 
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پ رو ل ادد سے 


ه من قتل الصيد وهو محرم متعمد فيلزمه كفارة. 
ه جواز صيد البحر للمحرم. 
٠‏ جعل الله الكعبة قياما للناس أي على مصالحهم ومعاشهم وباقي أمورهم. 
٠‏ الصيد ما كان لحيوان وحشي لكن غيره من الحيوانات الأليفة فهو حلال للمحرم. 
ه العقاب ينتهي بالمغفرة لقوله (اغْلَمُوأ أن اله شدي الْعقاب وان اله عَفُورٌ رّحيم). 
٠‏ على الإنسان ألا يعجبه كثرة الخبث فيقول الناس يفعلون كذا ويجره ذلك إلى فعل المعصية مشاركة 
للناس» بل ينبغي أن يجاهد ويثبت وإن كان غرييا وحيدا. 
ه الأمور المنهي عن السؤال عنها: 
/١‏ التي ليس من معرفتها فائدة. 
۲ والأمور التي فيها تعنت وتنطع وشقاق. 
ه تحريم ما اعتقد الجاهلين في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وهي مجموعة من الأنعام ذات 
صفات معينة يحرم أكلها ورعايتها فقال لم يحرمها الله ولم تكن هذه من عند الله من باب النهي عن 
فعل ذلك فهو خروج على ما جاء به الشرع وتشريع شيء لم يأتي به الله ولا رسوله. 


لمسات بيانية: 


: )۸۳( آية‎ ٠ 
حقيقة الفيض أن يتجاوز السائل حاويه فيسيل خارجاً عنه فتقول فاض الماء كما تقول فاض الدمع‎ - 
ولكن قد يسند الفيض إلى الظرف أو المكان الذي يجري فيه السائل فتقول متلا فاض الوادي‎ 
فقلبت العبارة من (فاض الدمع من العين) إلى قوله (أعَينَهِمْ فيض مِنَ الذمع) للمبالغة في ذرف‎ 

الدموع. 

® آية (۰) : 
- جعل ربنا تعاطي الخمر عملا من عمل الشيطان وفي هذا تنفير وأيٌ تنفير لمتعاطيها بأنه يعمل 

عمل الشيطان فهو إذن شيطان وذاك مما تأباه النفوس. 

آية )٩١(‏ : 
- يثير هذا الأسلوب ما في طباعنا من بغض الشيطان لنقف من هذا البلاغ موقف الحذر المتربْص. 
الآية السابقة عرضت علينا أربع محرمات وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وفي هذه 
الآية بينت مفاسد شرب الخمر وتعاطي الميسر دون تبيين ما في عبادة الأصنام والاستقسام 
بالأزلام من المفاسد ذلك لأن إقلاع المؤمنين عنهما قد تقرر منذ دخول الإسلام لأنهما من عقائد 
الشرك. ولأمر ثانِ وهو أنه ليس في النفوس ميل إلى الدفاع عنهما بخلاف الخمر والميسر لما 

فيهما من اللذات التي تزجي النفوس إلى تعاطيها. 
e‏ آية )٩۲(‏ : 
- أساليب الأمر القرآني بطاعة الله ورسوله جاءت بعدة صيغ وكل صيغة تعني معنىٌ مختلف: 
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“ 2 3 | 
مدارسة سور القرآن 


الأسلوب الأول: 

صيغة الأنفال (أطيعُوا الله وَرَسْولّة ولا تَوَلَوّا عله وَأَنْثُمْ ثَسْمَعُونَ ))٠١(‏ طاعة واحدة لله 
ورسوله» الرسول الكريم هنا معرّف بالإضافة إلى اسم الجلالة. هذا الأمر بالطاعة للرسول هنا 
هي طاعة الله بالضبط لأن الرسول جاءكم مبلغاً ينقل لكم هذا الكتاب فأطيعوه فحيثما رأيت في 
كتاب الله أطيعوا الله ورسوله اعلم أن الكلام يتحدث عن القرآن الكريم وأن الرسول مبلغ له فقط. 
الأسلوب الثاني: 

في آل عمران (فَل أطِيعُوا الله وَالرَسُول (۳۲)) ما أضاف الرسول إلى نفسه بل عرّفه بالألف 
واللام هذا الرسول له صلاحيات أن يفسر لكم القرآن ويبين مجمله ويفصّل ما خفي منه وإلخ... 
فأنتم أطيعوا الله في القرآن الكريم ثم أطيعوا الرسول في شرحه وبيانه في هذا القرآن الكريم. 
الأسلوب الثالث: 

في المائدة (وَأطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول وَاخْذَرُوا (۹۲)) طاعتين» طاعة لله وطاعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم» هنا طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه عليه من سنن فله 
صلاحيات التحليل والتحريم إلى يوم القيامة. 

الأسلوب الرابع: 

في النساء (يا أَيْهّا الذِينَ أَمَنُوا أطيعوا ال وَأطيعُوا الرَسُول وَأولِي الَأَمْرِ مِنْكُمْ ))٥۹(‏ رب 
العالمين جعل أيضًا طاعتين طاعة لله وطاعة للرسول وأولي الأمر. المرة الوحيدة التي يأتي فيها 
الأمر بأن تطيع أولي الأمر» هنا من يطع أولي الأمر فقد أطاع الرسول»ء من هم أولي الأمر؟ 
أصحاب العلم الذين يملكون الدليل والبصيرةء والأدلة على التوحيد والفقه والذين لهم حق الفتوى. 
الأسلوب الأخير: 

طاعة الرسول وحده في النور (وَأقيمُوا الصْلاةَ ونوا الرَكاةً وَأطيغوا الرسُول) هنا باعتباره 
حاكماً رئيس دولة قائد للجيوش في الحروب وأعظم أسباب الانكسارات العسكرية هو عصيان 
القائد أنت نقذ ثم ناقش هذه قاعدة معروفة. 


آية(۳) : 


الفرق بين (لا جناح عليكم) و (ليس عليكم جناح) : أن (لا جناح عليكم) جملة اسمية أما (ليس 
عليكم جناح) فهي جملة فعلية ومن حيث الحكم النحوي الجملة الاسمية أقوى وأثبت وأدل على 
الثبوت من الجملة الفعليةء أما من حيث الاستعمال القرآني نجد أن: 
° لا جناح عليكم تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة وشؤونها والحقوق 
والواجبات الزوجية والأمور المهمة. 
° ليس عليكم جناح تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية كالبيع والشراء 
والتجارة وغيرها مما هو دون العبادات في الأهميةء مثل الآية (۹۳) هذا طعام لا يتعلق 
في العبادة. 
استعمل الفعل (طعمُوأ) وهو للمأكول ولم يستعمل الفعل (شربوا) مع أن الآية تنفي الإثم عن 
شرب الخمر قبل نزول آية التحريم وهذا من بلاغة وفصاحة القرآن لأن المراد نفي التبعة عمن 
شربوا الخمر وأكلوا الميسر قبل نزول آيات تحريمها. 


أية() : 
دلالة اختلاف خاتمة الآية مع الآية (۸۸) بالرغم من تشابه بداياتها (وَكُلوأ مِمًا رَرَقكمْ اله خلال 
طَيّبَا وَانَفُوأ ال الذي أنثم به مُؤْمِدُون) : 
سياق E E RS‏ ..قمَنٍ اغى بَعَدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابٌ ليم ))۹٤(‏ و (. .وهن عاد فَيَنتَقَمُ اله من وَالّهُ عَزيڙ ڏو انتقام »))٠٥(‏ وبعدها (اغْلَمُواً ر 
الله شّديد العقاب وَأنّ اله عَفورٌ حي ))٩۸(‏ هذه المغفرة والرحمة والعقاب في الآخرة» فقال 
(وَاتَفُوا الّة الذي إلَيْه تُخْشَرُون). 
الآية الأولى لیس لها علاقة بالآخرة» قال قبلها (وَلاً تعدوأ ن الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ (۷/() 
وبعدها (ل يُوَاخذَكُمُ اله باللْغْو في أَيْمَانْكُمْ (۸۹)) ما ذكر فيها عقوبة. 
آية(0۳) : 
- لما يعرف الكذب يقصد آمرَا معيتًا في السياق لأن المعرفة ما دل على شيء معين» ففي الآية 
)٠١١(‏ الكذب معرّف لأنه في مسألة معينةء يتعلق بهذه الذبائح» أما عندما يقول كذب فيشمل كل 
كذب فلا يكون في السياق مسألة معينة فتكون عامة. 


الوصايا العملية: 


٠‏ استحضار القلب عند قراءة القرآن. 

ه لا يحرم الإنسان على نفسه ما أحله الله عليه. 
٠‏ حفظ اليمين. 

كفارة اليمين إذا حلف. 

٠‏ اجتناب الخمر والميسر. 

١ لا يغتر الإنسان بكثرة‎ ٠ 

٠‏ لا يصيد النُحرم صيداً متعمداً. 


ه عدم كثرة السؤال والتنطع في الدين. 
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و کو ا 


المقطع السابع: من الآية )٠١٤(‏ إلى الآية )٠٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآية )٠٠١(‏ يمضي القرآن في شأن التحليل والتحريم تشريعاًء فالآن يأمر الناس أن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر. 
ه الآيات )٠١۸- ٠١١(‏ هذا تشريع جديد بالوصية لمن حضره الموت في غربة. 
٠‏ الآيات )١١١  ٠٠۹(‏ تتحدث الآيات عن عيسى بين يدي الله عز وجل في القيامة. 
- يأخذ القرآن في الجولة الأخيرة بشأن عيسى عليه السلام وتأله النصارى له وعبادتهم له 
هو وأمه. 
- نقله إلى القيامة مع عيسى في يوم الهول والناس شهود. 
- الآيات فيها بيان أنه لا ينجو من الحساب أحد. 
ه الآيات )١٠١ - ١١١(‏ تتحدث عن المائدة. هذه تذكرة تبين طلب الحواريين معجزة مادية وهي إنزال 
مائدة من السماء وبرروا أسبابها. 
ه الآيات (١١۸ - ١١١(‏ فيها التبرؤ من التأليه. فالقرآن يمضي في أمر عيسى عليه السلام ليكشف 
مصدر أكبر جريمة في الوجود مارسها النصارى. 
ه الآيات (١١ - ١١١۹(‏ فيها كلمة الحق والختام. ففيها رد عيسى عليه السلام على مسألة الله عنه 
وكانت إجابته شافيه وكان صادقا فيما قال. وختمت السورة بيان ملك الله وتصرفه» وهو على كل 
شيء قدير فلا يقف أمام إرادته شيء. 


أحكام ووصايا: 


٠‏ يوم القيامة يسأل الرسل عن مدى تحقيق أممهم للعهود والمواثيق التي أخذت عليهم. 
ف الان على عدي عله اا بن اه عانه را كيرد ماكر اد ال ها الى فا كر تر الت 
٠‏ كان لطلب المائدة من قوم عيسى مبررات دينية وأخرى دنيوية. 
ه فالدينية: لتعلم أن قد صدقتنا ونشهد بصدقك 
٠‏ والدنيوية: لنأكل منها فكانوا بحاجة إلى الطعام. 
ه هل أنزل له المائدة على قوم عيسى؟ 
الجر ات لاء فی فد قات اراء: 
/١‏ لم تنزل لأنها لم تذكر في الإنجيل. 
۲ ذكرت ولكنها من الحظ الذي نسوه. 
۳ نزلت وهم يتذكرونها خلف عن سلف ولم تذكر في الإنجيل. 
٠‏ توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة وذلك بسؤاله عز وجل لعيسى حتى يقر الحجة عليهم: 
(أآنت فلت داس اتخذونِي وَأمي إلَهَيْن...). 


لھا ے_ 
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ومسي ودر اس س ت چ ا 


ب الس ابن مرم مخ ا غر حل حيبت قال إذا كنت فك فت حلت ول قل ن آله تة أن اا 
مغفرة الله لعباده من عزوة وكمال قدرة وليس من عجز وجبن تعالى الله وتقدس. 

اة ن اقات ع اق ر دي ى الو ا 

آل ا ن ای س القامة مد اتسن هم امد فن د سفن ال دول رال اله 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 


انت 


اللمسات البيانية: 


آية(؟0) : 


نتهت سورة المائدة بعد تكفير كل الديانات الباطلة أن ملك السماوات والأرض لله وحده. 


- الفرق بين الآيات: في سورة البقرة (أَلْفَيْنَا) وفي لقمان (وَإِذَا قيل لَهمُ اتَبعُوا ما أَنرَل اله قالْوا بن 


تَبعُ مَا وَجَذْنَا عَلَيْه آبَاءتا أَوَلَوْ گانَ الشَيَطَانُ يَذْعُوهُم إلى عَذّاب السّعير ))۲١(‏ وفي المائدة (وَإِذًا 
قیل لَه تعَاوا ی ما آنل اف إلى الرَسُول قالوا حَبتا ما وَجَذًا عَلَِه آبَاءتا أوَلَو گان بوهم لا 
يَعْلْمُونَ شَيْنًا ولا يَهنڏُونَ ٠ ٤(‏ )). 

° وجدنا وألفينا: في القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفى إلا فيما هو مشاهد محسوس (بَلْ نَتَبِعْ 


مَا أَلْفَيْنَا عَلَْه آبَاءتا ))۱۷١(‏ (وَأَلْقَيَا سَبّدَهَا دى الْباب)» أما (وجدنا) هي أشمل وتستعمل 
للأمور القلبية والأمور المشاهدة (كُلَمَا دحل عَلَيْهَا رَگريًا المخْرَابَ وَجَدَ عندها رزقاً) 
(وَوَجَدَّ الله عندَهْ) (وَمَا وَجَذْنًَا لأکثرهم م عهد) وجدهم يخلفون الميعاد. 

الذي لا يؤمن إلا بما هو مشاهد محسوس هو أقل علماً ومعرفة وإدراكاًء ولذلك يستعمل 
(ألفينا) في الحالة الشديدة للذم أكثر من (وجدنا). 

(اتبغوا- بل تقبغ) - (تعَالؤأ- حَسْبا) : 

قولهم (حَسْبُنًَا مَا وَجَذْنَّا عَلَيْه آبَاءَنًا) في ظاهر ها أبلغ من قولهم (تََبِعُ مآ ألْفَيْتَا عَلَيْه آبَاءَنَا) 
لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذي جاء فيه ف (اتَبغُوا) يناسبها (تَثَبِعُ مآ أَلَْيْنَا) 
وقوله (وإذا قل لَه تَعَلَوأ) يناسبها قولهم (حَْبنَا ما وَجَذْنَا عَلَْه آبَاءَنًا) يعني أنهم حسبوا 
الأمر واكتفوا به فكلمة الحساب تدل على الدقة بالعدد والأرقام يعني كافينا ما عندنا ولا 
نرید شیئا غیره. 

(لا يَعقلُونَ) و (ل يَعْلمُونَ) : 

في آية البقرة نفى عنهم العقل (أوَلَوْ گانَ a‏ ل يَعقلُونَ شَيْناً وَل يَهنذُونَ)» وفي المائدة 
نفی عنهم العلم (أَوَلَو گانَ آبَاؤُهُمُ لا يَعْلَمُونَ د ا e‏ نفي العقل أشد من نفي 
العلم فاستعمل ألفى في نفي العقل› وف العقل بعنى ‏ نفي العلي فالعاقل يمكن أن يعلم لکن 
غير العاقل لا يعلم. وفي آية لقمان (أَوَلَوْ گانَ الشَيْطَانُ يَذْعُوهُمْ إلى عَدَاب السُعير) 
الشيطان يدعو العاقل لأن غير العاقل غير مكلف. 


ل 
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کد وک کو ورا کک ر ا 


رأي آخر: إن (يعقلون) تعني ما ينشأً عن فكرهم وتدبرهم للأمورء لكن هناك أناس لا 
يعرفون كيف يعقلون» ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذي عقل» إذن 
فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقل» لأن الذي عقل هو إنسان قد استنبطء وأما الذي علم 
فقد أخذ علم غيره» إذن فنفي العلم عن شخص أبلغ من نفي التعقل لأن معنى (لا يعلم) أنه 
ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه. 
وعندما يقول الحق سبحانه (لا يَعَفَلونَ شَيْنا) فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلمواء لكن 
عندما يقول (لاً يَعْلْمُونَ) فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون» وهذا يناسب ردهم. فعندما 
قالوا (بَلْ َتَبعٌ) فكان وصفهم ب (لا يَعْقلُونَ)» وعندما قالوا (حَْبُنا) وصفهم بأنهم (لا 
يَعْلّمُونَ) كالحيوانات تمامًا. 

° يختم الحق الآية في سورة البقرة وفي المائدة بقوله (وَلا يَهنَذُونَ) لنعلم أن هدى السماء لا 
يختلف بين عقل وعلم» بين من يعقلون ومن يعلمون. 


آية(01) : 
- الفرق بين حضر وجاء في القرآن الكريم: 


من الناحية اللغوية: 

الحضور في اللغة يعني الوجود والشهود وليس بالضرورة معناه المجيء إلى الشيءء» أما 
المجيء فهو الانتقال من مكان إلى مكان» وفي القرآن يقول تعالى (فإذا جاء وعد ربي جعله 
دگاء) سورة الكهف بمعنى لم يكن موجوداً وإنما جاء الأمر. 

من الناحية البيانية: 

القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير وفي كلمة حضر وجاء لكل منها خصوصية أيضاً 
فحضور الموت يُستعمل في القرآن الكريم في الأحكام والوصايا كما في آية المائدة وكأن الموت 
هو من جملة الشهود حاضر مع من هو جالس شديد القرب» وهذا الحضور ليس فيه موت كامل 
لأن الموصي لم تقبض روحه بعد لكن الموت جالس عنده وشاهد على الوصية فكأنه اقترب منه 
الموت لكن لم ينفذ. فالقرآن هنا لا يتحدث عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت. 

أما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت كما 
في آية المؤمنون (حَتّى إذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارَْجِعُون ))1٩(‏ يريد هذا الذي جاءه 
الموت أن يرجع ليعمل صالحاً في الدنيا فالكلام إذن يتعلق بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي 
يموت» كما يستعمل فعل جاء مع الأجل إا جَاء أَجَلْهُمْ) ومع سكرة الموت (وَجَاءَت سَكُرَهٌ 
المَوْت بالْحَق). 

المفعول به (أَحَدَكُمُ) مقدم للاهتمام به ولإبعاد شبح الموت الحقيقي بتأخير الفاعل (الْمَوّت). 

الثمن هو المقابل أو العوَّض» ووردت الكلمة في أحد عشر موضعا في القرآن الكريم كله» مرة 
وصف بأنه بخس والأماكن الأخرى وصف بأنه قليل عدا موضع واحد فقط لم يوصف وهو الآية 
)٠١١(‏ لأنها تتعلق بشهادة على وصية فالأمر يتعلق بمصالح الناس الذين لهم وصية حتى لا يجد 
أحد هذين الشاهدين أي مجال للتنصْل أو التلاعب فيشمل الحقير والعظيم والمادي والمعنوي 
والنفيس والتافه يعني حتى يقطع عليهم الطريق لأي تأويل. 
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: )١(ةيآ‎ 


الفرق بين قوله تعالى (بإذْن اللّه) وقوله (بإذنِي) في سورة المائدة: 

° في سورة آل عمران الكلام (حكاية حال ماضية) كان على لسان سيدنا عيسى عليه 
السلام (أئي قذ جنثكم بآية من رَبكم) ما هذه الآية (آتي احق لخم مَنَ الطينِ كهيئة الطير 
انف فيه فَيَكُونْ طَيْرَّا بإذْن اللّه...) يتكلم عن نفسه فقال (فأنفخ). 

0 في آية سورة المائدة الكلام من الله سبحانه وتعالى إلى عيسى (إذ قال لَه يا عيسى ابْنَ 
ea a‏ .. وإ تَخْق مِنَ الطين گهيئة 
الطيْرِ بني فح فيها فتونُ طَيْرَا بٳڏنِي وَثبْرئ الأكُمَة وَالأبرَص بٳڏنِي وٳڏ ترج 
المَؤْتى بإذْنِي...(١٠١))‏ الكلام من الله عز وجل فقال (تخلق) (فَنْفُحٌ فيها). 

° إذا فهم أحدهم من آية آل عمران (بإذن الله) أن عيسى هو الله كما يقولون افتراء فليعد إلى 
سورة المائدة التي فيها الكلام موجه من الله تعالى إلى عيسى (بإذني) لأن الله تعالى يعلم 
أن هناك من سيذعي ألوهية عيسى فقطع عليهم تعالى خط من زعم الألوهية حتى يفهم 
الناس أن الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى هو الله تعالى وليس عيسى فالقرآن 
يدعم بعضه بعضا. 

تكررت (وَإذ) في آية المائدة ولم تذكر في آل عمران لأنه في المائدة تعداد لنعم الله سبحانه 
وتعالى على عيسى عليه السلام وفيها نوع من التأكيدء أما في آل عمران کان نوع من بيان حال 
عیسی وهو يتكلم ولیس تعداداً للنعم. 

(وأبْرِئ الأْمَة والأبرَص وَأخْيي الْمَوْتّى بإِإْنِ الء) خص الله تعالى معجزة عيسى عليه السلام 
بشفاء هذه الأمراض لأنك لو عدت إلى التوراة لوجدت اهتماماً بالغاً في أحكام الأبرص الذي 
أطال في بيانها بعدما وصفه الوحي لموسى عليه السلام وكيف يمكن علاجه فجاءت هذه المعجزة 
فائدة لهم في دينهم ودنياهم ودليلاً آخر على فقه عيسى عليه السلام بالتوراة وأحكامها. 

جاء نداء الله تعالی (يّا عِيسّى) مجرداً وليس (يا عيسى ابن مريم) كما في باقي القرآن: 

نودي عيسى عليه السلام أربع مرات في القرآن الكريم كله» والنداء بالاسم المجرد يكون من 
الأعلى ينادي الأدنى (الأعلى منصباً وجاهأً وفي هذا نوع من التحبب والتقرّب» ولما كانت 
المناسبة في آل عمران مناسبة توفي (إذ قال الله يا عيسَى إي مُتَوفيك وَرَافعك إلى ..()) فلا 
بد أن يرقق الكلام معه أنه يا عيسى أنت قريب مني أنا سأتوقاك وسأرفعك إلى فناداه بالتقرّب ولا 
مجال أو لذكر أمه هنا. 


: )١۱١(ةيآ‎ ٠ 


في آية آل عمران: (قَّمًا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الكُفْرَ قال مَنْ أنصَارِي إلى اله قال الْحَوَارِيُونَ تَخْنُ 
اسا اله أَمَنًا بالّهِ وَاشهذ بنا شسلٍمون(۲٥))‏ 
ِ (قال الْحَوَاريُونَ تَحْنُ أنْصَارُ اّ) کان يمكن أن يکتفوا بقول (نحن) وانما أرادوا أن 
يوضحوا ويبينوا أي نحن أنصار دين الله ففيه بيان وتأكيد. 
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° (أَمَنًا بالّى) لأنه سألهم من أنصاري إلى الله؟ فقالوا آمنا بالله الذي تدعوننا لنصرة دينه 
(وَاشهذ بأنّا مُْلمُونَ) فعل أمر لعيسى عليه السلام اشهد علينا أننا مطبقون لشرع اللء 
لهذا الإيمان. الإيمان في القلب لا يظهر والإسلام تطبيق عملي فنحن نطبق عملياً. 

د في آية المائدة: 

° الكلام على الإيمان (أنْ أَمِنُوا) وهو إلهام الله عز وجل لهذه الصفوة أن تؤمن» والآية ليس 
فيها تأكيدات فحوفظ على (أنْ) كاملة (وَاشهذ بأنَنَا) حتى يكون فيها التأكيد لإسلامهم أننا 
آكد من أنا من حيث التأكيد. 

° (واشهذ بأنتا مُلْلمُونَ) ولم يقولوا مؤمنون لأن الإيمان لا يظهر وعيسى عليه السلام 
يحتاج لمن يظهر له علامة الإيمان بالتطبيق (الإسلام) فكأنهم قالوا اشهد أننا مطبقون 
لهذا الإيمان لأن الإيمان يكون ضمناًء فجمعوا بين الأمرين: إيمان القلب والتطبيق. 

آية(۱۲) : 

° النداء إذا كان من الأدنى إلى الأعلى لا يناديه باسمه المجرّد والحواريون أدنى درجة من 
عيسى فلابد من وجود قدر من الاحترام والمجاملة. 
° ينادونه باسمه الكامل كأن في نفوسهم نوع من الشك» لمَ لم يقولوا له يا رسول الله 
- الاستطاعة في اللغة لها معنيان: بمعنى القدرة (هل يقدر؟) والاستطاعة بمعنى الفعل (هل 
تفعل؟). 
فلما قالوا: (هَلّ يَسْتَطيع رَبك) لا يعنون هل يقدر ربك وإنما هل يفعل ربك إذا دعوته؟ من أين 
فهمنا هذا المعنی؟ لماذا لا یکون شكاً في قدرته سبحانه وتعالی؟ 
أولاً من كونهم آمنوا فهم مؤمنون. فالسؤال عن الاستجابة لدعاء عيسى عليه السلام وليس عن 
قدرة الباري عز وجل. 
- ماقالوا: ربنا وإنما قالوا (رَبُك) أنت مع أنهم آمنوا به. هذا فيه فائدتان: 
° كأنما أوكلوا الأمر إليه أنه ربك فهذا الفعل أنت تقوم به. 
° نوع من رفعة شأن عيسى أنه ربك قبل أن يكون ربناء فيه إشارة إلى تقديم عيسى عليه 
السلام. 
- (أن ينزّل) ليس للتدرج هنا وإنما فيه معنى التأكيد والتقوية فهم يريدون أن يؤكدوا التنزيل. 
- دلالة التعبير عن الطعام بالمائدة: المائدة هي ما يكون فيها طعام وإذا لم يكن فيها طعام يقال له 
خوان مثل المنضدة فإذا وضعنا عليها الطعام تكون مائدة ولا تكون مائدة من غير طعام. فلما 
قالوا مائدة يعني يريدون طعاماً من السماء. 

: آية(۱۳)‎ ٠ 
دلالة الترتيب (تَاكُل مِنْها وَتَطْمَيِنٌ فَلوبّتًا وَتَعْلّمَ أن قذ صَدَفتتا) أولاً يريدون الأكل ثم بعد ذلك‎ - 
تطمئن القلوب لأنه لما يدخل هذا في جوفهم فهذا ليس خيالاًء وعند ذلك يكون علم أنه قد صدقهم‎ 

أنه هو رسول من الله سبحانه وتعالى» ونكون شاهدين أنه نزلت علينا مائدة من السماء. 


300 


301 


تپ رن ل ادد سے 


آية(؟) : 
- (اللْهُمّ رَبَنَا) لم يقل ربي وهذا تذکير لهم: هو ربي وربکم. 
- (أنزل) لا داعي للتأكيدء فقط دعاء عيسى بالإنزال. 
آية(°) : 
- استخدم الجملة الاسمية المؤكدة (إنّي مرها عَلَيْكُمْ) مع أنها كلام الله: 
٠‏ لأن الحواريين قالوا (هَلَ يَسْتَطيع رَبك أن يرل عَلَبْنَا مَاندَةً) فقال تعالى (إني منزَلها) من 
° لأنه يريد أن يعقد صفقة معهم» أي هي واقعة يقيناً عليكم الصفقة. 
- استعمل (عَلَيْكُمْ) ولم يقل إليكم لأنهم قالوا (عَلَيَّْا) للعلو ثم أكدوا ذلك بكلمة (مِنَ السّمَاءِ) ولذلك 
جاء الجواب باللفظ الذي استعملوه» هم يريدونها من فوق فقال تعالى آتيكم بها من فوق كما أردتم. 
ِ لم يقل عليهم صار التفات في الخطاب» عيسى عليه السلام هو الذي طلب لكن لأنه سيأخذ عليهم 
عهداً مباشراً ولیس بواسطة عیسی. (قمَنْ يقر بعد منك فٳئي أَعَذَبُه عَذَابا لا أُعَذَبُه ادا مِنَ 
الْعَالّمينَ) المقصود في الاية هم (الحواريون) الذين طالبوا بالآية وعيسى غير داخل في هذا 
الكلام لأنه لا يُقال لعيسى (فمَن يَكُفْرْ بَعْدُ منكُمْ) الكلام توجّه إليهم أنتم سألتك نبيّكم أن يدعو الله 
عز وجل هكذا فنزل الخطاب موجهاً إليهم. 
© آية )۱۱١(‏ : 
- ورد ذكر الأم (يّا عيسّى ابْنَ مَرْيَمَ) هذا القول في الآخرة والله عز وجل يقيم الحجة على من قالوا 
أنه ابن الله أو آنه إله ويقَرٌ الحقيقة أمام هؤلاء الذين اختلفوا فيه وغيّروا ما قاله الله عز وجل فيه 
فذكر الأم و صرح باسمه الكامل على رؤوس الأشهاد وهو عيسى بن مريم» والله تعالى أعلم. 
- دلالة السؤال: هذا استفهام غرضه التقرير حتى يقيم الحجة له أمام الخلائق من لسانه هوء حتى لا 
يلقوا بذلك على المسيح عليه السلام أنه هو الذي قال لنا ذلك» فرب العالمين يعلم كل شيء لكن 
مادام يعلم لماذا يحاسب ربنا العباد؟ يحاسبهم ليتعلق بهم الجزاء فالأمور لا توكل إلى علمه حتى 
يقيم الحجة» كيف يقيم الحجة غير بالمحاسبة. 
- ما قال له (أقلت؟) لأن أفعلت؟ لا تعرف إذا كان فعل أو لم يفعل» لكن (أأنت فعلت) هو يعلم ماذا 
فعل لكن هذا إقرار. 
آية(۱۸) : 
- لم قم العذاب؟ لأن العذاب هو الأصل» فالأصل في المشرك بالله سبحانه وتعالى أن يعذب» 
واحتمال المغفرة استثناء. 
- استعمل القرآن الكريم كلمة عبادك حتى يشير إلى أنهم عبدة الله عز وجل» هم عبدوا الله تعالى 
لكن أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء فإن وقع العذاب منك عليهم فهو عذاب على عبادك والسيّد 
خُر فيما يفعله بعبيده أو عباده. وما استعمل كلمة عبيد (بمعنى مجرد المملوكين) وإنما عباد. من 
هنا نستشف نوعاً من التوسّط لكن توسط على خجل يعني شفاعة فيها نوع من التردد فكأنما يطمع 
لهم بالمغفرة لكن لا يستطيع أن يصرَّح» ليس كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشفع 


لأمته. 


{¦ًضٍ¶ş¶‏ كسس مدارسة سور اا 2 | 
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- لو ذكر المغفرة لكان نوعاً من ترشيح الغفران لهم» وهو لا يستطيع ذلك لأن جرمهم عظيم وهو 


الإشراك بالله تعالى. 
غيرك 


- دلالة (الْعَزِيز الْحَكيمُ) وليس الغفور الرحيم لأنه موطن شرك لم ترد الغفور الرحيم في مواطن 
الشرك» فلما قال عيسى عليه السلام (وَإِنْ تَعَفْرْ لَهُْ) هناك مجال للمغفرةء لكن من الذي يغفر 
لهؤلاء؟ يغفر لهم من يملك العزة والحكمةء لأن الجرم عظيم لكن عرّتك لا يُنقصها هذا الجُرم. 
وأنت حكيم لك الحكمة فيما تفعله بهو لاء. 
آية(۰) : 
- استخدام (ما) بدل (من) لأنها جاءت لغير العاقل لأن في الآخرة الناس يتساوون مع الجماد 
والنبات والحيوان في كونهم مأمورين ولا اختيار للناس في الآخرة كما كان لهم في الدنيا. 


الوصايا العملية: 
٠‏ شكر الله على النعم. 
٠ ©‏ آقامة الشهادة لله 
ه٠‏ على الإنسان البلاغ ولا يضره ضلال من يضل. 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


ه بدأت بقوله تعالی يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواً أَوَفُوأ بالْعُقُودِ أَحلّث لَكُم بَهِيمَةٌ الأنْعَام إلا ما يى عَلَيْكُمْ عَيْرَ 


مُحلي الصَيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمّ إن الل يَحْكُمُ مَا يريد ))١(‏ ثم ذكر ما يتعلق بالأطعمة واستمر في ذكر 
الأطعمة ما حل منها وما حرم منها وانتهت بإنزال المائدة من السماء وهذا طعام (قال عيسَى ابن 
OS e r‏ 

فتتحت السورة بالأمر بالوفاء بالعقود وهي ما أحل الله وما حرمء وأمر ونهى» وختمت الآية الأولى 
بقرله "إل تخكم ما لري" وختمت اسررة بقرله "لر لك مزاع ارش عقون غ عار 
كل شَيْءِ قدِيرٌ " فناسب البدء الختام» فالكون ملكه يفعل ويحكم ما يريد. 
ابتدأت بطلب الوفاء بالعقود (أرْفوأ بالعُفودٍ) وذكر في الخاتمة ما أخذه عيسى على قومه من العهد (... 
ان ايوا اله ري وَرَبُځم ونث عَلَيِي شهيڌا ا دمت فيه فلا تويتِي گنت نت الرَقيب عَلَيْهمْ وَأنتَ 
عَلّى كَل شَيْءِ شيد ))۱١١۷(‏ هذا عهدٌ عليهم وهم تركوا هذا العهد. 
الآية الثالثة من سورة المائدة قال (اليَومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأنمَعْت عََيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيت لَكُمُ الإسلامَ 
دينا) هي نزلت في عرفة في أعياد المسلمين وفي خاتمة ة المائدة قال (قاك عِيسَى ابن مر الهم ريا 
ازن يئا ماده من السمَاء تون ئا ءِيداً ارلا وَآخرتا وَآيَةَ منك وَازژفا وَأئت خَيِر الرُازقينَ 
))١٠١(‏ هذا تناسب في المواقيت والأزمنة. 


مدارسة سور القرآن 


٤ سورة الأنعام‎ ١ 


مدرسة أم الخبر النسائية لتحفيظ القرآن الكرج 
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بين يدي السورة: 


سميت بسورة الأنعام لما ورد فيها من ذكر الأنعام وأحكامهاء والشيء قد يسمى بجزئه. 

سورة مكية» نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة» لنقض عقائد الشرك وإبطالهاء وتقرير 

العقيدة الصحيحة وترسيخها. 

كان نزولها في مرحلة الجهر بالدعوة. 

نزلت جملة واحدة على غير المعهود في السور الطوال لتكون دفعة واحدة بحججها الساطعة. 

فضائلها: 

- هذه السورة الكريمة من السور السبع الطوال. 

- روى الحاكم وغيرُة عن جابر رضي الله عنه» قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال (شيّعَ هذه السورةٌ من الملائكة ما سد الأفق). 

- عن ابن عباس رضي الله عنه قال (نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة» حولها سبعون ألف 
ملك يجأرون بالتسبيح). 

- عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال (الأنعام من توَاجب القرآن..). 

- وهي أو سورة مكية في السبع الطوال. 


ه المحور الأساسي الذي تدور حوله السورة الكريمة: فهو إقامة الحجّة على الكفار بنقض عقائدهم 


الباطلة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والحجج المتنوعة. 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلهاء 


قال سبحانه في ختام سورة المائدة (آية )٠٠١‏ ناسب ذلك بيان وتقرير تفرده تعالى بهذا الملك لأنه 
تعالى خالق السماوات والأرض وما فيهن (آية .)١‏ 

قال السيوطي رحمه الله أنه الله تعالى لما ذكر في آخر المائدة "لله ملك السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا فيهنٌ 
وَهُوَ عَلّى كَل شَيْءٍ قدي" على سبيل الإجمال» افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصیله؛ إذ بدأ سبحانه 
بذكر خلق السماوات والأرض» وأنه جعل الظلمات والنور» وأنه قضى للاإنسان أجل» وجعل له أجلاً 
آخر للبعث» وأنه تعالى منشئ القرون. 

لما ختمت سورة المائدة بفصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين (الآيات ۸٠١۱ء )١٠١‏ ناسب ذلك 
حمده تعالى على نعمة القضاء بين خلقه وعلى نعمة إثابة الصادقين» فاستفتح سورة الأنعام بالحمد. 
قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله: كان ختام السورة السابقة إثبات سلطان الله تعالى الكامل وقدرته 
الشاملة وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وفي مستهل سورة الأنعام يبين سبحانه 
السبب في كمال سلطانه والمظهر الأعظم لكمال قدرته سبحانه. 


المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 


٠‏ فيهما التشابه في المضمون؛ حيث الردٌ على كثير من الانحرافات العقدية التي ضل بها الكافرون 
ودحض شبهاتهم: ففي سورة المائدة يأتي الحديث موجهاً إلى أهل الكتاب مع بيان بعض ضلالات 
المشركين» وفي سورة الأنعام تبين السورة ما عليه أهل الشرط من أباطيل وأوهام» مع بعض 
الإشارات على ضلالات أهل الكتاب. 
تحكيم أهوائهم وتقديم مصالحهم على شرع الله فتراهم يحرٌّمون ما أحل الله ويستحلون ما حرم الله 

e‏ شارت سورة المائدة إلى استئثاره تعالى بعلم الغيب وجاءت سورة الأنعام مفصلة ومقررة لذلك 
فضلاً عن إحاطته تعالى بعالم الشهادة. 
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المقطع الأول: من الآية )١(‏ إلى الآية (۳۷) 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآية )١(‏ الاستفتاح بالحمدء والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة لذلك 
أمرتا أن تشكر من أحسن إليتاء أما الحمه فإثة على النعمة وخلى ذات المثعم 
- على الور لان الظلمات كانت أولاً ثم خلق الله النور ولقد أبت ذلك العلم الحديث. 
- "ثم لين كرا بربهم لون" جاء التعبير ب (ثم) لاستبعاد الشرك بعد وضوح الأدلة 
والبراهين المقررة للتوحيد. 
الأية 6 بقل انيت من كى السارات رارض إلى كن الان رها من باب كر الخاص بد 
العام؛ تشريقاً وتكريماً وعناية؛ إذ الإنسان جزء من هذا الكون»ء لكنه من أشرف المخلوقات وأكرمها 
على الله تعالی. 
الآية (۳) لما استهل الحديت بنعمة الخلق والإيجاد؛ ناسب ذلك بيان إحاطة علمه تعالى بهذا المخلوق 
واطلاعه على أحواله. ولما كان الحكمة من البعث مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أشار 
هنا إلى علمه بأحوال البشر محسنهم ومسيئهم. 
الآيات )١١ - ٤(‏ ما زال الحديث موصولاً عن موقف المشركين من تلك الحقائق الدامغة والحجج 
البالغة بين امتراء وامتعاض» وصدود وإعراض» وغفلة وتكذيب وسخرية» فوق ما اقترحوه من 
مات کت قن تتم و اده وئ سه الات تفصيل لها أختل فى فة السررة حرل مرقف 
المشركين وهو العدول عن عبادة الله» وتسويته سبحانه بأصنامهم التي يعبدونها من دونه» وامتراؤهم 
O‏ 
الآيات )١١ - ٠١(‏ بعد أن قطعت الآيات السابقة على المشركين كل السبل المفضية إلى 
رار ر ينتقل الحديث إلى ا 


کن ادن اکر 
الآيات )٠١ - ٠١(‏ تستأنف هذه الآيات الكريمة جولة جديدة بعد استفتاح السورة بالحمد وبيان جملة 
من دا العرة وات الا هم الد عن مرق الوكين الق اعر كوا م اة الي 
صلى الله عليه وسلم وتتبيته» والدعوة العامة إلى السير والنظر للتبصر؛ بعد هذا البيان يأتي الحديث 
عن كرد اله كعالى الماك و اتصافة دار حمة .وما متم ذلك من جع الخكاق يرم القامة فين أن 
الخسران لمن حرم نفسه من نعمة الإيمان» يعقب ذلك بيان دلائل قدرة الله وشواهد عظمته جل في 
علاه وبراهین تفرده فلا رب غيره ولا معبود سواه. ولما تحدث عن الجمع يوم القيامة وما يستتبعه 
من حساب؛ بيّن هنا إحاطة علمه تعالى بأحوال البشر. 
- لما كانت السماوات والأرض من الآيات الجليلة الظاهرة ناسب ذلك الحديث عن الآيات اللطيفة 
الخفية (آية .)١١‏ 
- الآيات )١١ - ٠١(‏ بعد تلك الأدلة والبراهين التي ثقَوّض معتقدات أهل الشرك وتقرر عقيدة 
الحق»ء استنكر هنا إصرار المشركين على الشرك» وأمر أهل الإيمان بالإعلان عن الإيمان 
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والبراءة من الشرك والعصيان. وملا جاء الحديث في الآيات السابقة عن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم؛ بيّن هنا من هم الفائزون؟ وهم الذين نالوا رحمة الله. 
- الآيات ١۷(‏ - ۱۸) بعد بيان إحاطة ملكه وعموم تصرَّفه سبحانه في الآخرة» بين أن الأمر 
كذلك في الدنياء فالتصرف فيها لله وحده» وفي هذه الآية تقرير لتفرده تعالى بالولاية لأنه لا 
يدفع الضر ولا يجلب الخير سواه. 
- الآيات (۱۹ - )٠١‏ مازال السياق في بيان عظمته تعالى»ء وتفرّده بصفات الكمال» ونقض 
الشرك وتبديد ظلماته وأوهامه» ودحض شبهاته. 
الآية )۲١(‏ بعد الحديث عن إعراض المشركين مع ظهور الحجج وتجلي البينات» أشارت الآيات إلى 
موقف أهل الكتاب الذين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين» والمبشر به في 
التوراة والإنجيل» لكن كثيرا منهم كتم شهادته بغيا وحسدا. 
الآية (۲۲) تنتقل بنا هذه الآيات الجليلة إلى صورة حيّة من صور القيامة مشهد من مشاهد الحشر 
حين يُعرض أولئك المُعرضون المتعنتون المكابرون على ربهم عندما يمتثلون أمام الله عز وجل 
للحساب. 
الآيات )۲١ - ٠١(‏ موقفان للمشركين: هذا الموقف موقف في الدنيا حيث الكبر والعناد والصد عن 
سبيل الله والموقف الذي أخبرت عنه الآيات السابقة واللاحقة موقف الذل والهوان والخزي والعار. 
الآيات (۲۷ - ۲۸) تحمل هذه الآيات وعيداً لأولئك المشركين المعاندين وتذكيراً لهم بموقف من 
مواقفهم العصيبة بين يدي رب العالمينء وفي الأيات تسلية لخاتم النبيين والمرسلين. 


أحكام ووصايا: 


ثم قضى أجلاً أي مدة إقامتكم في هذه الحياة الدنيا وأجلاً مسمى عنده أي في الدار الآخرة فيجازيهم 
على أعمالهم. 

ينبغي للإنسان أن يعتبر بالتفكر في حال الأمم السابقة ومصيرهم عندما أعرضوا عن الحق. 

طلب المشركين أن ينزل مع الرسول ملك طلب أسسه الإنكار والاعتراض وسنة الله في خلقه إذا 
أتاهم بآية ثم كذبوا بعدها وأصروا على كفرهم فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

دأب هذه السورة التي نحن بصددها هو تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي فذكر أن الله كل ما سكن 
من المخلوقات كلها من بشر وجن وحيوانات وشجر وحجر وغيرها. 

إقامة أعظم شهادة على التوحيد وهي شهادة الله على وحدانيته (قَلِ الله شهيڏ بيني وَبَينَكُمْ). 

من الأدلة على بطلان عقيدة المشركين أنهم إذا عقيدة المشركين أنهم إذا التجئوا لا يلجئون إلا للهء لأن 
النفع وكشف الضر بيد الله وحده وهذا ما استيقنت به نفوس المشركين وجحدوه بألسنتهم وأفعالهم. 
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ه من خذلان الله للمشركين أن يجعلهم لا ينتفعون بالهدى وآياته الباهرات فعلى قلوبهم أكنة وعلى آذانهم 
وقر. 
٠‏ المشركون بالل يجمعون بين الضلال والإضلال فهم ينهون الناس عن إتباع الحق ويبعدون بأنفسهم 
عنه. 
ه لا يقر أهل الكفر بكفرهم إلا إذا وقفوا على النار فعندها يتمنون الرجوع والإيمان بالله ورسله فهيهات 
لهم ذلك. 
لمسات بيانية 
آية() : 


- الفرق بين جعل وخلق: في ٠١‏ موضعاً اجتمعت جعل وخلق وتقدمت خلق لأن الخلق هو 
الإيجاد والجعل هو تصرف بعد الخلق. 
أصل الخلق هو التقديرء يقال: خلق الخيّاط الثوب بمعنى قدّر أبعاده قبل أن يقطعه. خلق الله 
الخلق أي قذرهم على تقدير أوجبته حكمته سبحانه» لكن لما تستعمل وحدها تكون بمعنى 
الإيجاد على شيء قذره سبحانه بحكمته لیس على مثال سابق. 
أما جعل لفظ عام يحمل معاني كثيرة منها: جعل بعضه فوق بعض أي ألقاه» جعل القبيح 
حسناً أي حوّله» جعل البصرة بغداد أي ظتهاء جعل له كذا على كذا أي شارطه»ء جعل يفعل 
كذا أي أقبل وأخذء جعل بمعنى سمى (وَجَعَلُوا الْمَلائگة الْذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمَن إنَاثاً)» جعل 
بمعنى الاعتقاد (وَيَجْعَلْونَ لهل الْبَنَات). 
- خص الله بالذكر عرضين عظيمين من أعراض السماوات والأرض وهما الظلمات والنور 
وذاك لاستواء جميع الناس في إدراكهما والشعور بهماء وفي الاقتصار عليهما تعريض بحاليٰ 
المخاطبين في الآية فالظلمات تماثل الكفر لأنه انغماس في الجهالة والحيرة»ء أما الإيمان فيشبه 
النور لأنه استبانة الهدى والحق. 
آية(°) : 
- انفردت الآية بزيادة (بالْحَق لَمَا جَاءهُمْ) و (فَسَوّْف) عن آية الشعراء (فقذ كبوأ فَسَيَأتيهمْ أنبَاء 
مَا گانوا به يَسْتَهزِوٌونَ) : 
آية الأنعام لما ترتبت على إطناب وبسط آيات من حمده سبحانه وانفراده بخلق السماوات 
والأرض والظلمات والنور» ذ ثم ذكر خلقهم من طينء فناسب الإطناب. 
آية الشعراء قال تعالى قبلها (تلك آيَاث اأكتاب الْمُبينٍ) لتذكيرهم فقطء ثم اعترض بتسلية نبيه 
صلى الله عليه وسلم (لَعلّكَ بَاخِغ تَضسَك ألا يووا مُوْمنِينَ * إن تَشَا ثَرَل عَََهم من السَمَاء 
ية فَظَلّت أَعْنَافَهُمْ لها خَاضعينَ) فما جاء من تهديد ووعيد كان موجرًا فناسبه الإيجاز. 
٠‏ آية(1) : 


- الفرق بين (أوَلن) و (ألم) : 
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ألم كلمتان و(أَوَلّمْ) ثلاث كلمات. الهمزة حرف استفهام» (لم) حرف جزم ونفي وقلب» واو 
العطف وهو يأتي بعد الهمزة لا قبلها تقول أولم أفلم أ ٠‏ 
١‏ موضعا في سياق عطف. 
الآية هنا لم يتقدم قبلها التنبيه والتهديد المتكرر الذي يستدعى التقريع والتوبيخ بمقتضى 
الهمزة الداخلة على واو العطف. 

- الفرق بين ألم يرواء ألم يهد لهم: 
(المْ يروا كَُمْ أهلكَتًا) يعني أولم يعلموا ذکر هذا التعبير في يس )۳١(‏ وفي الانعام ()» 
ويستعمل فعل الرؤية في سياق ذكر العقوبات الدنيويةء التي حدثت ت في الدنيا باعتبار أن هذه 
ممکن أن تُرى آثارهاء (أَلَمْ يروا گم اَهلَختَا من قَبْلهم من قَرْنِ. ..قاهلگتاهُم وپخ وَأنثاتا ِن 
بده قرتًا آخرينَ ))١(‏ (ولقد استُهزیءَ برل من قبلك فَحَاق بالذِينَ سَخْرُوأ مِنهُم ما گائوأ 
به يَسْتَهزؤونَ ( ۰( فل سيرُوا في الأزض تم انظرُوا كيف گان عَاقبَةٌ الْمُكَذْبينَ )۱۱١(‏ 
الأنعام) هذه كلها عقوبات في الدنيا آثارها موجودة ثُرى. 
(أولم - أفلم يهد لهم كَمْ أَهلَكَتًا) يعني ألم يتبين لهم» وتأتي في سياق عقوبات وأحوال الآخرة 
لأنها من باب التبصر الذهني وليست من باب الرؤيةء كما في السجدة )۲١(‏ وفي سورة طه 
(0۸. 

- (من قبّلهم) (من) تفيد ابتداء الغاية فيها التصاق أي الذين يسبقونهم مباشرة» وإهلاك القريب فيه 
تهديد وتوعد أكبر» يكون قريباً منك وشوهد وهو أردع وأدل على العبرة من إهلاك البعيد في 
الزمن السحيق. 

آية(۷-) : 

- حدد الله اللمس بقوله (بأيّدِيهمْ) مع أن هذا معلوم بداهة من قوله (فَلَمَسُوةُ) الذي دل على 
استعمال اليد ولكن حتى لا يتوهم أنه أراد المجاز فيْصرف اللمس إلى التأمل»ء لا بل هو اللمس 
باليد وفي هذا تأکید على معاندتهم ومکابرتهم. 

- الفرق بين أنزلنا ونزلنا ودلالة المغايرة بين الصيغتين: (نزل) معناها أهمَ من (انزل). 
القرطاس إما أن ينزل وحده من السماء ثم يأتي إلى يد الرسول وإما أن ينزل به ملك ثم 
يسلمه للرسول. تذزيل القرطاس وحده أعجب وأهحَ وآكد من إنزال ملك به وتنزيل القرطاس 
أمر ظاهر أما الملك فكيف يرونه؟ 

- الفرق بين (لؤلا أنزل عَلَيْه مَلكٌ) و (لَولا أنزل إِلَيْه مَلّك) في الفرقان: ا 
(على) أقوى من (إلى) وتأتي (على) في الغالب في العقوبات (وفي عاد إِذ ارَسَلنا عَليِهمُ 
الرّيح الْعَقِيمَ )٤١(‏ الذاريات) وفيها معنى الاستعلاء والشدة والقوةء أما (إلى) فليست كذلك 
as‏ 
تهديد» أما (وَقالوا مَالٍ ها الرسول يال الطْعَامَ eT‏ ولا أثزن َه ملك 
فيَكُونَ مَعَه تَذيرًا (۷) او يى ٳلَيِه گٺڙ او تَكُونُ لَه جَنَّهُ يكل مِنْها وَقالَ الظالِمُونَ إن تَنَبِعُونَ 
إلا رَجُلا مَنْخُورَّا (۸) الفرقان) ليس فيها تهديد. الأقوى (على). 


ت 
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إذن نل أقوى من أنزل وعلى أقوى من إلى. 
آية() : 
- الفرق بين الاستهزاء والسخرية ودلالة الجمع بينهما: 
الاستهزاء أعم من السخريةء فالاستهزاء عام بالأشخاص وبغير الأشخاص ويقال هو المزح 
السخرية لم ترد في القرآن إلا في الأشخاص تحديداً (وَكلْمَا مر عليه ملا من قؤْمه سَخرُوأ 
مه (۳۸) هود). فلما قال (وَلَقدٍ اسْثَّهّزىءَ بِرُسْلِ من قَبْلك) هذه على سبيل العموم سواء فعلوا 
أو لم يفعلوا أما (فَحَاق بِاَذِينَ سَخْرُوأ مِنْهُم) مقصود به الفعل. إذن لما ذكر الاثنين جمع 
الدلالتين لو قال سخروا فقط لن يشمل الاستهزاء بالآيات وما إلى ذلك ولو قال استهزئوا فقط 
لن يشمل الأفعال وما إلى ذلك. 
- خص الله إصابتهم بالفعل حاق دون أصابهم لأنه يعبر عن الإحاطة بمعنى أحاط به وأصابه 
وهذا يصور تمكن العذاب منهم فهو محيط بهم إحاطة السوار بالمعصم حيث لا يقدر أحد على 
الإفلات منه. 
e‏ آية )۱١(‏ : 
- اللمسة البيانية في تذكير كلمة عاقبة وتأنيثها في القرآن الكريم: 
إذا قصدنا باللفظ المؤنث معنى المذگر جاز تذكيره وهو ما يُعرف بالحمل على المعنى. 
والعاقبة عندما تأتي بالتذكير تكون بمعنى العذاب كما في ٠١‏ موضع في القرآن» وعندما 
تأتي بالتأئيث لا تكون إلا بمعنى الجنة كما في الآية ف يَا قوم اغمَلُوا عَلّى مَكاتَنَكُمْ ّي 
عامل فَسَوْف تَعْلّمُونَ مَن تون لَه عَاقبَةٌ الدار إِنَهُ لا يفل الظَالِمُونَ .))٠١(‏ 
e‏ آية (۱۲) : 
- في الآية (كتَبَ عَلّى نَفْسِه الرَحْمَةَ) بينما في الآية )٥٤(‏ (گَبَ رَبُكُمُ عَلّى تفه الرُحْمَةَ : 
كتب بمعنى قضىء» في الآية )١١(‏ ذكره قبله (قل ش). الآية الأخرى (وَإِذا جَاءك الْذِينَ 
يُوْمِدُونَ باياتتا ففَلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ َنب رَبْكُمْ عَلّى تفسه الرَحْمَةً .. ))٥١(‏ لم يذكر الفاعل من 
الذي يكتب؟ لا بد أن يذكره هنا لأنه لم يمر له ذكر. 
آية(°) : 
- أضاف الله العذاب إلى يوم عظيم ولم يقل إني أخاف عذاباً عظيماً لما لهذا الاسم من الدلالة عند 
العرب فهو يثير عندهم من الخيال مخاوف مألوفة ويبث الهول في جوانحهم لأنهم اعتادوا أن 
يطلقوا (اليوم) على يوم المعركة الذي ينتهي بنصر فريق وانهزام آخر فيكون هذا اليوم نكالاً 
على المنهزمين لأنه يكثر فيهم القتل ويُسام المغلوب سوء العذاب» وزاد هذا الهول بوصف 
اليوم والعذاب بالعظيم. 
آية() : 
- قال تعالى هنا (وَذَلك الْقَوْرٌ الْمْبينْ) وفى الجاثية: (ذلك هو الْفَوْرٌ الْمْبينُ) بزيادة (هُوَ) وسقوط 
واو العطف: 
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ا و 


في سورة الأنعام لما تقدم قوله تعالى (عَذَابَ يَوْم عَظيم * مَّن يُْصْرَف عنه يَوْمَئذ فقذ رَحمَة) 
أي من يصرف عنه العذاب في الآخرة والفاء في (فَقَذ رَحمَةُ) جواب الشرط والفوز مسبب 
عن الرحمة فذكرا معًا (فقذ رَحِمَة وَدَلك الْفَوْرٌ) وكأن الكلام فقد رحم وفازء ولم يتقدم من أول 
السورة ما يتوهمه العاقل فورًا فيحترز منه فلم يات بالضمير(هو) هنا. 

في آية الجاثية ورد قبلها قوله تعالى مخبرًا عن قول منكري البعث: (مَا هي إلا حَيَانَنَا لني 
تَمُوث وَتَخْيَّا وَمَا يلكا إلا الدَهْرْ) أي أن هذه هي الحياة ولا حياة وراءها فمن تنعم فيها فذاك 
فوزه» فأخبرهم تعالى أن الأمر ليس كما ظنوه وذكر أمر الساعة وتفصيل الأحوال فيها وقال 
(فأمًا الذِينَ أَمَنُوا وا الصّالحات فَيْذْحلْهُمْ رَبُهُمْ في رَحمته ذلك هو الفوز الْمْبينْ) ذلك 
الفوز لا الحياة التي هي لهو ولعب» فجاء بالضمير للحصر› ولم يتقدم في آية الأنعام ما 


: )۱۷( آية‎ e 


الفرق بين الضْرٌ والضّر والضرر: 


الضر هو ما يكون في البدن من مرض وغيره (ٽي مَسّنِيْ الضْرُ). 
الضّر هو المصدر بما يقابل النفع (قل لا املك لِنَفْسِي تَفعًا ولا ضَرا). 
الذين فيهم عِلّة. 


الفرق بين الآية وآية سورة يونس (وَإِن يسك اله بضر فلا گاشف لَه إلا هو وَإن يُرذك بير 
فلا راد لقضْله يُصيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عبَاده وَهُوَ الْعَفُورٌ الرّحيمُ(۷٠٠))‏ : 


قال في الأنعام (وَإن يَنْسسنك) وفى يونس (وإن يُرذك) : 

في يونس تقدم قبل الآية قوله تعالى (إِنَّ الَذِينَ حَفَت عَلَيْهِمْ گَلمَة رَبك لا يُوْمِنُونَ. ا 
سبحانه بجری الخلائق على ما قدر لهم زلا وسبق به حکمه »› ثم قال (وَلَو شَاءَ رَبك لَأَمَنَ 
مَنْ في الَأَرْض كُلْهُمْ جَمِيعًا) تأكيد أنه سبحانه يقدر للعباد ما شاءه فيهم وأن ذلك لا يرده راد 
ولا يعارضه معارض» بعدها قال (يْصيبُ به مَن يَشَاءٌُ مِنْ عبّاده) وهو المراد بقوله في آية 
الأنعام (وّإن يَْسَنْك بِحَيْرٍ) فاجتمع في آية يونس الأمران معا وكأن قد قيل : وإن يمسسك 
بخير ويردك به فلا راد لما أصابك به وأراده لك. 

آية الأنعام ليس فيها من التأكيد ما جاء في يونس فوقع الاكتفاء هنا بقوله (وإن يسك بير 
هو على كَل شيءِ قي ). 

رد جواب الشرط الثاني في الأنعام (فَهُوّ عَلّى كل شىء قَذيرْ) وفى يونس بقوله (فلا رَادَ 
لفضله) : 

آية الأنعام في سياق التعريف بوحدانيته تعالى وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والمتصرف في 
عباده بما يشاء والقدير على كل شيء ونفى هذه الصفات عمن سواه سبحانه من بداية السورة 
إلى الآية .)١١۷(‏ 

آية يونس ذكر قبلها حال من ظن أن غیره تعالی يضر أو ينفع فقال تعالى (وَيَعْبدُونَ مِن ڏون 
لله ما لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَفُولونَ هَوْلاءِ شفَعَاوتا عند الله) وقال تعالى (فل مَن يَرْرَفكُمْ 
مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْض أَمَن يلك السَّْعَ وَالأَبْصَارَ...) وغيرها من الآيات التي دارت على أنهم 


لھ 


سورة الاد س 


توهموا نفع ما اتخذوه معبودا من شركائهم» فقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام (وَلا 
تذْعٌ من دون الله مَا لا ينفعك ولا يَضْرك) ثم أتبعها بالآية .)٠١١۷(‏ 
٠‏ آية ۸ (١‏ : 
- في الظرف (فَوْقَ عبَّاده) استعارة تمتيلية لحالة القاهر وتشبيه له بالذي يأخذ المغلوب من أعلاه 
حتى يستسلم لأنه لا يقدر على الحراك والمقاومة. 
آية(1) : 
- (وَأوجي إِلَيّ هذا الْقُرْآنْ لأنذْرَكُم به وَمَن بَلَ) يعالج الله عباده بأسلوبي الإنذار والتبشير لكن 
هذه الآية اقتصرت على الإنذار لأن المخاطبين كانوا في حالة مكابرة وهذه الحال والمقام لا 
يناسبه إلا الإنذار. 
- الاستفهام في (أَنَنَكُمْ لَنَشْهذونَ) داخل على إن المؤكدة ولام التأكيد ولم يكتف بأداة الاستفهام 
(أتشهدون) لأن دخول همزة الاستفهام (أنَكُمْ) يفيد أن شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق 
السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد صدورها من عقلاء استهانة بهم وبحماقتهم. فأنت لو سألت 
صديقك عن أمر تستبعده فتقول (أئنك لتغدر بي) فإذا أردت الإثبات أجابك بالأسلوب نفسه (نعم 
إنني لأغدر بك) وكذلك الآية تحتاج إلى التأكيد في الإجابة (نعم إنهم ليشهدون أن مع الله آلهة 
أخرى). 
آية(°) : 
- قال هنا (ومِنهم مَّن يَسْتَمِع إليّْكَ) وفى يونس (وَمِنْهم من يَسْتَمِعُونَ ايك أفأنت ثُسْمِع الصْمٌ ولو 
گائواً لا يَعْقلُونَ ))٤۲(‏ : 
آية الأنعام وردت على كون المستمعين جماعة - (مَنْ) لفظ مفرد يصلح للاثنين والجميع - 
وذلك قوله (وَجَعَلْنَا عَلّى فلْوبِهمْ أَكنَة أن يَفْقَهُوة وَفي آدَانِهمْ وَفْرَّا) فبين أن المراد جماعة › 
ولما لم يرد مع آية سورة يونس ضمير ولا غير ذلك مما يبين المستمعين جماعةء فأتى 
بضمير الجمع لئلا يوهم أن المستمع واحد إذ ليس في الكلام بعد ما يبين ذلك فقوله تعالى 
بعدها (أَفَأنت لمع الصْمَّ) المراد به جنس الصم» وليس دليلا على أنهم جماعة. 
آية(۷) : 
- وردت نرد مرفوعة ونكذبَ منصوبة لأن (ثْرَدٌ) خبر ليت مرفوع» (وَلاً نُكذْبَ) الواو واو 
المعية تأتي بعد الطلب» ونكذبَ منصوب بأن مضمرة. 


الوصايا العملية: 


٠‏ التفكر في آيات الله. 
٠‏ العبرة بالنظر في حال الأمم السابقة. 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


المقطع الثاني: من الآية (۲۸) إلى الآية )٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآیات (۲۹ - )١‏ بين الله تعالى في هذه الآيات سبباً من أسباب صدودهم عن الحق وهو نظرتهم 

القاصرة للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها واغترارهم بهاء وفتنتهم بمتاعها القليل في مقابل إنكارهم للبعث 

وما وراءه» وتحمل لهم الآيات وعيدا شديدا. 

الآية (۳۲) ثم أبطل الله تعلقهم بالدنيا فبين أن متاعها قليل وإلى الفناء تصير لا تدون لأحد ولا يدون 

لها أحد. 

الآيات (۳۳ - )١‏ بعد الحديث عن أحوال المشركين في الدنيا ومواقفهم المخزية في الآخرة 

وإقرارهم بما كانوا يجحدونه في الدنيا وفي هذا إنذار لهم مع ما تحمله الآيات من تثبيت لفؤاد النبي 

صلى الله عليه وسلم وتسلية له: يعود السياق إلى بيان جملة من أسباب إعراضهم عن الحق» لإقامة 

الحجة عليهم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. 

- الآية (۳۳) بينت هذه الآيات الكريمة إحاطة علمه تعالى بما يفعله أولئك المشركون» وأن علة 
ما هم عليه من صدود هو ما تنطوي عليه نفوسهم من مكابرة وجحود. 

الآيات )٤١١ - ۳١(‏ ما زال الحديث موصولاً حول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده 

وإقامة الحجج على المعرضين» وبيان أسباب صدودهم عن الحق وإعراضهم عنه. 

- الآية (۳۷) فيها إصرار عجيب على مطالب تدل على تعنتهم وعنادهم وجهلهم؛ فالآيات تتجلى 
من حولهم ومع ذلك يصرون على المزيد! وهذا من تعنتهم وعنادهم. 

- الآيات )٤١ - ٠١(‏ هم مع هذا العناد والإنكار والإعراض مفتقرون إلى ربهم. 

وتذكير بسننه تعالى في الأولين» وبأسه على القوم المجرمين»ء وفي ذلك أبلغ العبر وأعظم النذر 

لأولئك المكابرين الجاحدين. يدور الحديث في هذه الآيات عن إرسال الله تعالى إلى الأمم السابقة 

وابتلائهم وموقفهم من تلك الرسالات» وأسباب صدودهم وإعراضهم عن تلك الدعوات» وعاقبة ذلك 

وهذا من أبلغ النذر. 

- الآيات (f۲ - ٤(‏ بيان لسنة الابتلاء: حيث الابتلاء الجماعي للامم والشعوب كالابتلاء 
بالحروف والمجاعات وغيرها؛ وذلك تمحيصاً لها وتصحيحاً لمسارها. 

- الآية )٤٤(‏ تلك هي سنة الاستدراج: حيث يستأنف الاختبار من جديدء لكنه هذه المرة يكون 
اشد صعوبة لأنه ابتلاء بالنعمة. وهي فتنة الاستدراج» وقد أقبلت الدنيا عليهم وفتحت لهم 
أبوابها ففرحوا بها وفرحوا بالنعم وأعلنوا عن فرحهم بالمعاصي والموبقات حتى يبلغ بهم هذا 
الفرح المذموم نهاية الطريق. 

الآيات )١١ - ٤۸(‏ وجه الارتباط بين هذه الآيات وما قبلها واضحة جلية: منها الحديث المشترك عن 

الرسل والرسالات» فآيات المقطع السابق تحدثت عن موقف أمم سابقة من دعوات المرسلين» وما 

ترتب على تكذيبهم وإعراضهم من ابتلاء. 


وو زور ا ا | 


التبشير والإنذار. 


أحكام ووصايا: 
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تكذيب الله للمشركين عندما تمنوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا فهم كاذبون ولو ردوا لعادوا لكفرهم من 
جدید. 

جحود المشركين للبعث فهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وليس بعد الموت بعث ولا حياة ولا نشور. 
سميت الأعمال الباطلة الشركية بالوزر لثقلها على من يحملها يوم القيامة والعياذ بالله. 

حقيقة الدنيا لعب ولهو ولكن الحياة الحقيقية تكون في الأخرة فمن يشتغل بالدنيا فهو يلعب كلعب 
الصبيان. 

المكذبين المعرضين عن الحق لا يكذبون من جاءهم بالحق وإنما هم مكذبين للحق نفسه لذلك ينبغي 
للإنسان إذا دع قوم ولم يتبعوه ألا يغضب لأنه سيغضب لنفسه وعليه أن يعلم أن التكذيب لما جاء به 
وليس لشخصه. 

لا يستجيب للحق إلا من يسمعه سماع متابعة وإذعان وليس سماع حسي لا يتجاوز طبلة أذنه. 

في الآية ۳۸ (وَمَا من دَابّة في الأرأْض...) فيها دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات 
وهذا أحد مراتب القضاء والقدر فإنها أربع مراتب: 

/١‏ علم الله الشامل لجميع الأشياء. 

۲ كتابة المحيط بجميع المخلوقات والموجودات. 

۳/ مشيئته وقدرته النافذة العامة 

/٤‏ خلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. 

يبتلي الله الناس حتى يسمع أصواتهم تلهج بالدعاء والتضرع له وحده سبحانه. 

إهلاك الظالمين نعمة توجب شكر الله عليها وحمده والثناء عليه. 

عذاب الله قد يقع فجأة بدون مقدمات وقد يأتي بین يديه مقدمات ونعوذ بالله من عذابه وسخطه 

كان سبب نزول الآية )٥۲(‏ (ولا تَطْرُدِ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبّهُم...) أن أناساً من قريش أو من أحلاف 
العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلاناً وفلانا أناساً من 
فقراء الصحابة فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء فحمله حبه لإسلامهم وإتباعهم 
له فحدثته نفسه بذلك فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. 


آية )۹ ( : 
- ذكر (تَمُوت وَتَخْيًا) في سورة المؤمنون ولم يذكرها في آية الأنعام: 
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في الأنعام: : الكلام في الآخرة عن أهل مكة (وَلَؤ تى إذ وقفوأً على لار فقالوأ يا يقتا درد 
ولا نُگذْبَ بايَات رَبُئا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۷) بل بدا لھم ما گائوا يُخْفُونَ من قبل ولو رُدُواً 
لَعَادُوا لما هوا عَنْۀ وَٳِتَهُمْ لگاذبُونَ (۲۸) وَقالوأ إِنْ هي إلا حَيَائتا الذُنْيَّا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوثينَ 
(۲۹)) وربنا ینقل عنهم ما کانوا یفعلون وما کانوا يقولون في الدنیاء فذکره موجزاً. 
في المؤمنون: الكلام عن قوم عاد في الدنيا وفيها تفصيل واستهزاء بالرسول وكلام طويل 
عن التكذيب بالآخرة (أيَعذْكُمْ أَنْكُمْ إا منم وَكُنتُمْ ثُرَابًا وعِظَاما أَنَكُم مُْرَجُونَ )٠١(‏ هَيْهات 
هَيْهات لمَا تُوعَذُونَ )۳٣(‏ إِنْ هي إلا حَيَائتا الذُنيَا موث وَنَخْيَا وَمَا نَحْنُْ بمَبْعُوثينَ (۷")). 
© آية )۳١(‏ : 

- (وَهُمْ يَخْملُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَّى ظَهُورٍهم) وليس ذنوبهم فالمرء إذا حمل شيئاً على ظهره أنهك 
قواه فكيف بهؤلاء المشركين وهم يحملون أوزاراً وليس ذنوبا؟ لأن الوزر هو الجمل الثقيل 
ليصور لنا ثقل ما يحملون في عرصات الأخرة من الذنوب والجنايات التي ينوء عن حملها 
الرجال. 

© آية (۳۲) : 

- سمى ربنا الحياة الآخرة بالدار لأن الدار هي محل إقامة الناس وفي هذا إيماء للمؤمن بأن الدنيا 
هي ممر لا مقر. 

- دلالة تقديم اللعب وعطف اللهو عليه في الأنعام ومحمد والحديد وتأخيره في الأعراف 
والعنكبوت: 
في الأنعام وجه تقديم اللعب في الآيتين (۲) و )۷١(‏ لينبه سبحانه عباده المؤمنين على أن 
هذه حال الحياة الدنيا وصفتها التي تمتاز بها ليجتنبوها ويحذروا غرورها فاللعب هو المتقدم 
في الدنيا على اللهو لأن أول عمر الإنسان اللعب» فإذا استمر ألهى عن التدبر والاعتبار 
فتحصل الغفلة عن النظر في الآيات فيعقب الهلاك»› فورد الإخبار على حسب جري 
الأعمارء فأمر تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض عنهم فقال (وَذرِ الَذينَ اا يته لَعبًا 
َلْهَا وَعَرَنْهُمُ الْحَيَاة ادنيا *((. 
في سورة القتال (إِنَمَا الحَيَاهُ الذنْيَا لعب وَلَهْوّ... ))۳١(‏ الخطاب قبلها للمؤمنين بالأمر 
Sa e a a‏ عدوهم من الكفار (يا أَيُهَّا الَذِينَ آمَدُوا أطيغوا 
اله وَأطِيُوا الرَسُول ولا بطلا أعمَالكمْ * إِنً الذِينَ گفرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل اله. 
آية الحديد (اغلَمُوا اَنمَا الْحَيَاهُ الذُنيَا لَب ولهو وَزيتَة وَتقَاځُر بَيْتَكُمْ وَتگائر في الَأَمْوَال 
وَالأُولادِ گمََلِ يِٿ أغجَب الكُفارَ بائ ثم يهي فترَاه صقرا ثم يَُونُ حُطامًا . وها اليا 
الذنْيا إلا مََاع الْعُرُور ))۲١(‏ تعريف لعباده المؤمنين بصفة الدنيا كما سبق في الأنعام. 
آية الأعراف هي قول المؤمنين أهل الجنة إخبارا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم (قالوا 
إِنّ الله حَرَمَهُمَا عَلّى الْگافرينَ * الَذينَ اتَحَذُوا دينَهُمْ لَهْوًا وَلَعبًا وَعَرَثْهُمُ الْحَيَاهُ الذنيَا) فقدموا 
اللهو الشاغل عن الاستجابة مع سن التكليف الذي أوجب عليهم العذاب - وهو اللهو - والذي 
اتخذه الكافر بالقصد والاختيارء فكأن الكلام: أن الله محرم نعيم الجنة على من تأبط الكفر 
واعتمده» فلم يبرح عن ملازمة الطبع والهوى. 
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آية العنكبوت (وَمَا هذه الْحَيَاهٌ الذُْيَا إلا لهو ولعب وَإِنَ الدارَ الأَخرَة لهي الحَيََانْ لو گاٺوا 
يَعْلْمُونَ 0 قم قبلها .قول تعالى (وَأَئِن سَاأتَهم مَنْ خَلَق السَمَاوَّات وَالْأرْضَ وَسَخْرَ 
الشْضنَ وَالْقَمَرَ لَيَفُولْنٌ الة)» ولا يسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن 
التي فيها يصح خطابه وعتابه على تفريطه»ء فقدم اللهو ليناسب ذكر مانعهم من الاستجابة. 
- قال تعالی (وَلَلدارٌ الآخرَةٌ خَيْر) وفى الأعراف (وَالدَارُ الآخرَةُ حَيْرٌ) وفى يوسف (ولَدَار 
الآخرَة حَيْر لَلّذِينَ افوأ افلا تَعْقلُونَ) 
آية الأنعام تقدمها قوله تعالى معرفا بحال الدنيا (وَمَا الْحَيَاةُ الذنْيّا إلا لعب وَلَهْرْ) فجاء بلام 
القسم للتأكيد في تعريف حال الدار الآخرة (وَلَلدَارُ الآخرَة حَيْرْ) وكأنك تقول والله للدار 
الآخرة خيرء وليس في آية الأعراف ما يقتضي القسم لأنها مناطة بقوله تعالى (فَخَلفَ مِن 
عه خَلْف وروا الات تاخون عرض هدا الاتت) تم قال (وَالدارُ الآخرَةٌ حير لَلْذينَ 
يَقونَ). 
النعت بلفظ الآخرة على الدار في آيتي الأنعام والأعراف يطابق ما تقدم قبل كل واحدةء ففي 
آية الأنعام (وَقالوأ إِنْ هي إلا حَيَاننَا الذنيا) فقال (وللدار الآخرة خير) وأما آية الأعراف 
(يَاخُذُونَ عرض هدا الأذتّى) المراد به الدار الدنيا فقوبل بقوله (والدار الآخرة خير)» ولما 
لم يتقدم مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ الدار مضافا بغير الألف واللام فيه فقيل (وَلَدَارٌُ 
الآخرَة خَيْر). 
© آية (۳۳) : 
- دلالة (قد) إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل أو تأتي للتحقيق والتكثير وهذه اللغة الأعلى في 
التعبير وهذه لغة العرب. 
الفرق بين الكفر والتكذيب: أن الكفر أعمَ من التكذيب لأن التكذيب حالة من حالات الكفر. 
التكذيب جزء من الكفر بآيات الله. 
آية(؛") : 
الفرق بين (أنَاهُمْ َصْرُتًا) في الأنعام و(جَاءَهُمْ نَصْرُنًا) في يوسف: 
في قوله تعالى (حَتّى اڏا ستيان الرُسُلُ وَظنوا أنَهُمْ قذ كُذِبُوا جَاءَهُم رتا فجي مَنْ نَشاءُ 
وَلا يُرَدُ اسا عَنِ القَؤْم الْجْرمِينَ ( )٠١‏ يوسف) استيأس الرسل وصلوا لمرحلة الاستيئاس 
أشد من (فَصَبَرُوا عَلّى ما كُذْبُوا) في الأنعام» فعبر عن النصر فيها ب(جاء) التي تأتي مع ما 
هو أشد. 
آية() : 
- وصف الله الفريق الأول بالسامعين ولم يسح الفريق الثاني بالصْحَ أو الذين لا يسمعون ولكن 
سماهم موتى لأن في هذا تعريض بأولئك المعاندين المعرضين بأنهم ولشدة إصرارهم على 
غيّهم ولرفضهم للحق أصبحوا كالأموات لا ترجى منهم استجابة. وهذا أشد من الأصم أو الذي 
لا يسمع فالأصم لا يسمع ولكنه قد يشعر ويعي ما يدور حوله أما الميت فقد فَقَدَ كل إدراك 
وشعور. 
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آية(۷) : 
- قال في الأنعام (لَولا دُرّل) وفي يونس (لؤلا أنزل) : 
نزل أشد وآكد (فعَّل) يفيد الاهتمام والتوكيد والمبالغة أكثر من أنزل»ء وسياق الأنعام في 
التنزيل هو أشد وآکد وأقوی وأهم, 
في ير نس (وَيُولونَ للا أنزل عليه ايه من رَبَه فن إِنّمَا العَيْبُ لله فائئظرُوأ ئي مَعَكُم مَنَ 
المنتظرين ( ۰) قال قبلها (وَإذا نى عَلَيْهمْ أيانتا بيّاتٍ قل الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَتا ات 
هران عَيِرِ ها اؤ دل ُن مَا يون لِي أن أله مِن تلْقاءِ َفسِي إن أثبعُ إلا ما وى ال اى 
O‏ 
قيا لأنعام جاء قبلها (وَإِنْ كان كَبْرَ عَليّك إغْرَاضَهم إن اسنتطغت أن تبْتغي فقا في الأزضٍ 
أو سُلّمَا في السَمَاءِ أيهم باي وَلَو شَاءَ اله لَجَمَحَهُمْ عَلى الْهُدَى فلا وين مِنَ الْجَاهلينَ 
))١(‏ ما يطلبونه من الآيات الملجئة في الأنعام أشد مما ذكر في يونس» فاقتضى ألا يستوي 
الأمران. 
آية(۸) : 
- (وَمَا من داب فِي الأزض) وليس (على الأرض) : 
(في) جعلت كل ما في الأرض عليها أو تحتها في التراب أو في الماء صارت الأرض ظرفاً 
سواء على ظهرها أو في بطنهاء في الغابات أو في البحار أو في رمال الصحراء أو في 
الجبال وغيرها فصارت الأرض ظرفاً والظرف هو الوعاء كله يدخل فيهء أما (على) توحي 
بما على السطح ولا يدخل فيها الباطن. 
- لأي معنى زيدت (طائِرِ يَطيرُ)؟ 
العرب تستعمل كلمة الطائر لما يطير ولما لا يطير كالنعام والدجاج واستعملوها مجازا 
للدلالة على السرعة فيقال: طر بحاجتي أي أسرع» فحتى يُعلم أن المقصود هو هذا الذي 
يطير وليست هذه المعاني. 
- قال (بِجَنَاحَيّْه) حتى يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا المخلوق الذي جعله يطير وذكر 
الجناحين لبيان فضل الله سبحانه وتعالى بخلق الجناحين إذ لو كان بجناح واحد لجنح في طيره 
وسقط. وحتى تكثمل الصورة؛ والله ذو الفضل العظيم. 
آية(1") : 
- دلالة ذكر الواو في الآية وعدم ذكرها في البقرة ( صم بُكُمْ عَمْيٌ فَهمْ لا يَرْجِعُونَ ))٠۸(‏ : 
(صم بكم عمي) هم في جماعة واحدةء (صم وبكم) فيها احتمالان أن يكون جماعة أو أكثر 
من جماعة قسم صم وقسم بكم. 
آية البقرة: 
0 أشد لأنها في جماعة واحدة ذكر العمى والصمم والبكم ( صم بكم عُنيْ) وقال أيضاً في 
الظلمات (وََرَكَهُمْ في ظأُمَاتِ لا ييْصرُونَ .))١۷(‏ 
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° والموصوفون أشد حيث ذكر في المنافقين تسع آيات من الآية (۸) إلى »)٠١(‏ ذكر 
صفات متعددة الإفساد ومخادعة الله والذين آمنوا والاستهزاء وشراء الضلالة بالهدى 
إضافة إلى صفة التكذيب فهي الأولى بالذمٌ وكثرة الصفات السيئة. 

° الأعمى أشد من الذي في الظلام لأن الأعمى سواء كان في الظلمات أو في النور فهو لا 


ډري. 
آية الأنعام أقلَ فهو لم يذكر العمى وذكر آية واحدة وذكر صفة التكذيب بالآيات» فقط صفة 
واحدة. 


- وصفهم الله بالأصم والأبكم التائه في الظلمات ليبين لنا ربنا حالهم فهم أصموا آذانهم عن سماع 
الحق وتلقي الهدى وأخرسوا ألسنتهم عن الاستفسار عن الهداية وابتعدوا عن الاسترشاد بمن 
يمر بهم واستمروا في ذلك فتاهوا في الضلال الذي خيم عليهم وعماهم عن الحق وتلقي الهدى 
تم دون آل ئي عاف ركم ورن الدر و ا اا عم فت لا ل ان ي 
وأين يمكث. 

- قال (في الظَلّمَّات) ولم يقل صم وبكم في الظلام؟ في هذا إشارة إلى تعدد الظلمات بيتما الذور 
واحد وهو الإسلام أما الظلمات فهناك ظلمة الكفر وظلمة العناد وغيرها. 


© آية )٤١(‏ : 
- الفرق بينها وبين آية )۹٤(‏ الأعراف (وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَة من تبي إِلاً أَحَذَْا اهلها بالْبَاْسَاء 
وَالضّرَّاء لَعَلْهُمْ يَضْرعُونَ) : 


0 الفعل (يتفتل) في (يتضرَ عون) أطول وفيه تضعيف واحد في الراء» وهي للتدرج 
والحدوث شیئاً فشيئاً مثل تخطی تمشى تدرّج تجسّس فرق بين مشى وتمشى» ثم يقال يأتي 
للتكلف مثل بذل الجهد مثل تصبّر تحمّل» أما (يقعّل يضْرَّع) أقصر وفيها تضعيفان (بالضاد 
وبالراء) وفيها مبالغة وتكثير (قطع وكسّر). 
من حيث البيان: 
قال في الأنعام (وَلَقَذْ أرْسلتا إلى أمَم) أمم أكثر من قرية (وَمَا أَرْسَلنا في قَرْيَةَ) في الأعراف 
فجاء بالبناء الأطول مع الأمم. 
قال في الأنعام وذ رسلا إلى مم من قبْلك) الإرسال إلى يقتضي التبليغ ولكن لا يقتضي 
المكث أرسلته إليه إرسالًء في الأعراف (وَمَا أزْسَلتا في قَرْيَةَ) ظرفية وصار فيها تبليغ 
ومكث» أي الأدعى إلى كثرة التضرع الماكث أو المبلّغ؟ الماكث أدعى لكثرة التضرع فقال 
(يَضّرَ عُونَ) بكثرة المبالغة لأن فيها مكث. 
© آية )٤٤(‏ : 

- في كلمة فتحنا قراءتان: فتحنا وفتحنا التشديد للمبالغة في الفتح فالتشديد يدل على المضاعفة في 
العمل. 

- جمع الله (أَبْوَّابَ) ولم يقل باب كل شيء ليصور لك كثرة الخيرات وأنواعها التي عمّت حياتهم. 
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آبة(٥٤‏ 
a‏ الْقَوْم الَذْينَ ظَلَمُوأً) وتلك نعمة من نعم الله تقتضي 
حمده أوليس هلاك الظلمة نعمة؟ فهلاكهم صلاح للناس والصلاح أعظم النعم وشكر النعمة 
واجب. 
آية(1٤)‏ : 
- الفرق بين نصرّف ونفصْل ونبين (انظرٍْ يف صرف الآيات تُمٌ هم يَصدِفونَ e‏ و (قذ 
قَصَلنَا الآات لِقَوْم يَعْلَمُونَ ))٩۷(‏ و (انظَزْ كيف بين لَهْمُ الآيات تُمٌ انظرْ أنّى يُوْفَكُونَ )٠٠(‏ 
المائدة) 
التصريف هو التغيير للمسألة الواحدة وذكرها بصور شتى حتى يوصلها لك ويتثبتها كأن 
يستدل بخلق الإنسان على الحياة الآخرة (ألْ ي ثُطقَةٌ مِنْ مَنِيّ بُمّْی (۳۷) ثُمٌ گانَ عَلَقَد... 
(۳۹(...)۳۸) الس ذلك بقار عَلّى أنْ يُحْيِيّ المَوْتّى )٠١(‏ القيامة). 
التفصيل هو التبيين بصورة واسعة في موضوع واحد كموضوع الحياة بعد الموت» أو 
الفصل بين شيئين كأن يأتي بأمور متعددة مختلفة وليست موضوع واحد كأن يذكر صفة أهل 
الطاعة وأهل الإجرام» يذكر التوابين والمجرمين» ينتقل من الحب والنوى إلى الإصباح ثم 
الشمس والقمر ثم النجوم» ثم ينتقل إلى مواضيع أخرى هذه تفصيل قطعاً قطعاً (قذ فَصَلْنَا 
الايات). 
التببين هو توضیح أمر واحد كما تبين الكلمة أو المسألة الواحدة» مثال (لقذ كَقَرَ الذِينَ الوا 
إن الله هو لعَسِيح ابن مَرْيَمَ.. . ) لَقذ كفَرَ الَذِينَ قالوا إن اله ثالث لائّة... (۷۲) فاد 
يبون إلى اللّه... )۷١(‏ مَا الْمَسِيح ابِنْ مَرْيّمَ إلا رَسُول... انظُرْ كَيْف نين لَهُمْ الأَيَات تم انظْرُ 
نى يُوْفَكُونَ )٠١(‏ المائدة)» نفس القضية فاستعمل نبيّن أي نوضح. 
- الفرق بين يصدفون ويعرضون: 
الصف في الأصل هو الجانب والناحية والبناء المرتفع (حَتى إِذا سَاوَى بَيْنَ الصْدَفَيْنٍ)» 
وصدف عن الشيء أي مال وأعرض إعراضاً شديداً وتركه وذهب في ناحية أي يُعرض 
ويتركه ويمشي» أما الإعراض قد يكون خفيفاً تسمع شيئاً ثم تعرض عنه والإعراض قد 
يكون في القليل» لكن الصدف مخصص لما هو أشدء فهو أكبر من الإعراض. 
آية :)٤۷(‏ 
(أرَأيَْكُمْ) الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير التنبيه وللتأكيد في إيقاظ السامعين الغافلين الذين 
وصفهم قبلها بقوله تعالی (وَالذِينَ كبوا بایاتتا صم ْم في الظلمَات) ثم لما قال (فَل ارايت 
إِنْ أَحَد اله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُم) قال بعدها (قُل أرَأَيْتكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَاب الله بَعْنَةًّ أو جَهْرًَ) لأنه 
لما أخذ السمع والبصر يحتاج إلى تنبيه» ماذا بقي عنده؟ لا شيء. فينبه. 
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- في مريم (عَذَابٌ مِنَ الرَحْمَنٍ) وفي الأنعام (عَذَابُ الم) : 
سورة مريم: 


O 


الجو التعبيري للسورة يفيض بالرحمة لا تدانيها أية سورة في إشاعة جو الرحمة وهي 
أكثر سورة في القرآن تردد فيها لفظ الرحمن ٠١‏ مرة (يا ابت إتي أَحَاف أن يَمَسَكَ عَذَابُ 
مِنَ الرُحْمَنِ فتگونَ لِلشيطانِ وَلِيَا .))٤٥(‏ 

قال (يَمَسّكَ) والمس خفيف مناسب للرحمة أيضًا. 

(مِنَ الرُحْمَنِ) (من) للابتداء. 

(عَذابٌ) نكرة يعني شيء من العذاب من الرحمن. 

الرحمة لا تنافي العقوبة إذا أساء أحدهم فعاقبته قد يكون من الرحمةء فالرحمن ليس معناه 
أنه لا يعاقب. 


سورة الأنعام: 


O 


O 


O 


O 


O 


قال (أتَاكُمْ) ولیس المسَ. 

ثم (عَذَابُ اله) بالإضافة أقوى في التعبير. 

ثم قال (بَعَْة أو جَهْرَةَ هَل يُهلك إلا القَوْمُ الظَالمُونَ) كلها فيها قوة وشدة. 

إضافة أنه لم يرد لفظ الرحمن في الأنعام. 

لم يرد في القرآن مطلقاً يمسك عذاب الله أو عذاب من الله» فمع عذاب الله لیس هناك مس 
وإنما إتيان. إذن هناك توأمة بين المسنَ والرحمن هذه فيها رقة ورحمة والتنكير وريا أبّت). 


آية(۹٤)‏ : 
- ختمت الآية بقوله (بمَا انوأ بَفْسُفُونَ) ولم يقل بما فسقوا بالماضيء» فالفعل المضار ع (يَفسفُونَ) 
يدل على التجدد والاستمرار فالعذاب نزل بهم لإصرارهم على الفسق. 
آية(00) : 
- دلالةذكر (لَكُْ) هنا وعدم ذكرها في سورة هود (ولا اقول إِنّي مَلَّك) : 
الكلام في سورة الأنعام أشد وفيه تحذير شديد من الآية )٠١(‏ إلى )٤١(‏ بينما في سورة هود 
سياق الآيات فيه تلطف» وفي التلطف عادة لا نواجه الشخص فنقول له (قلنا لك). 


الوصايا العملية: 


ه الحذر وعدم الاغترار بالحياة الدنيا. 

٠‏ لا يحزن الإنسان إذا ما قبل ما عنده من الحق لأن إنكار الناس للحق وليس له. 
ه٠‏ التضرع لله عند نزول المصائب. 

٠‏ شكر الله وحمده والثناء عليه إذا مات وهلك طاغية. 

ه الإيمان بالقضاء والقدر. 

ه التواضع وعدم الكبر في مجالس العلم ومع مختلف طبقات المجتمع. 
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کد وھ کو ورا اشک ر ا 


المقطع الثالث: من الآية )١۳١(‏ إلى الآية )۷٣(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )٥١ - ٠٥۲(‏ في خضم هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل» بين أساطين الكفر وجهابذة 


الضلال ودعاة الحق ومصابيح الهدى» لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف كل جهده في 
محاورة خصومه ومقارعتهم بالحجج والبراهين فينشغل عن أتباعه المؤمنين» بل عليه أن يتوجه 
بقلبه ومشاعره ووجدانه وجُهده إليهم فإنهم غرس مثمر وثمرةٌ مباركة. 
الآيات )١۷ - ٠٦(‏ أمره المولى جل وعلا أن يعلن براءته من الشرك وأهله» ومن كل ما يتعلق به 
من أهواء وضلالات» وأمره أن يعلن عن المنهج الحق المبين. 
الآيات ٥۹(‏ - 1۷) لما ختمت الآية السابقة ببيانِ إحاطة علمه جل وعلا بالظالمين» ناسب ذلك 
الحديث عن شمول علمه الدقيق لعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة. 
- الآية )٥۹(‏ بعد أن ختمت الآيات السابقة ببيان علمه تعالى بالظالمين وإحاطته بأحوالهم 
ومعرفته بعاقبتهم وساعة الهلاك التي ترتقبهم» والعذاب الذي يتربص بهم: بينت هذه الآيات 
استئثاره تعالى بمعرفة مفاتح الغيب التي لا يعلمها سواه. 
- الآية )٠١(‏ تنتقل بنا الآيات من علم الله الشامل بمفاتح الغيب» وبما يجري في أرجاء الكونء 
إلى محال من مجالات هذا العلم» في عالم البشر» وجانب من جوانب الهيمنة الإلهيةء فثلقي 
الضوء على آية ظاهرة متكررة» آية صغرى ثبينُ عن آية كبرى غيبية: آية النوم (الميتة 
الصغرى). 
- الآية )١١(‏ لما بين كمال قدرته وإحاطة علمه أخبر هنا عن عظمة سلطانه وجبروته فالخلائق 
- الآيات )١١ - ٦۳(‏ يأمر الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين 
هذا الخطاب الذي يلامس فطرتهم التي تتجرد لله تعالى فتناجيه وحده في ساعات المحن 
والشدائد. 
- الآيات ٠١(‏ - 1۷) كما أن نجاتكم بيد الله تعالى وحده فهو القادر على إهلاككم بإنزال العذاب 
وبشتى السبل التي تتصورها عقولكم والتي لا تخطر لكم ببال. 


٠‏ الآيات )۷١ - ٦۸(‏ لما تكرر الأمر بإقامة الحجج وتجلية البراهين المقررة لأصول الدين وتبديد 


شبهات المشركين وتفنيد أباطيلهم» ولا يتم هذا إلا بمحاورتهم ومجالستهم» أمر تعالى بالإعراض عن 
مجالس الحوار إذا خرجت عن هدفها وانحرفت عن مقصودها وهو تجلية الحقائقء ومجانبة مجالس 
الظالمين وإضاعة الوقت معهم لأنهم لا يعنيهم الوصول إلى الحق. 

الآيات ۷١(‏ - ۷۳) كيف يدعو المشركون لما هم عليه من ضلال» بعد لوامع الحجج وبوارق الأدلة 
وتدفق البراهين وتجلي الآيات التي تنطق وتشهد وتقرر تفرده تعالى بالوحدانية؟ وأن منهجه الذي 
بيّنه لعباده هو منهج الهداية ومسلك النجاة. 


ومسو زور اا ا ا 


أحكام ووصايا: 
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من سنة الله في خلقه أن ابتلى بعضهم ببعض فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المريض ومنهم 
الشريف. 

من يشكر الله على نعمه بالقول والفعل هو من يستحق المنن العظيمة والرفعة والعطايا الجزلة. 

جبر الله قلوب الفقراء والضعفاء من المؤمنين برفعة شرفهم وأمر نبيه ببدء السلام عليهم. 

كافاً الله أيضاً هؤلاء الفئة المؤمنة الضعيفة بأن يغفر لهم ذنوبهم لمن أساء منهم ثم تاب وأصلح - بيان 
الله الآيات وتفصيلها ليتضح سبيل المجرمين المنحرفين عن الحق وهو مدعاة لترك ما كانوا عليه 
وعدم الوقوع فيما وقعوا فيه. 

شهادة الرسول أن ما يوحى إليه أنه الحق من ربه. 

أحكام الله ثلاث أنواع: 

/١‏ قدري فهو يقدر الأقدار من خير وشر. 

۲ شرعي وهي الأوامر والنواهي. 

/٣‏ جزائي وهو الحساب. 

الجزاء بيد الله وهو أحكم فلو كان الجزاء عند غيره لأستعجل ولأسرع في إنزال العقوبة. 

الآية )٥۹(‏ أعظم آية لأنها شملت كل آنواع المغيبات. 

الآية )٠١(‏ فيها تقرير على وحدانية الله. 

الوفاة هي النوم والبعث هو اليقظة المقصودة في الآيات. 

وهم لا يفرطون أي ينفذونه بدقة فلا يزيدون ولا ينقصون في أجل الإنسان. 

الدعاء عند الشدة من التغدي على الله وهي من صفات المشركين الذين لا يعرفون الله إلا في الشذة 
جاءت آية النوم بعد آية المغيبات لأن النوم معجزة لا يعلمها إلا الله وعجز عنها العلماء. 

روى البخاري في صحيحة عن جابر قال: لما نزلت هذه الآية (قَل هو الْقَادِرُ عَلَى أن يَْعَتَ عََيَكُمْ 
عَدَابًا مّن فَوْقكُمْ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك (أَؤْ من تخت أرْجُلِكُمْ) قال صلى 
لله عليه وسلم: أعوذ بوجهك (أو يَلْبِسَكُمْ شِيًَا وَيُذْيقَ بَعْضَكُم بَأسنَ بَعْض) قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هذه هون أو قال هذا أيسر. 

التذكير يكون فيما يزيد الإنسان تقوى أما إذا كان يزيده في الشر فلا. 

تبسل أي تحيط بها ذنوبها ويطبع على قلوبها فالتذكير يكون قبل أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة. 
الناس يختلفون فيما بداخلهم من دواعي خير وشر: 

/١‏ دواعي الخیر فيه أقوی. 

۲ دواعي الشر فيه أقوی. 

۳/ دواعي الخير والشر فيه متساوية فيكون الإنسان في حيرة وتشتت وضياع فشبهه بالذي يتخبطه 
الشيطان. 


۳1 
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و کک سے 


آية(°) : 
- الفرق بين (بَلّى من كسب سنه وَأحَاطْت به خَطِيئَنة )۸١(‏ البقرة) (مَن عَمِل مِنْكُمْ سُوءًا بجَهَالّة 
( 8 انعم 
لم يرد في القرآن من كسب سوءاء لو وضعناها في سياقها يتضح الأمر: 
في سورة البقرة (فَوَيَِ للذِينَ يَُبُونَ الْكِتابَ بأيدِيه تم يَفُولونَ هَڏا مِن عند الله ليَشترُوا به 
مَناً ليلا ويل لَهُم مما گتبَٽ أيْدِيهم وَوَيْلَ لَه مما يَخْسِبُونَ (۹). کے ھن کش س 
وَأحَاطْت به خَطيئَة قَأوَلَئكَ آضحات التارِ هُمْ فيها حَالِذُونَ ))۸١(‏ اث شرو اء ضار کسا 
واشتروا به ثمناً قلیلاًء قال (بَلّی مَن كسب سَيْنََ» (وَوَيْلَ لَهُمْ مَمَا يَْسِبُونَ)» جعله کأنه كسب 
لكن كسب يدخله موارد الهلكة. 
في سورة الأنعام هذا مؤمن عمل سوءاً بجهالة ثم تاب إذن لن تبقى سيئةء لم يكسب سيئةء 
هناك کسب وهنا لم یکسب. 
آية(٦°)‏ : 
- قال (لا ابع أَهْوَاءكُدْ) ولم يقل قل لا أتبعكم» فالأهواء جمع هوى وهو المحبة المفرطة التي 
تعمي عن الحق» ولذلك أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهجران المشركين وأعمالهم 
بقوله (لاً ابع أَهْوَاءكُمْ) للإشارة إلى أنهم في دينهم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل وفي هذا 
تجهيل لهم في إقامة دينهم على أصل هش لا أساس له سوى التشهي والهوى. 
آية(0۹) : 
- تقديم (وَعنْدَهْ) للتخصيص والحصر والقصرء أي أن مفاتح الغيب عند الله تعالى حصراً وليس 
هناك ذات أخرى عندها مفاتح الغيب» في اللغة يمكن أن تقول (عنده كتاب) وهذا يعني أن عنده 
كتاب وقد يكون عند غيره كتاب إما إذا قلنا (عنده الكتاب) أي ليس عند أحد آخر الكتاب إلا 
عنده. 
آية(0) : 
ا 
في اْبَرّ وَالْبَخْر) إلى بيان عظمة قدرته (وَهُوَ الذي يَتَوَفاكُم باللَيّلِ وَيَعْلّمُ مَا جَرَخْتُم بالتّهار) 
ا عادة يذكر دلائل الوحدانية في أنفس الناس عقب ذكر دلائل الوحدانية في الآفاقء 
انتقال بديع وحجج دامغة لكل إنسان في هذا الوجود. 
- (وَيَعْلّمُ مَا جَرَخْتُم بالنَهّار) وقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى بما يكسب الإنسان في 
النهار دون الليل مراعاة للغالب لأن النهار هو وقت أكثر الأعمال والاكتساب» وفي هذا تحذير 
لنا من اکتساب ما لا يرضا الله وفيه تهديد للكافرين. 


ومسو زور ا و ك 


: )٦°(ةيآ‎ 

- الفرق بين استعمال قادر وقدير: 

قادر اسم فاعل من فعل قدر وليس مبالغة وليس فيها كثرة» إذا قيّدها بشيء يقول (قادر) كما في 

الآية (... فن إِنٌّ اله قاد عَلّى أن يرل آية... ))٠۷(‏ فَيّدت بإنزال آيةء (فَلَ هو الْقَادِرْ عَلّى أن يَْعَتَ 

عَلَيْكُمْ عَذَابًا...(١٠))‏ قيدت بالعذاب. 

قدير من صيغ المبالغة على وزن فعيل» فيها كثرة ويستعملها القرآن إذا عمم القدرة (وَهُوَ عَلَّى كلّ 

شَيْءٍ قدير) أو أطلقها (وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرْ) فحيث أطلق القدرة أو عممها أطلق الصفة. 

آية(11) : 

- في الآية السابقة قال (لَعَلْهُمْ يَقَهُونَ) فكان السياق يؤذن أن يقول (كذبوا وهو الحق) ولكن عدل 
عن المضمر (كذبوا) إلى إظهار كلمة (قومك) للتعبير عن المكذبين تسجيلا عليهم بسوء 
معاملتهم لمن هو من أنفسهم ومن بين ظهرانيهم وظلم ذوي القربى أشد إيلاما. 

® آية (۷۱( : 

ب الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم وعقب كل شيء آخره» وهذه الآية تمثل حال المرتد إلى 
الشرك بعد أن أسلم بحال من خرج في شأن مهم فرجع إلى المكان الذي جاء منه ولم يقض ما 
خرج له. وهذا التصوير آبلغ في تمثيل سوء الحالة من أن يقال نرجع إلى الكفر من بعد 
الإيمان» وتمثل عودة الإنسان للتلبس في حالة ذميمة كان قد فارقها ثم عاد إليها ولذلك لا نقول 
على رجل حج بیت الله رجع على عقبیه. 

- اشتملت الآية على تشبيهات عدة فقد شبه المرتدين عن الإيمان بمن فقد عقله فجِنْ وشبه الكافر 
بالهيام في الأرض وثبه المشركين الذين يفتنون المرء عن دينه بالشياطين وشبه دعوة الله 
وملائكته للإيمان بالأصحاب الذين يدعون إلى الهدى. 


الوصايا العملية: 


وجوب شکر الله على نعمه. 

٠‏ التواضع ولين الجانب. 

ه معرفة الله في الرخاء قبل الشدة. 

٠‏ الإنكار بترك مجلس المعصية ومغادرة المكان. 
٠‏ الإعزاز بالدين وعدم ملاطفة الكفار. 
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ا ا —— 


المقطع الرابع: من الآية )۷١(‏ إلى الآية )٠٤(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


ه الآيات )۹١ - ۷٤(‏ قصة إبراهيم عليه السلام» ومناسبتها لما قبلها من وجوه عديدة منها: 


لما بينت الآيات السابقة طريق الهدى والنجاة وهو الإسلام نساب ذلك بيان أن هذا الطريق هو 
طريق جميع الأنبياءء وذكرت قصة إبراهيم عليه السلام ومنهجه في الحوار» وثمرة دعوته 
وعاقبة صبره. 

لما ورد في الآيات السابقة أن السماوات والأرض مخلوقة مملوكة لله تعالى ومسخرة بأمرهء 
وفي هذا برهان قاطع على بطلان عبادة الأفلاك والأجرام» فناسب ذلك الاستطراد إلى الحديث 
عن إقامة إبراهيم عليه السلام الحجة على بطلان عبادة الأجرام. 

المتأمل في السورة يجدها قد اشتملت على أساليب كثيرة متنوعة؛ لإقامة الحجج على المشركين 
فتجد فيها البيان والتقرير والاستفهام الإنكاري» والوعد والوعيد والقصص والأمثال والوصاياء 
وتنتظم هذه القصة مع غیرها من أساليب الإقناع وألوان الحجج التي اشتملت عليها السورة 
لتقرير دعائهم هذا الدين. 

ولما كان لإبراهيم عليه السلام مكانةٌ عند مشركي العرب» سيقت قصته للاحتجاج به» عليهم 
ولبیان توحیده في مقابل شر کهم» فکیف یعظمونه وهم مخالفون له في الاعتقاد. 

في سردها في هذا السياق تسلية وتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم» ودعوة للتأسي بأبي 
الأنبياء عليه السلام في صبره وثباته وسعة صدره. 

الآيات ۸٤(‏ - ۸۷) بعد هذا الاصطفاء لبي الله إبراهيم عليه السلام بالنبوة والعلم والحكمة 
والفهم» فقد من الله عليه بالذرية الطيبة التي تفرعت من ذلك الأصل الطيب. 


ه الآيات )١٤ - ٩١(‏ بعد الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام وقد تواترت بها الأنباءء ثم الحديث 
عن جملة من الأنبياء من ذريته عليهم السلام قد بلغت سيرتهم أطباق الأرض يوجد من بين العقلاء 
من ینکر الوحي؟ فهل ینکرٌه إلا مکابر جاحد» أو جاهل معاند» لم يقذر الله حق قدره. 


آية (۹۲) بعد بيان وتقرير إنزال التوراة على موسى عليه السلام نوراً وهداية للناس» جاس 
الت ع الح كاري راا نذه اله ر ن اکم ال اء عو کے ا 


أحكام ووصايا: 


ه الحوار في الإسلام مبني على الحجج وأساليب الإقناع والتلطف. 


© خص 


الكواكب لأن له ميزات عن غيره بالإضاءة والكبر. 


ه سوال إبراهيم هذا ربي؟ يثبت لقومه احتقار ما يعبدون من دون الله. 
ه الإيمان هو أساس الأمن فمن كمل إيمانه اكتمل أمانه. 
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ومو زور ا ل 


الأمن يشمل كل نواحي الحياة امن الصحة والعافية والغنى والولد والعقيدة وكل شيء تقوم عليه الحياة 
الهانئة الهادئة الر غيدة. 

يرفع الله أهل التقوى العلم درجات على من سواهم من أهل الضلال والجهالة. 

نوح عليه السلام هدي هداية خاصة. 

مراتب التفاضل في الآخرة: 

٠ النبیین.‎ ١ 

/ الصديقين. 

۳/ الشهداء. 

/٤‏ الصالحين. 

أعظم أنواع الظلم الكذب على الله 

من الكذب على الله ادعاء الرؤيا في المنام فليحذر من يكذب بالرؤيا بقول رأيت وهو لم يرى شيئا بما 
تو عدهم الله من عذاب. 

من علامات المؤمنين باليوم الآخر إيمانهم بالقرآن ومحافظتهم على صلاتهم. 

على الإنسان أن يقيم الحجة على المدعي ثم يذره ولا يكثر الجدال معه. 

وجوب الاقتداء بهدى الله الذي صار عليه سلفنا من الأنبياء والرسل. 

من عدم تقدير الله وتعظيمه إنكار ما جاء به الأنبياء من الكتب وما جاء معهم من الحق. 


و 


A 
ر إبراهيم عليه السلام أسلوب القصر (هَذا رَبّي) بتعريف المبتدأ والخبر ولم يقل هذا‎ ٤ 
رب بالتنکير استدراجًا لقومه فاستغل واحدا من معبوداتهم وهو الکوکب لكي لا ينفروا من‎ 
الإصغاء إلى استدلاله» فيصل بهم إلى التوحيد.‎ 
: )۷۷( آية‎ 
ابتداً سيدنا إبراهيم هذا الاستدلال بنفسه فقال (لئِن َم يَهڍني رَبّي) ثم (لأكُوئَنٌ مِنَ لقم‎ - 
الضَالْينَ) ولم يقل لأكونن ضالاً وفي هذا تعريض بقومه أنهم ضالون لكي يدخل على نفوسهم‎ 
الشك في معتقدهم أن يكون ضلالاً.‎ 
: )۸۰( آية‎ 
كان الكلام قبلها عن النظر في‎ )۸٠( (تتَذَكَرُونَ) لما تأتي تكون مساحة التأمل أوسع ففي الآية‎ - 
آيات الله في الكون وهذا ربي ثم هذا ربي ثم هذا ربي أمور تحتاج إلى طول زمن.‎ 
تذگرون مثل (و لا تَفْرَبُوا مَال اليَتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حى يَبْلْعَ أَشدَّه وَأوَفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ‎ 
بالقنط لا كلف فسا إلا وَسْعَها وَإِذا لثم فاغدلوا ولو گان ذا فُرْبَى وَبعَهدِ الله افوا ذلك‎ 
وَصّاكُم به لَعَلْكُمْ تذَكُرُونَ(۲١٠)) الأمر يأتي أو تقرير نجد أن المسألة منحصرة في أوامر من‎ 
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اللہ 


ا ا — 


عز وجل يأمرهم بتنفيذها لا تحتاج إلى طول الوقت الذي احتاجته التأملات في خلق 


السموات والأرض في قصة إبراهيم عليه السلام. 
يذگرون بالتشديد على الذال فهو للتأكيد. 

آية (۸7-۸۳) : 

ترتيب الأنبياء والرسل: 


من 
O‏ 
O‏ 


O 


O 


من 


O 


حيث النسق هناك نسق منظم في أن يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم: 

ذكر إبراهيم وإسحق ويعقوب ثم ذكر نوحاً. 

ذکر داوود وسلیمان وأیوب ثم ذکر من هو آقدم منهم وهو یوسف وموسی وهارون. 

ذکر زکریا ویحیی وعیسی ثم ذكر إلياس وهو أقدم. 

ذكر إسماعيل واليسع ویونس تم ذكر لوط, 

حيث الترتيب: 

إبراهيم وإسحق ويعقوب علاقة بنوّةء إبراهيم الأب وإسحق ويعقوب أبناء. 

داوود وسليمان بنوّة وملك. 

سليمان وأيوب كلاهما قال الله فيهما (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابْ) أحدهما الغني الشاكر والآخر 
الفقير الصابرء والشكر والصبر جماع الإيمان. 

أيوب ويوسف كلاهما أنعم الله عليه بعد الابتلاء وأصابه الرخاء بعد الشدة. 

يوسف وموسی کلاهما رسول ولکن کلاهما ائتمر عليه ليّقتل» کلاهما خرج من آهله 
مُكرهاً» وكلاهما كفل في بيت عظيم من العظماء» والعلاقة بين يوسف وموسى علاقة 


م 


دفيعه. 
موسى وهارون الإخوة والرسالة. 
زکریا ویحیی البنوة» یحیی ابن زکريا. 


یحیی وعیسی كلاهما مستغرب الولادة» هذا من أم عاقر ورجل کبیر وعیسی من دون أب 
وهما أبناء خالة. 


عيسى خاتمة النسب من ولد إسحق» عيسى هو الحد الفاصل» الآن أنهى السلسلة الأولى 
وستأتي سلسلة أخرى: 


O 


ذكر إلياس وهو من ولد إسماعيل» ذكره بعد عيسى لأن الكتب الإسرائيلية تذكر أنه كما أن 
عيسى طرد فرفعه ربنا فأيضاً إلياس طرد ورُفع إلى السماءء إذن هما متشابهان. 

إسماعيل أخو إسحق من هاجر»ء هذا سلسلة أخرى. 

اليسع بعده خليفة في النبوة وهو صاحب إلياس ودائماً في القرآن عندما يذكر اليسع يسبقه 
بذكر إسماعيلء سلسلة أخرى. 

يونس ولوط ليسا من ذرية إبراهيم» وكلاهما خرج يحمل هم الدعوة يونس خرج مغاضباً 
ولوط خر ج مهاجرًا إلى ربه. 


بدأت كل هذه الزمرة من الأنبياء بالذاهب إلى ربه وهو سيدنا إبراهيم (وّقال إنّي داهب إلى 
رَبَي سَيَهَدِينِ) وختمت بالمهاجر إلى ربه وهو سيدنا لوط (ٳِي مُهَاجڙ إلى رَبّي). 


لل ا 
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- دلالة تعدد وصف الأنبياء في الآيات: قسمها الله سبحانه وتعالى إلى ثلاث مجموعات: 
A E E TE‏ 


المجموعة الأولى داؤود وَسْلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُّفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ تجمعهم ما يلي: داوود 
وسليمان أنبياء ملوك» أيوب ويوسف أمراء ابتلوا فصبرواء موسى وهارون أنبياء حاكمين 
على قومهم فتدلى من الأدنى إلى الأعلى بالنسبة للحكم والمُلك أما إذا أخذناها بالمقلوب 
موسی وهارون أفضل الأنبياء وأيوب ویوسف أفضل تم داوود وسلیمان وهو لاء الستة كلهم 
أحسنوا أداء ما أنيط بهم فقال سبحانه وتعالى (وكلك تَجْزي الْمُخْسنين). 
(إسْحَاق وَيَعْقَوبَ كلا هدَبّنًا) ذكر أنه أنعم عليهم بالهدايةء ويعقوب أبو الأسباط وهو أبو 
العزيز وابنه رفعه على العرش» ونوحا هداه من قبل»ء وكذلك داوود أصبح قائدا وصار ملكاء 
سليمان وهبه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده يوب آتاه الله أهله ومثله معهم وآتاه مالاً كثراً 
يوسف صار عزیز مصر» موسى وهارون أكرمهما الله بالرسالة ونصرهما على فرعون» 
فهؤلاء جازاهم الله تعالی كلهم» والمحسن یجزیه كما جزی هؤلاء. 

المجموعة الثانية نهاها بقوله (كُلٌ من الصّالحينَ) ٠“‏ 


ورَگريًا وَيَخْيّى وَعِيسَى وَإليَاسَ هؤلاء الأربعة اشتهروا وعرفوا بالعزوف عن الدنيا وكانوا 
من الزاهدين فقال سبحانه وتعالى في نهاية الآية عنهم (كَلٌ مَّنَ الصًالجينَ). 
زكريا فتل» يحيى فُتل» عيسى حاولوا قتله» إلياس طلبه الملك فهرب إلى الجبال فلا يستوي 
أن يختم الآية ب (وگذلك تَجُزي الْمُخسنين). 

الجمر عة اة تاها ل وک کا لے اعاس : 


إسماعيل لم يكن ملكاً وإنما جاء فقط برسالةء إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً لم يصبهم ما 
أصاب الآخرين من الأذى» ولم ينالوا من الملك ما ناله الآخرون فهم ليسوا ملوكاء إنما 
أكرمهم الله تعالى» فأعطاهم وصفاً آخر ووسام عالي وهو التفضيل على العالمين. 
إِسْمَاعيل وَالْيَسَعَ وَيُوثْسنَ وَلوطًا كلهم أرسلوا إلى أمم صغيرة وأمم غير أممهم» إسماعيل إلى 
بني جُرهم» يونس إلى نينوى» لوط إلى أهل سدوم وعمورية. 
آية )۸٩(‏ : 
- عبر الله عن الإعطاء بالوكالة فقط (فقَذ وَكَلْنَا بهّا) ولم يقل فقد آتيناها ومعنى التوكيل أن تسند 
تدبير أمر لك إلى شخص يتولى تدبيره ورعايته والحفاظ عليه ولذلك خص الله إيتاء الإيمان 
بالوكالة لأنها تقتضي الأخذ للإيمان مع الحفظ والرعايةء أما الإيتاء فيقتضي الأخذ ولكن ليس 
بالضرورة أن يحفظ ما أخذه. 
آية(0) : 
- الفرق بين (أُوْلّئك الَذِينَ هذى الُ) وفي الزمر (أُوَلئك الَذِينَ هَدَاهم ال : 
خارج القرآن يمكن الذكر ويمكن الحذف. 
آية الأنعام فيها شرائع مختلفة وأنبياء ورسل من قصٌ ومن لم يقصص وشرائع منسوخة 
هدايات كثيرة» فهي أعم. 
آية الزمر (فبَشَرْ عبَاد (۱۷) الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَول قَيتَبعُونَ أَحسََة ونك الَذِينَ هدَاهُم اله...) 
الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم فقط وعن المؤمنين» هذه واحدة فخصص. 
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و کک س 


- قل لا سالك عليه أَجْرَا ٳِنْ هو الا ذِكُرَى لِلْعَالّمينَ) و (وَمَا ٿساهُمْ عليه من اجر ٳِنْ هو إلا ذكُر 

ِلْعَالمِينَ )٠٠١(‏ يوسف) : 

من حيث اللغة آية يوسف (من أجر) آكد لدخول (من) الاستغراقية. 

من حيث البيان: 

° آية الأنعام واحدة ليس قبلها شيء في التبليغ ولا في الدعوة»ء آما آية يوسف فهي في سياق 
التبليغ والدعوة (وَمَا أَكَُرُ الاس ولو حرصت بمُوْمنينَ )۱٠۲(‏ وَمَا الهم عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ 
ِن هو إلا ذكُرٌ للْعَالْمِينَ e‏ وَالْأرٴْض يَمُرونَ عَليْهَا وَهمْ 
عَنْهَا مُغرضُونَ )۱۰٥(‏ وما يُوْمِنُ أََثرُهُم بال إلا وهم م مُشركُون )٠۰١(‏ أقأمِئوا أن تيم 
عَاشِيَة مِنْ عَذَاب الله أو يهم السَاعة بَعْنَة وَهُمْ لا يَشَعُرُونَ (۷ ۰) فل هذه سَبيلي اذغُو 
إلى اله عَلّى بَصيرَة أا وَمَنِ اثَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا مِنَ الْمُْشركينَ ))٠٠۸(‏ يتكلم عن 
هؤلاء الكفرة وسياق الدعوة والإنكار يستوجب التوكيد. 

٠‏ في آية الأنعام (إِنْ هُو إلا ذكُرَى للْعَالّمينَ) ذكرى من التذكر. آية يوسف (إِن هو إلا ذكُرٌ 
للْعَالّمِينَ) الذكر هو الشرف والرفعة مثل (وَإِنَّه لَذكُرٌ لك وَلِقَوْمك )٤٤(‏ الزخرف). 

° لما نقول سأرفعك وأعطيك منزلة ومكان أو تتذكر أيها التي تحتاج توكيد؟ آية يوسف آكد 
من حيث السياق لأن هذا يحتاج إلى أجر. 

- قذم تعالى (فبهدَاهُمُ) لتفيد الحصر. 
- دلالة الهاء في كلمة (اقتده) : 
تسمى هاء السكتة وهي جائزة وكان يمكن القول اقتدي لكن جاء بهاء السكتة وهي علامة 
الوقف وهذا يدل على آنه مر يجب أن يقف عند هداهم فلا يتعدّاه ولا يسل عن هدى غيره. 
آية() : 
- قال تعالى في يس (وَما آنرَلَ الرَحْمَنُ من شَيْءِ) وفي الملك (وفلتا ما َرَلَ الله من شَيْءِ) وفي 

الأنعام (قاْوأ مَا أَنرَّل الله عَلَّى بَشّر مّن شَيْءِ) : 

إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه: 
سورة الملك يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الذين كفروا في النار وسؤالهم عن النذر التي 
جاءتهم وتحذیره سبحانه عباده من عقوبته في الدنیا وألا يأمنوا عذابه وأن يعتبروا بما حدث 
مع الأقوام الهالكة وتهديدهم وذكر إنكارهم ليوم النشور» ولم يذكر بخصوص المؤمنين 
وجزائهم إلا آية واحدة (ٳِنَ الَذينَ يَْشَوْنَ رَبَهُمْ بالْعَيِب لَه مَعْفرَة وَاَجْرٌ بير (۱۲)) فلا 
يناسب إزاء كل هذا أن يقرنه بذكر الرحمة وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم 

رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب» كما أن القائلين في سورة الملك في جهنم وقد يئسوا 

من رحمته سبحانه. 
في سورة يس القائلون إنما هم في الدنيا وهم يتقلبون في نعم الله ورحمته. 
سورة الأنعام يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس فيها مشهد من مشاهد الجنة وإنما 
فيها صور غير قليلة من مشاهد النار. كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرَّحْمَنْ) على طولها 
في حین ورد فیها اسم (الله) تعالی ۸۷ مرة فناسب کل تعبیر مکانه. 


لوا ا 
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وسو زو ر ا ا د 


: )۲( آية‎ e 
بدأت الآية بأسلوب استفهام إنكاري للرد على المفترين ونفي مزاعمهم دون النفي المباشر‎ - 
لترسم صورة الحوار فتبعث في النفس أن سائلاً سأل والكل رفض الدعوة وكأن الآية تقول لا‎ 
تنکیر الكذب لیشمل کل کكذب عام لأن التنكير في اللغة يفيد العموم والشمول والمعرفة ما دل‎ - 

على شيء معين (الكذب) يقصد شيئًا معيناً بأمر معين بالذات مذكور في السياق. 
- عبر الله عن هذا الألم وهذه الشدة بقوله (في عَمَرَات المَرّت) والغمرة هي ما يعم ويغمر فلا 
يترك للمغمور مخلصا وكأن الإنسان قد أحاطت به أمواج متلاطمة من كل اتجاه كيف تكون 
نفسه وجلة حين يغمره الوادي أو السيل. وهذا هو شأن الظالم وهو مغمور بذنوبه التي ارتكبها 
- (عَمَرَات الْمَوْت) جمع الغمرة للمبالغة في تهويل ما يصيبهم من أصناف الشدائد وألوانها 
وأنواعها. 
© أية )٤(‏ : 
- الفرق بين الآية وآية الكهف (وغرضوا على رَبك صَفا لَقڏ جننُمُوتا گَمَا حَلَقَنَاكُمُ اول مَرَة بل 
رَعَمْتُمْ لن نَجْعَلَ ڵَكُمْ مَوْعِدًا )٤۸(‏ : 
في سورة الكهف قال (صَفا) لأنها في الحشر أما هنا قال (فرَّادى) لأن الحال في الدنيا أن 
يموت الناس فرادى» والسياق قبلها (وَلَو تَرَّى إذ الظَالمُونَ في عَمَرَّات الْمَوْت وَالْمَلائگة 
باطو أَيْدِيه أخْرٍجُوا أَنْْسَكُم ...). 
هنا قال (وَتَرَكُتُمْ مَا حَوَلَْاكُمُ وَرَاءَ ظْهُورِكُمْ) في الدنيا الأموال تركتموها للورثة بينما في 
الكهف لم يقل هذا لأن السياق في الآخرة الأرض تنسف والجبال تنسف ولا يبقى شيء كلها 
ذهبت. 


الوصايا العملية: 


ه الجدال ينبغي أن يكون مبنياً على حجج وبراهين قوية. 

ه الإيمان الكامل هو سبب الأمن. 

e‏ إتباع هدي الأنبياء. 

ه الحذر من الكذب في نسب قول أو رؤيا أو وحي إلى الله وهو لم يوحى إليه بشيء. 
اة كل السلا 

ه الدعوة إلى الله لها عدة أسالب. 

٠‏ تدرج إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه وكان يناظرهم. 

٠‏ أسلوب التعريض في الانتقاد. 

م اكل الالء افش مد لى ال افر 


ل2 


ه أفضل العلماء العالم العامل المعلم. 


٠‏ تكفل الله تعالى بالأمن التام والهداية إذا لم يلبس إيمانه بشرك أو معاصي أما إذا لم يلبس إيمانه بشرك 
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المقطع الخامس: من الآية )٠١(‏ إلى الآية )١١۸(‏ 


التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات ٩١(‏ - 1۹) بيان دلائل قدرة الله عز وجل وآيات عظمته»ء وفيها تقرير وحدانيته فهو الخالق 

المدبر لهذا الكون. 

الآيات )٠٠١ - ٠٠١(‏ بعد هذه الآيات البينات التي تشهد لله عز وجل بكمال قدرته» وتفرده 

بالوحدانيةء عاد السياق إلى تفنيد شبّه المشركين وبيان بطلان ما هم عليه من معتقدات فاسدة 

وتصورات خاطئةء منها أنهم جعلوا من الجن شركاء يدعونهم ويعوذون بهم» فضلاً عن إطاعتهم 

الآأيات )١٠۸ - ٠١١(‏ بعد مناقشة شبهات المبطلين وحجج المنكرين وإبطالها: وجّه الله تعالى رسوله 

الكريم صلى الله عليه وسلم أن يسير على منهج الله تعالى الذي هداه وبينه له؛ ولا يلتفت إلى أولئك 

الضالين» بل يُعرض عنهم» فإن الله لو علم فيهم خيراً لهداهم. 

الآيات )١١١ - ٠٠۹(‏ هذه جولة أخرى مع أولئك المشركين المعاندين» فيها بيان أسباب صدودهم 

وإعراضهم والإجابة عن مطالبهم المتعنتة واقتراحاتهم التي يُعلّقون إيمانهم بنزولهاء وقد أقسموا بالل 

تعالى على ذلك متناسين ما حولهم من آيات بينات هم عنها معرضون. 

الآيات )١١١ - ١١١۲(‏ كما اقتضت سنته تعالى ألا يؤمن المشركون إلا بمشيئته تعالى» وأن 

إعراضهم لحكمة يعلمها: فكذلك ابتلى الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بكيد الأعداء وصدهم عن سبيل 

الله» كما ابتلي الأنبياء من قبله؛ وهذه الآيات فيها تسلية وتثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسل 

وتحذير من مكائد الأعداء وأساليبهم» فكما ناصب المشركون هذه الدعوة العداءَ وحاربوها فكذلك فعل 

أعداءُ الأنبياء من قبلهم» إنها سنة الصراع بين الحق والباطل. 

- الآية )١٠١(‏ بعد بيان ما عليه أهل الضلال من زخرفة للأباطيل وقلب للموازين وصد عن 
سواء السبيل» جاءت هذه الآية بالمنهج القويم والصراط المستقيم في التلقي والقبول وهو تحكيم 
شرع الله في كل الأمور. 

الآيات (١١١ - ٠٠١(‏ بهذه الحجج المتتابعة والدلائل الساطعة التي أقامتها آيات هذه السورة: يتبين 

لنا المنهج الرباني» وقد اكتملت معالمه وتجلّت مقاصده» وسلّم كل ذي إنصاف أنه منهج الحق وميزان 

العدل. 

الآية )۱١۸(‏ هذا الأمر مترتب على ما سبقه من ترسيخ الإيمان والتحذير من اتباع أهل الكفر 

والعصيان. 


أحكام ووصايا: 


ينبغي للإنسان أن يتأمل مخلوقات الله وهذا من دواعي زيادة الإيمان في قلبه الآيات هنا دعت ولفتت 
النظر إلى مجموعة من مخلوقات الله العظيمة ودعتنا لنتأمل فيها منها: 
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/١‏ أنه سبحانه فالق الحب والنوى أي منبت الحب ليصبح شجرة عظيمة نستفيد منها ومن ثمرها. 

۲ فالق الإصباح وهو خروج النهار بشكل تدريجي وهذا فيه من المنافع ما فيه. 

۳/ جعل الليل سكناً بعد عناء النهار لاحتياج الجسم للراحة. 

/٤‏ وجعل القمر والشمس حسباناً لنعرف عدد السنين والحساب. 

٥‏ ومن آياته النجوم التي يستدل بها أهل البادية في الاتجاهات ويعرفون بها الأوقات. 

٦‏ والنظر والتفكر في تمرة الرمان ومالها من فوائد: 

O‏ يحتوي تمر الرمان الحلو على %٠٠.١‏ مواد سكرية» %١‏ حامض الليمون» %۸٤.٠١‏ ماي 
۱“ رماد» %۳ بروتین» %۲.۹۱ آلياف ومواد عفصية وعناصر مرة وفیتامینات ( 8 - ۸ 
ع -) ومقادير قليلة من الحديد والفوسفور والكبريت والكلس والبوتاس والمنغنيز وفي بذوره 
ترتفع نسبة المواد الدهنية %۹-۷. 

ه وقد اكتشف العلماء أن الرمان غني في عناصره الغذائية وخاصة بالفيتامينات وله خواص وقائية 
وعلاجية عظيمة فهو مسكن للآلام ومخفض للحرارة ويفيد في حالات العطش الشديد أثناء 
الطقس الحار وقابض لحالات الإسهال ومانع للنزيف وخاصة الناتج عن البواسير والأغشية 
المخاطية. 

0 وعصيره يشفي بعض حالات الصداع وأمراض العيون وخاصة ضعف النظر وإن مغلي أزهار 
الرمان يفيد في علاج أمراض اللثة وترهلها. 

ه وللرمان فائدة لحالات الحمى الشديدة والإسهال المزمن والدوسنتاريا الأمبية ولطرد الديدان 
المعوية خاصة الدودة الشريطية وعلاج البواسير» كما هو نافع للبرد والرشح ولعلاج الأمراض 
الجلدية والجرب وذلك بخلط مسحوق قشوره الجاف مع عسل النحل واستعماله يومياً على شكل 

ه وقد عرف الفراعنة قتل ديدان البطن بواسطة حرق قشور الرمان وخلطها بالعسل» والادهان بهذا 

فوائد قشر الرمان : 

١‏ إذا غلى قشر الرمان وتمضمض به قوى اللثة. 

۲ إذا غلى قشر الرمان وشرب كان نافعا في حالات الإسهال. 

۳/ ويفيد المغلي منه في حالات الدوسنتاريا الحادة. 

٤‏ إذا اخذ قشر الرمان المجفف وطحن حتى يصير ناعما وعجن بالعسل وضمد به أسفل البطن 

والصدر نفع من نفث الدم. 

٥‏ إذا استنجى بالمغلي منه قطع الدم النازف من البواسير. 

إذا شرب مغلي قشر الرمان الحامض قطع بلغم المعدة. 

۷ يذهب أثار الجدري إذا احرق وخلط بالعسل وطلي به أثاره أيام متوالية. 


وسو زو ر ا ا ا 


٠‏ فوائد عصير الرمان: 

آفادت بحوث طبية أجريت مؤخرا أن عصير الرمان مفيد وصحي لقلب الإنسان. وكشفت 
البحوث أن تناول كوب من عصير الرمان يوميا يمكن أن يعيق أو حتى يمنع عوامل تؤدي إلى 
نوبات قلبية. 

ه واستخدم الباحثون في التجارب التي أجروها حول عصير الرمان فئران تجارب طورت بواسطة 
هندسة جينية قابلة للإصابة بتجلط الشرايين» إذ تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين»ء سقيت الأولى 
ماء والثانية عصير رمان. 

ه ووفقا لما دلت عليه نتائج الدراسة فإن مجموعة الفئران التي استهلكت عصير الرمان طورت 
الإصابة بتجلط الشرايين بنسبة أقل ب ٥٤١‏ بالمائة عن مجموعة الفئران التي لم تعط عصير 
الرمان. 

ه ويقول الباحثون إن الإنسان الذي يحتسي نصف كوب على الأقل من عصير الرمان في اليوم 
يقلل من احتمالات إصابته بتجلط شرايين أو الإصابة بأمراض القلب. 

ه والجدير ذكره أن المراكز في كل مكان في العالم تقوم بعمل التجارب على المواد الغذائية 
الطبيعية والتعرف على الفوائد التي يجنيها الإنسان إذا ما تناولها بانتظام أو من وقت لآخر. 

ه وقد كشف عدد من الأبحات دور المواد المسماة (فليفينويدات) على الجسم» وأنها تعمل كمضادات 
أكسدة قوية داخل الجسم» بدأ البحث عن هذه المواد في المواد الغذائيةء وكانت سلسلة من الأبحاث 
التي تؤكد وجودها في عدد من النباتات والأزهارء وخص الشاي بعدد جيد من الأبحاث في هذا 
الجانب. 

ه جديد اليوم اتجه إلى الرمانء ووجد أنه زاخر بمركبات منع الأكسدة هذه» حيث وجد أنها فعالة 
بصورة جيدة لمنع أكسدة دهون البلازما (التي يعتقد أنها من أسباب تصلب الشرايين) نشرت 
الدراسة دورية التغذية الإكلينيكية وتمت الدراسة على أشخاص أصحاء وعلى حيوانات 
التجارب» حيتث تم إعطاء الأصحاء عصير الرمان لمدة أسبوعين والحيوانات ٠١‏ أسبوعاً. وذلك 
بهدف معرفة تأثير عصير الرمان على أكسدة البروتينات الشحمية وتكدسهاء وتصلب الشرايين 
عند الأصحاء أو حيوانات مصابة بتصلب الشرايين. 

ه وجدت النتائج أن عصير الرمان يعمل على التقليل من تكدس البروتينات الشحمية الضارة 
بالجسم وأكسدتها عند المتبر عين الأصحاء. كما أنه يؤدي إلى تقليل حجم مشكلة تصلب الشرايين 
في فئران التجارب» وخلصت الدراسة بنتيجة مفادها أن لعصير الرمان مفعولاً قويا كمضاد 
لأتصلب الشرايين عند الأشخاص الأصحاءء وكذا عند الحيوانات المصابة بتصلب الشرايين. وهذا 
المفعول يرجع بصورة أساسية لوجود مضادات الأكسدة في الرمان. 


وكذلك الزيتون ومن فوائده: 
استعمالات وفوائد الزيتون الطبية: 
أسفرت بعض الدراسات التطبيقية على أن مغلي أوراق الزيتون يساعد على إيقاف حالات النزيف 
الداخلي» وإصابة الجروح بالغرغريناء ومكافحة ارتفاع ضغط الدم ونسبة البوليناء والسكر في الدم» 
وكذلك قروح المعدة والأمعاء» وحالات سر البول والحميات مما شجع بعض شركات الصناعات 
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الدوائية على إنتاج سائل يحتوي على خلاصة أوراق الزيتون لاستعماله كمضمضة»ء وغرغرة لإزالة 
التهابات الفم والحلق. 
وفيما يلي أهم هذه الاستعمالات والفوائد: 


۱ 


۹ 
4 
١ 


۲ 


۳ 
٤ 
,٥ 


٦ 


. الأوراق ذات تأثير قابض وتأثير معقم» ومغلي الأوراق يستعمل كخافض قوي للحرارة كذلك 


قشر الد لشجر ة له تأثير خافض للحرارة. 


. يحتوي ورق الزيتون على مركبات طبيعية وهي تقتل الميكروبات وأجناسا من الفيروسات 


والفطريات. 


. يعالج ورق الزيتون مرضاً حديتاً تم تشخيصه Chronic Fatigue (CFS) g4‏ 


.Syndrome 


. يعالج ورق الزيتون المرض الذي يحدثه فيروس يسمى هيربس. 
. يساعد ورق الزيتون على تخفيف عوارض المرضى المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة 


فهو _ أي ورق الزيتون _ يقوي جهاز المناعةء ويعطي الجسم المؤونة والذخائر لمكافحة 
الالتهابات. 


. يكافح ورق الزيتون وهن وتعب الجسد» والآلام التي تنتج عن الأمراض المزمنة والخطيرة 


مثل الايدز› السرطانات» ويطيْب معيشة المريض› ویکافح الفيروسات التي تسبب هذه 
الأمراض عن طريقين: 

الأولى: تكون عن طريق منع تكاثر الفيروسات. 

والثانية: عن طريق تنشيط وتفعيل أجهزة المناعة لإنتاج خلايا خاصة تقاتل الفيروسات. 


. ورق الزيتون يستعمل في معالجة أمراض الرشح والأنفلونزا التي لا يمكن معالجتها بمضادات 


الالتهاب. 


. زيت الزيتون وورق الزيتون مفيد لأمراض القلب حيث تثبت الدراسات الحيوانية بأنه خافض 


لفط ال ركان اك ارون 

ينعم البشرة والوجه» ويستعمل في صناعة زيوت وكريمات الوجه والصابون. 

الدهن بزيت الزيتون يزيل الحكاك ويعالج تكسر الجلد والسماط والتهاباتهء ويعالج العقص 
والحروق» وحروق النار وحروق ضربة الشمس. 

يستعمل زيت الزيتون عن طريق إضافة الأدوية والعقاقير إليه في معالجات الجلد والدهونء 
ويقوي زيت الزيتون الشعر ويعطيه لمعانا ونشاط. 

يساعد ورق الزيتون المغلي في تخفيض مستوى السكر بالدم. 

يعالج أمراض تشتج العضلات والمفاصل وآلامها. 

زيت الزيتون مدر للبول كما يساعد على إخراج الحصى والرمل من الكلى عبر البول. 

يعالج زيت الزيتون أمراض الصدر ويستعمل في أمراض التيفوئيد الحمى القرمزية 
والطاعون. 


۷. يستعمل زيت الزيتون في الحقن الشرجية. 
۸., أثبتت الأبحاث العلمية فائدة زيت الزيتون في مكافحة السرطان. 
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۹. زيت الزيتون والزيتون يقوي البصر ويمنع العشى الليلي بما يحتويه من فيتامين أ ويمنع 
ارتخاء الجفون. 
.٠‏ يقوي الطاقة الجنسية لما يحتويه من فيتامين ي وفيتامين د. 


© والنخيل وما أدراك ما النخيل وقد جمع لفوائده ما يفوق عشرين فائدة وضرب بها مثل المسلم في 


حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها 
مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البردي قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله قال (هي النخلة). 

لقد صورها القران الكريم بأمتع الصور وذكر لها فوائد جمة أبلغها (وَهُرّي إلَْك بجذع النَْلَة شسَاقط 
عَلَيّْك رُطبًا جَنِبًا) والمخاطبة بهذه الآية الجليلة السيدة مريم البتول وهي في المخاض. ولازالت المرأة 
الحامل في الريف المصري تلد فيقذمون لها شراب العجوة المغلي» وهو شراب غثب السكريات 
مصنوع التمر» يعوّض الفاقد من الدم. 

أما البلح أو التمر والرطب فيحوي على أكثر من أربعين عنصرا من المعادن والفيتامينات التي لا 
غنى للجسم عنها. وهي أي تلك الثمار- فاكهة الغني وطعام الفقير. أما النخلة ففوائدها عديدة أهمها: 
يستعمل ساقها أو جذعها لبناء الأسقف كدعامات» ويصنع من الجريد الفراش» ومن السعف الحبالء 
والليف هام في الغسيل» والكرنيف يستخدم كلوقود. أما السعف الأبيض فيدخل في صناعة الحلي 
والأواني والصناديق لحفظ الطعام والشنط للسيدات» كذلك يستعمل الجريد في صناعة الأقفاص لنقل 
الخضار والفاكهة وفي صناعة الكراسي والأسرّة ويدخل أيضا في صناعة الارابيسك والمساند من 
اللوف. 

أما طلحها فمفيد للرجال وجمرها من أشهى الأكلات» ناهيك عن مئات الآلاف من الأنواع الشهية من 
الثمار المتنوعة ما بين المقرش والعجوة والبلح الناشف والمقمع وأنواع أخرى. 

في هذه الآيات مشروعية تعلم علم الفلك. 

ذكر السعدي رحمه الله أن المستقر هو الدار الآخرة وهي دار القرار والمستودع هي الحياة الدنيا 
فالناس فيها ودائع ثم يرجعون إلى الله 

وقيل أن القرار هو رحم المرأة والمستودع صلب الرجل وقيل المستودع القبر والقرار الآخرة والله 
تعالى أعلم. 

الجب المتراكب هو الحب المتعدد الذي لا يختلط ويكون مختلف. 

خص الزيتون والرمان والعنب لكثرة زراعتها ولكثرة أكل الناس منها وسهولة تناولها وزرعها 
ولعظيم فوائدها. 

من وكالة الله سبحانه لعباده حفظ المؤمنين منهم و عصمتهم. 

وكالته سبحانه تختلف عن وكالة الخلق فوكالته سبحانه من نفسه لنفسه متضمنة كمال العلم وحسن 
التدبير والإحسان فيه والعدل فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراً 


ولا في تدبیره نقصاً أو عییا. 


o 


إنبات إمكانية رؤية الله في الآخرة وهذا رد على المعطلة الذين ينكرون ذلك. 
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و ا 


ه اللطيف الذي لطف علمه سبحانه ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والحنايا والبواطن ومن لطفه أن 
يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصله إلى السعادة الأبدية. 

ه ماالفرق بين الوكيل والحفيظ؟ 
الجواب: الحفيظ يحفظ الأعمال ويراقبها والوكيل المتكفل والمتحمل عنهم 

ه النهي عن سب آلهة المشركين حتى لا يتعدوا على الله جل وعلا فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح وكل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم. 

ه من الضلال تزيين الباطل لأهل الباطل فيقدمون على فعله نسأل الله السلامة. 


اللمسات البيانية: 


آية(°) : 

- اللمسة البيانية في استخدام الفعل (يخرج) مرة والاسم (مخرج) مرة أخرى: 
قاعدة نحوية: الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. وهذه الآية تدخل في 
هذه القاعدة والذي يحدد استعمال الاسم أو الفعل في القرآن الكريم هو السياق. 
أبرز صفات الحيٌ الحركة والتجديد (من الحياة) وقد قال تعالى مع الحيْ (يُخْرج الْحَىّ منَ 
لْمَيّت) جاء بالصيغة الفعلية التي تدل على الحركة وعلى أن هذا الفعل متجدد ويتكرر في كل 
آن فهو أمر معلوم وليس مصادفة. ومن صفات الميّت السكون لذا جاء بالصيغة الاسمية مع 
ما تقتضيه من السكون وللدلالة على الدوام والثبات. 

- الفرق بين الآية وآية آل عمران: 
آية آل عمران (ثولج اللَبل في النَهارِ وولج التَهَارَ فِي اليل وَثُڂٰرځ الْحَي مِنَ المَيّت وَثُخْرج 
المَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْزق مَن تَشاء بِعَيْرٍ حِسَابٍ (۲۷)) في سياق التغييرات التي يحدثها الله 
تعالى ليست باقية على حالها (قَل اللَهُمٌ مالك املك تي لمك مَن تَشَاء وتنزع الْمُلْكَ ممن 
تشاء وَنُعرٌ مَّن تَشَاء وَنُذِلٌ مَن تشاء... ))۲١(‏ حيث لا يبقى أحد على حاله وليس هناك حالة 
ثبات» ذكر تعالى التغييرات التي يجريها وليست الحالات التي يبقيها فقال تخرج وتخرج» أما 
آية الأنعام فليست كذلك. 

آية(17) : 

- جاءت (فالق الإصْبَاح) بالصيغة الاسمية و (وَجَعَل اليل سَكنًا) بالصيغة الفعلية: 
الليل فيه السكون والهدوء والإصباح يدل على الحركة والحياة. 
في الآية (فالق الإصْبَاح) مطلقة لم يذكر منتفع فالإصباح موجود ثابت سواء كان هناك منتفع 
أو لم يكن هناك منتفع حتى قبل خلق آدم لم يكن هناك منتفع أو بعد هلاك الأحياء (وَجَعَلَ 
الَْلَ سَنًا) لمن يسكن إذا لم يكن هنالك خلق أو متحرك فكيف يسكن؟ هنا قيّد اليل بالسكن 
فيجب أن يكون بعد الخلق (وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُْبَانًا) حسباناً لمن يحسب وقيد الشمس والقمر 
وعطفها على الفعل, إذن أيها الأثبت؟ الأثبت والأدوم فالق الإصباح وجاء بالإصباح مطلقاً 


340 


ومسو زور ا و ا 


فجاء فالق الإصباح. عندما وضع منتفعاً قيّد لأنه أقل ثباتاً من ذاك لأنه إذا فقد المنتفع انتهت 
المسألة. فالأدوم هو الإصباح فأتى بالاسم الدال على الثبوت (فالق الإصْبَاح). 


: آية(1۹)‎ ٠ 
: )١٤١( الفرق بين الآيتين (۹۹) و‎ 
من حيث السياق:‎ 


الآية (۹۹) في سياق تبيين قدرة الله تعالى منذ بداية (إِنّ اله الق الْحَبَ وَالنَوّى) إلى (انظُرُواً 
إلى تَمَره إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعه) ولذلك جاء التعقيب (إِنّ في دَلِكُمْ لآيَات لَقَوْم يُوْمِنُونَ) لأنها مسألة 
e‏ 

e‏ الْمرَ واوا حَه َم حَصَادِهِ ولا 
رفوا إنَه ل يُحِبٌ الْمُنْرِفينَ ))٠١١(‏ في سياق بيان الأطعمةء ها كله وما ك مه قال 
(والرَيثُونَ وَالرُمّان) هاطع ما اق لطعم كوا من تعر في امون ورايس فى 
بيان قدرة الله تعالى (وَآثوأ حَقَّه يَومَ حَصادِه) ولذلك جاء التعقیب (وَلاً رفوا إِنَهُ ل يُْحِبُ 
المُْرِفينَ) كلوا ولا تسرفوا. 


متشابه ومشتبه: 


عندنا اشتبه وتشابه» اشتبه مشتبهاً وتشابه متشابهاً. المشتبه هو الملتبس من شدة التشابه 
يلتبس على الرائي والأمور المشتبهة هي المشكلة. يقولون اشتبهت عليه القبلة أي التبست. 
(التشابه) في أي معنى من المعاني» هذا متشابه مع هذا في هذه المسألة. أيهما الأدلّ على 
القدرة؟ مشتبهين لأنه يجعل أمرين مختلفين من شدة التشابه كأنهما ملتبسان وهذا في أمر من 
الأمور. بعد أن عرفناها من حيث اللغة أين نضع متشابه وأين نضع مشتبه؟ مشتبه نضعها 
مع قدرة الله تعالی. 


قال في الآيتين (وَغَيْرَ مُتَشًابه) ولم يقل في الأولى وغير مشتبه: 


نفي الاشتباه لا ينفي التشابه» إذا قلت هذا وهذا ليسا مشتبهين محتمل أن يكون فيهما تشابه 
لكن ليسا مشتبهين. أما نفي التشابه ينفي الاشتباه إذا قلت ليسا متشابهين ينفي الاشتباه. 
E A N N N‏ 
يكون التشابه في أمر واحد أقول هذا يشبه هذا في الطول» في العرض» في اللون»ء لكن 
اشتبها تكون في أمور كثيرة بحيث التبس عليك الأمر. مشتبه مثل التوأم التفريق بينهما 
صعب» وقد يتشابها أن کلاهما عیناه زرقاوان. 

(وَعَيْرَ مُتَشّابه) : نفي التشابه لا ينفي الاشتباه ولو نفيت التشابه فقد نفيت الاشتباه لأنه ليس 
هناك وجه تشابه . 

لو قال غير مشتبه يبقى التشابه موجود. فأراد أن ينفيها كلها من أصلها حتى يفرق بينهما 
تفرقة كاملة ليس هناك وجه للشبه. ولو قال وغير مشتبه قد يكون بينهما تشابه في آمر آخر. 
فإذن قال (وَعَيْرَ مُتَشًابه) في الحالين حتى ينفيهما. في الأولى (مُشتبها وَعَيْرَ مُتشَابه) هذا نفي 
ولو قال وغیر مشتبه قد یکون هناك تشابه وهو تعالی أراد آن یبین قدرته سبحانه. ومشتبه 
أدلّ على القدرة فوضعها في بيان القدرة وطلب التأمل والتدبر (انظرُوأً إلى تَمَره). أما الثانية 


مدارسة سور القرآن ل 
في وضع المأكولات (مُخْقفا اكل (كلوأ) فاستعمل (متشابمًا وَعَيْرَ متشابى ولا داعي الفت 
النظر إلى القدرة الإلهية هنا. 

- الفرق بين ذلك وذلكم في الاستعمال القرآني: 
إذا كان المقام مقام توسع وتفصيل وإطالة فيأتي بالحرف مناسباً لأن (ذلكم) أكثر من (ذلك) من 
حيث الحروف وإذا كان في مقام الإيجاز يأتي بكل ما في الإيجاز لغة. 

- دلالة اختلاف هذه الأوصاف في خواتيم الآيات الثلاث الأخيرة: 

الآية الأولى )١۷(‏ : 

° لما تقدم قوله تعالى (وَهُوَ الذي جَعَل لَكُمُ النجُومَ لتَهتدواً بها في ظلَمَات اْبَرّ وَالبَخْرٍ) ذكر 
ما يستدل به العقل على وحدانيته سبحانه» ولكن علم ذلك ليس راجِعًا إلى مجرد الفكر 
والتفطن بل إدراك العلم بالنجوم والكواكب الذي نحتاجه للاهتداء بها والعلم بعدد السنين 
والحساب» فعبّر بالعلم الذي هو الخبر القاطع مع النظر السديد فقيل في ختام هذه الآية 
(لقَوْم يَعْلْمُونَ). 

° لما تقدم قوله تعالى (إِنٌ الله فاق الْحَبٌ وَالنَرّى) وما تلاها آيات دالة على معرفة الله تعالى 
والعلم به وبوحدانيته» وهو أشرف معلوم» فأعقب بأشرف ما يوصف به المعتبرون فقيل 
(لقَوْم يَعْلَمُونَ) وذلك أعلى من الوصف بقوله تعالى (لقَوْم يفْقَهُونَ) و (لقَوْم يُوْمِنُونَ) ولذلك 
ما ورد وصفه تعالى بالعلم ولا يوصف سبحانه بالفقه ولا العقل فلما كان المعلوم أشرف 
المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف. 

الآية الثانية (۹۸) : 

تقدم قبلها قوله تعالى (وهُو الذي أنشَأكُم من تفس وَاجِدَة فَمُتَفَرٌ وَمُتَودَعً) ومرجع العلم 
بنشأة الإنسان جملة وتفصيلا لا يحصل بالسمع والبصر وإنما يطلع بالاعتبار والتفكر من 
ذوي الفطن السالمة والنظر العقلي السديد والفهم المصيب» فناسب هذا قوله تعالى (لقَوْم 
يَفْقَهُونَ) والفقه التفهم والتفطن. 
الآية التالثة (1۹) : 
لما ذكر سبحانه إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به من الأرض في أول الآية كان هذا 
مذكرا بالبعث والنشأة الثانيةء وإنما يحصل العلم بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والإيمان بهم وبما جاؤوا به فقال تعالى (إِنّ في دَلكُمْ لآيات لَقَوْم 
يُوْمذُونَ) أي يصدقون بالبعث وأنه تعالى كما بدأهم يعودون. 
آية(“0) : 
- تقديم لفظ الجلالة للعناية والاهتمام فهذه مسألة كبيرة أن يجعلوا لله سبحانه وتعالى شركاء. 
- ترتيب الآية: القول بالتقديم والتأخير لا بأس به ويستقيم أن يكون الجن مفعول أول وشركاء 
مفعول ثاني وقد تقدم والجار والمجرور يتعلقان ب (جعل). ولو نظرنا في نظام الآية كأنما أريد 
لها ألا تكون لفظة الجن متصلة بكلمة الله سبحانه وتعالى حتى في النظم وحتى في الترتيب. 
- خرقوا معناها افتروا لكن الحَرْق هو قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفگر 
ويقال هذا ولد أخرق يعني لا يُقدر ولا يحسن العمل» يعني هؤلاء الذين نسبوا له البنين والبنات 


341 


342 


ومسو زور ا و | 


ليس فقط افتروا ولكن عن جهل دلالة على الخرق والحمق في التفكير» افترى لا تحمل هذه 
المعاني بالضرورة» الذي يفتري قد يُقذر الأمور والمقدمات والنتائج أما هذا قول أخرق. 

: )٠۰١( آية‎ 

- قال (صَاحِبَةً) ولم يقل زوجة: 


القاعدة العامة التي نجدها في القرآن الكريم أنه عندما يذكر الصاحبة يذكر معها الولد. 

ورد في أربعة مواطن فقط: )٠١١(‏ الأنعام (مَا َد صَاحبَةً ولا وَلَدّا (۳) الجن) ...لو 
قدي منْ عَذَاب يَوْمئذ ببنيه )۱١(‏ وَصَاحبته وَأخيه )٠۲(‏ المعارج) (وَصَاحبته وَبّنيه )۳١(‏ 
عبس) فكأن هذا الاستعمال يشير إلى أن الزوجة التي تسمى صاحبة ينبغي أن تكون قد 
صحبته مدة بحيث حصل منها ولد لأن مجرد الزواج الزوجة قد لا تكون صاحبة أصلاً يعني 
يعقد عليها ثم لا يدخل بها ولا يراها ويطلقها. مع ملاحظة أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ 
زوجة بالتاء بتاتاً وإنما استعمل كلمة زوج. 


آية )٠۰۲(‏ : 
- دلالة التقديم والتأخير بين الآية وآية سورة غافر (َلكُمُ الله رَبُكُمْ حَالق كَل شَيْءِ لا إِلَه إلا هو 
انى تقون( )) : 


ااا آية الأنعام لما تقدم قبلها قوله تعالى (وَجَعَلوا له شُرَگاء الجن وَخَلقَهم وَخُرَفُوا له نين وَيَتَاتٍ 
بقیر لم و ئی یرن آله و ولھ نکن له اجب گان الملا نفى سا ادعوة من الشرگاء 
والصاحبة والولدء فقدم ما يدل عليه من وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد فقال (لا 
إِلَه إلا هُرَ)ء فقدم الأهم في الموضع. 

آية غافر لما تقدمها ذكر الخلق الأعظم في قوله تعالى (لَحَْق السُمَاوَات وَالأرْض أخَبَرُ مِنْ 
خَلق النّاس..(۷٥))‏ ثم قوله (ا الذي جَعَل لَكُم اليل لتسكُتوا فيه وَالنَهَارَ مُْصرًا..(1٠))‏ 
فکان تقدیم هذا التعريف (حَالق كَل شَيْءِ) هنا أنسب وأهم. 


آية (۰۹ ): 

(جَهَ َيْمَانهنْ) الجهد هو المشقة والاجتهاد» وهذا تصوير لأولئك القوم الذين أرادوا تغليظ 
أيمانهم وكأنهم بذلوا غاية طاقتهم لبلوغ مرادهم فقد بالغوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على 
أبلغ ما في وسعهم ليثبتوا باطلهم. 

: )۱۱١( آية‎ 

(وَحَشَرتًا أذ عَلَيْهمْ) يعني جمعنا عليهم» أقمنا عليهم الحجة. أرسلنا عليهم» بعثنا عليهم. أما (إلى) 
تفيد الانتهاء. 

عبر الله عن عدم إيمان المشرکین بقوله (مًَا گائوا ليْوْمِنوأ) ولم يقل (لا يؤمنون) لأنها أشد في 
تقوية نفي إيمانهم مع رؤية المعجزات كلها لانهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق. 


آية )۱١١(‏ : 
ت قال تعالى (وَلَؤ شاء رَبك ما فَعَلوهُ)» وفي الآية (۱۳۷) وَل شاء اله مَا فَعَلُوهُ فذْرْهُمْ وَمَا 
يَفْتَرُونَ) : 
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د ی و ا 


الآية الأولی لما تقدم قوله تعالی (وَلَو أَنَتَا تَرَْنا إِلَيْهِمُ الْمَلأَنگَة وََلْمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشرْتًا عَلَيْهمْ 
كل شَيْءٍ فَبُلاً ما گائوأً ليْوْمِنُواً إلا ن يَشاء الةْ) فعرف سبحانه نبيه عليه السلام بما سبق 
لهؤلاء وما قدره عليهم في الأزل حتى لا يجدي عليهم شيء ولا ينفعهم تذكار مما يثير أشد 
الخوف» كان مظنة إشفاق فأنس نبيه صلى الله عليه وسلم بإضافة اسم ربوبيته سبحانه لنبيه 
عليه السلام » مخاطبا له (وَلَوّ شَّاء رَبّك) فتلطف في تأنيسه عليه السلام وتأنيس أمته بأنسه. 
الآية الثانية لم يقع قبلها متل هذا وإنما قال (وگذلك زَيَنَ لگثير مَنَ الْمُشرِكينَ قل أو لادِهمْ 
شرَكَاَؤهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَليَلبِسُوأً عَلَيْهِمْ دِيتَهُمْ) وليس هذا في اقتضاء الحتم عليهم المؤذن بقطع 
الرجاء منهم فجاء بلفظ الجلالة من غير إضافة. 

: )٤(ةيآ‎ 

- قال (حَكَمَّا) ولم يقل حاكماً لأن حكماً هو الحاكم المتخصص بالحكم الذي لا يُنقض حكمه فهو 

أخص من الحاكم ولذلك كان من أسمائه تعالى الحكم ولم يكن منها الحاكم. 

: )۱۱۷( آية‎ e 

- قال تعالى (هو ألم من يَضِكٌ عَن سَّبيله) وفى النجم والقلم (إِنٌ رَبّك هُو أعْلّمُ بن ضَلَ عَن 

سَبیله) : 
زيادة الباء في آيتي النجم والقلم وسقوطها في الأنعام: 
في آية الأنعام والله أعلم لاستتقال زيادتها مع المضارع إيثارا للإيجاز أما آيتا النجم والقلم فلا 
زيادة في الفعل لكونه ماضيًا فزيد باء التأكيد. 
ورود الماضي في آيتي النجم والقلم وورود المضارع في آية الأنعام: 
آية الأنعام جاءت في سياق يكثر فيه الأفعال من غير الماضي والإعلام بما يكون قطعيًا أو 
متوقعًا فقال (إِنَ رَبك هو أَعْلَمُ مَن يَضِلٌ عن سَبيله) بالمضارع» أما آية النجم فمبنية على 
مطلع السورة (وَالَجْم إا هوّى* مَا ضَلَّ صَاحبْكُمْ وَمَّا عَوّى)» فقال تعالى مشيرا إلى حالهم 
(إِنَّ رَبك هو أَعْلّمُ بقن ضَلّ عَن سَبيله) فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم مما نسبوا إليه وأثبت 
ذلك بكناية وتعريض أنهم هم الضالون» وأما آية القلم فقد تقدمها قوله تعالى (مَا أنت بِنعْمَة 
رَبك بمَجُُونٍ) و (فسَثبِصِرُ وَيْبْصِرُونَ) تهديدًا لهم وتعريقًا بكذبهم في قولهم حين نسبوه إلى 
الجنون فقال (إِنّ رَبّك هو أعلَمُ بن ضَلَّ عن سَبيله) فسجلت هذه الكناية بضلالهم وكذبهم. 


الوصايا العملية: 


ه لا تغرك كثرة الباطل وأهله. 
ه التأمل في مخلوقات الله, 

۾ عدم سب آلهة المشركين. 

ه مراقبة الله في السر والعلن. 
٠‏ الحكم والتحاكم إلى الله وحده. 
٠‏ شمول المسلمين بالدعاء. 


ل4 


٠‏ التفكر قى مخلرقات الل 
ه عجائب خلق النخلة. 

ه فائدة الزيتون والرمان والعنب. 

ف فة الوم بد صا العشاة 

ه أن الذي يؤذي أولياء الله يأذن الله عز وجل بالحرب. 

٠‏ عدم ية أوكاء اة الضانضن 

ه قاعدة شرعيه: إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمه. 


ه لا تذل الكثرة على الحق. 
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0 آ أ 
ا ا — 


المقطع السادس: من الآية )١٠١(‏ إلى الآية )٠۳۷(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


٠‏ الآيات )١١١ - ١۸(‏ ما سبق هذه الآيات تمهيد لها وهي تقرير لما سبقهاء فبعد ترسيخ العقيدة في 
القلوب وتتبيتها في النفوس» بعد جلاء أركانها وبيان أصولهاء يكتمل هذا البناء بتقرير أصول 
الشروهة رها روت اتر من مكاك رقبهات أف اناطل وامي عن اتاعمح بطر الاق 
إلى ذكر مثال لضلالهم وإغوائهم وتشكيكهم. 

٠‏ الآيات )١١١ - ٠۲۲(‏ لا يزال السياق يعرضْ لشبه المشركين» ويكشف المزيد من أسباب صدودهم 
عن الحق» ويفضح جهلهم بحقيقة النبوة» ويكرر الوعيد لهم بما ينتظرهم» ويقرر أن الهداية لا تتحقق 
إلا بمشيئة الله تعالى وما سبق في علمه تعالى من استعداد العبد لها وحرصه عليها. 

٠‏ الآيات (۱۲۷ - )٠١‏ بعد أن فصلت الآيات السابقة طريق الهداية وأقامت الحجج عليه وكشفت 
طريق الضلال والأسباب المفضية إليه» بينت عاقبة كل من الطريقين» فاشتملت على وعد ووعيد: 
وعد للمؤمنين الصادقين الذين سلكوا طريق الهدى وتبتوا عليه» ووعيد للكفرة المجرمين الذين 
اختاروا طريق الضلال وتوغلوا فيه. 

- الآيات (۱۲۸ - )٠١١‏ ذكر مواقف الحشر وشدائده. 
- الآية )١۳١(‏ تبين عدله سبحانه وتعالى. 

ه الآيات )١۳۷ - ٠١١(‏ لا تزال آيات هذه السورة تكشف المزيد عن تقاليد المشركين البالية التي اقتفوا 

بها سنن آبائهم وأجدادهم» ومنها تلك القسمة الباطلة الجائرة التي تتحدث عنها الآيات الكريمة. 
أحكام ووصايا: 

٠‏ الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء فيه نص بالتحريم. 

٠‏ إذا صلح القلب صلحت سريرة الإنسان وإذا فسد القلب يخشى على أعمال المرء وإيمانه وهدايتهء 
فليحرص الإنسان على خبيئة حسنة بينه وبين الله 

ه أكل الحرام من الأهواء الفاسدة التي توحي بها الشياطين لأوليائهم من الإنس. 

ه سبب نزول الاآية )٠١١(‏ فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة وكانوا 
يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة. 

ه للآإيمان نور ينير لصاحبه حتى يمشي في الحياة على الهدى, 

ه موت القلب يبعد عن الله والحياة الحقيقية بالقرب منه سبحانه. 

ه لا يستوي نور الهداية بظلام الباطل مهما زينه المبطلون. 

٠‏ للباطل رؤساء يصدون الناس ويضلونهم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس. 

ه من حكمة الله أن يضع الخير فيمن يستحق. 

٠‏ علامة سعادة العبد انشراح الصدر ولا يكون ذلك إلا بالإيمان والذكر والقرب من الله. 


وسو زو ر ا ا ا 


وعلى العكس بالكفر والعصيان يحصل الشقاء وضيقة الصدر. 
٠‏ ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله أن يرزقه بركة العمل حتى يحصل له السعادة والانشراح. 

ه من العقوبات الدنيوية أن يحرم العبد لذة المناجاة ولذة الطاعة والأنس بالل فتجده يصلي بلا خشوع 
ويصوم بلا آثر قال شيخ الإسلام (إذا فعلت الطاعة ولم تجد لها أثر فاتهم نفسك فإن الرب شكور). 
ه سميت الجنة بدار السلام ولا تكون دار السلام إلا لأولياء الله الصالحين ومن يتولاهم الله كفاهم هم 

الدنيا والآخرة نسأل الله أن نكون منهم. 
كيف يستمتع الإنس والجن ببعضهم؟ 
يستمتع الجن بالإنس بتقرب الإنس لهم وذبح الذبائح والاستعانة بهم في السحر والشعودة. 
ويكون استمتاع الإنس بنجدة الجن لهم بفك العقد السحرية وربطها وبالاطلاع على بعض الغيبيات. 
ه الشرائع عامة للإنس والجن فكلاهما مكلفين. 
٠‏ تسليط الحاكم الظالم من تولي الظالمين بعضهم ببعض. 
ه المؤمنين درجات يوم القيامة وكذلك الكافرين 
ه ظلم الكفار وعدم عدلهم بان جعلوا لشركائهم نصيباً من الحرث والأنعام وما يكون لشركائهم فلا 
يصل إلى الله لأنهم يقولون الله غني لا يحتاج وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 


لمسات بيانية: 


آية(۱۹) : 
1 قال (هُو ألم بالْمُغتَدِينَ) ولم يقل هو أعلم بالضالين: 
هناك (اتراون) آي آنهم يضلون الناس و (ليضّلون) على أنهم ضالون باتهم 
زاون بافراتیم لے جا ختام الآية بتسيكهم معتدين لان الاعتداء هو الظلم وهم عندما 
تقلدوا الضلال دون حجة ولا نظر كانوا معتدين على أنفسهم ومعتدين على كل من دعوه إلى 
موافقتهم وفي هذا إشارة لكل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه 
آية(۰) : 
- قال (يكْسِبُونَ الإلْمَ) ولم يكتف ب (يكسبون) لأن الكسب يعم الخير والشر بخلاف قوله يقترفون 
فلم يحدد المفعول به بأن قال (وليقترفوا الآثام) لأن الاقتراف من قرف إذا كسب سيئة وهذا 
الفعل يؤذن بأمر ذميم. وانظر إلى اختيار هذا اللفظ (يَقتّرفُونَ) دون غيره مثل يجترحون أو 
يكسبون مثلاً ففي إيقاع على الأذن وصوت يُشعر بأمر كريه إلى النفس بخلاف غيره. 
آية(۲) : 
- الفرق بين ميّْت بالسكون وميّت بالشدة: ميْتاً هذا الميت الحقيقي الذي مات ودفن» أما ميّت فهو 
من سيقع عليه الموت لا محالة فنحن كلنا سنموت يوماً ونحن من أصحاب القابلية للموت. 
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د ی و ا 


هنا قال (وَجَعَلْنا لَه ورا يَمْشِي به في التًاس) وفي الحديد قال (وَيَجْعَل لَكُمْ دُورَا تَمْشُونَ به) ولم 
يقل في الناس: 

الخد عاب في الفا رار ةاون لقي ك اكان وها مشي به رخذ والور لدي 
لا يشاركه به أحد بينما الكلام في الأنعام عن الدنيا اكتتفه الكلام عن الناس أصلاء وذكر 
معاملاتهم وافتراءاتهم وضلالاتهم بداية من قوله تعالى (وَإن تطغ أكثرَ من في الأزض يوك 
O E dê‏ 


آية(°) : 


قال (ضيقاً) ولم يقل ضائقاً للمبالغة في وصف ضيق الصدر واتبعه ب (حَرَجًا) التي تعني ضاق 
ضيقاً شديداً وهو ما لا يفيده لفظ ضيق» وعبّر عنه بقوله (يَصَعَدُ) ولم يقل يصعد لنلمس هذا 
التكلف في الصعود وأنه ليس بالسهل بل فيه كد ومشقة وكذلك قبول تكاليف الإيمان لمن أضله 
الله فيها كذ ومشقة لا تحتمل له. 


: )۱۲١( آية‎ e 


الصراط هو الطريق المستقيم ووصفه بقوله مستقيماً ليبين لك أنه خالٍ من العوَج والكلمتان 
مستعارتان للعمل الموصل إلى رضى الله ثم أتبعهما بقوله (آيات) أي آيات القرآن ولكن موقعها 
مع لفظ الصراط المستقيم فيه تورية لمعنى الآيات اللغوي وهو العلامة التي يهتدي بها السائل 
وترشد الضال في مسلكه وطريقه. فكانت آيات القرآن ترشد الضال والتائه كما ترشد العلامة 
الضالّ في الطريق. 


الفرق بين (إِنَ رَبك حَكيمٌ علي وفي يوسف (إِنَ رَبك علي حَكيم (1)) : 

إا كان الاق فن لعل وما نض الل يق الك وا كان الأن في اشرب أرق الجر 
يقدم الحكمة. 

في يوسف: (وَكَذَلِك يَجْتبيك رَبك وَيْعَلمْك من تأويل الأحَاديث ويم نِعْمَنَهُ عَلَيّْكَ وَعَلّى آل 
يَعْقُّوبَ كما أَتَمَهَّا عَلّى أبَوَيّك من قبل إيْرَاهيمَ وَإِسْحَق إن رَبك عَليٌ حَكيحٌ ))١(‏ فيها علم فقدم 
عليم. 

في الأنعام: الجزاء حكمة وحكم يعني من الذي يشرع ويجازي ويعاقب؟ هو الحاكم تقدير 
الجزاء حكمة فقدم الحكمة. 


: آية(۱۳۱)‎ ٠ 


الفرق بين الآية وآية هود (وَمَا ان رَبك يلك الفْرَى بظڵلْم وَأهلْهّا مُصْلِحُون(۷١١))‏ : 
في الأنعام تقدمها قوله تعالى (يا مَعْترَ الجن وَالإنس ألم يانم رُسُلَ مَنكُمْ يصون عَيْكُمْ 
آيّاتي وَيُنذرُوتَكُمْ لقاء يَوْمِكُمْ)» فقدم سبحانه ذكر بعثة الرسل للجن والإنس وإنذارهم 
وتذكيرهم بالآيات وتعريف الخلق بالجزاء الأخروي فلم يتركوا سدى» فلا عذر لأحد ولا 
متغافل بعد تنبيهه فقال (وَأَهلَهًَا عَافلُونَ). 
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في هود تقدم الآية قوله تعالى (فلولاً گانَ م من ارون من فك ازلو ا ون عن اهاد 
في الأزض إلا قليلاً ممن أتنخًا منْهمْ) ۴ کانوا ينهون عن الفساد فى الأرضص لكانوا 
مصلحين فلم يكونوا ليؤخذوا بالعقاب. 


آية(۳۲) : 


عبر الله تعالى عن أجر المؤمنين بالدرجات ولم يقل ولكلٍ أجر عظيم ليعبر عن تفاوت 
المؤمنين في منازل الآخرة لأن المنزل كلما علا ازدادت درجاته والمؤمن كلما ازداد عمله من 
الصالحات صعد مرتبة أعلى. 


آية(۳۳) : 


عدل ربنا عن وصف نفسه بالغني الرحيم إلى وصفه ب (ذو الرَحْمَة) لأن الغني وصف ذاتي لله 
لا تنتفع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف وهي كرم الله وجوده علينا بخلاف صفة الرحمة فإن 
تعلقها ينفع الخلائق وسبقت هذه الصفة ب (ذو) لما فيها من الاستعارة بقوة ما تضاف إليه فأنت 
لا تقول ذو مال لمن عنده مال قلیل. وفي موقع هذه العبارة (ذو الرَخحْمَة) في الآية تمهيد لمعنى 
الإمهال في قوله (إن ا يذهبْځن) وكأن الله يخاطبنا: لا يقولنٌ أحد لماذا لم يذهب بهوؤلاء 
المكذبين؟ فالجواب أتانا: أمهلتهم إعذاراً لهم لأنني الله ذو الرحمة. 


: )۳٤(ةيآ‎ 


المُلاحظ الغريب في الفصل والوصل كأن هناك غرض بياني؛ ففي آية سورة الأنعام (إِنَ مَا 
تُوعَذُونَ) فصل وفي الذاريات وصل (إنَمَا تُوعَذُونَ) وفي المرسلات وصل (إِتمَا ثوعَذُونَ) 
ونجد أنه تعالى لم يذكر في سورة الأنعام شيء يتعلق بالآخرة أو متصلا بها وإنما تكلم بعد 
E E‏ 
تصيتا فقالوا هڏا لله پر مهم وَهڏا لشرگائتا فا گان لشرگاِه فلا صل إلى اله وَما گان لله فهو 
يَصل إلى شرَكائهمْ سَاءَ ما يَخْخُمُونَ ))۱١١(‏ ففصل ما يوعدون عن واقع الآخرة. بينما في 
سورة الذاريات وصل الأمر بأحداث الآخرة (وَإِن الذينَ أَوَاقعٌ )0( والكلام في السورة جاءِ 
عن أحداث الآخرة فوصل (ما توعدون) بأحداث الآخرة فكأنما الفصل لفصل بين ما يوعدون 
وأحداث الآخرة وكذلك في سورة المرسلات دخل في أحداث الآخرة. فلمَّا فصل الأحداث 
الآخرة عما يوعدون فصل (إن ما) ولمَا وصل الأحداث مع ما يوعدون وصل (إنما) فكأنها 
ظاهرة غريبة وكأن الكاتب الذي كتب المصحف لحظ هذا وما في الفصل والوصل هذا والله 


أعلم. 


: )١(ةيآ‎ 


وجه الاختلاف من بين قوله (فسَوْفَ تَعْلْمُونَ) و(سوف تعلمون) في سورة هود: 
قال تعالى في سورة هود (وَيَا قوم اغمَلوا عَلى مَگاَتكمْ تي عامل سَوفَ تَعلمُونَ مَن ياتيه 
عَذَابٌ يُخْزيه وَمَنْ هُوَ كاذب وَارتقبوا إتي مَعَكُمْ رَقيبٌ (1۳)» وعلينا أن نلاحظ القائل في كلا 
الآيتين: 
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و کک ا 


فے آية سورة الأنعام الله تعالى هو الذي أمر رسوله بالتبليغ أمره أن يبلغ الناس كلام ربه وهذا 
تهديد لهم فأصل التأديب من الله تعالى فجاء بالفاء للتوكيد. 
في آية سورة هود فهي جاءت من شعيب وليس فيها أمر تبليغ من الله تعالى فالتهديد إذن أقل 


فحذف الفاء. 


الوصايا العملية: 


احرصي على عمل خبيئة حسنة بينك وبين الله 

تحريم الميتة وكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

الحرص على الذكر حتى يحصل الانشراح. 

الحرص على عدم إتباع الهوى ووساوس الشياطين من الإنس والجن. 

كثرة الاستغفار لأن الله لا يعذب المستغفرين. 

من علامات السعادة للعبد أن يشرح صدره. 

الضلال سبب لضيق الصدر. 

يدعو الإنسان دائماً بلذة الطاعة. 

الصحيح أن يقال لمن مات ميت وليس ميّت. 

سبب الفتن يكون من إيحاء وتزيين الشيطان. 

يوجد ايحائين: وحي من الله» ووحي من الشيطان. 

إذا صلح القلب وصلحت السريرة صلحت أعمال العبد وزاد إيمانه وهدايته وإذا كانت أعماله صالحه 
ولكن سريرته فاسدة هذا يخشى عليه لأن القلب مدار الأعمال. 

أن اله اة ر قال جر وان الرخة لگن جر ده ية الله محطانة و تال في مز ضع 
أن الإيمان نور ينير لصاحبه حتى يمشي في الحياة على هدى. 

لا يستوي نور الهداية بظلام الباطل مهما زينه المبطلون. 


350 


ومسو زور اا ا ل 


المقطع السابع: من الآية )١١۸(‏ إلى الآية )٠١١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الآيات )٠٤٠١ - ٠۳۸(‏ ما زال السياق يتحدث عن تقاليد المشركين الباليةء فذكر تعالى ضرباً آخر 

من ضروب جهالتهم وسفاهتهم وحمقهم وافترائهم. 

الآيات )٠١١ - ٠١١(‏ وجه اتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افتروا على الله الكذب وأشركوا معه 

وحللوا وحرموا: دلهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً لهم. 

- الآيات )٠٤٤١ - ٠٤١(‏ جاءت هاتان الآيتان لإقامة الحجة عليهما وإبطال ما كانوا عليه من 
جهالة وسفاهة حملتهم على تحريم ما أحل الله فلم تدع لهم شبهة إلا أبطلتها ولا حجة إلا 
أسقطتها. 

- الآية )٠٤٠١(‏ لما بين تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحل الله من غير حجة 
ولا برهان: بين أن طريق معرفة الحلال والحرام هو الوحي» وقد أوحى الله لنبيه صلى الله 
عليه وسلم. 

- الآية )٠٤١(‏ لما بين عز وجل أن التحريم لا يكون إلا بوحي إلهِيٌ ناسب ذلك بيان المحرمات 
على من قبلنا فبين تعالى المحرمات على اليهود» حيث شدد عليهم عقابا لهم وتضييقا عليهم» 
أما أمة الإسلام فقد خفف الله عنهم ورفع عنهم الحرج تيسيرأ عليهم. 

الآية )٠١١(‏ الآيات التالية اشتملت على وصايا خالدة جامعةء فكان مستهلّها تلك الدعوى العامة إلى 

العناية بهذه الوصايا. 


أحكام ووصايا: 


ادعاء المشركين بتحريم هذه الأنعام من إيحاء وإضلال الشياطين لهم لم ينزل الله به من سلطان. 

ثم أورد الله سبحانه وبين لهم ما هو حلال وبين لهم كيفية التصرف في الأنعام والحرث. 

وأتوا حقه يوم حصاده وهذا من مشروعية آداء زكاة الثمار وقت حصادها وهو الوقت الذي تتشوق 
إليه نفوس الفقراء. 

يجوز الأكل من الثمر قبل إخراج زكاته ولا يحسب ذلك من الزكاة بل يزكى المال الذي يبقى بعده 
ولکن لا يأل بإسراف حتى لا يضر بالزكاة. 

بين الله للناس منافع الأنعام للناس وأن منها حمولة تحملهم وتحمل أمتعتهم وفرشاً هي الصغار التي لا 
يحمل عليها ولا تركب أما من جهة الأكل فكلها تأكل وينتفع بها. 

المحرم فقط من الأنعام: 


/١‏ الميتة. 
۲ الدم المسفوح وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها لأنه ضار أما ما بقي في العروق فهو 
طاهر ويحل آكله. 


ا 
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۳/ وكذلك لحم الخنزير من المحرمات. 

اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر للمحرمات لأن هناك تمة محرمات لم تذكر لأن الآيات جاءت 
ترد على ما حرمه المشركون على أنفسهم ونسبوه لله فرد بما يقابلها من الحلال لذلك جاء الحصر. 
حرم الله على اليهود بعض ما أحله الله لنا من باب العقوبة لهم على بغيهم وطغيانهم وعصيانهم لله 
ولرسولهم. 

حجة المشركين في أن مشيئة الله وقضاءه هي سبب إشراكهم حجة باطلة فلو أن أحدهم ضرب 
اكا مخ الل و اتر لا عة 

الفرق بين قضى وقدر: 

القدر هو تقدير الأمور التي تأتي في المستقبل من وجهة نظرك ولا تلزم الشخص بما قدرت فله 
حرية الاختيار 

والقضاء هو: حكم حكماً لازماً لا ينتقض. 

شا اجام اقا و اتر العصاة: 

قال الشيخ الشعراوي: 

أن أفعال العبد ثلاثة أقساء. 

/١‏ فعل واقع عليه. 

۲ فعل واقع منه. 

۳/ فعل واقع فیه. 

واقع عليه أي ما يصيبه من الأمراض والغنى والفقر والرزق وغير وهو مسير فيها وتقع بإرادة الله. 
فعل واقع منه أعماله وهو محض إرادته وتخییره واختیاره لا يجبره على هذا أحد. 

فعل واقع فيه فيما يحصل داخله من حركات لا إرادية كالإفراز ونبضات القلب وغيرها وهذه تحدث 
أيضا بمشيئة الله لا دخل للإنسان فيها. 

من ذلك يعني أن الإنسان في عمله فعل منه يکون مخير وما سواها فهو مسير. 


اللمسات البيانية: 


: (۸) آية‎ ٠ 


- أبهم الله الجزاء (سَيَجُّزِيهم بمَا گائوأ يََْرُونَ) تهويلاً وتعظيماً لتذهب النفوس كل مذهب ممكن 
في أنواع الجزاء على الإثم فعدم تحديد نوع العقوبة أشد هولاً على القلب. 

آية )۱٤١(‏ : 
ختمت الآية بقوله (كُلُوأً من ثَمَره إذّا أَنْمَرَ) لأنها جاءت في سياق كلام الله للامتنان على الناس 
بما أنشأً لهم في الأرض مما ينفعهم» بينما ختمت الآية المشابهة لها (۹۹) بقوله (إِنَّ في ذَلكُمْ 
لات لَقَوْم يُوْمذُونَ) لأنها سيقت للدلالة على صنع الله وأنه المتفرد بالخلق. 
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: )٤٥(ةيآ‎ 


قيّد الدم بوصفه (مَنْفُوحًا) مع أن الدم سائل للتنبيه على العفو عن الدم الذي ينر من عروق 
اللحم عند طبخه فإنه لا يمكن الاحتراز منه 

القرآن الكريم يفرق في الاستعمال بين الفسق والفسوق: 

الفسق لم ترد إلا في سياق الأطعمة وخاصة في الذبائح (حُرمَث عَلَيْكُمُ الْمَيْنَهُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ 
الخذزير ... ون موا بالأڙلام ذَلكُمْ فق (۲) المائدة) (وَلا اكوا مِمًا لم يُذْگر اسم اله 
عَلَيْه وَإنة لفق )١۲١(‏ الأنعام) وغيرها. 

أما الفسوق فهو عام (فلاً رفت ولا نوق وَلاً جدَالَ في الْحَحٌ (۱۹۷)) (وَكرَة إلَيْكُمُ الكُفْرَ 
وَالفسُْوق وَالعصْيَانَ (۷) الحجرات) إذن الفسوق أعمٌ كأنه لما كان البناء أطول (فسوق) من 
(فسق) جعله أوسع يعني ناسب بين بناء الكلمة والدلالة. 
دلالة التقديم والتأخير في (وَمَا اهل به لعَيْر الله )٠۷۳(‏ البقرة) و (وَمَا اهل لِعَيْر الله به (۳) 
إذا کان اسياق ذ في التحريم قذّم (لعَيْر الّه) وإذا كان السياق في الأطعمة قذّم الطعام (به) يعني 
الذبيحة: 

في البقرة امقام هؤ قيما ززق الله تعالى عباد من الطيات وليس فيها تحال وتخريم 5 ايها 
الاس كوأ مِمَّا في الأرْض حَلالاً طْيَباً. . () هذا طعام» (ا ايها الذِينَ منوا كو من 
طبَبَات مَا رَرَقنَاكمْ. .. )0( لا عع ع اة وا وله الخرير وها أ و 
اللّه... ))١۷١(‏ هذه الذبيحةء يعني ما رفع الصوت بذبحه فقدم (به). 

في الأنعام المقام في الكلام على المفترين على الله كانوا يشرٌعون باسم الله» يفترون» يحللون 
ويحرّمون فقدمَ (لعَيْرٍ الله) لأن هذه معبودات باطلة مفترية عليه. 


: )۱٤١( آية‎ e 


الأصل لغة حرمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا ولكن تقدم الجار والمجرور على الفعل 


آية(°۱) : 


بداية الآية (قَلْ تَعَالَواً) تصور رفعة تعاليم الله وسمو أتباعه ولذلك استهلها ب (تَعَاَواً) دون 
هلموا مثلاً اهتماماً بالغرض المنتقل إليه وبأنه أجدى عليهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها 
وليعلموا الفرق بين ما يدعون الناس إليه وبين ما يدعوهم إليه الإسلام من جلائل الأعمال. 
فالفعل (تعال) يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع فوق مكانه إذ الأصل في هذا الفعل 
أنهم كلهم إذا نادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع صوته. وأنت أيها المؤمن 
عندما تستجيب لهذا النداء إنما ترتفع بإنسانيتك إلى شرف الإسلام ورفعة شأنه. 
SS‏ تشرکواء لا تقتلواء لا تقربوا) إلا 
الإساءة للوالدين أتت بصيغة الأمر بالإحسان إليهما وهذا حتماً يفيد النهي عن ضده وهو 
الإساءة للوالدين اعتناء بهما وإكراماً لهما لأن الله تعالى أراد برّهما والبرٌ إحسان. 


kkk‏ تڪ مدارسة سور القرآن ف 


- الفرق بين الآيتين (ولا تفثلوا أولادكُ مِن إغلاق تَحْنُ ترفك وَإِيَاهُم) (ولا فوا أولادكُم حَشَيَة 
إِمْلاقٍِ تَحْنُ نَرْرَقهُم وَإِيَاكُمْ )۳١(‏ الاسراء) : 

في سورة الأنعام (منْ إمْلاق) أي يقتلونهم بسبب الفقر الواقع عليهم فلما كانوا مفتقرين فهم 
محتاجون للرزق ليعيلوا أنفسهم ثم أولادهم لذا بدأ تعالى برزقهم هم أولاً لأنهم محتاجون ثم 
رزق أولادهم. 
في سورة الإسراء (حَشْيَةَ إمْلاق) : هم ليسوا محتاجين الآن لكنهم يخشون الفقر ويخشون أن 
تكون تكاليف الأولاد ستؤثر عليهم وتودي بهم إلى الفقر فبدا تعالى برزق الأولاد أولاً حتى 
يبين لهم أن الأولاد لن يشاركونهم في رزقهم وإنما رزقهم معهم. 


الوصايا العملية: 


ه على الإنسان ألا يحرم إلا ما حرم الله ولا يدعي على الله الكذب. 

٠‏ وجوب إخراج الزكاة. 

ه الحذر من الإسراف. 

ه الرد على من يدعي المعاصي بحجة القضاء والقدر وفهم الشبهة في هذا الموضوع. 
٠‏ الحذر من المعاصي لأنها سبب حرمان العبد من الطيبات. 
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المقطم الثامن: من الآیة )٠١١(‏ ال الآية ٠١٠١(‏ 
من: من الایه )١۲(‏ إلى الايه )١٠١(‏ 
التفسير الموضوعي للمقطع: 


الأيات )٠١١ - ٠١١(‏ فيها الوصايا العشر» فبعد إبطال حجج المخالفين وبيان ما هم عليه من زيغ 
وضلال» ونقض معتقداتهم الفاسدة جاءت هذه الآيات بالمنهج القويم المتمتّل في تلك الوصايا الخالدة 
الجامعة لأسس العقيدة وأصول الشريعة ومكارم الأخلاق. 
- ومناسبة أخرى لهذه الآيات وهي أنه بعد ما ذكر تعالى ما فعله المشركون من تحريم ما أحل 
الله» وما فعله تعالى باليهود من تحريم بعض الطيبات عليهم لتشددهم وقسوة قلوبهم: ناسب ذلك 
الحديث عن المحرمات الثابتة في جميع الرسالات الربانية. 
الآيات )٠١١ - ٠١١(‏ جاءت هذه الآيات الكريمة مقررة للوصية مؤكدة لهاء كما جاءت تمهيداً 
وتوطئة للحديث عن القرآن والوصية بهء وفيها بيان قيام الحجة على المشركين فلم يعد لهم عذر ولم 
تبق لهم حجة» كيف وهذا الكتاب بين أيديهم؟ 
الآيات )٠٠١ - ٠١۸(‏ ماذا بعد ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حُجج؟ هل بَقيّ للمعرضين 
عذر؟ وماذا ينتظرون بعد قيام الحجج عليهم ودحض كل شبهة لديهم؟ وإزالة كل ما يعتريهم من لبس 
وإيهام» وتبديد ما هم عليه من جهالات وأوهام؟ 
- الآية )٠١۸(‏ فالاآية وعيد شديد وإنذار للمشركين الذين لا يزالون على صدودهم وإعراضهم 
بعد تمام الحجج وتعاقب الأدلة. 
- الآيات (١١٤١ - ٠١١(‏ بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة» وبعد انكشاف ما عليه أهل 
الكفر من زيغ وانحراف وذم سبلهم» ذكَرَ بالمنهج القويم ليكون مسك الختام لهذه السورة 
الكريمة. 


أحكام ووصايا: 


الوصايا العشر هي: 

/١‏ عدم الشرك باله. 

۲ الإحسان للوالدين. 

۳/ تحريم قتل الأولاد خوف الفقر. 
/٤‏ ترك الذنوب العظيمة. 

/٥‏ تحريم قتل النفس. 

/٦‏ تحريم أكل مال اليتيم. 

۷ الوفاء بالكيل والميزان. 

۸ تحري العدالة مع الآخرين. 
٩‏ العدل في كل قول وحكم. 

١‏ / الوفاء بالعهود. 


0 آ أ 
ا ا — 


ه اليتيم قبل بلوغ الأشد يكون محجوراً على ماله. 

٠‏ (ثُمَ اتيا مُوسَى الكتابَ) هذا ترتيب إخباري وليس ترتيب زمني. 

٠‏ أكبر سبب لنيل رحمة الله إتباع هذا الكتاب علماً وعملاً. 

ه تحذير المؤمنين من الصد عن الحق والادعاء بعدم وصول أصل الهداية بالكتاب والرسل أو بعدم 
كمالها وإيضاحها. 

ه في هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأكبرها وأوسعها. 

ه لا ينفع الإيمان إلا إذا كان إيمانناً بالغيب فإذا جاءت علامات يوم القيامة فلا ينفع نفس إيمانها لم تؤمن 
من قبل ولا تقبل توبتهم. 

ه خص الصلاة والنسك وهو الذبح لشرف هاتين العبادتين ومن أخلص لله في صلاته ونسکه استلزم 
ذلك إخلاصه لله في سائر عمله. 


اللمسات البيانية: 


آية(°۲) : 
- عبر تعالى عن صون ماله بقوله (وَلاً تَفَرَبُوأً) ولم يقل لا تأكلوا مال اليتيم أو لا تأخذوا لأن 
النهي عن القرب منه أبلغ في التحذير من النهي عن الوقوع فيه فمن لم يقترب لم ير ولم يطمع 

ومن ثم الوقوع في المنهي أبعد. 

: )٠١۳( آية‎ e 
دلالة اختلاف الخاتمة بين الآيات الثلات الأخيرة:‎ - 

° لما كانت الخلل الخمس في الآية )٠١١(‏ وهي الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر 
وارتكاب الفواحش وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» خمستها مما يدرك العقل قبحها 
شرعا لبيان أمرها في استقباح الشرع إياهاء فأتبعت بترجي التعقل وقد جاءت بأداة الترجي 
لأن السلامة منها لا تكون مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالى. 

° ولما كانت الخمس التالية لها مما تؤثر فيه الشهوات والأهواء وذلك مما يعمى ويصم أتبع 
برجاء التذكر فقيل (لَعَلْكُمْ تذَكَرُونَ). 

٠‏ ولما كان مجموع هذه المرتكبات العشر مما اتفقت عليه الشرائع ولم ينسخ منها شيء وهي 
الحكمة التي من أخذ بها كان سالكا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه واتخذ وقاية من 
عذاب الله» والأمر عام لكافة الخلق أتبعه بقوله (ذَلكُمْ وَصًاكُم به لَعَلْكُمْ تَنَفُونَ) وترتب 
حاصلا من مضمن الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر اتقى والمتقون هم المفلحون فسبحان 
من هذا کلامه. 

آية(°۷) : 
- جاء بالفعل صدف دون أعرض لأن أعرض يعني رفض الإنسان للهدى وحسب أما الفعل 
صدف فإنه يدل على إعراض الإنسان عن قبول الحق والهدى ولكنه لا يقف عند هذا الحد بل 


355 


356 


يڪو الاد 


| 


يتجاوزه إلى الآخرين فيصد الناس عن الحق فقوله (وَصَدَّفَ عنها) تضمن إعراضهم عنها 
وصرفهم للناس عن لالئها وهديها 
آية() : 
- قال تعالى (عَشرٌ أمتالها) قال (عشر) والعدد من ۳ إلى عشرة يخالف المعدود في التذكير 
والتأنيث» والمفروض قياساً أن يقال عشرة لكن عشر أمثالها يعني عشر حسنات فإذن هو رجع 
إلى المعنى المقصود بالمثل هنا حسنة فغاير على المعنى وهذا في لغة العرب. 
- عدل الأسلوب الإخباري إلى أسلوب النفي لبيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة وخفف عنامن 
الإصر والمشاق فقد قال تعالى (مَن جَاء بالحَسَنَّة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالها) وهذا السياق يناسبه (ومن 
جاء بالسيئة فيجزى مثلها) ولكن هذا من باب إظهار العدل الإلهي فينا فالحسنة تضاعف كرماً 
وجوداً والسيئة لا تجزى إلا مثلها. 
آية(71) : 
- الفرق بين قيماً وقيّماً: 
قيّم مصدر مثل صعّر وكبّر» ومعناها الاستقامة والمبالغة في الاستقامةء فعلها قام يقوم قيّما 
على وزن فعَل. في الآية (قَيّمَّا) وصفه بالمصدر للدلالة على استقامته يعني هو الاستقامة 
اقيم معتاء المنتيم فة مشبية جاسم القاعل بد الوت مل يد وطيب وهين ولال وفي 
EO N‏ 
شديڌا من لذن وَيبشرَ القومتين. .. () فلما قال أنزل الكتاب قال قيّماً يعني هو مستقيم وقيّم 
على الكتب وقائم على مصالح العبادء هذا شأن القَيّم الذي يبشر وينذر» ويقوم على الأمر 
ويسوس» فناسب كلمة (قيم). 
- الرب هو الهادي والموجه والمرشد والقيم والمربي» ولذلك كثيرا ما تقترن كلمة الرب بالهداية 
وإنزال الملائكة وهدايتهم. 
آية(۳) : 
- قال تعالى (وَأتا اول الْمُلْلمِينَ) وفى سورة الأعراف (وَأأً أو الْمُؤْمِنينَ) : 
آية الأنعام قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام في آل عمران (مَا گانَ إِبْرَاهيمُ يَهُودِيًا وَل 
تَصرَانيًا وَلّکن گان حَنِيقًا لما وَمَا گانَ مِنَ الْمُشركینَ(۷٠))‏ وفى وصيته لبنيه (...ي1 بَنِيٌ إِنّ 
لله اصْطقى لَكُمُ الذينَ فلا تَمُوثنَّ إلا وَأنذم مُْلِمُونَ )١۲(‏ البقرة)» وقال سبحانه لنبينا صلى 
الله عليه وسلم (أوَلَنكَ الذِينَ هی اللہ فبهدَاهُمُ افده ( ۰( الأنعام) فلما قال تعالی (ن ني 
هَڌانِي رَبّي لى صِرَاط مُنتقيم ديا قيما مله راهيم حَنِيفا وَمَا گان مِنَ المُشرکينَ * فل إِنّ 
صَلاتِي وَذْسُكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتِي به رَبّ الْعَالّمينَ * لا شريك له وَبدَلِك أُمزث وتا َوَن 
الْمُسْلمينَ) فإن قوله صلى الله عليه وسلم (وَأتا أَوَلْ الْمُنْلمينَ) وعمله بما أمر به هؤلاء 
الصفوة الأخيار هو الاستسلام بالظاهر والباطنء فيندرج تحته الإيمان الذي هو التصديق. 
آية الأعراف (وَلَمًا جَاء مُوسَى لِمِيقاِتا وََلْمَه رَبُهُ قال رَبَ أرِنِي أنظْرْ إَيّك قال أن تَرَانِي 
وَلَکن انظُڙ إلى الْجَبَل قان استَقَرَ مَگائۀ قوف ترَانِي فَلَمَا تَجَلّى رب للْجَبَلِ جَعَلَّهُ دكا وخر 


لقا 


307 


و کک سے 


موسّى صَعقًا فلَمًّا فاق قال سْبْحَاتك نبت إَيْكَ وَأنَأ اول الْمُوْمنِينَ ))٠٤١(‏ القائل موسى عليه 
السلام حين سأل الرؤية وظن أنها جائزة في الدنيا فلم يسأل عليه السلام محالا وإنما سأل ما 
ظنه ممكناء فلما استعجل وطلب ذلك في الدنيا قال له ربه تعالى لن تراني في الدنيا وأمره أن 
ينظر إلى الجبل وأراه تلك الآية العظمى وصار الجبل دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال 
(سْبْحَاتك نبت إلَيْكَ) ولم يرد عليه السلام تبت من معصية ولا جهل بربه» وهو أعلم الخلق 
بما يجوز عليه تعالى وما يستحيل تم قال (وَأناً اول الْمُوّْمنينَ) أي أول المصدقين بأنك لا 
ترى في الدنيا ولم تأت (أوَل الْمُْلمينَ) لأن ذلك الوصف حاصل له عليه السلام ضمن 
@ آية )٠٠٠(‏ : 
- دلالة ذكر وحذف (في) في الآيتين (وَهُوَ الذي جَعَلَكُمُْ خَلاَئِفَ الأزض) و (هُوَ الذي جَعَلَكُمْ 

حلاف في الأرْض) : 

من حيث اللغة: 
(حَلأئفَ الأزأض) مع حذف (في) هي أوسع وأشمل أما خلائف في الأرض فهي ظرفية 
ومحددة. لما نقول هو ملك مصر أو ملك في مصر أيها أوسع؟ ملك مصر أوسع. 
وفي سورة يونس وذکر فيهما (في). 

من حيث السياق: 
في سورة فاطر هو في الكافرين ابتداءٌ وانتهاءَ (هوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاِفَ في الأزض فمَن كر 
فَعَلَيهِ كُفْرُه ولا يزيد الگافرينَ كُفْرُهُمْ عند رَبّهِمْ إلا مَفتاً ولا يزيد الگافرينَ كُفْرُهُمْ إلا حَساراً 
o 4 .((")‏ 3 
في سورة يونس كذلك السياق فيمن أهلكهم الله تعالى من الكافرين (تَمٌ جَعَلنَاكَمْ خَلأَئفَ في 
الأٴْض من بَغْدِهم لِتنظرَ كيف تَعْمَلونَ ٤(‏ )). 
في سورة الأنعام فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية فكانوا أعمَ وأشمل» فالمؤمنون 
خلائفهم أطول وأكثر من الكافرين فجاء بالمعنى الأعمَّ والأشمل في سورة الأنعام بحذف 
(في)ء ٍ 
خلائف الأرض قالوا هذه في الأمة المسلمة التي سترث الأرض ولن يأتي أمة من بعدها 
تحمل رسالة ترت الأرض» خلائف في الأرض للأفراد كل واحد هو خليفة في الأرض يفعل 
ما يشاء وقسم قالوا لأهل مكة. 
في سورة الأعراف قال تعالى (إِنٌ رَبك لَسَرِيع الْعقاب وَإِنَهُ لور رَحيمٌ ))٠١۷(‏ أكد سرعة 
العقاب ب (إن واللام) وهنا قال (إِنّ رَبك سَريع الْعقاب) ب (إِلَّ) وبدون اللام: | 
في الأعراف الآية ذكرت في سياق العقوبات العاجلة في الدنيا (قَلَمَّا تسوا مَا ذكَرُوا به أَنْجَيَّْا 
اذِينَ يَنْهونَ عَن السُوءِ وَاَحَذْتا الذِينَ ظلَمُوا بعَذَاب بَئيس بمَا انوا يَفْسُفُونَ )٠٠٥(‏ فَلَمَا عَتَوا 
عَن ما هوا عَنۀ ڦلئا لَه گُوئوا رة حَاسِئِينَ )۱٦0(‏ وَإِذ تان رَبك ليَبْعَنَ عَلَيْهم إلى يَوْم 
ية مَنْ يَُومُهُم سُوءَ الْعَذاب إِنَ رَبك لَسّريع اقاب وَإِنَه عور رَجِيخٌ ))٠١۷(‏ لأنه عجل 
بعذابهم. 
في الأنعام لم يعاقبهم في الدنيا قال قبلها (ثم إلى رَبك مَرْجْكُم فَيْتبنْكم) لم يقل يعاقبهم. 


لھا ےر 


الوصايا العملية: 


ه إتباع الوصايا العشر. 


© إأخلاص العبادة لله وحده. 
التعجيل بالتوية قبل ظهرن امات الموت و الماعة الكر ى وعم اريف بها 
شکر الله على نعمه. 
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ج ججح ضصضصدصطصططڪڪ مدارسة سور القرآن س 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 


بدأت السورة الكريمة ببيان تفده تعالى بالحمد وانتهت السورة ببيان تفرده تعالى بالوحدانية. 

استهلت السورة بالحديث عن نعمة الإيجاد الأول (المبدأ) (الآيات ١ء» »)١‏ واخئتمت السورة بتقرير 
نعمة الإيجاد الثاني (المعاد) (الآيات ١٤٦٠ء .)٠٠١‏ 

في مطلع السورة إشارة إلى نعمة الخلق» وفي خاتمتها إشارة إلى نعمة الاستخلاف في الأرض› 
وبيانٌ للحكمة من هذا الاستخلاف وهو الابتلاء. 

في مطلع السورة حديث عن إحاطة علمه تعالى بأحوال عباده وأعمالهم (آية ۳) وفي خاتمتها بيان 
لمصير الخلق إلى ربهم لينبّهم بما عملوا ويجازيهم بما كسبوا. 


